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عبد العزيز القاسم 


تشكل هذه المقدمة بلا شك ذخيرة كافية للقارئ العربى 
توفر له «قاعدة معلومات» عامة وأساسية في ميادين العلوم 
الإنسانية التي تتحكم بتطوّر الاجتماع السياسي» وتبلور نظمه 
وقوانينه كما آلت إليه اليوم في عصر هو غاية في التعقيد؛ هو 
عصر العولمة. 


إن السياسة تحكم العالم» وبات علم السياسة يتناول 
الموضوعات كلها بدءاً من النكتة والصورة الساخرة» وانتهاءً 
بعلم أصول الفقه والتفسير والحديث والفلسفة والأخلاق 
والاقتصاد» كما يشير نصر محمد عارف. ولا بد للقارئ العربي 
اليوم من الوقوف على قوانين العلوم المختلفة التي تتضافر على 
نحو معقد لتتحكم بمجتمعاتنا السياسية. أما وقد اختلطت تلك 
العلوم على هذا النحو المربك› فكان لا بد من إفراد كتاب 
جامع يلم شعثهاء ويهذب سياقاتهاء فكان هذا الكتاب. 
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فى هذا الكتاب» يكتشف القارئ مثلاً أن دراسة جدلية 
العلوم الاجتماعية تعطي طالب العلم قدرات ومهارات تمکنه من 
دراسة التيارات الفكرية والمذاهب الفلسفية المعاصرة والقديمة 
يشكل يجهله اکر قدرة على سبر أغوارها ومعرفة أسرارهاء ما 
سيُمكنه أولاً من دراسة التيارات الفكرية سواء في التاريخ 
الاي أ فى اهارت ا ا الحديجة ينرجه عالية من 
الملكات النقديةء كما يشير أبو بكر باقادر. 

من هناء يُشْكل هذا المدخل بوابة رئيسة يعبر من خلالها 
القارئ إلى فهم مسارات تيارات النهوض والتجديد وصيروراتهاء 
ويتلمّس ضرورات الإصلاح في الميادين المختلفة: الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والإدارية والتعليمية» فمنذ ما عرف بعصر 
النهضة العربية في القرن التاسع عشر تطلّع العرب والعقل العربي 
إلى تحصيل أسباب التقدم والانخراط في ركب المدنية الحديثة» 
والتماس الأدوات والوسائل التي تكفل ذلك» كما يشير عبد 
الإله بلقزيزء فما بال العرب اليوم - وقد أصيبوا ب «الفشل 
التنموي الملحوظ»» كما يذهب محمود عبد الفضيل» نتيجة 
الفساد والتخلف ومشكلات الفقر والبطالة وتردي النظم السياسية 
وغياب مؤسسات المجتمع المدني» بالإضافة إلى العامل 
الخارجي وتدخّله السافر في إعاقة التنمية في المنطقة العربية 
بإشعال الحروب فيها تارة» والتأثير في اقتصاداتها وثرواتها 
أطواراً ‏ ما بالهم لا يتطلعون إلى تحصين مجتمعاتهم بالعلم 
اللازم كعهدهم دائماً؟ 

من هذا المنطلق» يعمد هذا الكتاب إلى توفير قاعدة 
موسوعية تزوّد القارئ العربى بأصول العلوم المختلفة وتطوّر 
مساراتهاء ومصادرها تعراحبيا وآثار روّادها. وروعي في ذلك 


1 


إظهار الخط البيانى المتصاعد لتطور النظريات الفكرية القديمة 
والمعاضزة وتضادرهاء واف الا اندي ا ا 
المعقدةء بحيث يمكن القارئ أن يكتشف على نحو تدريجى 
ماهية العلاقات التي تنطوي عليها الظواهر العامة التي تتحكم 
بسيرورة المجتمعات المعاصرة. 

ذلك كله يُقدّم إلى القارئ بأسلوب واضح وميسّرء بحيث 
يبسط ما تعقّد من نظريات» ويزيل الغموض عمًّا أشكل من 
مفاهيم. وذلك كله يجعل من هذا الكتاب سجلاً حافلاً لا بد 
منه» ومدخلاً رئيساً آمناً للإرشاد إلى المزيد من المراجع الجدية 
لمن آثر أن يذهب في رحلة العلم هذه إلى حدودها الأبعد. 


الریاض» ۱۷ آب/ أغسطس ۲٠٠۹‏ 
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القسم الأول 


في السياسة والاجتماع السياسي 


الفصل الأرل 
علم السياسة 
علم تنظيم المجتمعات البشرية وإدارتها 


نصر محمد عارف*» 


«السياسة هي الرياسة وهي تاج العلوم» 
فخر الدين الرازي 

«السياسة هي سقف المعبد وباقي العلوم أعمدته» 
أرسطو 


«لا يوجد شيء يؤثر في الحياة الإنسانية يمكن 
اعتباره خارج اهتمام دارس العلوم السياسية» 


وودرو ويلسون 
مدخل 
الاجتماعية أو الإنسانية. إنه 0 قاطعاً ا أو مورا افا 


() أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة القاهرة وجامعة زايد الإمارات 
العربية المتحدة. 
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لاهتمامات الإنسان كلها ومجالات المجتمع» بينما باقي العلوم 
تقتصر على محور رأسي في حياة الإنسان» أو في بُنية المجتمع. 
إن علم الاجتماع أو علم النفس أو علم الاقتصاد؛ لكل من هذه 
0 مجال sS‏ 
تخصصي أو Ea‏ اا السياسة فإنه ال الب ا 
كلها ابتداة من النكتة أو الصورة الساخرة» وانتهاء بعلم أصول 
الفقه والتفسير والحديث والفلسفة والأخلاق... إلخ. إذ إن کل 
ما يتعلق بالإنسان ومصالحه وحقوقه والقوى التي تؤثر فيه؛ أو 
تتدخل في حياته» أو ما يتعلق بالمجتمعء وكيفية تنظيمه» 
والتحكم به وتطويرهء» والارتقاء به يدخل في إطار علم 
السياسة. لذلك» ونظراً إلى هذه الطبيعة المعقدة والفريدة» رأى 
نعضي الفلاسقة والعلماء أن "الساسة فن ولت علما؛ أ إنها 
تكتسب بالمهارة والخبرة» وليس بالتعلم المنهجي القائم على 
- 05 5 د 

قواعد منطقية للعلم ترسم حدوده» وتبين منهجه. 


من هنا يصبح التعريف بعلم السياسةء أو بعلوم السياسة» 
أمراً غاية في الأهمية يحتاج إلى درجة عالية من الدقة المنهجية. 
وفي e‏ إلى الدرجة نفسها من الشمول والإاحاطة 
التي تبيّن حدود الاتصال والانفصال بين هذا العلم والعلوم 
الاجتماعية والإنسانية الأخرى. ومن ثمّ نصل إلى درجة من 
التحديد بماهية هذا العلم»ء وما يدخل فيه وما يخرج عن إطارهء 
وما يندرج ضمن موضوعاته» وما لا يمكن اعتباره كذلك. 
وسوف نحاول ‏ بإذن الله تعالى ‏ من خلال الخطوات التالية 
رسم حدود هذا العلمء وتوضيح معالمهء وبيان كيفية السير في 
دروبه ومسالكه» وكيفية استخدام أدواته ووسائله لفهم الواقع 


* 


نا عاو كد فخ التدرلة فى الشناء مي كه ديع توق 
ثمارهاء وتحقق أهدافها. 


أولا: ما هي السياسة؟ وما هو تعريف علم السياسة؟ 


على الرغم من أن تعريفات علم السياسة» ومن ثم تحديد 
ماهية الظواهر السياسية» تختلف طبقاً لاختلاف الأطر المعرفية 
والخلفيات الفكرية والمذاهب والاعتقادات» إلا أنها كلها تُجمع 

حقيقة واحدة؛ هي أن السياسة تعني إدارة الشؤون 
الإنسانية والاجتماعية» أو هى إدارة التجمّعات البشرية وتنظيمها 
في تفاعلاتها سواء الداخلية أم الخارجية. وانطلاقاً من هذه 
القاعدة تتعدّد تعريفات السياسة ومناهج تحديد علمها. ويمكننا 


١‏ السياسة فى التقاليد الغربية 


تنطلق السياسة هنا من استبطان مفاهيم الصراع› وما 
يترتب عليه ويرتبط به من مفاهيم السلطة والقوة والنفوذ 
والتحكم» وكل ما يتعلق بوسائل إدارة الصراع» وضمان عدم 
حورجم عو حدوة اعا الا للت كانت تدرو 
تعريفات علم السياسة كلها حول هذه المفاهيم م 
فالفكر الغربي منذ عهد الإغريق إلى اليوم ينطلق من مسلمة 
أساسية هي أن الصراع هو الحقيقة الوجودية الأساسيةء 
فالإنسان في صراع دائم مع الطبيعة» أو مع الإنسان» أو مع 
عالم الغيب. ومن فكرة الي ما بين الإنسان والآلهة الذي 
جسده أولاً بروميثيوس الذي أفنى حياته خاو ميرف نار 
المعرفة من الآلهة ذات الطبيعة الأنانية التي تسعى دائماً إلى 
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السيطرة على الإنسان واستضعافه»ء إلى كارل مار كس الذي 
جسّد فكرة الصراع في أجلى صورها في صراع الطبقات 
الاجتماعية. يقوم الفكر الرأسمالي الليبرالي في جوهره كذلك 
على مفهوم الصراعء ولكن الخلاف بين الماركسية 
والرأسمالية» أو بين الشيوعية والليبرالية» لا ينصرف إلى 
مسألة وجود الصراع من عدمهء وإنما الاختلاف يدور حول 
الطريقة المُثلى للتحكم بالصراع» وتقديم حلول وقتية لضمان 
عدم تفجّرهء أو لضمان عدم تحؤّله من صراع إيجابي فاعل 
يدفع إلى التقدم» إلى صراع سلبي مدمّر يوقف التقدم 
الإنساني. الماركسية ترى أن حل الصراع يتمٌّ من خلال 
المواجهة» وانتصار أحد الطرفين على الآخر بالثورة» بينما 
ترى الرأسمالية أو الليبرالية أن حل الصراع يتم من خلال 
تنظيم طريقة التعاطي معه؛ أي إنه يتم من خلال الحلول 
الوسطء والتنازلات المتبادلة» والجولات المتتالية. ومن ثم 
يظلٌ الصراع» لكن يتم التحكّم به للحيلولة دون تفجرف 
وخروجه عن حدود السيطرة. 


تأسيساً على السابق» مرٌ علم السياسة بمراحل عديدة. وكان 
يتم تعريفه في كل مرحلة من خلال التركيز على زاوية معينةء 
فكان علم السياسة في البداية هو علم الدولةء على أساس أن 
الدولة هى أكبر المؤسسات الاجتماعية وأقواهاء وهى القادرة 
على إذازة الصراع البشري» لذلك كان علم ال و 
في الظواهر التي تتعلق بالدولة. ومن ثمّ كان مجاله ضيقاً قاصراً 
على المجتمعات الغربية التي نشأت فيها الدولة القومية ذات 
المؤسسات المسيطرة والمتدخلة في شؤون المجتمع» ثم انتقل 
بعد ذلك في مرحلة لاحقة ‏ إلى أن يكون علم القوة أو 


۲۲ 


السلطة» بحيث تكون الظواهر الاجتماعية التي تتضمُن مفاهيم 
القوة أو السلطة داخلة في مجال علم السياسة سواء أكانت تلك 
الظواهر تتم داخلٍ الدولة أم خارجهاء وسواء أكانت الأطراف 
الفافلة فعا درلا أم غير دول. وفي مرحلة ثالثة 0 
تعريف علم السياسة بأئه علم التخصيص السلطوي للقيمء أ 

العلم الذي يقدم إجابة عن الأسئلة الآتية: من يأخذ ماذا؟ 0 
وكيف؟ أي العلم الذي يتناول الظواهر المتعلقة بتوزيع القيم 
الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية في المجتمع. والقيم هنا تعني 
القيم المادية» كما تعني القيم المعنوية مثل الوظائف والمناصب 
والمواقع الاجتماعية. ومن خلال تلك التعريفات نستطيع أن 
نخلّص إلى أن المفهوم انيري لكلم السابة حرف رر 
كاملة إلى مفاهيم القوة والسلطة والنفوذ؛ أو بعبارة أكثر 
تحديداًء إن علم السياسة هو علم التحكم بالآخرين» وتحريكهم 
لتحقيق مصالح من يتحكم بهم. لذلك يتم تعريف القوة السياسية 
بأنها القدرة على جعل الآخرين يفعلون ما تريد من دون أن 


۲ - السياسة فى الخبرة الإسلامية 


السياسة في دلالاتها العربية تنطلق من مسلّمة أخرى مغايرة 
تماما للتقاليد الغربية» حيث يعد مفهوم الإصلاح والمصلحة هو 
جوهر مفهوم السياسة؛ وأساسه الذي عليه تقوم مؤسساته كلهاء 
ومنه تنطلق كل أفكاره. فأصل السياسة جاء من التهذيب والتربية 
والتدريب والترويض والإصلاح» وكان أوّل ما أطلق اللفظ على 
سائس الخيل الذي يدرّبهاء ثم أطلق لفظ السياسة على تعليم 
الصبيان» فألفت كتب تحت عنوان «سياسة الصبيان»» كذلك 


۳ 


استخدمه المتصوّفة» فكانت هناك تاليف تحت عنوان «سياسة 
المريدين». وفى كل تلك الحالات كان جوهر المفهوم هو 
الاصلاح» والانتقال من حالة أقلٌ إلى حالة أرقى» ومن وضع 
أدنى إلى وضع أعلى» ومن غير المفيد إلى المفيد. ثم جاء بعد 
ذلك علماء السياسة المسلمون» وعرّفوا السياسة بأنها «جلب 
المصلحة ودرء المفسدة»؛ أو أنها «أخذ الناس إلى الصلاح 
وإبعادهم عن الفساد». وأجمل ابن عقيل الحنبلي مفهوم السياسة 
في حوار له مع فقيه شافعي؛ إذ قال ابن عقيل مخاطبا 
محاوره: «إذا كنت تقصد أنه لا سياسة إلا ما نطق به الشرع 
فهذا غلط وتغليط للصحابة»» ثم أردف موضحا: «السياسة هي 
أي فعل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد 
وإن لم يرد فيه نص قرآني ولم يفعله الرسول (6ِ)». وهنا نجد 
أن السياسة في المفهوم الإسلامي هي حالة من الانفتاح العقلي 
والتحرّر الاجتماعي» لأن جوهرها هو مراعاة مصالح العباد في 
الدنيا والآخرةء ومن ثم تتحرّك مع مفهوم المصلحة ويكون هو 
معيارهاء فالسياسة هي كل ما يصلح الخاص والعامء ولذلك 
جاءت كتابات المسلمين في السياسة مختلفة عن الكتابات 
الغربية عبر عصورها المختلفة إلى حد ظن معه كثيرون ممن لا 
يدركون حقيقة مفهوم السياسة في الإسلام أن علم السياسة 
الإسلامي علم بسيط يقتصر على المواعظ والعِبّر ولا يتعداها. 
ولكن حقيقة الأمر أن مفهوم السياسة في الإسلام يشمل عملية 
الإصلاح في مراحلها كلها ومختلف مكوّناتها وأبعادها 
والمشاركين فيهاء فنجد كتب السياسة عند المسلمين تفرد 
فول الاما الكو لدان ولاف يفاني ا 
لأنه لا انفصال بين الصلاح الخاص والصلاح العام» كما إنه لا 


٤ 


انفصال بين الفساد الشخصي والفساد العام فمن لا يصلح 
للشأن الخاص لا يصلح للشأن. العام. 


تأسّست هذه الرؤية على منظور قرآني يرى أن السياسة هي 
من الأمور التي يتناولها القرآن على مستوى المقاصد والأهداف» 
بحيث لم يركز على تفصيلاتها وجزئياتهاء بل ترك ذلك لتغيرات 
الزمان والمكان» حيث يتناول القرآن الكريم حياة الإنسان 
والمجتمع على ثلاثة مستويات: 

أولهاء المستوى التفصيلي الذي يأتي الخطاب القرآني فيه 
دقيقاً وتفصيلياً يذكر الرُبع وال ولم ويركز على اليوم 
والليلة» ويورد المراحل والخطوات. وهذا الخطاب يتعلق 
بالقضايا الثابتة في حياة البشر التي لا تتغير بتغيّر الزمان 
والمكانء مثل قوانين الميراث والزواج والطلاق والأخلاق. 


وثانيهاء المستوى المنهجي» وهو عكس السابق تماما 
حيث يوجّه القرآن الإنسان إلى المنهج الذي يجب أن يتّبعه من 
دون أن يذكر أي تفاصيل أو قواعد أخرى. كن هذا الخطاب 
القرآني بكل ما له صلة بالطبيعة والكون. 


وثالثهاء المستوى المقاصدي» وهو وسط بين السابقيّن» إذ 
يأتي الخطاب القرآني مركّزاً على القيم والمقاصد العامة» ولا 

رق للتفاصيل أو الجزئيات» وإنما يقف عند حدود الكليات 
والمقاصد. وهذا الخطاب يتعلق بكل النظم المجتمعية: 
الاقتصادية والسياسية» حيث نجد أن القرآن الكريم وجه البشر 
إلى مقاصد النظام التتان والقيم التي تحکمه» ولم يتناول 
التفاصيل والجزئيات والوسائل والإجراءات» بل تركها لتغيرات 
الزمان والمكان. والمقصود هو تحقيق المصلحة العامة والخاصة 


Yo 


للمجتمع من خلال وسائل الشورى والرضاء؛ أو بعبارة أخرى 
من خلال تحقيق المعنى الشامل للعدل. 

من هنا نجد أن مفهوم السياسة في المنظور الإسلامي 
يدور حول المصلحة» ما يجعل الظاهرة السياسية كامنة في 
المجتمع أكثر من الدولة» وما يجعل المجتمع أقوى من 
الدولة» وما يهمّش مفاهيم القوة والسلطة والنفوذ. وبعبارة 
جامعةء فإن علم السياسة في الإسلام هو علم يتمركز حول 
المجتمع أكثر من الدولة» بل الدولة فيه يجب أن تكون 
هامشية» وينبغي ألا يتم تضخيم دورهاء أو اعتبارها المدخل 
الأوحد للاصلاح. وحقيقة الأمر أن التاريخ الإسلامي يثبت أن 
الدولة عادة ما تكون قوتها إضافة سلبية»ء لأنها تقوى على 
حساب المجتمع»› ويتضخًّم دورها من خلال إفلاس المجتمع 
وإضعافه» لذلك لم يكن من مفاهيم علم السياسة في الخبرة 
الإسلامية القوة أو السلطةء بل إن السلطة ارتبطت بالاستبداد 
والطغيان والخروج عن حد الاعتدال والعدل. 


ثانياً: التحوّلات الكبرى في علم السياسة 

ارتبط تطوّر علم السياسة يعطظون الظاهرة السباسية أو 
الممارسة السياسية في الواقع» ذلك ا الساسة غلم عملي 
يرتبط بتغيّرات الواقع وتحوّلاته» وليس علماً نظرياً أو مجرداً. 
ولذلك» فإن تطوّر علم السياسة في كل حضارة أو تجربة بشرية 
أو دولة من الذول» يمر جراخل وتطورات قل جلف كثيرا أو 
قليلاً عن غيرها. وفي سياقنا هذا سوف نركز فقط على التحؤّلات 
الكبرى لهذا العلم في حضارتين مختلفتين هما: 


اما 


١‏ - تحولات علم السياسة في الخبرة الإسلامية 


على العكس من التجارب البشرية الأخرى التي سبق الواقع 
فيها الفكرء وكان الأخير ناتجاً من التأمل في صيرورة لرل 
فإنَ الخبرة الإسلامية نشأت في أساسها نشأة فكرية عقلية حيث 
جاءت الأفكار E sS‏ 
ومن ثم جاءت التجربة الواقعية ناتجة من فكرة» أو إن شئت 
ار ا بدي 
ووسائل. وبناءة عليه كانت الجدلية بين الفكر والواقع ذات طبيعة 
معيّنة تحدّدها علاقة هذين العنصرين وأوزانهما النسبية. 


وكانت أولاً» تجربة الخلفاء الراشدين التي شهدت تكثيف 
تنزيل الفكر على الواقع» وصياغة العملية السياسية الحياتية 
انطلاقاً من أفكار مستمدة من الوحي قرآناً وسنّة صحيحة. 


وثاتياً: جاءت بعدها تجربة الحكم الوراثي الذي بدأه 
الأمويون مع معاوية بن أبي سفيان» وحينها تراجع الفكر» وتقدّم 
الواقع» وأصبح علم السياسة يستخدم في معظم الحالات لتبرير 
الواقع» أو لمحاولة تقريب هذا الواقع من المثال» أو للاصلاح 
في حدود الإمكانات التي يحددها الواقع 


وفي مرحلة ثالثة» شهد هذا العلم تحدلاً صوب الانشغال 
بالأشكال والوسائل أكثر من انشغاله بالغايات والقيم والمقاصدء 
وذلك تحت تأثير الفكر الفارسي الذي بدأ ينتشر في الثقافة 
الإسلامية في العصر العباسي الأول. 


بدايات القرن الثالث الهجري أخذ الفكر الإسلامي ينحو منحى 


¥ 


ا يخرج من الواقع صوب المثال» ويسعى لبناء مدينة 
فاضلة» ومن ثم ظهرت الأعمال السياسية الفلسفية. 

وفى المرحلة الخامسة. ومح تصاعد علم الكلام ووصول 
الجدل e‏ إلى ذروتهء ظهر اتجاه واف من اجديدء 
والحقوق زالواجبات تصورة: تيعد الاس فن وهر 
موضوعه وتقترب به من القانون الدستوري. وكان هذا الاتجاه 
قد بلغ ذروته مع أعمال الماوّردي والجوّيني في القرن الخامس 
الهجري. 
واا في الأمة الإسلامية» وتحت - 0 اولي 
ظهر اتّجاه يحاول أن يشرع للسياسة من منظور فتهي خاص 
يعتمد على بعض الأدلة المختلف فيها فى أصول الفقه مثل سد 
الذريعة والمصلحة المرسلة وغيرها. وسّمّى هذا الاتجاه بالسياسة 
الشرعية التي بلغت نضجها مع مدرسة ابن تيمية الحراني. 


وفي المرحلة السابعة» ظهر تيار واقعي ينظر إلى السياسة 
ويتعامل معها باعتبارها حالة واقعية خالصةء ويستقي من التجربة 
الواقعة ا وافكارية ويتعامل مع علم السياسة باعتباره حالة 
واقعية بصورة كاملة. ود هذا التيار فى مدرسة ابن خلدون 
وابن رضوان المالقي والمقريزي في القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين. وبعد ذلك دخل علم السياسة حالة من الركود 
والاجترار لم يخرج منها حتى اليوم» بل على العكسء تم 
العخلي غى التقاليك. الانتلاهية فن العسظين السبائص وفي 


۸ 


الممارسة» وأصبحت الأفكار والنظريات الغربية هى الأساس» 
حتى وإن أضيفت إليها كلمة «الإسلامية» محاولةٌ لتسويغ عملية 
الاعتناق» فجوهر العلم في القرنين الأخيرين يقوم على الأفكار 
التي نشأت في الخبرة الغربية في عصورها الأخيرة. 


- تحؤّلات علم السياسة في التقاليد الغربية 


تعتبر التجربة الإغريقية البداية الأولى لتطوّر الفكر السياسي 
الغربي» حيث كانت طرق الحكم الموجودة في المدن الإغريقية 
"التي كانت حر كل ؤاحذة مها ذولة فان بذاتها ‏ عي 
المصدر الأساس للتنظير السياسي في صوره ومناهجه المختلفة 
سواء منها المثالي» كما في حالة أفلاطون؛ أم الواقعي» كما 
الحال عند تلميذه أرسطو. وتميّز التفكير السياسى فى هذه 
الترخلة بالتعرقد والمكالية والسموق لك أبعاد الطاهرة 
السياسيةء والتركيز على قيم الحكم وأهدافه وضوابطه 
ومحدداته» بحيث يمكن القول» من دون مبالغةء إن 3 ور علم 
السياسة من ذلك التاريخ إلى اليوم لم يخرج عن القواعد 
والحدود والمثاليات التي وضعها مفكرو الاغريق. 


وفي المرحلة الثانية» جاء الفكر الرومانى الذي اعتمد على 
التراث الإغريقي اعتماداً ظاهرياًء ولم يستطع الغوص إلى 
أعماقه» بحيث ركز على الأبعاد القانونية والشكلية فقطء ومن 
زاوية محدّدة تتناسب مع طريقة إدارة إمبراطورية ينضوي في 
إطارها العديد من الشعوب والثقافات. ولذلك كان إسهام 
الرومان محدوداً لم يخرج عن الجانب القانوني متمثلاً في ما 


قدمه شيشرون. 
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وفي المرحلة الثالثة» وعند انقلاب الحضارة الرومانية إلى 
حضارة مسيحية» وبروز e‏ البابوية» سيطرت على علم 
السياسة نظرة لاهوتية مغرقة في التؤاكل والسلبية تبرّر 
الاستيداد» وتر لهء وتجعله عقاباً إلهياً. إلى أن جاء سانت 
أوغسطين وتوما الأكويني» وقدّما نظرية السيفين أو المدينتين» 
a VES OULU,‏ أن مدرفة الله A‏ 
وتبلور هذا التفكير في مقولة «أعط ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله). وكانت هي البداية الأولى لعزل السياسة عن الأخلاق أو 
القيم أو الدين» بل لعزل السياسة حتى عن المثاليات الفلسفية 
التي كانت واضحة في أعمال فلاسفة الإغريق. 


شكل ماكيافيللي في القرن السادس عشر بداية المرحلة 
الرابعة» وهي مرحلة لبوق السياسة الواقعية المعزولة تاا 
عن الدين والأخلاق» بل التي تبالغ في توظيف الأخلاق 
والدين لخدمة مصالح الحاكم ولترسيخ القوة. وفي هذه 
المرحلة برزت بواكير الرؤية العلمانية للسياسة» وظهرت 
البذور الأولى للفكر الذرائعي أو البراغماتي الذي يقوم على 
أن الغاية تبرّر الوسيلة» ومن ثم أسهم علم السياسة في ترسيخ 
الدكتاتورية والطغيان والاستبدادء حتى جاءت المرحلة الخامسة 
متزامنة مع الفكر التنويري الأوروبي» ومع الثورات التي 
أعادت تشكيل الخارطة السياسية الأوروبية. وشكل هذه 
المرحلة مفكرو العقد الاجتماعي أمثال توماس هوبس وجون 
لوك وجان جاك روسو. وتمحورت مدرستهم حول فكرة أن 
العملية السياسية عملية طوعية اختيارية تنشأ من خلال تعاقد 
بين الحاكم والمحكوم» أو بين المجتمع وبعضه اة وأنه 
ليس هناك حق إلهي في الحكم أو حقوق مكتسبة للحاكم أو 


fe 


هذا الشعب. 

وأخيراً جاءت المرحلة السادسة متمثلة في الحركة 
السلوكية التي سادت في المجتمع الأمريكي» ومنه انتقلت إلى 
أنحاء العالم كلهء التي قامت على أن السياسة سلوك إنساني 
يجب أن تتم دراسته بطرق دراسة السلوك نفسهاء وأن المهم 
هو الأدوار التي يقوم بها الأفراد داخل النظام السياسي 
وخارجه» وكذلك الوظائف التي 0 بها المؤسسات. أما 
الحديث عن المثاليات والمجردات ذ فأمر غير ذي معنى » ويخرج 
عن دائرة اهتمام علم السياسة بمعئاه ه السلوكي. وهذه المرحلة 
أو هذا الفهم هو الفهم السائد في العالم اليوم بثقافاته 
ومجتمعاته كلهاء وإن اختلفت وسائل التعبير أو لغاته» وإن 
تعددت مبرراته ومسوغاته» فكلها تتبلى المسلمات نفسهاء 
السياسة الأمريكي ابتداء من عشرينيات القرن العشرين إلى 
الآن. 


الثاً: موضوعات علم السياسة وقضاياه الكبرى 

منذ فلاسفة الإغريق وحتى اليوم لما تزل القضايا الكبرى 
لعلم السياسة كما هي»› على الرغم من تعدد الموضوعات التي 
تدخل تحت هذه القضاياء أو التي يمكن اعتبارها تمظهرات لهذه 
القضايا في أرض الواقع. وهذه القضايا الكبرى لعلم السياسة 
يمكن حصرها فى مجموعة من الأسئلة تكون الإجابة عنها كافية 
لإالمام بموضوعات علم السياسة المتعددة واللانهائية في تجدّدها 
وتلوعها : 


۳١ 


۱ من يحكم؟ 

نوا فير حكن القلماو و لاسي عل مز التارية م أت عد 
عهد سقراط ولم يُتوصّل إلى الإجابة عنه إلى اليومة حيث إن 
أشكال نظم الحكم تختلف طبقاً لتحديد من الحاكم عدداً 
ونوعية. ومن هناء فإن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم الإجابة 
عن سؤالين فرعيين هماء عدد الذين يحكمون وخصائصهمء وهل 
يحكمون من ذوات تهم أم يلتزمون قواعد وقينها وقوانين تحذدّ من 
حركتهم وتقيّد ان ترانهم بجت O‏ وجاءت 
الإجابات عن هذا السؤال على الشكل الآني: 


حكم الفرد 
هذا النوع يختلف طبقاً لمدى وجود أطر قانونية أو عرفية أو 
دستورية تقيّد هذا الفرد الحاكم من عدمه. وإذا كانت هناك تلك 
الأطر والقيود صار هناك ملكية دستورية أو حكم فردي مقيّد. أما 
إذا لم تكن هناك أطر أو قيود صار هناك استبداد ودكتاتورية 
وطغيان» ومن ثم حدث الانتقال إلى حالة من الفساد والخروج 
عن حدود الاعتدال وتحقيق المصالح. 


ب - حكم المجموعة الصغيرة 

هنا يختلف الحكم طبقاً لاختلاف خلفية هذه المجموعة» 
والأسس التى قامت عليهاء والسبب الذي أدى إلى ارتباطها 
معاء فإذا كانت هذه المجموعة تلتئم على أسس من 0 
الاقتصادية فيكون الحكم أوليغاركياً. وإذا كانت تجتمع لأنها 
جاءت من أصول اجتماعية عريقة» وتربط بينها مجموعة من 
التقاليد والأعراف فيكون الحكم أرستقراطياً. وفي كل الأحوال لا 


۲ 


يمكن تحديد طبيعة الحكم» عل هر بعكو سالح: ال فاه إلا إذا 
تبيّنا الطريقة “التي بكم بها والأهداف التي يحكم من أجلها. 
وهنا أيضاً تتعدّد أشكال هذا النوع سواء تحت مسميات الأحزاب 
أم الاتتلافات الحزبية أم الانقلابات العسكرية أم غيرها. 


چ ا 

هنا يثور العديد من أوجُه الاختلاف» وتتنوّع أشكال الحكم 
وتتعدّد» فإذا كان الشعب يحكم نفسه بنفسه؟ أي أن يجتمع 
الشعب في مكان واحد لاتخاذ قرار معيّن» أو وضع قانون معين 
ب کا كان حلت "فى عه لغری فإن هذا الا مر مين 
ديمقراطية مباشرة. وإذا كان الشعب يرسل ممثلين لينوبوا عنه في 
ممارسة الحكمء فإن النظام يسمى ديمقراطية تمثيلية. كذلك» 
فإن طبيعة هذا الشعب وطريقة حكمه تحدّدان أيضاً طبيعة النظام 
السياسي» فإذا كانت الغلبة لعامة الشعب على حساب الأقلية 
الغنية سمي الحكم هويا أو اشتر تراكيلٌ وإذا كان هناك نوع من 
السلام بين الأغنياء والفقراء وشارك الجميع بأوزان مختلفة سمي 
النظام اشتراكية ديمقراطية. 


لمصلحة من يكون الحكم؟ 
هذا هو السؤال الثاني الأكثر أهمية في علم السياسة» حيث 
يركز على مخرجات النظام السياسي كما كان السؤال الأول 
العملية السياسية» وتحديد أين تصبٌ تلك النتائج» ولمصلحة 
من تكون ثمرات العمل السياسي أو تكون إنجازات الدولة. وهنا 


نجد التة لتقسيم السابق نفسه: 


۳ 


أ لمصلحة العائلة أو الأسرة 

هنا يكون ملكاً عضوضاً فاسداً يمثل حالة من الطغيان 
والاستبداد تؤدي إلى انهيار الدول وتراجع الأممء حيث لم 
يشهد العالم حالةً مثل هذه إلا وكانت نهايتها حتمية. 


ب - لمصلحة جماعة صغيرة سواء أكانت جماعة دينية 
أم عرقية 

هنا يكون هناك حكم نخبوي يركز فقط على مصالح النخبة 
الحاكمة وحواشيهاء وسقطت أغلبية دول العالم الثالث بما فيها 
العالم الإسلامي والعربي ضمن هذا النمط» وذلك في ظل 
الانقلابات العسكرية وحكم العسكر. كذلك كانت هناك نخب 
سياسية مغلقة توجّه دفة الحكم لصالحهاء كما هي الحال في ظل 
الأحزاب الأيديولوجية مثل الشيوعية والقومية والبعثية» وغيرها. 
وفي هذا النوع من الحكم يكون النظام مستبداً» لكنه استبداد 
جماعي › لسن مجرد مستبدٌ فرد. 


هذا النوع من الحكم ساد أوروبا طوال قرون عديدة» 
حيث كانت الطبقة الأرستقراطية ثم البرجوازية هي التي تسيّر 
أمور الحكم لصالحها كلهاء وعلى حساب باقي الطبقات 
الفقيرة. وعجّل هذا بظهور الحركات الاشتراكية والشيوعية» 
وكذلك كان نظام الحكم في الصين وإيران الشاهنشاهية يندرج 
ضمن هذا الإطار. 


۳٤ 


د لمصلحة عامة المجتمع 

وهو النموذج المثالي الذي لم يتحقق كثيراً في التاريخ» ولا 
نجد له إلا أمثلة محدودة في التاريخ الإسلامي زمن الخلفاء 
الراشدين ومن اتبع منهجهم في المراحل التالية. كذلك في عدد 
من النظم الديمقراطية الموجودة في العالم المعاصرء مثل الدول 
الإسكندينافية وكندا وبعض دول الغرب الأوروبي. 


۳ كيف يكون الحكم؟ 

هنا تكون الإجابة أكثر صعوبة وتعقيداًء إذ تتعدّد الوسائل 
وتتنوّع» لكننا سوف نركز فقط على الطريقة التي دار بها عملية 
الحكم؛ أي تحديد أهم الوسائل التي يستخدمها من يحكم لي 
حكمه لتحقيق الغاية والهدف من ذلك الحكم. وأثير هذا السؤال 
على مرّ العصورء وإن اختلفت الصيغ أو تعدّدت الأشكال. ومن 
اجتماع لكل المواطنين في المدينة» في أثينا مثلاً» إلى برلمان 
أو كونغرس أو مجلس شعب أو مجلس وطني أو جمعية وطنية 
أو غير ذلك» ومن تناوب لممثل لكل قبيلة يترأس المدينة في 
المدن اليونانية» إلى رئيس دولة أو رئيس حكومة أو ملك أو 
أمير أو سلطان... كلها تحقّق الوظائف نفسهاء أو كلها يمثّل 
وسائط ووسائل لممارسة الحكم.ء وإن تعدّدت الصيغ 
والمؤسسات. ويمكن تلخيص هذه العملية المعقدة في الاتي : 


أ رأس الدولة 


تحتاج إليه كل النظم السياسية» وإن تعدّدت مسمياته أو 
تنوّعت أشكاله أو اختلفت طريقة وصوله إلى هذا المنصب» إذ 


o 


الإلهي في الحكم. وقد يتولى هذا المنصب طوال حياته» وقد 
تكون هناك فترة محددة له. وقد يكون صاحب سلطة فعلية. وقد 
بكرن اجب سلطة سحلي ول رهزا توجدة الآمة: تلك 
الأنماط كلها عرفتها ولمًا تزل تعرفها النظم السياسية على مرّ 
العصور وحتى اليوم. 


ب هس مؤسسات تضع قواعد الحكم وقوانینه 


هذه المؤسسات تتنوّع كذلك وتتعدد على الرغم من أن 
دورها واضح ومحدد» فهى المؤسسات التي تمتلك الكوة 
الحقيقية» وتضع الشوايط والقواعد التي ي ls‏ 
لهاء وتحدّد الإجراءات والوسائل التي يجب أن يلتزم بها 
جميع من يمارس عملية الحكم. وقد تكون هذه المؤسسات 
متعدّدة» وقد تمثلها واحدة. ومن مجلس الشيوخ في العصر 
الروماني» إلى أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي» إلى 
البرلمانات" والمتجالين التشريعية المعاضرةء. تخعلف الافكال 
وطرائق نت هذه المؤسسات» كما تختلف طبيعة عضويتها 
وخصائص أعضائها: إلا أن وظيفتها واحدة» ودورها فى 
النظام السياسي محدّد؛ وهو أهم الأدوار على الإطلاق» وليه 
تتحدّد طبيعة النظام السياسي وماهيته من حيث الصلاح أو 
الفسادء ومن حيث تمثيله لمصالح الشعب» ومن حيث قدرته 
على النجاح. 


ج - مؤسسات تنفذ القوانين والسياسات وتمارس الحكم 


هي المؤسسات التي تقوم فعلياً بعملية الحكم في 
المجتمعات كلهاء ويطلق عليها المؤسسات التنفيذية؛ وهى 
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الوزارة على اختلاف مراحل تطوّرها وما يتبعها من مؤسسات 


إدارية وخدمية وشرطة وجيش. 


د مؤسسات الفصل فى الخصومات 


سواء أكانت الخصومات الناشئة بين أفراد المجتمع أم تلك 
الناشئة بين مؤسسات الحكم أم بين بعض أفراد الشعب 
والحكومة» فإن هذه المؤسسات يجب أن تكون مستقلةء وفى 
الوق يقني خاضيعة افر الك وتر ات الى وا 
المؤسسات التي أنيط بها ذلك. ويختلف شكل الجهاز القضائي 
من القاضي الفرد إلى المحكمةء ومن ولاية المظالم في الدولة 
الإسلامية تاريخياً إلى المحاكم الإدارية والدستورية. 


ه ‏ المؤسسات التي تراقب عملية الحكم وهيئات تنفيذها 


تكون هذه المؤسسات عادة نابعة من الشعب» مستقلة عن 
مؤسسات الحكم وهيئاتها كلها. وتكون أحياناً هي المؤسسات 
ذاتها التي تضع قواعد الحكم وقوانينه.» لکن أيضاً قد تكون 
غيرها وتأخذ هذه المؤسسات صورة الأحزاب أو النقابات أو 
الهيئات التطوعية أو العلماء أو أي هيئات أخرى مثل وسائل 
الإعلام والجمعيات الحقوقية. وهذه المؤسسات كلها تمارس 
دورها في المراقبة والانتقاد والدعوة إلى إصلاح أي خلل يظهر 
في الأداء الحكومي في دولة من الدول. 


و مؤسسات الفاعلية الاجتماعية 


تحافظ على استقلال المجتمع بمواجهة الدولة» وتحافظ 
أيضاً على : تحقيق مثاليات المجتمع حتى وإن عجزت الدولة أو 


بوذا 


تراخت في أداء دورها. وهذه المؤسسات كانت خاصة بالخبرة 
الإسلامية» ثم انتقلت منها إلى الدول الغربية الحديثة. وأهم هذه 
المؤسسات هي مؤسسة الوقْف وما يتفرّع عنها من مؤسسات 
المجتمع المدني التي تمارس وظائف مختلفة في مجالات متعددة 
صحية وتعليمية وثقافية وخدمية واجتماعية وفنية وبيئية وغيرها. 


5 القيم الضابطة لعملية الحكم 

لا بد لكل نظام حکم» ولكل دولة» من منظومة من القيم 
ال تك عينت للق انلام بو تضبط عدر كن ولا تكون هذه القيم 
عادة قيماً إيجابية» بل أحياناً تكون قيمأ سلبية» أو غير صالحة» 
لكنها هي اللغة التي تمارس من خلالها الدولة عملهاء وبها 
تحدد علاقتها مع شعبهاء > إذ قد يكون أستعباد الشعب واسترقاقه 
امك وي بيه ار «إمَا 
أرِيكُمْ إل ما أَرَى» [غافر: 2159 أو في قوله: لما عَِمْتْ لكم 
00 عَبْرِي» [القصص: ۳۸]. كذلك قد يكون الحق الإلهي 
ا ا 
أوروباء أو في بعض الدول الآسيوية تاريخياً. 


أما القيم الصالحة للحكم التي تعارفت عليها الأمم فهي 
العدل والمساواة والشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام 
القانون والالتزام بالشرعية وحماية الحريات... إلخ. تلك القيم 

هي التي تجعل النظام السياسي صالحاًء وفي كثير من الأحيان 
تكون 2 أهمية من مختلف أبعاد النظام السياسي ومكوّناته؛ إذ 
إن نظاماً 7 تتحقق فيه كل الشروط الإيجابية 0 


۸ 


وطريقة عمله ولا يعمل وفق هذه المنظومة من القيم ليس نظاماً 
صالحاء وإنث كان ظاهره قول ذلك والعكس بالعكس. 


تلك هي أهم القضايا الكبرى التي دارت حولها العلوم 
السياسية منذ ظهر الفكر الإنساني المتعلق بالسياسة حتى اليوم. 
وتفرّعت عن هذه القضايا موضوعات علم السياسة في العصور 
المختلفة التي صارت في عصرنا الحالي تشمل المجالات الآثية: 


أ الفكر السياسي 

هو الفرع الذي يرصد تطوّر الأفكار المتعلقة بعملية الحكم 
وكيفية ممارسته منذ أقدم العصور حتى العصر الحالي. ويختلف 
هذا الفرع من ثقافة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى آخرء فكل 
ثقافة تحاول أن تركز على أهم المفكرين السياسيين فيهاء 
ولذلك ينسب هذا الفرع من علم السياسة أكثر من غيره إلى 
ثقافات بعينهاء كأن نقول الفكر السياسي الصيني أو الفكر 
النياسي»اليندي: ان الفكن الاس اليوناني أن الك السيابي 
الإسلامي. . . 


ب - النظرية السياسية 

يعتبر هذا المجال هو قلب علم السياسة» لأنه يهتمٌّ بالأفكار 
والقيم والنظريات الكبرى لعلم السياسة» بحيث تعتبر دراسة هذا 
الفرع ضرورية أكثر من أي فرع آخر لتكوين طالب العلوم 
السياسية» لأنها تمثل القاطع العرضي لكل فروع العلم» بحيث 
تكون باقي المجالات أو الفروع قواطع رأسية» كل منها يتناول 


۳۹ 


موضوعاً ويتعمّق به. أما هذا الفرع فيركز على البؤرة أو القلب 
في كل فروع العلوم السياسية» حيث هناك نظرية العلاقات 
الدولية» ونظرية الحكم» ونظرية التحليل السياسي» ونظرية 
القيم. .. إلخ. وكما هو الحال في الفكر السياسي» فإن المكوّن 
الثقافي أو الأيديولوجي له اعتبار كبير في هذا المجال أيضاً؛ أي 
إنه يمكن القول إن هناك نظرية سياسية إسلامية وأخرى ماركسية 
وثالثة ليبرالية... إلخ. 


ج - نظم الحكم أو النظم السياسية 

ينشغل الباحثون في هذا الموضوع بكيفية تشكيل نظم 
الحكم وأهم المؤسسات التي تتكوّن منها الدولةء مثل 
المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية» والكيفية التي تعمل 
بها هذه المؤسسات» وطبيعة العلاقات بينهاء وطبيعة العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم. والوسائل التي يتم من خلالها التأثير في 
الحكومة أو تغييرها أو إصلاحها. ويعتبر هذا الفرع أكثر 00 

من الفرعين السابقين» لأنه يندرج في إطار علوم الوسائل» لا 
علوم المقاصد. 


د - التنمية السياسية والتطوير السياسي 


هو فرع حديث انبثق من الفرع السابق؛ أي من تُظم 
الحكم. وينشغل أساسا بقضية تحسين الأداء الحكومي وتطويره 
ليتناسب مع حاجات المجتمع و التطوّر التاريخي 
للعالم. أسّس هذا الفرع لدراسة دول العالم غير الأوروبي من 
أجل تغييرهاء وإعادة تشكيل تُظم الحكم فيها لتكون على 


شاكلة النظم الأوروبية؛ أي إنه تخصص ترتفع فيه درجة 
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التحيّزء ويدور البحث فيه حول قضية أيديولوجية محورها 
مفهوم التحديث الذي يعني في بعض الأحيان التغريب» وفي 
بعضها الآخر الأمركة لكن هذا لا يعنى أنه غير قابل لأن 
يكون مجالاً جيداً للإصلاح السياسي» أو لتحسين أداء النظم 
السياسية إذا ما تم م التعامل معه بصورة واعية تدرك تحيّزاته» 
وتسعى للاستفادة من إمكاناته ومفاهيمه وأطره التحليلية بصورة 
إيجابية وفاعلة. 


الرأي العام والظواهر الجماهيرية 


يُعالج هذا المجال في علم السياسة كل ما يتعلق بآراء 
وسلوكيات المواطنين أو المحكومين تجاه الحكومة وسياساتهاء 
ولذلك يعد من الحقول المشتركة أو البينية؛ أي التي يشترك فيها 
غير علم أو تخصصء مثل علوم الاتصال أو علم النفس أو علم 
ايه أو غيرها. وهو واحد من أهم م 
بصورة عميقة ويحقيقية 'بعيداً من ال أو التخمين. 


وب العلاقات الدولية 


هو ذلك المجال العلمى الذي يركز على العلاقات بين 
الدول آى_الكيانات الا ان ال ات الورك وي كد هذا 
الفرع على كل سلوك للدولة يتجاوز حدودها ويؤثر في دولة أو 
فاعل دولى آخر أو يتأثر به. وكانت العلاقات الدولية تاريخياً 
تدور فق الدول: أما في العالم المعاصر فلم تعد الدولة هي 
الفاعل الوحيد على الساحة: الدولية» وإنما أصبحت تشاركها هذه 
الساحة كيانات أخرى مثل المنظمات الدولية: المتحدة أو 
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المنظمات الإقليمية: جامعة الدول العربية أو الشركات عابرة 
القوميات أو الجماعات السياسية الدولية مثل تنظيم «القاعدة» 


تبدأ دراسة العلاقات الدولية من دراسة السياسة الخارجية 
لأي دولة من الدولء ثم تنتهي بدراسة المنظمات الدولية العامة 
مثل الأمم المتحدة» وفي ما بين هذين الحدين هناك موضوعات 
عديدة. 


ز - القانون الدولي 


هو ذلك المجال الذي يدرس القواعد التي استقر التعامل 
الدولي عليهاء وأصبحت معترفاً بها وملتزماً بها من أعضاء 
الأسرة الدولية. ويتأمّس القانون الدولى على فكرة العرف؛ أي 
ما يتعارف عليه أعضاء الأسرة الدولية. ويندرج في هذا الفرع 
دراسة الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف أو اتفاقيات 
التجارة والتعريفة الجمركية» كذلك يدخل فيه دراسة المنظمات 
الدولية من حيث تكوينها وكيفية عملها والقواعد والقوانين التي 
تحكمهاء ويُعدَ أيضاً من أهم موضوعاته القضاء الدولي الذي 
جل حك العدل: الور ا ينها من محاكم دوليةء 
سواء جنائية أم لمعالجة موضوعات محددة مثل الجرائم ضد 
الإنسانية أو غيرها. ويتطوّر هذا الفرع بتطور تنظيم الأسرة 
الدولية» وشهد في الفترة الأخيرة قفزات متعددة» حيث عقدت 
مجموعة مؤتمرات دولية لمعالجة قضايا المرأة والأسرة والسكان 
والبيئة وغيرها. كذلك برز على الساحة الدولية مفهوم القانون 
الدولي الإنساني باعتباره تطوّراً للقانون الدولي نحو خدمة قضايا 
الافباة رده وى الدول اة ينها د 


۲ 


الإحاطة بها حتى يستطيع طالب العلوم السياسية الانتساب إلى 


هذا العلم. 


رابعاً: علم السياسة والتحليل السياسي 
قد لا نحتاج إلى مزيد تأكيد أن علم السياسة هو في حقيقته 
علم عملي تتم دراسته من أجل استخدامه في فهم الواقع 
وتحليله» ولذلك فإن التحليل السياسي هو غاية علم السياسة» 
وهو الاستخدام الحقيقي له. ولذلك» فإنه إذا لم يستطع دارس 
العلوم السياسية توظيفها في القيام بتحليل للظواهر السياسية 
يؤدي إلى فهمها ومعرفة أسرارها وخلفياتها واستشراف مستقبلهاء 
فإن دراسته لهذا العلم ليست سوى تسلية لا طائل من ورائهاء أو 

إنه لم يستطع الإلمام بأسرار هذا العلم وأسسه الحقيقية. 


التحليل السياسي هو في جوهره عملية منهجية؛ أي إنه 
يتطلب من الدارس إدراك مناهج البحث السياسي أكثر مما 
يتطلب الإلمام بكم من المعلومات السياسية» لذلك نجد في 
الواقع المعاش أن هناك صحافيين وكتاباً ومؤرخين تمتلئ عقولهم 
بمعلومات وأحداث وأشخاص قد لا يوجد عشرها عند عالم 
السياسة» لكن هذا الكم من المعلومات لا يجعل الصحافي 
عالماً سياسياًء ولا يجعله كذلك قادراً على أن يقوم بتحليل 
سياسي عميق» إلا إذا كان ملمّاً بأسس منهجية العلوم السياسية 
وأدواتها التحليلية بصورة عميقة تمكنه من إعادة توظيفها بصورة 
تلقائية في فهم الواقع وتفسير ظواهره» ومحاولة استشراف 
الحركة التاريخية لهذه الظواهر مستقبلاً. 


و 


وتعارف دارسو علم السياسة وعلماؤه على العديد من 
المناهج وطرائق الت لتحليل سنوجز أهمها في ما يلي: 


١‏ التحليل المؤسسي القانوني 

هو أول مناهج التحليل وأقدمهاء حيث يركز فقط على 
دراسة المؤسسات السياسية من حيث هيكلها وطريقة عملها 
والقواعد التي تنظمها وأبعادها القانونية» ومن ثمٌء فإنّ هذا 
المنهج ينصبٌ اهتمامه على الجوانب الشكلية للظاهرة السياسية؛ 
أي تلك الجوانب المعروفة مسبقاء التى قد لا تكون هى السبب 
الأساس في حدوث الظواهر أو تطوّرهاء لكن يظل هذا الجانب 
غاية في الأهمية لأنه يساعد في فهم الأسس والقواعد التي 
تنطلق منها الحركة السياسية. ويساعد كذلك في فهم أسس تلك 
الحركة ومدى شرعيتهاء إذ إن محاولة فهم أو تففسير قرار 
سياسي معين في دولة معينة يستلزم بداية فهم المؤسسة أو 
المؤسسات التي تصنع القرار أو تشارك في صنع القرار من حيث 
تقديم المعلومات واقتراح البدائل وغيرهاء كذلك يستوجب لفهم 
هذا القرار أن تفهم من الذي اتخذ القرارء وموقعه في إطار 
البنية القانونية للدولة. 


۲ - منهج النخبة 
هو منهج قديم أيضاًء يركز بالأساس على دراسة النخبة 
السياسية الحاكمة؛ أي تلك المجموعة من الأفراد التي تمارس 


الحكم بصورة مباشرة» أو تؤثر في من يمارسهء وذلك من 


خلال دراسة خلفياتهم وأصولهم وتعليمهم ووظائفهم 
واهتماماتهم وانتماءاتهم الأيديولوجية أو العرقية أو الطائفية أو 


٤ 


الحزبية» وعلاقاتهم بعضهم ببعض والقوى التي تؤثر فيهم 
سواء أكانت تلك القوى داخلية أم خارجية» وعلاقاتهم 
TS‏ إلخ. تلك الأبعاد كلها يعتبرها أصحاب 
هذا المنهج أساسية لفهم العملية السياسية» لأن تلك العملية 
في رأيهم ليست سوى نتاج لهذه النخبة» ومن ثم فإِنْ فهم 
النخبة السياسية الحاكمة يساعد في فهم وتفسير العملية 
السياسية برمتها. 


على الرغم من أهمية هذا المنهج إلا كلس كان لأنه 
قد تكون النخبة السياسية ليست سوى واجهة لقوى تقف خلف 
الكواليس هي التي تصنع القرار وتحدد السياسة وتقود الدولة» 
إذ إن دراسة النخبة السياسية في العالم العربي لا تساعد كثيرا 
في الفهم الدقيق» لأن معظم السياسات العربية تحدّدها قوى 
دولية سواء أكانت حكومات أجنبية أم مؤسسات دولية مثل 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كذلكء فان الدول التي 
يوجد فيها جيش قوي لا يصلح لدراستها استخدام هذا 
المنهجء لأن الفاعلين السياسيين الحقيقيين لا يعرفهم أحد مثل 
حالة تركيا قبل وصول «حزب العدالة والتنمية» إلى الحكم» 
وحالة الجزائر» وحالة الباكستان» 0 وتزداد الصعوبة 
شدةٌ في حالة الدول التي تحكمها نظم عا ثلية أو طائفية أو 
دينية مغلقة› الكو يطل هذا ی ففيدا ا 
جزء أساسي في العملية السياسيةء ومن دونه لا يستطيع 
الباحث دراسة الواقع السياسي دراسة صائبة» لأن النخبة هي 
أهم مكوّنات العملية السياسية؛ لأنها هي الأداة أو الوسيط 
الذي تتم من خلاله ترجمة الضغط ات والاهتمامات إلى 
سياسات وقرارات. 
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۳ - منهج تحليل الجماعات 


ينطلق هذا المنهج من اعتبار أن النظام السياسي يتكون من 
مجموعة من الجماعات المتنافسة المتصارعة بحيث تكون 
العملية السياسية نتيجة هذا الصراع والتنافس» ومن ثمّء فإِن 
فهم هذه الجماعات يعتبر المقدمة الضرورية لفهم العملية 
السياسية. وقد تكون هذه الجماعات عبارة عن أحزاب أو نقابات 
1 اتحادات أو تجمّعات رجال أعمال أو جماعات عرقية أو دينية 
أو أيديولوجية. وعلى الرغم من أن هذا المنهج تقليدي قديم إلا 
أنه يعتبر منهجاً مناسباً لفهم بعض النظم السياسية المعاصرة. 
فالنظام السياسي الأمريكي لا يمكن فهمه إلا من خلال هذا 
المنهج» ذلك لأنه بغض النظر عن الأحزاب الموجودة» 
والمؤسسات التي تدير الدولة» والانتخابات التي تشغل العالم» 
إلا أن الواقع السياسي يقول إن هناك مجموعة من الجماعات 
المنظمة هي التي تحدّد السياسة العامة للدولة الأمريكية داخلياً 
وخارجياً. وهذه الجماعات هي التي تتحكم بالمرشحين من 
خلال تمويلهم» وتتحكم بسلوك السياسيين من خلال سيطرتها 
على وسائل الإعلام» وتتحكم بالسياسة الخارجية للدولة من 
خلال ضغطها الذي تمارسه على صائع القرار سواء أكان في 
البيت الأبيض أم في الكونغرس. وهنا ينبغي ألا يتبادر إلى 
الذهن أننا نتحدث فقط عن اللوبى الصهيونى» ذلك لأنه مجرد 
وعد قط عن :هذه الجماعات الى ارس الف ف كل .نا 
O E O REE E E IT‏ 
كثيرة مثل جماعات المعارضة الكوبية أو اللوبي الهندي أو 
جماعات الضغط المتخقّصة. لكن الجماعات الأساسية 
ب «المركب الصناعي العسكري»؛ أي مجموعة الشركات 
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الصناعية العسكريةء وهو واحد من أخطر هذه الجماعات على 
الإطلاق. وظهر أخيراً اليمين المسيحي والكنيسة والمحافظون 
الجدد... إلخ: كل تلك الجماعات هي الفاعل الحقيقي في 
السياسة الأمريكية» وما الأحزاب والمؤسسات إلا واجهة في 


بعض الأحيان» وأداة فى أحيان أخرى. 


٤‏ - منهج النظم 


يقوم هذا المنهج على فكرة بسيطة مستعارة من علم 
الميكانيكاء ثم علم البيولوجيا؛ وهي أن النظام السياسي» مثل 
أي نظامء له مدخلات أو مواد خام» يخرج منها شيء جديد بعد 
أن يكون قد أنتجها في صورة معينة تماماً مثل أي ماكينةء 
ولذلك يجب النظر في ثلاثة أمور؛ وهي المدخلات أي 
المطالب التي تأتي للنظام السياسي من المجتمع الداخلي أو 
العالم الخارجي» وسواء أكانت هذه المطالب مصحوبة بضغط 
وتهديد أم مصحوبة بتأييد ومساندةء فإن النظام السياسي يستلم 
العديد من المطالب يومياً وفي كل ساعةء ثم يقوم بعملية دراسة 
وتقويم لهاء فيختار من بينها ما يتبثاه ويصدره في صورة قرارات 
وسياسات. ولذلك» حتى نفهم العملية السياسية لا بد من أن 
نفهم هذه العمليات الجزئية الثلاث؛ وهي المدخلات والتحويل 
والمخرجات. وقرار دولة من الدول بتغيير مناهج التعليم» أو 
إنشاء جمعيات حقوق إنسان لم يأت من فراغ» وإنما كان نتيجة 
مجموعة من المطالب جاءت للنظام السياسي» فقام النظام 
بدراستها والتعامل معهاء ثم أصدر قراره فيها. وهذا المنهج 
يعتبر من أكثر المناهج انتشاراًء نظراً إلى سهولة استخدامه 
وواقعيته وشموله للمناهج الأخرى السابق الإشارة إليها. 


۷ 


ه ‏ منهج صنع القرار 

هو واحد من أهم المناهج في دراسة السياسة الخارجية 
والعلاقات الدوليةء لكنه أيضاً يُستخدم في دراسة السياسة 
الداخلية. ويهتمّ هذا المنهج بالطريقة التي يتمّ بها صنع القرارات 
السياسية ابتداء من بروز مشكلة تستوجب أن تتم معالجتها 
والتعامل معهاء مروراً بعملية جمع المعلومات عن المشكلة التي 
سوف يتم اتخاذ القرار بخصوصهاء ثم عرض البدائل المختلفة 
لمواجهة هذه المشكلة» والحلول المناسبة لهاء ثم وزن كل حل 
من الحلول أو بديل من البدائل وتحديد إيجابياته وسلبياته أو 
الفوائد والمضار المتعلقة بكل بديل» وأخيراً اختيار البديل الذي 
يحقق أكثر المصالحء وأقل المضار أو المفاسد. وهذا المنهج 
اشا و منهج عملي» لكنه جزئي يتعلق بالقرارات والمشكلات» 
ولا يساعد في فهم كيف تعمل المؤسساتء أو كيف يمكن فهم 
التوجّجهات العامة للدولة. 


5 المنهج الإحصائي الكمي 

يعتمد هذا المنهج أساساً على المعلومات الرقمية المتعلقة 
بأي ظاهرة من الظواهرء ثم يقوم بتحليلهاء والخلوص إلى نتائج 
محددة. ويتعامل هذا المنهج مع الأرقام والبيانات والإحصائيات 
بغضٌ النظر عن مدى تعبيرها عن الحقيقة» كأن يقيس مستوى 
التنمية في دولة من الدول بالدخل الفردي الذي هو متوسط عام 
لأعلى الدخول وأقل الدخولء وهنا قد يكون مضللاًء لأن هناك 
قولاً يماك ها اة هن القروة 16 تالبق من العست: 
والعكس» ومن ثم يكون المتوسط العام للدخل تضليلاً كاملاً. 
وأحياناً يركز هذا المنهج على قضايا قد لا تكون هي الأهم» مثل 


۸ 


عدد المدارس بغض النظر عن نوعية التعليم» وعدد المستشفيات 
بغض النظر عن مدى تقدم الطب والعلاج» وعدد الصحف بغضٌ 
النظر عن محتواها. .. إلخ. » لكن في كل الأحوال» فإن هذا 
المنهج يقدم (RET‏ يجب عدم الوقوف عندها فحسب» وإنما 
يجب الغورص في ما وراءهاء واستخدامها في سياقهاء واعتبارها 
مجرد أدلة ومؤشرات على بعض من الواقع» وليس كله. 


العلوم السياسية في فهم الواقع وتحليل واھ لکن یجب 
تأكيد أن هناك العديد من المناهج ا تعقيداً أ وعمقأء والتي لا 


خامساً: كيف نفهم الواقع السياسي المعاصر؟ 


بداية لا بدّ من أن نؤكد أن العالم الواقعي المحيط بنا غاية 
فى التعقيد» بل إن الإنسان فى ذاته كائن معقّد التركيب يصعب 
oS‏ وعد 0 
قد قلنا القول الفصل في موضوع من الموضوعات أو اي 
قضية من القضايا. 

0 الواقع 5 أو أي عن لزاه + يجب ' في البداية 
محددة نتَخذها دجا للاجابة عن هذا السؤال الق كل 

فهم الواقع السياسي المعاصرء وأهم هذه الأسس العامة لفهم 
ا 
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- ضرورة ربط أي ظاهرة واقعية نريد فهمها وتحليلها 
بالإطار الزماني الذي وجدت فيه هذه الظاهرة» ففهم أزمة 
جنوب السودان يستلزم الإلمام بالتطور التاريخي لهذه الأزمةء 
وبذورها الأولى وكيف نشأت» وفي أي ظروف تطوّرت. 

- ضرورة وضع الظاهرة موضع البحث في إطارها 
المكانى؛ أي تحديد البيئة المكانية للظاهرة» وتحديد تشابكات 
هله الظاهرة كن هنا الاطان الا واه الا لست 
متووها SS COVANE SE E‏ 
لبنان وحربه مع الكيان الصهيوني تستلزم الإلمام ببيئته المكانية 
التي تشمل 'سوريا وإيران» بالإضافة إلى البيئة اللبنانية. كذلك» 
فن البيئة المكانية لأي موضوع يتعلق بالصراع العربي - 
الإسرائيلي تكون مشتملة على الولايات المتحدة وبعض دول 
غرب أوروبا. 

- ضرورة الالمام بالتداخلات الموضوعية للظاهرة» فأزمة 
العنف السياسي في العالم العربي الآن ليست قضية إرهاب أو 
تطرّف ديني فحسب» بل إنها قضية تتداخل فيها مجالات 
الاقتصاد والتعليم والسياسة والقانون والدين؛ أي إنها ظاهرة 
تتداخل فيها مجالات الاقتصاد والتعليم والسياسة والقانون وعلم 
أصول الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث... إلخ» أي إنها 
ظاهرة تتداخل في تشكيلها علوم مختلفة» ولهذا لا بد من تحديد 
الأوزان النسبية لهذه التداخلات الموضوعية» ومن ثم دراستها 
دراسة معمّقة مغزولة حول الموضوع السياسي. 

- ضرورة الإلمام بعالم غيب الظاهرة» لأن لكل ظاهرة 
عالم الغيب الخاص بها أو ماورائياتها؛ بمعنى أن هناك العديد 
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من الأبعاد الكامنة غير المرئية في هذه الظاهرة التي لا يكفي 
ا إليها بسهولة لأنها تشكل عالم الغيب الخاص بهاء 
الكامن في ماورائهاء فمثلاً عالم الغيب الخاص بالأزمة الكردية 
هو كل ما يتعلق بمفهوم القومية وعلاقته بالرابطة العقدية أو 
الرابطة الإسلامية» وعالم الغيب الخاص بقضية التنمية 
والتخلف هو كل ما يتعلق بمفهوم استخلاف الله للانسان في 
الأرض» وعالم الغيب الخاص بالأزمة الفلسطينية هو مفهوم 
السمو العرقي ورسالة العالم المتحضر. وهكذاء فإنّ لكل ظاهرة 
عالم الغيب الخاص بها الذي يمثل المفتاح الذي من خلاله يتم 
الدخول إلى هذه الطافرة اشر ةن اقرب الأبنوات إلى 
مركزهاء ومن أقرب الطرق إلى جوهر حقيقتها. 


ضرورة الإلمام بجدلية الداخلي والخارجي» لأنه لا توجد 
أي ظاهرة من الظواهر السياسية في الواقع المعاصر لا يتداخل 
فيها الداخل مع الخارج» حتى وإن تعلق الأمر بقضايا سياسية 
على مستوى محلي ضيق. والخارج موجود في كل الجزئيات» 
حاضر سواء بصورة واعية أو غير واعية» متعمدة أو تلقائية. 


- ضرورة e‏ بجدلية الخاص والعام؛ أ ي ي إن في كل 
ظاهرة سياسية مكوناً شخصياً خاصاً يتعلق بالأطراف المتصارعة 
فيها أو حولهاء ومن ثم لا يمكن الفصل بين الخاص والعام 
أو بين العنصر الإنساني والعنصر الاجتماعي أو بين الفرد 
والدولة. الدولة يعبر عنها فرد» والسياسة يقرّرها فى النهاية 
فرد. لكن يجب عدم الوقوع في فخ شخصنة الأحداث أو 
الإخلال بالأوزان النسبية للعناصر المكوّنة لأي ظاهرة من 
الظواهر» إذ قد يكون للعنصر الشخصي مجرد نسبة ضئيلة في 
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بعض الأحيان» وقد يكوّن جزءاً أصيلاً فيها في أحيان أخرى. 

حتى تكتمل الإجابة عن هذا السؤال المتعلق بكيفية فهم 
الواقع سنضرب مثلاً بواحد من أهم الموضوعات المطروحة بقوة 
على الساحة العربية والإسلامية المعاصرة؛ وهو موضوع 
الإصلاح السياسي» وسنرى من خلال مقاربة هذا الموضوع كيف 
يمكن الوصول إلى فهم أفضل لظاهرة واقعية معاشة» وذلك من 
خلال التركيز على المفاصل الموضوعية الآتية: 

© ما هي النقطة المرجعية للإصلاح تارا أي على أي 
نموذج سيتمٌ الاصلاح؟ هل يكون الإصلاح بالعودة إلى الأصول 
التي تمّ التخلي عنهاء أم إصلاح بالتخلي عن تلك الأصول؟ أي 
ما هو الإطار الزماني للاصلاح؟ 


لأن الإصلاح في جوهره يعني أن هناك حالة فاسدة أو غير 
سوية» فمتى ظهرت هذه الحالة؟ وماذا كان قبلها؟ ومنل متی 
بدأ الفساد يدب في الواقع العربي؟ وما هي أسس الفساد 
الحادث؟ وكيف تطؤرت حالة الفساد هذه؟ وما هى محطاتها 
تشخيص العلاج؟ 

© إصلاح من؟ أي من هو المقصود بالإصلاح؟ هل هو 
العالم العربي؟ أم العالم الإسلامي؟ أم دولة من الدول؟ وهنا 
يثار السؤال لماذا طرح موضوع الشرق الأوسط الكبير باعتباره 
إطاراً للاصلاح؟ وهل هذا الإطار المكاني هو الإطار الأمثل؟ 
ولماذا لم يكن العالم العربي؟ أو العالم الإسلامي؟ أو العالم 
الثالث؟ أي ما هي البيئة المكانية والاطار الجغرافي للاصلاح؟ 
وما هي العلاقة بين مكوّنات هذا الإطار؟ وهل هناك أوجه 
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تشابه كافية لجمع هذه الدول فى إطار واحد؟ ولماذا هذه 
الدول بالتحديد وليس غيرها؟ لماذا لم تضف دول مثل أرمينيا 
أو إريتريا أو إثيوبيا أو غيرها؟ 


© إصلاح ماذا؟ أي ما هي القطاعات التي تحتاج إلى 
الإصلاح؟ وهل هذه القطاعات هي فعلاً سبب الفساد؟ أو هي 
الأساس الذي إذا ما تم م إصلاحه سوف يصلح باقي البناء؟ 
ا هذه القطاعات أو المجالات بالتحديد ولیس و لماذا 
يتم الإصلاح من خلال الاستبدال وليس من خلال التأصيل 
والانطلاق من الذات؟ وما هي المجالات الأحق بالبدء؟ وما هو 
أصل الداء حتى نستطيع أن نقدم العلاج الذي يقضي على 
المرض لا العرض؟ 

© ما هي أسس عملية الإصلاح ومنطلقاتها؟ هل هي عملية 
إصلاح؟ أم عملية تبديل وتغيير واستبدال ثقافة بأخرى وتاريخ 
بآخر وهوية بأخرى؟ كم المسلّمات التي يجب أن ينطلقى منها 
الإصلاح؟ أليس الإصلاح مشتقا من المصلحة والصلاح؟ وما 
هی دلالات هذه ال وإلى 0 تقود عملية الإصلاح؟ وهل 
يمكن تحقيق الإصلاح من دون إطار مرجعي معرفي وفكري 
يحدّد وجهة هذه العملية واتجاهها؟ 

© هل الإصلاح عملية «جوانية») أم «برانية»؟ أي هل هي 
نابعة من الذات أم مفروضة من الخارج؟ وما هي مصالح 
الطرف الدولي الذي يدفع إليها بشدة؟ وما هي أهدافه؟ وما هي 
خلفياته ومسلّماته المتعلقة بعملية الإصلاح؟ ولماذا لا يتمّ 
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تحديد (أجندة» الإصلاح فا للحاجات الداخلية وليس 
للمصالح الخارجية؟ 

© هل يقوم بالإصلاح من قام بالإفساد؟ أي هل يمكن أن 
يتحقق الإصلاح على الأيدي نفسها التي ساهمت في الوصول 
إلى الحالة التي تحتاج إلى إصلاح؟ هل يمكن أن نعهد بعملية 
الإصلاح للكفاءات البشرية التي كانت هي نفسها من قادت الأمة 
إلى الحالة التي وصلت إليها؟ ما هي العلاقة بين الإصلاح 
والمصلح؟ ما هو دور العنصر البشري في تحقيق الإصلاح؟ 

تلك الأسئلة تقود الباحث إذا ما أجاب عنها إلى الوصول 
إلى حالة أكثر اقتداراً وفاعلية في تحليل الواقع السياسي» 
والوصول إلى درجة أعلى من الفهم» والإحاطة بمختلف عناصره 
ومتغيراته» ولعل معالجة موضوعات وظواهر أخرى بالمنهج 
نفسه تقرّب إلى الأذهان بدرجة أكبر دلالة التحليل السياسي 
وفائدته في فهم الواقع المعاصر بصورة تؤدي إلى حسن التعامل 

خلاصة القول إن هذه الدراسة ما هى إلا معالجة لواحد من 
أهم العلوم الاجتماعية من منظور المثقف العام أو القارئ غير 
المتخصص فی علم السياسة» لذلك جاءت فى صورة حكائية 
ولبين أكادينية بالمعتى القيق لهذة الكلمة: وشعاما ترجو أن 
يفيد بها القارئ» وتكون إضاءة لتحقيق رؤية أفضل لواقع أمتناء 
ومقدّمة لفهم أكثر عمقاً للظواهر السياسية في واقعنا.. فهم 
يحقّق السداد في الرؤية» والإصابة في الفعل. 

والله من وراء القصد. وهو يهدي السبيل. 
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الفصل الثانى 
العلوم الاجتماعية والواقع الفكري 
عند المسلمين 


أبو بكر أحمد باقادر © 


يعتبر ابن خلدون» مع صفوة من العلماء الذين تناولوا بعض 
موضوعات التاريخ الاجتماعي أو الثقافي الإسلامي من أمثال 
المقريزي وابن فضل الله العمري وغيرهماء من أوائل رواد فلسفة 
التاريخ» وممن ¿ اهتموا بدراسة حالة المجتمع من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وشهدت الساحة الفكرية في 
الغرب في القرن الثامن عشر والتاسع عشر جدلاً اشا حول 
القضايا نسهاء سعتافيها ثلة من المفكرين ممن انوا ةة 
التاريخ وواقع المجتمع الاقتصادي والسياسي لأن تقدّم تصورات 
ومفاهيم مهدت بشكل واضح لظهور العلوم الاجتماعية في 


(#) أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجياء جامعة الملك عبد العزيز - جدة. 
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صورتها التي ظهرت بها في بداية القرن العشرين. من أبرز هؤلاء 
فلاسفة ومصلحون فرنسيون وإنكليز وألمان من أمثال هوبس ولوك 
وروسو وكونت وسبنسر وغيرهم كثيرون. ومع نهاية القرن التاسع 
عشر أخذت الجهود تتبلور في السعي إلى تأسيس منظومات فكرية 
شكلت بدايات أو بواكير إمكانية ظهور علوم تدرس المجتمع. 


أولا: الروّاد المؤسّسون لعلم الاجتماع 

تبقى الريادة في أعمال مجموعة بارزة من المفكرين والعلماء 
الفرنسيين والألمان وبعدهم ثلة من الأمريكيين والإنكليز ممن 
يُعزى إليهم بناء علم الاجتماع وتأسيسه في صورته القائمة اليوم» 
والتي لا تزال متأثرة بمفاهيم هؤلاء الروّاد وأطروحاتهم. وهؤلاء 
الروّاد ليسوا بالأهمية نفسها من حيث حجم التأثير وعمقه. ويمكننا 
الحديث بشكل إجمالي وعام عن ثلاثة أنواع من الرواد: 

رواد تشكلت التيّارات والاتجاهات النظرية حول 
أطروحاتهم ؛ وأهم هؤلاء : مار كس ودوركهايم وماكس فيبر. 

- رواد أثروا في بلورة وتفصيل المدارس النظرية 
والأطروحات الاجتماعية التي شكلت عدداً كبيراً من مفاهيم علم 
الاجتماع الحديث» ومن هؤلاء : توئيز وجورج زيمل وجورج 
هربرت ميد وكولي وباريتو وغيرهم. 

- نقاد ومطوّرو المدارس النظرية الحديثة من أمثال بارسونز 
وبيتر بلاو وزايتن وغولدنر وبارك ورلمايت وغيرهم كثير. 

والذي لا جدل فيه أن رواد المنابع الذين يعود إليهم قصب 
السبق في بلورة وظهور علم الاجتماع الحديث هم رواد الجيل 
الأول. 


ھ1 


كارك ماركسن 


تيت كتابات كارل ماركس وتحليلاته في دراسة المجتمع 
الرأسمالي والعلاقة بين أسلوب الإنتاج والعلاقات الاجتماعيةء 
ومن ثمّ ظهور الأيديولوجيات والصراع الطبقي» وكيف أن 
أساليب إنتاج معيّنة تشكل ليس فقط العلاقات الإنتاجية» ومن 
ثم الاجتماعية» وإنما تشكل كذلك صورة الإنسان وقيمه 
وتصوراته عن ذاته وعلاقاته بمن ومع من حوله» ومن ثم حليثه 
عن قضايا الاغتراب والتشيؤ وقيمة السلعة التي يجد الإنسان 
OR‏ يه E‏ لي ركيت ET‏ السو لاس E‏ 
والإنتاجية تُعيد صياغة مفهوم الإنسان وعلاقاته بالكون والحياة. 
ولعلٌ مفاهيم «الاغتراب» و«التشيؤ» و«الأزمات الدورية» 
و«الصراع الطبقي» وغيرها من أفكار محورية تناولها ماركس في 
دراساته وأبحاثه تشكّل بعض أهم المفاهيم الأساسية في تشكل 
ليس فقط الفكر الحديث في مجال العلوم الاجتماعية» وإنما في 
أشكال التفكير الحديث كافة. وتأثير ماركس في علم الاجتماع 
بارز واضحء حتى قيل إن هذا العلم عالة على أفكاره» وإن 
الانتقادات والتطوّرات التى جرى إبداعها أغلبيتها تشكل حواراً 
مع «خيال ماركس». ِ 


صحيح أن فكر ماركس لم يقتصر فقط على الدوائر 
الأكاديمية والفكرية» وإنما تمّ تبنّييه في دوائر سعت إلى تطبيقه في 
شكل سياسات وحكومات وأنظمة» لكن ما تؤكده الدراسات 
العلمية هو ضرورة الفصل بين الأمورء ومن ثم تناول ماركس 
بوصفه عالماً ومفكراً قدّم العديد من التصوّرات والمفاهيم العلمية 
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ماركس وأطروحاته قد 5 تم تطويره» بل إعادة صياغته في أشكال 
جديدة» وجل نبوؤاته لم 0 


۲ - إميل دوركهايم 


يعد دوركهايم المؤسس الرئيس لعلم الاجتماع بالمعنى 
الأكاديمى والجامعى» إذ بفضل جهودهء وإصراره على أن 
القزامالة الاعقيافية تجا قرميا عر الدرايات اة 
والنفسية» وعمله على تأسيس كرسي لعلم الاجتماع في الأكاديمية 
الفرنسية ظهر علم الاجتماع في شكل مؤسسي. وسعى دوركهايم 
منذ البداية إ إلى التنظير للظاهرة الاجتماعية» مؤكداً أنها شيء 
ملموس مستقلٌ عما حولهاء ويمكن قياسها وهي تفرض تأثيرها 
وحضورها. ٠‏ وفي كتابه قواعد المنهج سعى إلى إبراز «المنهجية 
العلمية» في دراسة الظواهر الاجتماعية انطلاقاً من مفهومه 
الو ولعل دراسته لظاهرة «الانتحار» التي نحا فيها منحى 
«اجتماعياً» ا من الجوانب النفسيةء إنما تشكل مثالاً تمولاجما 
لكيفية اك التي سعى دوركهايم إلى تأكيدها. لکن تبقى 
دراسته عن تة تقسيم العمل الاجتماعي التي نَظّرَ فيها لفكرته عن 
تحوّلات د الحديث من مجتمع التكافل والعلاقات 
الحميمة إلى المجتمع الصناعي الحديث الذي يفرض ألواناً 
جديدة من المفاهيم والقيم والأخلاق» الإسهام الأبرز له. ويعدٌ 
نقده أطروحة ليفي - بروهل حول ما عرف لااد البدائية»؟ في 
كتابه الأشكال الأولية للممارسات الدينية من أهم الأطروحات 
الاجتماعية حول مسألة الدين والمجتمع a‏ الاجتماعي 
الحديث. ولا تزال أطروحات دوركهايم وأفكاره موضع عناية» 
وإن كانت الدراسات الاجتماعية قد تجاوزت العديد من نتائجه! 
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ومفاهيم من مثل «تقسيم العمل الاجتماعي» و«التضامن 
الآلي والعضوي» و«العقل والضمير الجمعي» و«أنواع الانتحار 
المختلفة» وغيرها لا تزال رائجة ومؤثرة فى الكتابات الاجتماعية 
الحديثة والمعاصرة. وعد أفكار دوركهايم من الأفكار المحافظة 
الداعية للابقاء على الأوضاع القائمة. ويميل إلى اعتبار اللاتوازن 
حالة موقتة يعود بعدها التوازن والنظام إلى حالة من الاستقرار. 
تسمى المدرسة التي أقامها «المدرسة الوظيفية»» انتشرت بشكل 
واسع بين علماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان)» 
لكن مدرسته واجهت بعد تطوّرها العديد من الانتقادات. وعلى 
الرغم من محاولات التصحيح وإعادة الصياغة التي أشهر من قام 
بها تالكوت بارسونز وميرتونء إلا أن المدرسة» وإن كانت لا 
تزال قائمة في بعض الأوساط الأكاديمية العربية» وربما في 
بعض الأوساط العالمية» تعد من المدارس غير الرائجة أو 
المرفوضة لفيا 


٠‏ ماكس فيبر 

أما الرائد الثالث فهو ماكس فيبر» وهو صاحب أفكار 
ومفاهيم وأطروحات غاية في الأهمية والراهنية. ولا تزال مدرسته 
وأفكاره تلقى اهتماماً واسعأء ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن علماء 
الاجتماع المعاصرين يعيدون اكتشافه واكتشاف أفكاره. وتُعدٌ 
دراساته في الاقتصاد والمجتمع نقداً عميقاً لأفكار كارل ماركس» 
وبالذات في الجدل الذي دار حول قيام المجتمعات الصناعية 
وظهور الرأسمالية باعتبارها أسلوباً للإانتاج وتشكيل العلاقات 
الاجتماعية. وأعطى ماكس فيبر دوراً كبيراً للقيم والمعتقدات 
الدينية في تأسيس وظهور الرأسمالية» على عكس ماركس الذي 
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اهتمّ فقط بالعوامل المادية في هذا الان ود کات 
الأخلاق البروتستانتية وروح ااا خن امن اعمال ف 
وأكثرها تأثيراً في الفكر الاجتماعي الحديث. وفي كتابه هذا أكد 
أن القيم الدينية التي قام بها رجال الدين الذين راموا إصلاح 
الكنيسة الكاثوليكية انعكست في قيم وأخلاق العمل عندهم التي 
أثرت بالنتيجة في تكوّن الروح التي تأسست عليها وظهرت من 
رحمها الرأسمالية. وقام فيبر» نفسه» بمراجعة نظرية قارن فيها قيم 
أديان اليهود والصين والهند ومقتطفات من قيم المسلمين 
ومعتقداتهم «ليبرهن» على أن هذه الأديان» وإن توافرت لها معظم 
الأسباب الكفيلة بقيام الرأسمالية وتأسيسهاء إلا أنها لم تنجح في 
ذلك» وكانت قيم المذهب الكلفاني هي المحفّز لذلك الظهور. 

بالإضافة إلى أطروحته هذه» قم فيبر رؤى ومفاهيم دقيقة 
لدراسة علم الاجتماع الديني» وا بنية التراتبية لرجال الدين» 
وأثر ذلك في تصرفاتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل 
المجتمع. وكذلك أوضح كيف أن المؤسسة الدينية مؤسسة 
ا تمل إلى ای > وأن التغيير فيها يأخذ منحى جذرياً. 
ويُعدَ فيبر من أبرز علماء الاجتماع الذين نظروا وقدّموا مفاهيم 
نظرية تفصيلية حول السلط والنفوذ والنظام» انطلاقا من تصورات 
مفاهيمية تتعلق بما سمّاه الفعل الاجتماعي الذي ينقسم عنده إلى 
أربعة أنواع» ينتج منها ثلاثة أنواع من السلطة أو النفوذ التي 
تؤدي بالتالي إلى ثلاثة أنواع من البيروقراطية هي: البيروقراطية 
الكاريزماتية والتقليدية والعقلانية. وأسهب فيبر في توضيحها 
وضرب الأمثلة عليها من تاريخ الأمم وتجاربها. 

ولقد اهتم فيبر كثيراً بما يمكن تسميته فلسفة العلوم 
الاجتماعية» وبالذات في جانبها المنهاجي. وطوّر العديد من 
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المفاهيم والقضايا التي أصبحت من ركائز علم الاجتماع 
الحديث» لعل من أبرزها مفهومّي «النموذج المثالي» و«الحياد 
والموضوعية». وقدّم في هذا الخصوص تصوّرات تعكس ما يمكن 
تسميته بالمدرسة الألمانية في دراسة مناهج العلوم الاجتماعية» 
حيث يرى - مع غيره ‏ أنها تختلف من حيث النوعية عن مناهج 
العلوم الطبيعية» فما يسعى إليه عالم الاجتماع ليس الوصول إلى 
قواعد عامة أو قوانين أو سنن لدراسة المجتمع» إذ ربما كان ذلك 
مضل وإنما ‏ في نظره ‏ غاية ما يتطلع إليه عالم الاجتماع هو 
مي والقدرة على تفسير الظاهرة قيد الدراسة. وأبرز في كتابه 
منهجية العلوم الاجتماعية أفكاره هذى وعرضها بشكل مفصل 


e‏ ومنتقداً آراء مخالفيه. 


أثرى فر علم الاجتماع بالعديد من المفاهيم التي أصبحت 
جزءاً متها من مخزون المشتغلين بهذا العلمء ومن هذه 
المفاهيم: «الأخلاق البروتستانتية» و«الكاريزما» و«النموذج 
المثالي» و«الفهم» و«البيروقراطية» و«الفعل والفاعل الاجتماعي» 
و«العقلانية» وغيرها. وربما كان أسلوب فيبر الأكاديمي ا 
ولغته الدقيقة الصعبة وأهمية ما طرح» من الأسباب التي ادت 
إلى استخدام العديد من مفاهيمه وأطروحاته. هذاء وقد أسهم 
فيبر في انمق العديد من فروع علم الاجتماع الدقيقة» ركم 
لهالا النظرية والمفاهيم الأساسية» ما جعل تأثيره كبيرأًء 
كما أوضنسنا: 

وهكذاء يصبح بإمكاننا القول إن ماركس ودوركهايم وفيبر 
يشكلون مع زملاء لهم المؤسسين والرؤاد الذين بلوروا علم 
الاجتماع الحديث. ونجم عن أساليبهم المختلفة ما يعرف 
بالمدارس النظرية. 
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ثانياً: المدارس النظرية في علم الاجتماع 


يقصد بالمدرسة النظرية في علم الاجتماع مجموعة من 
التصوّرات والمنطلقات العامة التى تشكل زاوية التناول وأسلوب 
المعالجة ونوعية الأسئلة التي تتم عن طريقها دراسة ومعالجة 
الظاهرة قيد التحليل والدراسة. وكما ألمحت أنه مع جيل الرّواد 
فى أجيال التأسيس هناك علماء آخرون أسهموا ‏ وبحظ وافر - 
في بلورة نظريات هذا العلم ومفاهيمه» لكن بدلاً من تناول 
جهود كل واحد منهم على حدة سنركز على مدى إسهاماتهم من 
خلال جهودهم في بلورة المدارس النظرية. 


تتعدّد المدارس النظرية» لكنّ أهمها الآتي: 
١‏ المدرسة الوظيفية 


ترى أن المجتمع يشكل نسقاً متوازناً يقوم على أساس 
مجموعة من الأنظمة الفرعية التي يقوم كل واحد منها بوظيفة أو 
أكثر تسهم في تفعيل النسق» وفي حالة وجود تغيير في أحد 
الأنظمة» فإن النسق عندها سيواجه اللاتوازن» ويعمل متضافراً مع 
الأنظمة كلها على احتواء ذلك التغيير والعودة إلى حالة التوازن 
السابقة. . ويعد دوركهايم المُتَظّر الرئيس في هذه المدرسة» لكن 
قام علماء الأنثروبولوجيا من خلال دراساتهم الميدانية» وبالذات 
في المدرسة البريطانية بتطوير هذه المدرسة ودفعها إلى الأمام. 
وسعى إلى تطوير نماذجها النظرية عالم الاجتماع الأمريكي 
تالكوك بارسوان: وعمل على تجاوز الانتقادات الموجهه ضدها 
و واتعل اير الوظيقة اليوم من أكثر المدارس عرضة 

للنقد والتعريض. وتعد تقريباً مدرسة مهجورة بسبب مواقفها 
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الأيديولوجية المحافظة» وعجزها عن التعامل مع ديناميات التغيّر 


والتحوّل في المجتمع الحديث» إضافة إلى أنها لا تقدم تفسيرات 
تعليلية أو سببية بقدر ما تقدم وصفاً يميل للغائية. 


۲ مدرسة الصراع 

أما مدرسة الصراع» فإنها وإن انطلقت من أفكار وأطروحات 
ماركس في الأساس» إلا أن هناك بعض المنظرين الذين يمكن 
إدراج أعمالهم النظرية والميدانية داخل إطارها لم يلتزموا 
بالماركسية بشكل صارم. وعلى أي حال» الفكرة المحورية في 
هذه المدرسة تقوم على أساس أن الصراع والتنافس عبارة عن 
حقيقة جوهرية في العلاقات الاجتماعية» وأن المجتمع في حالة 
تشكل وصيرورة مستمرة من خلال التدافع والصراع بين الطبقات 
والفئات الاجتماعية» من ثمٌ فإن ديناميات التغيّر والتحوّل هي 
الأساس وليس الاستقرار» على عكس ما دعت إليه الوظيفية. إذا 
ما تم إقرار ذلك يصبح السؤال: «كيف يمكن دراسة هذا الصراع 
ولمصالح من» وما هي الآليات الضروري توافرها لمعرفة أوجه 
الصراع والنتائج الاجتماعية المترتبة عليه؟). وبعدٌ موضوع 
«التدافع» أو تضارب المصالح والمواجهة المستمرة بين طبقات 
المجتمع المحرك الأساس لقوى التاريخ. 

ينطلق أصحاب هذه المدرسة في دراساتهم الظواهر 
الاجتماعية كلها من زاوية الصراع والتنافس» ربما في البداية 
انطلاقاً من الفهم الدارويني للصراع والبقاء للأفضل» لكن بعد 
ذلك تطوّر الأمر من خلال استخدام مفاهيم «الطبقة» و«الوعي» 
و«الأيديولوجيا» وغيرها من المفاهيم إلى دراسة الأساليب 
والإجراءات المستخدمة في إدارة صراع المصالح هذا. وسعى 
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أنصار هذه المدرسة إلى تقديم تفسيرات تنسجم مع تصورهم 
للعلاقات التنافسية بين أفراد المجتمع عند دراسة معظم الظواهر 
الاجتماعية سواء أكانت في إطار الأسرة أم المجتمع الريفي أم 
الحضري أم غيرهما. ولا تزال مدرسة الصراع حيوية» وينتمي 
إليها العديد من الباحثين والدارسين على الرغم مما تواجه من 
انتقادات نظرية ومنهجية عديدة. 
 “‏ المدرسة التفاعلية الرمزية 

تع إسهامات فيبر فيها محورية. وتركز هذه المدرسة على 
أن فهم الأدوار المختلفة التي يجد فيها الفاعل الاجتماعي نفسه 
عندما يواجه ظرفاً اجتماعياً أو مواجهة ومن ثم عليه أن يتخذ 
حيال ذلك الظرف موقفاً غالباً ما يتحدد بناء على فهمه وتقديره 
لذلك الظرف وما قد يترتب عليه. وفي هذا المجال نجد أن 
أفكار جورج هربرت ميد أثرت كثيراً في تشكيل مفاميم الدور 
والأنا والذات وتفاعلهما مع المجتمع ومتطلباته. وأسهمت هذه 
المفاهيم في تطوير مفهوم رمزية التفاعل الاجتماعي. 000 
هذه التصورات العديد من «المدارس» الفرعية التى لها 
ال جات نتسوا اكه شل فى تناصيل مالي المعالية 
من أمثال مدرسة التمثيل الاجتماعي التي قال بها إرفينغ 
غوفمان» ومدرسة الأثنوميتزولوجيا التي جاء بها غارفينكل» 
وأشكال غديدة هما عرف ب (التفاعلية الزمرية». 

بالإضافة إلى ذلك» تداخلت مع هذه المدرسة بعض 
التيارات الفلسفية من أمثال «المدرسة الظاهراتية» و«نظريات 
الأنساق» وغيرهما من «مدارس» نظرية سعت إلى دراسة الظواهر 
الاجتماعية انطلاقاً من السعي إلى مزيد من السبر والتحليل 


A 


والفهم والعمل على التوصل إلى المعاني التي يسقطها الفاعلون 
الاجتماعيون على أفعالهم وممارساتهم التي يقحمون بها في 
الظواهر قيد الدراسة. 

ولقد ظهرت في الآونة الأخيرة مدارس جديدة» بعضها انتشر 
ثم لم يعد واسع القبول كما كان. ومن أهم هذه المدارس 
«المدرسة البنيوية» التي راجت أكثر ما راجت في فرنساء وتحديداً 
في بعض الأوساط الماركسية» واهتمت بتقديم تحليلات اجتماعية 
في المجالات السياسية والثقافية» ويُعّد ألتوسير وبولانتزاس 
ورولان بارت وإلى درجة ما ميشيل نوكو ويرم من أبرز 
المنظرين لها. وهناك مدرسة قامت امتداداً لهاء وريما على 
أنقاضهاء تسمى «التفكيكية»؛ ويعد الفيلسوف الفرنسي دريدا أبرز 
0 . ومن المدارس التي لاقت رواجاً ما عرف ب «مدرسة 
التأويل» أو «الهرمونيطيقيا». ووجدت هذه المدرسة عمقها النظري 
والتحليلي وبالذات في مجال العلوم الاجتماعية عند الفيلسوف 
الألماني غادامير» وكذلك ا أتباعه ممن يرون أن التأويل 
والتفسير والشرح تشكل أهم الأدوات لفهم جوهر الظواهر 
الاجتماعية. ولا تزال هذه المدرسة تلقى اهتمامأء لكنها ربما 
لصعوبة تناولها لا تزال على تخوم علم الاجتماع العام. 

ومن المدارس الحديثة ما عرف بمدرسة «ما بعد الحداثة)» 
وكذلك مدارس «نقد الحداثة». ويعدٌ الفلاسفة الفرنسيون من رواد 
من نظّروا وشكلوا مفاهيم هذه المدرسة من ناحية» ويعدٌ أصحاب 
«مدرسة فرانكفورت النقدية» من أوائل من انتقد الحداثة الغربية 
وأهم وأبرز ما يعتورها من قصور وإشكاليات. وراجت مدرسة «ما 
بعد الحداد SO‏ الماضي» وأصبحت 
تشكل واحدة من أهم معالم النظرية والدرس الاجتماعي العام. 


1۹ 


وتزامن مع ظهور هذه المدرسة مدرسة «التعددية الثقافية») التي 
يُعد إدوارد سعيد من أبرز المَُظينَ لها. . وخرج تصوراته 
00 الا ما بعد ا (الاستعماري) ا انبرق 
0 ع ا 0 بالغة 
بالعديد من المجتمعات والثقافات. ولا يزال التنظير وتوليد 
المفاهيم الجديدة آخذاً بالتوسع» ولعلٌ موجة مفاهيم «العولمة» 
و«صراع الحضارات» هي معالجات تشكل امتدادات للجدل الدائر 
لوال اة 


قبل أن نختم هذه الجزئية لا بذ من التعرض»› وبشکل 
موجز جداً» إلى ظهور مدرسة آخذة بالتوسع وبلورة وتعميق 
مفاهيمها النظرية والمنهجيةء وهذه المدرسة هى «المدرسة 
النسوية؛ التي بدأت ثورية جذرية» لكنها أخذت الآن صوراً تميل 
إلى مزيد من العقلانية. وتشكل في إطارها ما عرف بدراسات 
الجندر والنوع. ويظهر أن هذه المدرسة ذات التوجهات العديدة 
والمختلفة» بسبب الاهتمامات الدولية المتلاحقة بموضوعات 
الا كلقن فو ريما السا وامها. ية الاك أعذت 
تصورات هذه المدرسة أبعاداً دولية كبيرة من مثل ظهور تنظيرات 
نسوية في قارات العالم كلهاء وكذلك أديانه وثقافاته. وامتزجت 
دراسات المرأة بقضايا المجتمع الكبرى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 


يتضح لنا من فجن ما أوردناء ياختصار» أن علم الاجتماع 
بمخلكة حيوية ونشاطا معوابدين: وان كثيراً من مفاهيم 


V۰ 


ومنهاجيات هذا العلم آخذة بالانتشار والتوسع لتوجه الأنظار إلى 
العديد من القضايا والأفكار التي يعيشها العالم اليوم. وأصبحت 
مفاهيم وأطروحات علماء الاجتماع من 0 الرائجة التي لا 

يمكن المهتم بالشأن العام أن يتجاهلهاء أو أن لا يكون ملماً 
على الأقل ببعض آبجدياتها. ولعلنا لا نكون مبالغين إن قلنا إنه 
ليس فقط مفاهيم علم الاجتماع ونظرياته ومدارسه أصبحت 
واسعة التداول» وإنما أصبحت أسماء علماء الاجتماع والإحالة 
على كتاباتهم من الأمور التي لم يعد بإمكان المثقف المطلع في 
عصرنا الحديث أن يتجاهلها. ووسّعت من مدى تأثير ذلك 
العولمة ووسائل الاتصال الحديث. 


ثالثاً : فروع علم الاجتماع 

لا يقتصر علم الاجتماع على النظريات والتوجهات الفلسفية 
المناهجية» وإنما يقدم العديد من الفروع العلمية التي تهتم 
بمجموعة محددة من القضاياء وتقدم في إطارها توجّهات نظرية 
وميدانية نُسهم في فهم وسبر الموضوعات قيد الدرس والاهتمام. 
وفروع علم الاجتماع عديدة» وهي بالإضافة إلى ذلك تتغيّر من 
حيث الأهمية من فترة إلى أخرى. وبإمكاننا الادعاء أن اهتمامات 
علماء ء الاجتماع و لعي فى انو ضيوعات 
محدّدة» إذ يدخل في اهتماماتهم كل ما له علاقة بالمجتمع» أو 
يرتبط به. ويمكننا إجمالاً الحديث عن بعض هذه الفروع مرتبة في 
ميادين : دراسة الأنظمة الاجتماعية» وأساليب الحياة والمؤسسات 
الاجتماعية» وظواهر الانحراف والجريمة» ودراسة تحوّلات 
المجتمع› وأساليب الإنتاج فيه» وكذلك دراسة ظواهر محددة. 


من هذه الفروع ما يعرف ب «علم اجتماع الأسرةا» حيث 


الا 


يدرس كل ما له علاقة بالحياة الأسرية ومشاكلها وقضاياها وما 
يؤثر فيها. وبطبيعة الحال داخل إطار هذا الفرع تختلف التناولاات 
والمعالجات الدارسة لهذا النسق الاجتماعى بحسب المدرسة 
النظرية التي ينتمي إليها الباحث» إذ إن مفاهيمها وأطروحاتها 
ومن ثب الأسئلة التي توجهها المدرسة أو الإطار النظري للباحث 
تولد أسلوب المعالجة. وأدت هذه الاختلافات والتنوعات إلى 
تسارع رقعة التناول وديناميته وفاعليته بشكل واسع. ويُعدٌ ظهور 
توجهات نظرية جديدة نقطة مراجعة وإعادة صياغة مهمة لكثير 
من المفاهيم والنتائج التي تم التوصل إليها. 

بالإضافة إلى علم اجتماع الأسرة» هناك «علم الاجتماع 
الحضري والريفي والبدوي»ء أي علم اجتماع أساليب الحياة التي 
يعيش في كنفها المجتمعء ويصدق ما ذكرناه في علم اجتماع 
الأسرة على هذه الحقول الاجتماعية. وتراكم العديد من 
الأطروحات والنظريات والمفاهيم التي من شأنها أن تقدّم إلينا 
تصنورات أكفر عمقاً وسبراً لهذه الأساليب المعيكتية وغلاقاتها 
بعضها ببعض. وداخل كل فرع من هذه الفروع نعجد تداخلات 
ليس فقط بين مدارس علم الاجتماع وإنما تأثيرات من فروع علوم 
اجتماعية أخرى لها اهتمامات قريبة» وربما تتقاطع مع اهتمامات 
علم الاجتماع» من مثل اهتمامات علماء الاقتصاد والسياسة 
والديمغرافيا والجغرافيا البشرية وغيرها. وتسهم هذه العلوم كلها 
في زيادة تعميق» ومن ثم فهم هذه الظواهر الاجتماعية. 

هناك فروع تتعلق بأساليب الإانتاج» فهناك «علم الاجتماع 
الصناعي»» و«علم اجتماع المهن والحرف»»› و«علم اجتماع 
الحراك الاجتماعي»»؛ واعلم الاجتماع الاقتصادي»ء ونحو ذلك. 
وهذه الفروع كلها تتخصّص بدراسة تفاصيل العمل والإنتاج» 


V۲ 


حياة المجتمع! 

ومن فروع علم الاجتماع مايهتم بدراسة المؤسسات 
الاجتماعية والثقافية من مثل «علم اجتماع القانون», و«اعلم 
اجتماع اللغة4. و«علم اجتماع الثقافة»» و«علم الاجتماع السياسي 
والديني»؛ وكام وت الاك e‏ وغيرها كثير . 0 
وسبر أغوار e‏ أو مشاكل. 


ويهتم علماء الاجتماع بدراسة البيئة إجمالاً والبيئة السكانية 
بشكل خاص. وتعدّ الدراسات البيئية والديمغرافية من الفروع 
المهمة في دائرة علم الاجتماعء وإن كانت لتداخلها مع العديد 
من التخصصاف العلمة ااج قل تمه قرفا سد لكن تحت 
مظلة علم الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك» هناك اهتمام بدارسة 
الجريمة والانحراف» ودراسة النظم العقابية» ومؤخراً الاهتمام 
بأوضاع وقضايا ضحايا الجرائم والانحرافات. وفي هذا الخصوص 
نجد أن الدراسات اياف لا تكتفي في هذه الفروع كافة 
بمجرد التصورات النظرية والمفاهيمية» وإنما تؤكد أهمية 
الدراسات الميدانية التى تسعى إلى دراسة هذه الظواهر الاجتماعية 
كما تعاش فلا ٠‏ 


وفي ختام إشارتنا الموجرة عن فروع علم الاجتماع» هناك 
فرعان مهمان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بعلم الاجتماع» هما «علم 
النفس الاجتماعي»» و«مدارس الخدمة الاجتماعية». أما في ما 
يتعلق بالأول» فيركز على العديد من الموضوعات والقضايا التي 
تتناول مسائل سلوكيات الإنسان في تفاعله مع المجتمع. وكذلك 


وف 


أسباب وعوامل 0 أو عدم تعاونه مع من حولهء وتأكيده 
فرديته أو إيثاره» وأثر الظروف والسياق الاجتماعي في سلوكه. 
وتطوّر «علم النفس الاجتماعي»» واعتمد على التجارب المخبرية 
كثيراً في تصوره وتوسيع مدارك مجالاته واهتماماته. أما «الخدمة 
الاجتماعية» فطوّرت كثيراً أساليب التعامل مع المشكلات 
الاجتماعية الفردية من إعاقة وإدمان أو مجرد مشاكل تكيف 
نفسي أو اجتماعي» بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية المجتمعات 
المحلية» وإدارة المشاريع الخيرية وتطويرها بما يعود بالنفع 


العام على أفراد المجتمع. 
. رابعاً: المناهج الميدانية وأساليب التحليل 


تميّزت العلوم الاجتماعية بأساليبها الكمية والكيفية في 2 
البيانات والمعلومات», وكذلك معالجتهاء ومن ثم OPN‏ 
منهجية علم الاجتماع من الإنبجازات «العلمية» المهمة والمفيدة 
في تطوير وسائل جديدة مكّنت علماء الاجتماع من التعرف إلى 
السياق الاجتماعي E‏ منظم. ويقصد بالمناهج الكمية استخدام 
«أدوات جمع بيانات» تُمكن من تحويل المعلومات والبيانات التي 
تم جمعها ميدانياً إلى أرقام» ومن ثمّ معالجتها معالجات إحصائية 
متطورة. ومن أبرز أدوات جمع البيانات ما يُعرّف بالاستمارة» 
وهي عبارة عن مقابلة ذات إجابات مقئئة تسهل وضع مقابل عددي 
للإجابات يمكن ترميزهاء ومن ثم معالجتها إحصائياً باستخدام 
الحاسوب. وطوّرَ علماء الاجتماع وسيلة الاستمارة بشكل كبير من 
ناحية كيفية جمع البيانات المطلوبة» وتمكنوا من تطوير اختبارات 
منهجية يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها للحصول على بيانات 
دات توضية عالية من خيف فة المعلومات: وتسكى اة 


Vé 


الاختبارات «اختبار الصدق»»› وهي على أنواع» الغرض منها 
التاكة أن التبانات كلها تمك الات عن الول كن اليانات 
التي يرغب في الحصول عليهاء وأنه يستخدم أداة جمع البيانات 
المناسبة في الموقع الصحيح. وهناك «اختبار النيات»» ويقصد به 
أن أداة جمع E‏ كين يراعي الفروقات بين 
مستويات المدروسين» ومن ثم كيفية فهمهم وتعاملهم مع الأسئلة 
المقدمة. والمطلوب بطبيعة الحال هو أن تكون صياغة الاستمارة 
تفهم بالصورة نفسها لدى المدروس وبين المدروسين بغضّ النظر 
عن الوقت أو الظرف الذي يجيبون فيه عن الأسئلة» وأن الأسئلة 
تمت صياغتها بحيث لا التباس البتة في وضوح السؤال» ومن ثم 
دقة المعلومة ونوعية جودتها والتي يتم جمعها ميدانياً. ويركز 
معلومات موضوعية أو الوقوف على اتجاهات أو مواقف 
المدروسين» أو وصف دقيق لسلوكهم» أو تحديد واضح 
لمعتقداتهم. ويستخدمون معايير قياسية ليه ل حم هده 
البيانات تسهّل عملية تحويلها إلى أرقام. ومن أهم المعايير 
القياسية مقاييس: عددية ونسبية واسمية. ونوعية المعيار القياسي 
تحدّد غالباً نوعية البيانات» ومن ثم أسلوب معالجتها الإحصائية. 
لا تقتصر أدوات جمع البيانات على الاستمارة» وإنما هناك 
وسائل أخرى عديدة منها «المقابلات المعمقة ذات الإجابات 
ا التي تمكن المدروس أن يعبّر بر بأسلوبه عن الأسئلةء بل 
قد تصاعٌ الأسئلة لتسمح له بتقديم تفاصيل واستطرادات قد تكون 
نافعة أو ضرورية أحياناً فى دراسة الظاهرة قيد البحث» وبالامكان 
بعد إجراه أمكال هذه المقابلات المعمقة إغادة تضنيف"الاجابات 
عند المدروسين» ومن ثم ترميزهاء وتحويلها إلى أرقام يمكن 


Vo 


معالجتها. وهئاك أسلوب «دراسة الحالة»» ويقصد بذلك دراسة 
حالة ماء أو مجموعة حالات محدودة العددء لكن بشكل معمّق 
وطويل يمكن من خلال حسن اختيار الحالات الوصول إلى 
البيانات المطلوب تحليلها. وهناك أنواع مختلفة من أساليب 
الملاحظة المنهجية بعضها يكون بمشاركة الباحث عمليا حتى 
يفهم ما يجري» ويستبطن المعاني. وقد تكون أساليب الملاحظة 
كمية تعتمد على تعداد ومراقبة مجموعة من الأفعال أو الأقوال 


يشكل محدد. 


يقودنا الحديث عن أدوات جمع البيانات وبالذات الكمية إلى 
تأكيد أن هذه الأدوات ترتبط بمنظومة تحليلية تستخدم بعض 
الأساليب الإحصائية. ولعلّ من أبرزها بدايةً القيام بما يعرف 
بعملية المعاينة؛ أي اعتماد جمع المعلومات من خلال «عينة»؛ أو 
عدد محدود من الحالات کاف» ويتمتع بخضاتض معيارية تجعل 
هذه العينة ممثلة من دون الخوف من تحيّز أو إغفال شرائح 
اجتماعية أخرى. وعملية المعاينة عملية طويلة» وتحوي أساليب 
مختلفة. وأهم أنواع المعاينة استخدام «العينة العشوائية البسيطة»» 
ويقصد بذلك أن الباحث يحصر أعداد الذين يدخلون فى إطار 
دراستهء وتكون فرصة إجراء مقابلة إعداد استمارة البحث معهم 
متساوية من حيث الاحتمال» ومن ثم فإن اختيار عدد محدد منهم 
بشكل عشوائي غير مقصود التحيز سيكون ممثلاً للمجموعة 
برمّتهاء ومن ثَمْ ما يصدق على هذه العينة التي : تم اختيارها بهذا 
الشكل سيصدق على المدروسين كافة. والمتوقع 5 العينة ستحوي 
أفراداً يحملون التياينات كافة والاختلافات والتنوعات التي يحملها 
أفراد ذلك المجتمع. وهذه الطريقة في الحصول على عينة الدراسة 
تفترض افتراضات عديدة» منها إمكانية حرص أفراد المجتمع» 


4 


وأن بالامكان سحب عدد منهم للمعاينة بشكل عشوائي» بالإضافة 
إلى أن هذه الطريقة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً. لذا صممت أنواع 
أخرى من أساليب المعاينة روعي فيها أنها ممثلة وغير منحازة 
ولها تقريباً المميزات والخصائص نفسهاء لكن بطرق أكثر منهجية 
وأقل تكلفة. ومن هذه الأساليب «العينات الطبقية والعنقودية». 
وهناك معاينات أقل كفاءة» لكنها سريعة النتائ ئڄ› ويمكن الاعتماد 
عليها لدرجة كبيرة» منها أساليب المعاينة ا عليها مثلاً 
فى استطلاعات الرآي وتعرف قالات الم ةا سواه 

الس إلى التجموعات فى شافلة 0 أم غيرها. وفي بعض 
الحالات وبسبب عدم معرفة من يمكن أ ن تشملهم الدراسة تم 
ابتداع أساليب للمعاينة طريفة. ويعد إجمالاً حجم العينة ؛ أي عدد 
الأفراد الذين توجه إليهم الاستمارة أو المقابلة أو عدد الحالات» 
غاية في الأهمية للتأكد من أن النتائج التي يمكن التوصل إليها 


مفيدة ويعتمد عليها. 


يستخدم علماء الاجتماع أساليب إحصائية مختلفة في معالجة 
البيانات. وطوروا أساليب متقدمة في إطار العلوم الاجتماعية 
وبالذات الاقتصاد» بل طور بعضهم أساليب خاصة بعلم الاجتماع. 
وبطبيعة الحال لا يزال كثيرون يستخدمون الوسائل الاحصائية 
الأولية والوسيطة» مثل عرض البيانات في شكل جداول تكرارية 
بسيطة أو تقديم إحصائيات النزعة المركزية من متوسط ووسيط 
وانحراف معياري ونحو ذلك. لكن بالإضافة إلى ذلك يستخدمون 
أساليب إحصائية تحليلية متقدمة ومتنوعة من أجل تحليل هذه 
البيانات أو الإحصائيات» ومن هذه التحليلات دراسة الارتباطات 
واختيار العلاقات بين المتغيرات في ما يعرف بتحليل التباين. 
وطوروا في العقود الأخيرة أساليب إحصائية متقدمة جدأ لفحص 
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بعض الفرضيات التي يعمل علماء الاجتماع على طرحها. ومن هذه 
الأساليب اختبار ۴ و1» واستخدامات «التحليل العاملى»»ء 
و«المعادلات البنائية)» و«معدلات الانلحدار»» و#التخليل 
التميزي»» وغيرها كثير. ودفعت نجاحات هذه الأساليب 
الإحصائية كثراً إلى التفكير في إقامة علم اجتماع يقوم على 
أسس رياضية» لكن على الرغم من الجهود المبذولة لم تفلح 
بعض هذه الجهود في التأسيس لمثل هذه الطموحات! 

أما بالنسبة إلى الأساليب الكيفية» فإنها متعددة ويدخل في 
حسبانها معظم أنواع الملاحظة المنتظمة» والملاحظة بالمشاركة 
واستخدام أساليب لجمع البيانات تعتمد على كتابة الملاحظات 
والتقارير والتسجيلات اليومية في جمع البيانات. ومن أنواعها 
بالإضافة إلى الملاحظة الاعتماد على السجلات والوثائق 
والمستندات والوثائق» إضافة إلى استخدام الحكايات والنوادرء 
وتسجيل كلام الناس في حياتهم اليومية أو نحو ذلك. وفي ما 
يخص الأساليب التحليلية الكيفية» إذ طوّر علماء الاجتماع وعلم 
الإنسان أساليب عديدة تقوم على تحليل وتأويل الرموز والمعاني 
التي يسقطها الفاعلون الاجتماعيون على سلوكياتهم وتصوراتهم. 
وأساليب التحليل الكيفية متعددة. ولعل أغلبية الدراسات 
الأنثروبولوجية تشكل صوراً ونماذج للتحليلات الكيفية التي تعتمد 
على فهم وتفسير وشرح وتأويل الباحث للظواهر التي يدرسها. 
وهناك فروع عديدة في علم الاجتماع مثل علم اجتماع المعرفة 
واللغة والثقافة وغيرها تعتمد فى الأساس على أساليب كيفية فى 
درا موضوهاتهاء تعد اط وات كاد امي ودراهات کر تی 
وبيغر ولوكمان وبارسونز وغيرهم محاولات تنظيرية ذات أساليب 
كيفية في تحليل الظواهر الاجتماعية المعاشة. 


۷۸ 


قد تستخدم انا بعض الأساليب الكمية في بيانات تقدّم 
عادة باعتبارها بيانات كيفية» مثل التصوص الصحافية أو 
المقابلات. ::وتتستخادم فيها أساليب تكميمية مثل أسلوب تحليل 
المحتوى من أجل تقديم تفسيرات تميل للتنميط والترتيب الكمي 
أو اعتماد بعض البيانات الكيفية» مثل الموجود في السجلات 
العدلية أو الوثائق وتحويلها إلى بيانات كمية من أجل تقديم 
تصورات عامة. لكن يغلب أن الأساليب الكمية ترتبط بالمسوح 
الااجتماعية ودراسات الحالات بالعينة» أماالدراسات 
الأنثروبولوجية والتاريخ الاجتماعي والتنظير فيغلب عليها أن تكون 
نحوثاً أو خراسات كيفية. 


خامساً: أمثلة على بعض أهم النظريات الاجتماعية 
قدّم إلينا الفكر الاجتماعي الغربي الحديث» عند الروّاد 
والأجيال التي واكبتهم» مجموعة من القضايا النظرية الأساسية 
التي تشكل جوهر الفكر الاجتماعي الحديث. 


افون قر ا 


لعل أهمها سؤال «لماذا ظهرت الرأسمالية في المجتمعات 
الغربية ولم تظهر في غيرها على الرغم من توافر العديد من 
الخصائص والصفات الضرورية لقيامهاء وظهرت في أوساط أتباع 
المذهب الكلفاني وحده؟). وتناول رواد القن 0 هذه 
المسألة من زوايا مختلفة» إذ ركز ماركس مثلاً على قضايا أز 
أسلوب الإنتاج الرأسمالي» وما ترتب على ظهور, الرأ ا من 
ماس ومشكلات اجتماعية عانت نتيجتها طبقات المجتمع الغربي 
الكثير» وما نتج من ذلك من اغتراب وضياع إنسانية الإنسان» ما 


۷۹ 


ولد إنساناً مادياً أحادي النظرة» إضافة إلى أن ماركس سعى إلى 
تحليل أسباب ظهور الرأسمالية اعتماداً على الأسباب التاريخية 
المادية في أساليب الإنتاج» ومن ثم العلاقات الاجتماعية وما 
تولد عنها من طبقات اجتماعية وصراع حول الثورة. 

أما دوركهايم وفردناند تونيز فدرسا عملية ظهور الرأسمالية 
بوصفها تشكل تحولات جذرية وانتقالا نوعيا لحياة المجتمع من 
حيث التنظيم والتكافل الاجتماعيِّين والقيم والأخلاق. وإذا كان 
تونيز يرى عملية الانتقال من المجتمع التقليدي المحلي النزعة» 
الذي تغلب عليه وتسود فيه علاقات التراحم والتضامن» وتسيطر 
عليه الأخلاق والقيم الاجتماعية التقليدية لصالح مجتمع فيه 
التنافس والفردية والمصالح والعقلانية» ومن ثم تظهر دراسة 
تونيز كما لو أنها تشكل نوعاً من التأسيس على الماضي الذي 
أخذ بالاختفاء ليحل محله حاضر مركب وفاسد» أما دوركهايم 
فإنه بعد وصفه وتشخيصه لعملية الانتقال من المجتمع التقليدي› 
حيث تقسيم العمل فيه محدود»ء وتقوم العلاقات فيه على أساس 
نوع من التضامن الآلي» إلى المجتمع الصناعي الذي يتعقد فيه 
تقسيم العمل» وتزيد الفردية والتخصص» وتصبح العلاقات فيه 
قائمة على التضامن العضوي من المنافع والمصالح ولاتجانس 
أفراد المجتمع» كان يسعى إلى التأسيس لقيم علمانية وذات 
طابع عقلاني. 

أما فيبر فإنه سعى للاجابة عن السؤال بتأكيد أهمية دور 
القيم الدينية» على الأقل في بداية نشأة الرأسمالية وتكوّنهاء 
ومن ثم ربط بين القيم الدينية عند الكلفانيين وروح ظهور 
الرأسماليةء وكذلك سعى لتوضيح أن هذه المعتقدات مهدت 
لظهور مبدأ أن العمل نوع من العبادةء أو أنه يشكل رسالة أو 
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جهة حاملها والحرص على الخلاص» ما أدى إلى مزيد من 
عقلانية تنظيم استخدام الوقت» والحرص على عدم الاستهلاك 
أو الحياة المادية بما عُرِفٌ بالتزهد الدنيوي» ما ساعد أيضاً على 
تراكم الأموال» ومن ثم حدوث النقلة النوعية بظهور المصنع 
والفردية في العمل» واكتمال تشكل أسلوب الإنتاج الرأسمالي. 
وإذا كان قسن عر أك الرواة اععماما بفسالة التنظيم العقلاني 
وتخا لد دات نضا اول من نبه إلى أن مصير البشرية مع 
مزيد من العقلانية سيكون كارثياً» أو بعبارته سيدخل الإنسانية 
إلى «القفص الحديدي». وطور فكرة فيبر هذه ووضحها كثيرون 
من علماء الاجتماع الكبار من معاصريه وممن جاؤوا بعده» 
موضحين أن تأثير هذه التغيّرات المصاحبة للرأسمالية ستشكل 
حياة الإنسانية» وهي بقدر ما ستقدم إليها من مكتسبات مادية» 
إلا أن لها نتائج اجتماعية ونفسية مدمّرة. 
؟ - نظريات التنمية 

من القضايا التي اهتم علماء الاجتماع بدراستها هي قضية 
التنمية» أو بشكل آخر: كيف يمكننا تحقيق ما حدث في العالم 
الغربي من ازدهار صناعي مادي كار وهل هذه التجربة 
التاريخية ممكنة التغيير» ويمكن أن تقسم نظريات التنمية إلى 
قسمين: نظريات ترد متطلبات ا إلى عوامل داخل 
المجتمع» والأخرى إلى عوامل خارج المجتمع تؤثر فيه؟ 

أما النظريات الداخلية فإِنّ أغلبيتها تسعى إلى تقديم أطروحة 
ماكس فيبر» لكن بشكل يبدأ من نهاية ما انتهت إليه تلك 
الأطروحة؛ أي تأكيد ما عرف بأخلاق وقيم العمل. ويؤكد 
أصحاب هذا الاتجاه بصور مختلفة أن المجتمع الراغب في تغيير 


۸1١ 


أوضاعه المادية لا مفرٌ له من تغيير الأشكال الاجتماعية والثقافية 
القائمة فيه كلها بما يتناسب مع توجهات أخلاق وقيم العمل 
المعتمدة على العقلانية والعمل المنظم والجهد المتواصل 
والكفاءة العالية في الأداء واستخدام أساليب إنتاج مؤكدة الفردية 
وارتفاع معايير الأداء. وتنوّعت النظريات المفسّرة لسبب عدم 
إمكانية بعض المجتمعات الخروج من ربقة التخلف والقيام 
بمتطلبات النمو والتنمية. وأرجع بعضهم ذلك إلى هذا العامل أو 
ذاك» من مثل التقاليد أو المعتقدات أو الفساد السياسى أو 
لضعف الإدارة القيادية وغير ذلك كثير. وارتبط بهذا الطرح 
النظري طرح وصفات منهجية لتحقيق التنمية في ما عرف 
بالتحديث أو تحقيق شروط إعداد المجتمع للقيام بالتنمية. 
وتعددت هذه الوصفات من وصفات اجتماعية أو ثقافية أو 
سياسية أو نفسية أو مختلطة بين هذه الاتجاهات» وتطابقت عند 
العديد من هؤلاء وصفات التحديث بالتغريب أو الأمركة؛ أي 
سعي هذه الأطروحات إلى تأكيد أن الخروج من ربقة التخلف 
والفقر هو تقليد المجتمعات الغربية حرفياً» ودفع المجتمع إلى 
أن يقلد على وجه الخصوص أسلوب الحياة الأمريكية. 

سيطرت هذه التصورات والوصفات لأكثر من عقدين 
(الستينيات والسبعيئيات فى القرن العشرين) على دراسات التئمية 
في اة ابات علي الاجتماءه راص بن من رى هذه 
الوصفات خبراء دوليين يقدمون الاستشارات والمراحل 
والخطوات التي على العديد من الدول اتباعها حرفياً للحاق 
ركب التسية» من امال رسكو وكادت لض هذه العصوواك 
تجارب غاية في القسوة والتدمير. 

أما أصحاب النظريات الخارجية فيؤكدون أولاً أن إعادة 
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إنتاج التجربة الغربية أمر صعب لأسباب تاريخية وسياسية 
عديدة» حيث مرت الدول الغربية بتجارب تاريخية خاصة جداً 
فقدت رقعة نفوذها وتحويلها إلى أجزاء كبيرة من العالم» إلى 
أماكن لانتاج المواد الخام وأسواق لاستقبال بضائعه. ومن ثم 
يتناول أصحاب هذه التصوّرات ما يُعرف بظاهرة الإمبريالية» 
حيث أصبح ميسوراً للغرب ليس السيطرة العسكرية والعلمية 
فحسب» وإنما بالإضافة إلى ذلك السيطرة على رأس المال 
والمواد الخام وتشكل ما عرف بالمركز والأطراف. المركز 
القوة الصناعية الغربية المهيمنة والموجهة بنفوذها الاستعماري 
وبالقوة العسكرية ثم الاقتصادية والمعرفية في الأقطار السائرة 
في فلكهاء بحيث لم يعد لهذه الأخيرة إلا أن تكون أطرافاً 
تابعة. وتعدٌ نظرية «التبعية» هذه من أكثر التصوّرات النظرية 
النقدية التي تمكن بها أبناء العالم الثالث» وبالذات أمريكا 
اللاتينية» ومعهم بعض المنظرين العرب من ذوي الاتجاهات 
اليسارية» من أن يقدموا نقداً علمياً لقضية التنمية في ظل 
الأوضاع الراهنة والعلاقات الدولية التي تشكل الظروف السائدة 
في الاقتصاد الدولي. وتتناول هذه الدراسات بشكل خافت 
بعض جوانب الأوضاع الداخلية» لكن أغلبيتها تتناولها من 
زاوية كيف أن دول المركز زرعت وكلاء ووسطاء لهاء يخترقون 
مجتمعاتهم من خلالهم» بوصفهم وكلاء لتوسيع سلع المركزء 
أو ضرب المحاولات الجادة كلها لإدخال المجتمع في دورة 
التنمية. ويؤكد هؤلاء أن ذلك يتم من خلال إغراق السوق بسلع 
كمالية» وزيادة توريط المجتمعات التابعة بالديونء وحرمانها 
من أخذ مبادرة الصناعة سوى في شكل عمالة رخيصة أو مجرد 
وكالات لتوزيع السلع والخدمات. 
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- الدراسات الحضرية ونزعة العولمة 


من الققيايا التي وت لمانا حك اا العلوم 
الاجتماعية مسألة تأثير الحياة المدنية. وكان لابن خلدون قصب 
السبق في هذا المجال» إذ أكد وبأساليب مختلفة أهمية حياة 
المدينة وتأثيرها في المجتمع» بل في الحضارة. لکن رواد علم 
الاجتماع» وإن حاولوا السير على خطى ابن خلدون إلا أنهم لم 
يفلحوا في توضيح كيف أن للمدينة تأثيراً واضحاً. ريما ما 
توصلوا إليه هو أن المدينة كانت ا كان للتحولات 
والتغيرات التي عاشتها. فعند دوركهايم مظاهر تقسيم العمل 
وظهور أنواع التضامن 0 ممكنة سوى في المدينة» 
وعند ماركس ما كانت الرأسمالية قادرة على الظهور بأساليب 
إنتاجها الرأسمالية سوى في المدينة. وتفرّد قر a‏ اي 
بالمدينة والحياة فيهاء لكن اهتمامه كان اهتماماً قانونياً وشكلياًء 
ومن أجل مقارنة المدينة الأوروبية ورشدها وعقلانيتها بغيرها. 


تعد دراسات روبرت بارك عن مدينة شيكاغو وكيف أنه 
وزملاءه تمكنوا من تقديم العديد من الأطروحات حول نمو 
وتوسيع المدينة الحديثة» وكذلك أشكال وأنواع الحياة الاجتماعية 
والثقافية» وكذلك المشكلات المرتبطة بهذه الحياة الحضرية» 
تعد دراساتٍ مهمة. لكن يبقى زيمل» وهو من معاصري فيبر 
وتلاميذه» ممن أثروا الفكر الاجتماعي بالحديث عن «الحضرية)» 
وكيف أنها تشكل أسلوب حياة يتميز بخصائص هي التي أصبحت 
عقوا الحياة الخديعة وما بعد السذيفة. يوكد زيمل الدرقة 
الحضرية الفردية والنفعية والعقلانية التي تسعى إلى إقامة علاقات 
طوعية على حساب العلاقات التقليدية الجبرية. إن ما ارتبط بهذه 
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العقلية هو التوسع في اللاتجانس الثقافي والقيمي والغفلية في 
السلع والحياة الاجتماعية المادية عموماًء وتأكيد إقامة العلاقات 
العابرة والمرتجلة» بل استخدام مبدأ «التطنيش» والانشغال بهموم 
استهلاكية فردية تتمركز حول المتع والغرائز الشخصية. 


أوضح زيمل في كتابه فلسفة المال وغيره أن عملية الحداثة 
السائدة في المجتمعات الغربية الصناعية التي قام بتحليلها 
ووصفها ودراستها تقلام إلينا تجربة غير مسبوقة تاريخياً. وتؤدي 
المديقة تون مركزياً في تشكلها وتحققها. وتوقع» مع غيره» أن 
هذه التجربة ستعّم لفاعليتها وقوتها أرجاء العالم» ومن ثم 
سيتولد عنها 0 نعرفه اليوم بتيار «العولمة»؛ أي انتشار 26 
الغربي في الحياة والثقافة وأسلوب حياة المدينة الكبيرة» ومن 
ثم التبعات والأمراض والأسقام النفسية الاجتماعية» من عقلانية 
مع خواء روحي ولا استقرار نفسي ورغبات» على الرغم من 
كثرة ما حولها وبين يديهاء لا تنتهي بسبب شهوة الاستهلاك 
اللامحدود والتكالب المادي المحموم. 


نتج مما طرحه زيمل وغيره من علماء العلوم الاجتماعية 
ثورات في المعارف والأطروحات الى ميطف ارا آل درا 
وتحليل جوانب هذه التحولات الحضرية التي طالت جوانب الحياة 
كلهاء NS‏ 
لتجربة الحداثة وما ترتب عليها من ئج في اغتراب وقلق 
وأمراض اطي EE‏ الغربية» 
وإنما عمّت كوكب الأرض برمّته» وبخاصة في ظل معدلات 
تحضّر؛ أي انتقال وهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق 
المشرنة الات قر مره ارتا ووشائل اتفال مکی فن 
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نشر أفكار مُعَوْلّمَة جعلتها أسلوب الحياة الحديثة» بغضّ النظر عن 
الخلفية الثقافية أو الدينية في هذا المجتمع أو ذاك. وأوضح تبتر 
برغر وهانت: اي يه ثيرة) كيف أن 
تجربة العولمة اعرا يكن أن بأخذا أفعالاً يقال 
متباينة» لكنها في مجملهاء مع ذلك» تتفق في الأمور المحورية 
من تشكل جيل على دراية بمنجزات ومتطلبات العولمة وإجادته 
لتلك المتطلبات» وظهور ثقافة دينية شعبية» وأسلوب حياة متأمرك 
نوعاً ماء بالإضافة إلى انتشار مطاعم الوجبات السريعة ونحو ذلك. 


5 الدراسات والاهتمامات العملية 


بالإضافة إلى الاهتمامات النظرية المفسّرة لبعض جوانب 
الحياة الحديثة» وأوردنا عيّنة منهاء تقدّم العلوم الاجتماعية 
أساليب علمية متقدمة لخدمة المجتمع الحديث. ومن الأمثلة 
على هذا النوع من الدراسات: الدراسات السكانية» ودراسة 
الانحراف والجريمة» ودراسة الاتجاهات الثقافية والاجتماعية» 
والخدمة الاجتماعية. وسنحاول هنا بإيجاز ‏ تقديم طرف من 
هذه الدراسات. 


أ الدراساث السكانية 


تطؤرت دراسات البيانات والمعلومات التي تتناول السكان 
وحركتهم وظروفهم» فكما هو معروف السؤال عن الدخل والنوع 
وعدد الأطفال والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمى للفرد 
و افر اد الاسر زو الأطفال الذين تركو فى رال كر 
حياتهم ونحو ذلك من أسئلة عادة ما تنسب إلى ثرثرة النساى 
لكن هذه البيانات عندما تتراكم وتُحسب بشكل منظم تُصبح 
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معلومات غاية في الأهمية من حيث إنها تقدم معلومات عن 
ظروف المجتمع الذي تتوافر عنه. وطوّر علماء العلوم الاجتماعية 
تعاريف محددة لحساب هذه المعلومات وحدود معدلات غاية 
فى الضبط والأهمية من مثل معدّلات الخصوبة والإنجاب 
والوقنات:والبظالة والدخل والفضن وتر لوسك أدرنات 
جمع هذه البيانات على المستويات كافة. 

انطلاقاً من أساليب جمع البيانات ونوعيتها قامت نماذج 
تحليلية تفسر أوضاع المجتمع من حيث تركيبته السكانية» أهو 
مجتمع يغلب عليه سكان شباب صغار السن» أم هو مجتمع شائخ 
يغلب عليه من تجاوزت أعمارهم مراحل الإنتاج؟ وفصّل علماء 
الدراسات السكانية في استخدام هذه المعلومات أو البيانات 
للتعرّف إلى أوضاع المجتمع من حيث الحركة السكانية والهجرة 
ومعدلات الدخل والصحة. واستخدموا الإسقاطات الإحصائية 
ار إلى حجم المجتمع ومعدل نموه» ومن ثم التخطيط له 
مستقيلاً من حيث المرافق والخدمات ومقدار القوة العاملة أو 
حجم الرطالة المتوقعة وغيرها من مؤشرات. وكما هو معلوم تعتمد 
معظم خطط تنمية المجتمعات الصناعية والاجتماعية وحتى 
السياسية انطلاقاً من القاعدة السكانية المتوافرة» وعلى أساس هذه 
البيانات تُقدّر نوعية الحياة التي يمكن أن يعيشها أبناء ذلك البلد. 

لم يكت الدارسون بذلك» وإنما انطلاقاً من هذه البيانات 
أخذوا في اقتراح السياسات السكانية التي يمكن أن يتخذوها 
وسائل تدخلٍ للوصول إلى مسار سكاني من شأنه أن يُعطي 
المجتمع اترو الظروف والأحوال المناسبة اقتصادياً ساسا 
وتعد السياسات السكانية واحدة من أبرز منجزات العلوم 
الاجتماعية وأهمهاء وهي من أخطر أنواع السياسات لما يترتب 


AY 


عليها من قرارات سياسية واجتماعية تتعلق بسياسات الهجرة 
ومعدلات الإنجاب ونوعية الحياة الاقتصادية التي قد يجد أبناء 


ب دراسات الانحراف والجريمة 


طوّرت العلوم الاجتماعية الحديثة أساليب علمية عديدة» 
ل لدراسة بيانات الجريمة وأنواعها والمجرمين وخصائصهم 
الاجتماعية والثقافية» وقدمت المفاهيم والنظريات التي ساعدت 
في فهم وتحليل أسباب الجريمة ونوعياتها وأنواع المجرمين» بل 
تطورت هذه الدراسات إلى دراسة المؤسسات العقابية» وأساليب 
الردع المؤثرة» وكيفية العمل على تجنيب المجتمع الجرائم 
وساعدت 00 الاجتماعية في رعاية الأحداث المنحرفين» 
والعمل على إعادة تأهيلهم وتنشئتهم حتى لا يبقوا في قبضة 
الجريمة. وتعددت المشارب النظرية المفسرة للجريمة» ودفع 
هذا التعدد إلى توسيع مجال رؤية النظرة التحليلية لهذه النظرة 
الإنسانية» وفتح إمكانات جديدة عديدة لتحقيق العدالة الجنائية» 
والعمل على تجاوز المجتمعات الحديثة مظاهر العنف 
والانحراف التى ريما كانت أساليب الحياة الحديثة المادية 
وال علي النباو كنات التردية قن فحت لها ااا درق 
وترويج للمخدرات» بل فتحت مجالات للجريمة المنظمة عالية 
الكفاءة والمستخدمة لأحدث وأعقد وسائل الثقافة الحديثة. 
وطوّرت علوم الجريمة فرعاً جديداً يهتم بالضحيةء 
اهتماماته العمل على تقديم تصوّرات تفصيلية عما تمر به ضحية 
الجريمة والانحراف من الألم والمرارة» ومن أضرار نفسية 
وجسدية» ومن ثمٌ العمل على تقديم أنواع الدعم المعنوي 
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والمادي كلها التي من شأتهنا أن تساعد في الخروج من هذه 
الأوضاع. 


كماهو معلوم» تطوّرت دراسات الجريمة والانحراف 
وتوسعت لتصبح هي ذاتها مجالا من مجالات التخصص العلمي 
داخل إطار العلوم الاجتماعية» وذلك لمواجهة أساليب الجريمة 
الحديثة العابرة للأقطار» وذات التأثيرات المدمرة للانسانية» 
ولعل عالم المخدرات والدعارة الدولية من الأمثلة على ذلك. 
وتُعدٌ عمليات «الإرهاب» والاغتيالات السياسية من الاهتمامات 
التي يعمل علماء علم الاجتماع عليها في الآونة الأخيرة لأسباب 


واضحة ومعروفة! 
ج - دراسة الاتجاهات الاجتماعية والثقافية 


طوّر علماء الاجتماع استخدام ما يعرف بمسوحات الرأي 
العام لدراسة العديد من القضايا التي تهم المجتمع الإنساني. 
ولعل استطلاعات الرأي فى أمور السياسة أو الاستهلاك أو مدى 
انتشار أفكار أو سلع أو خدمات بعضضٌ من أبرز الاهتمامات التي 
تشغل الإنسان الحديث. وأصبحت الدراسات الاجتماعية الميدانية 
التي تدرس قضية اجتماعية/ ثقافية ما من المؤشرات المهمة 
لمعرفة ما يدور في المجتمع. وتقدّم نتائج هذه الدراسات في 
الأغلب لتوضيح الاتجاهات السائدة في المجتمع؛ إلا أن هناك من 
قد يعمل على تأكيد أن ما هو سائد إنما يمثل ما يجب أو ينبغي 
أن يكون عليه وضع المجتمع› أو لتأكيد صدقية وأحقية ذلك 
التوجه. وهنا تظهر إشكالية منهجية وأخلاقية كبيرة حذر منها 
معظم علماء الاجتماع. لكن» وعلى الرغم من ذلك فإن الإنسان 
الحديث أصبح يتأثر» وبشكل مباشر وبالذات في المجتمعات 
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الصناعية الغربية» بنتائج استطلاعات الرأي وبالدراسات 
الاجتماعية الميدانية التي تصف وترصد ما يجري داخل المجتمع. 
ولعل العديد من الدراسات الحديثة التي تتناول على سبيل المثال 
قضايا الاستهلاك» أو الإقبال على أنواع المتاجر الحديثة» أو 
العناية بالجسد ومجاراة الموضة» أو تحديد مواقف اجتماعية من 
الحياة الأسرية» أو التديّن ونحو ذلك إنما هي مؤشرات تؤكد 
أهمية نتائج الدراسات الاجتماعية وتأثيرها في وعي الإنسان 
الحديث وفهمه لحياته الاجتماعية. وطوّر علماء العلوم الاجتماعية 
العديد من المفاهيم» ومن ثم النظريات المفسرة لأساليب الحياة 
الحديثة» وكيف أنها متغيّرة متجدّدة بشكل مستمر. 

د الخدمة الاجتماعية 

تيفل اله الا اف جال واا جو الأعسان 
والخدمات المهنية التي يقدّمها أفراد تم تدريبهم على استخدام 
مفاهيم وإجراءات علم الاجتماع تطبيقياً كجزء من الفريق المعالج» 
أو للوقاية» أو لتقديم الرعاية لأفراد يعانون ضائقة» أو يحتاجون 
مساعدة ما. وتتفرّع اهتمامات وتخصصات الخدمة الاجتماعية من 
خدمات تقدم لمن يعانون مثلاً إعاقات أو أمراضاً مزمنة أو يعيشون 
في ظل ظروف خاصة مثل السجون أو في حاجة إلى توجيه ورعاية 
مكل طلاب المدارس» ‏ :وهكذا: وتظوّرت خدمات:الاختصاصيين 
الاجتماعيين العاملين في هذه المجالات» وأصبحوا يشكلون ركيزة 
أساسية عالية من الكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك لا يقتصر علم 
الاختصاصي الاجتماعي على خدمة الأفراد» وإنما قد يقوم على 
تطوير برامج اجتماعية تدموية وإدارتها مثلاً لصالح المجتمع 
المحلي الذي يعمل لحسابهء في ما يعرف بخدمة جماعة» يقدم 


ان 


في ذلك الإطار العديد من البرامج التي من شأنها أن توفر لذلك 
المجتمع مهارات القيادة» والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة» 
وتنظيم أعمال ذلك المجتمع بما يكفل لأفراده تحقيق العديد من 
الأهداف التنموية العامة» كأن يؤسسوا مثلاً تعاونية ناجحة» أو 
يتعاونوا لتخطي كارثة اجتماعية» أو يواجهوها حتى يتعافى مجتمع 
ما من مشكلة انتشار الجريمة أو المخدرات. فإن بالإمكان اعتماداً 
على خدمات الاختصاصيين الاجتماعيين القيام بحملات توعية 
وتضافر جهود قيادات وأفراد المجتمع بحيث يضيق الخناق على 
الذين يتعاطون أو يروّجون هذه السموم والإبلاغ عنهم بما يؤدي 
في النهاية إلى تجاوز المجتمع هذه الجريمة. 

يؤدي الاختصاصيون الاجتماعيون أدواراً غاية في الأهمية 
والنفوذ في كثير من دول العالم» وبخاصة في مجالات الحياة 
الأسريةء وما يتعلق باختيار البيئة الأسرية الصالحة لتنشئة الأطفال 
وتربيتهم» وفي دعم الأسر والأفراد المحتاجين إلى المساعدات 
المالية والرعاية الاجتماعية والنفسية أمثال الأسر الفقيرة التي 
تحتاج إلى الضمان الاجتماعي» أو الأفراد الذين يعانون حالات 
التسكع والتشرد»ء أو من يحتاجون إلى رعاية خاصة مثل أبناء 
الشوارع الفقراء من لقطاء ومجهولي النسب ونحو ذلك. ويشرف 
الاختصاصيون الاجتماعيون على نشاطات وبرامج الجمعيات 
الخيرية بما يكفل تحقيقها برامجهاء ووصول أعمالها واهتماماتها 
إلى الشرائح الاجتماعية المستهدفة. ويقومون بالإضافة إلى ذلك 
بتقويم أداء الجمعيات» والتأكد من فاعليتها وصلاحية برامجها 
بشكل دوري. ويسهمون في العديد من البرامج الخاصة بالمعاقين 
والمسنين وفئات اجتماعية واسعة لتقديم الخدمات والعناية التي 
قد يحتاجون إليهاء» سواء لعدم وجود أسر تخد مهم أو بالتعاون مع 
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أسرهم وتدريبهم وتبصيرهم بأفضل وسائل العناية والرعاية. 

يستخدم الاختصاصيون الاجتماعيون معظم الأساليب 
والمناهج التي توصّلت إليها العلوم الاجتماعية في تطوير 
أعمالهم» بالإضافة إلى أنهم يفيدون في العديد من تخصصاتهم 
الدقيقة من تداخل وامتزاج العلوم المختلفة من طب وقانون 
وعلم نفس وغير ذلك» من أجل تقديم أفضل أنواع الدعم 
والرعاية المهنية الممكنة لمن يقدمون إليهم المساعدة. وتتوسع 
اهتمامات العاملين في حقل الخدمة الاجتماعية بحسب 
احتياجات اع وضرورات رفع كفاءة وتخصص الخدمات 
المطلوبة. وأصبحت خدمات هؤلاء الاختصاصيين أنناية في كل 
الفرق العلاجية أو الرعائية. 


سادساً: الإسلام والعالم الإسلامي والعلوم الاجتماعية 


دعونا الآن ننتقل من الحديث عن علم الاجتماع إلى 
الحديث» عن الإسلام والعالم الإسلامي ودور علم e‏ في 
دراسته ودراسة احتياجاته. ودعونا من البداية نوضح أن تطور 
العلوم الاجتماعية» وبالذات علم دراسة المجتمعات غير الغربية 
تطور وازدهر لأسباب عملية يدور معظمها في فلك المصالح 
الاستعمارية. لذا كان نصيب الدول ذات المستعمرات أكبر فى 
العناية بهذا النوع من الاهتمامات «العلمية). وبطبيعة الحال» 
ينطلق الاهتمام من فكرة عملية مفادهاء إذا ما أردنا حكم أمة ما 
وإدارتهاء فإن أفضل وسيلة لتمكيننا القيام بذلك هي معرفة كل ما 
يمكن معرفته عنهاء وبالذات عن بنيتها الاجتماعية وأعرافها 
وتقاليدها ونظمها واستخدامها لصالحنا (أي لمصلحة الإدارة 
الاستعمارية). ولهذه الأسباب تطوّرت الدراسات الأنثروبولوجية 
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في معظم المستعمرات البريطانية في أفريقيا وآسيا والجزر 
الباسيفيكيةء وتولد كمّ كبير من المعلومات والبيانات التي تمّ 
جمعها في البداية من قبل رجال دين ومستكشفين هواةء لكن 
بعدها أصبح من يقومون بهذه الدراسات متخصصين مدربين على 
القيام بهذه الأعمال الأكاديمية مع الاستفادة القصوى منها في 
الإدارة الاستعمارية. أما الفرنسيون فطوّروا أقساماً في الجيش 
والإدارة الاستعمارية للقيام بالدراسات الاجتماعية. وظهرت هذه 
الجهود بشكل واضح وبارز في الجزائر في ما يتعلق بالعالم 
العربي والإسلامي. 


١‏ - دراسة الغرب للسظيم الاجتماعى السياسى للعالمين 
العربي والإسلامي 


تطوّرت انطلاقاً من هذه الجهود نظريات عديدة» لعل من 
أبرزها في ما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي السياسي ما سماه عالم 
الأنشروبولوجيا البريطاني إيفائز بريتشارد بالاعتماد أولاً على 
دراساته فى جنوب السودان وبعدها فى دراساته عن المقاومة 
المتئوسية مغرف بالنظرية «الاتقساميةة القائلة إن المسمنات 
القبلية التي تقوم العضوية فيها على أساس القرابة» هي مجتمعات 
ا مفهوم دولة بالمعنى الحديث. وهي غير قادرة 
على توحيد السكان انطلاقاً من معايير اجتماعية تتجاوز القرابة» 
مثل المواطنة» فاا على الفكين می ذللة "كلما اؤذاد هده السكان 
فيها وابتعدت نسبة القرابة» أسست فخوذاً وعشائر مستقلة في 
حالات السلم تكون في نزاع بعضها مع بعض» ولا يوحّدها سوى 
الشعور بخطر خارجى» ويكون اتحادها موقتاً. وهى» أي هذه 
المجتمعات» تجسد مقولة «أنا وأخي على ابن عمي» وأنا وابن 
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عمى على الغريب». وهكذا بدأت الإدارات الاستعمارية تعمل على 
مبدأ «فرّق تَّسّدهء وعلى أساس تعميق «نزاع الأخ مع ابن عمه»! 


طوّر الفرنسيون نظريات بخصوص القبائل والدولة 
المركزية» وبالذات في الجزائر وجبال الأطلسي في المغرب. ‏ 
وقدموا مضطلحات من آمقال «بلاد المخزن:. أي المناطق التي 
تسيطر عليها الدولة» وغالباً ما تكون في المدن الكبرى حيث 
الحياة الحضرية» وإمكانية نشر المعرفة الفقهية» وإمكانية 
تحصيل الزكاة والضرائب. وفي المقابل في الأطراف والأماكن 
البعيدة النائية تكون «بلاد السيبة» والبلاد السائبة التي تكون 
سلطة السلطان أو أمير المؤمنين» رمزية شكلية» والقائم فعلاً 
إنما هو أعراف وتقاليد القبائكل وسيطرتهم. وهي مناطق ينتشر فيها 
دين شعبي باسم الصوفية والأولياء والصلحاء وزيارة قبورهم» 
وغالباً ما يسود فيهم الجهل والأميةء وتقلٌ فيهم الدراية بالفقهء 
ويعيشون حياة كفاف اقتصادي. وبناء على ذلك قسم الفرنسيون 
المغرب إلى المغرب المعطاءء والاخر الفقير. وهكذا سعوا فى 
إثارة مناطق القبائل لصالحهم؛ وكان من نتائج مثل هذه 
الدراسات والتقديرات ما عرف بالبربري. 

قدمت إلينا هذه المدارس البحثية العديد من الدراسات 
التاريخية والتحقيقات العلمية عن الأقطارء لكنها كانت ملونة 
بالمصالح الاستعمارية أو من أجل استخدامها لمصالحهاء ما 
جعلها أيام الاستعمار مكان اهتمام ودعم السلطات الاستعمارية» 
لكن بعد زوال تلك الحقبة أصبحت موضع استنكار ونقد. 


لكو ا ,رمك ر هه سات العا كيين لتقا 
كانت المجتمعات الغربية» منذ القرن التاسع عشر وبداية القرن 
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العشرين» كما أوضحنا في بداية هذه المعالجة المختصرة» تعمل 
على تطوير علم الاجتماع الحديث بنظرياته ومفاهيمه ومناهجه 
ومدارسه المختلفة. وساهمت هذه الجهود في دراسة هذه 
المجتمعات وفهمها وسبر أغوارهاء ومكنتها من خوض غمار 
العديد من التحولات والتغيرات والقيام بالعديد من المراجعات 
النقدية الثقافية لمسارها. وأدى هذا إلى الاهتمام بها كعلوم 
وتخصصات أكاديمية حديثة في أرجاء العالم كلهاء ومنها الدول 
العربية والإسلامية التي عملت على تأسيس أقسام علمية تختص 
بعلم الاجتماع في جامعاتها منذ بداية النصف الأول من القرن 
العشرين › كما حدث في مصرء وانطلاقا من الستينيات في معظم 
الجامعات العربية الأخرى. وبطبيعة الحال وفدت هذه التخصصات 
بوصفها نتاجاً للفكر العلمي الغربي» وتم استيرادها جاهزة بكل ما 
قدمته في مواطنها. والصحيح أن الاهتمام بالمدارس اختلف من 
جامعة إلى أخرى» بحسب الجهة التي تم استيراد هذه العلوم 
منها. وكان قصب السبق للمدرسة «الدوركهايمية» الفرنسية» لأن 
البعثات الأولى انطلقت من مصر وتركيا إلى فرنساء وعاد الرواد 
المسلمون الأوائل إلى أوطانهم» وأسسوا أقسام الاجتماع تقليداً 
لما درسوا وعرفوا فى فرنسا. لكن بعد عقود قليلة بدأت تظهر آثار 
المندوضية البويطاتية افر ات الحو اة كرفي العاف 
وبسبب ازدياد أعداد المبتعثين للدراسات العليا في الولايات 
المتحدة الأمريكية» كان تأثير المدرسة الأمريكية أوضح وأبرز. 
وكانت الفترة نفسهاء فترة الحرب الباردة» قد شجعت أيضا على 
ظهور آثار للمدرسة الماركسية سواء عن طريق الماركسية الغربية 
الأوروبية أم بسبب التحاق بعض الطلاب بدول المعسكر الشرقي. 


على الرغم من اسشحداث هذه الأقسام» وقيام بعضها ببرامج 
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للدراسات العلياء إلا أن عملية تدجين واستزراع هذه العلوم لم 
تثمر قيام اهتمامات نظرية ومناهجية جادة بحيث تشكل إضافات 
يمكن أن تنسب إلى هذا الجزء من العالم» ياستثناء بعض 
الإسهامات اليسارية في مجال التنمية. وقام بها علماء شبه أجانب 
(سمير أمين) كتبوا بالفرنسية› أو بلغات غير عربية أساساً من 
أمثال أنور عبد الملك وغيره» وأغلبيتهم كانت تعمل في مراكز 
أبحاث غربية وخارج الوطن العربي! نقلت كتب ومناهج ومدارس 
علم الاجتماع في مجملها كما هي دونما أي إضافات جادة تقدم 
إنجازات نظرية أو نقدية من تجاربنا وواقعنا الاجتماعي والثقافي. 
والمطلع على الكتب الجامعية قد يُدهش لغلبة الترجمات 
والاستشهادات التي تقدم الات ال د من تقديم أمثلة 
عن العالم العربي أو الإسلامي. 


بطبيعة الحال لا نرغب في استعجال القارئ الكريم بالقول 
إن العلوم الاجتماعية لم تهتم بدراسة المجتمعات والثقافة العربية 
أو المسلمةء بل ربما كان العكس من ذلك هو الصحيحء 
وبالذات فى العقود الثلاثة الماضيةء إذ أخذت الدراسات 
الأنثروبولوجية والسوسيولوجية عن المجتمعات العربية بالتراكم. 
و غالية من ار بحيث أصبح يشكل 
زافك] اساسا في صلب هذه العلوم؛ لكن أغلبية هذه الدراسات 
وهذا الجدل العلمي إنما هي نتاج أكاديميات غربية في الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية» بل 
مع زيادة الأحداث السياسية ا في بلداننا أصبحت 
الدراسات والكتب الصادرة عنا تزداد بشكل غير مسبوق. 
وللأسف الشديد ‏ وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات 
والأبحاث والمطبوعات وفاعليتها ‏ فإن إسهامات الأقسام 
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والمدارس الاجتماعية العربية تكاد تكون غائبة» وإن وجدت فهى 
هزيلة لا يمكن في الأغلب الالتفات إليها لضعف مستواهاء 
ولعدم جِدّية تعاطيها مع ما تقدمه من قضايا أو إشكالات. 


على الرغم من أن بعض الدارسين الغربيين كانوا يشتكون 
من ندرة وجدية الدراسات الاجتماعية للعالم الإسلامي والعربي 
في بداية الثمانينيات» إلا أن الوضع الآن مختلف جداًء وبالذات 
في الدراسات الأنثروبولوجية المتخصصة في أمور الإسلام 
وقضاياه المحورية! بل إننا نشهد سيلاً من الدراسات» ما اقتضى 
قيام جهود عظيمة في النقد والمراجعة وزيادة مقدار التنظير في 
هذه المجالات» وسنضرب أمثلة على ذلك بشكل موجز. 

مع أنه كان من أبرز إنجازات علم الاجتماع الغربي أطروحة 
ماكس فيبر حول الأخلاق البروتستانتية وظهور الرأسمالية» كما 
أوضحناء فإننا لا نجد صدى عالياً في الدراسات الأكاديمية 
العربية لهذه الأطروحات في ما يخص العالم الإسلامي» بل 
نجد لل وأطروحات نقدية واسعة في كتابات غربية من مستوى 
رفيع. . فهذا الباحث المستشرق الفرتسي مكسيم رودنسون يتناول 
الموضوع في دراستين إحداهما عن الإسلام والرأسمالية» وحاول 
نقد أطروحة فيبر اعتماداً على دراسات تاريخية اجتماعية ظهرت 
في الاستشراق الأوروبي» وفي موضع آخر فئّد الاعتراضات 
الماركسية ضد الإسلام في كتابه الماركسية والعالم الاسلامي. 
ونجد عند براين تيرنرء وبالذات في كتابه فيبر والإسلام 
مناقشات مطوّلة للأطروحة الفيبرية. 


إذا ما أردنا أن تُطالع على المستوى الميداني دراسات تنظر 
عن العالم العربي في موضوع الأسرة والاختيار للزواج مثلاء 
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وجدنا أنفسنا أمام عدد محدود وغير جدلي أو نظري في الأدبيات 
العربية. دعنا مثلاً نأخذ جزئية مثل اختيار وتفضيل الزو واج من ابنة 
ا والتي طرحت انطلاقاً من تصوّرات نظرية عديدة منها 
أطروحة المجتمع البطرير كي والحفاظ على الثروة» بل تقسيم 
المجتمعات الإسلامية فى عملية التفضيل هذه مقارنة بمجتمعات 
غير إسلامية› ذا ر ا أمام دراسات وجدل متشعب 
يسعى إلى فهم هذا الموضوع المهم وحتى لو أخذنا موضوعاً 
هامشياً مثل مسألة الرضاعة والقرابة عن طريقها لوجدنا أن هناك 
دراسات ‏ على الرغم من قلّتها ‏ غاية في العمق والمطارحات 
الأكاديمية والمقارنة بما عليه الحال داخل تنوعات المجتمعات 
الإسلامية وخارجها! 

ظهرت فى الآونة الأخيرة دراسات اهتمث بإسلامية 
المجتمعات الإسلاميةء والأسس التي تقوم عليهاء ما من 
أصحابها أن يتجاوزوا مجرد الاعتماد على بيانات ميدانية» 
ليقدّموا تأملات وتصوّرات أعمق في ما يخص تقيّد وفهم 
واستيعاب المجتمع والثقافة الإسلام في المجتمع. من هذه 
الدراسات ما اهتم بوصايا الشرع الكريم وب في المحاكم 
والحياة العامة. وأوضحت هذه الدراسات المدى الذي يمكن أن 
تسهم به مثل هذه التوجّهات من خصوبة فكرية» وتعميق لما 
يمكن أن تقدّمه علوم الاجتماع من إسهامات على الصعيد العام. 
ولعل الدراسات التي قام بها غيلنر وغيرتس وتلاميذهما في هذا 
الإطار معروفة شائعة للعاملين في مجال العلوم الاجتماعية. 

آذت الأحداث السياسية المتأخرة إلى ظهور سيل من 
الدراسات الاجتماعية التى حاول أصحابها دراسة ما عرف 
بالحركات الإسلامية الإحيائية والإسلام السياسي وأعمال العنف. 
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والصحيح أن من هذه الدراسات دراسات كثيرة مغرضة ذات 
توجهات سياسية متحيزة تكمن خطورتها في أساليبها ووسائلها 
«العلمية» التي تُمككن من تعبئة الرأي العام الغربي ضدناء 
وكذلك قدرتها على تعرية العديد من نقاط الضعف فى أسلوب 
وظريقة E‏ عقن ار امات ذا 
مستوى رفيع يقدم نماذج للدراسات العلمية في دراسات ظواهر 
كان من الأولى أن يقوم بها باحثون عرب لأكاديميات عربية. إن 
دراسة أداء خطباء المساجد» ودراسة أساليبهم وتآثيرهم» بل 
دراسة الخطابات السياسية ورمزية رسائلهم» وتأثيرها في جماهير 
المسلمين باستخدام أحدث النظريات والمناهج العلمية أمور 
تستحق أن نقف عندها لتُدرك أهمية هذه العلوم ونجاعتها 
وفاعليتهاء» ومن ثم حاجة مجتمعاتنا لحماية نفسها بتطويرها 
والأخذ بها! 


تضافرت في الآونة الأخيرة جهود «علمية» يقوم بها علماء 
غربيون لدراسة ركائز العلم الإسلامي» من خلال تصوّرات 
معتنقي الإسلام» لفهمه واستيعابه» ومن ثم ربما لتجاوزه. فما 
نشهده من زخم في الدراسات الفقهية والتاريخية والقانونية في 
العقد الأخير يشكل مؤشراً مهماً سنذكر بشيء من الأمثلة لاحقا. 
وكذلك عودة تأكيد الدراسات القرآنية ودراسة التحديث وعلم 
الكلام باستخدام المناهج والنظريات الجديدة» وليس مجرد 
الاعتماد على أساليب الاستشراق التقليدية الفيلولوجية» قد يكون 
كلها مقدمة لأفكار ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية في 
النظام التعليمي العام في الدول الإسلامية» أو ربما شكل الأطر 
التي سيتشكل في سياقها الشرق الأوسط الكبير وعولمة الإسلام 
وثقافاته في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين» فكما 
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هو معروف» فإن الأمم التي تأخذ بالعلم فاس 
ومناهجه وَسَائلَ» وبجمع المعلومات الموثقة أسلوباً» هي التي 
الل ياد در علي سكاس للفو ل العف مسد رين 
الحقيقيين أو المزعومين. من ثم تصبح الحاجة ملحّة وملحّة جداً 
الى وقوف ثلة من العلماء والمفكرين المسلمين والعرب لمعرفة 
حقيقة ما يجري» والمساهمة بشكل نقدي وجادٌ في تشكيله بما 
يحقق مصالحناء أو على الأقل - يُسهم في معرفتنا المبكرة 
لأخذ الحيطة والاستعداد للمواجهةء بدلاً من رفض ما يجري» 
أو مقاومته أو تعمّد جهل ما يجري على الساحة الفكرية الدولية. 
ولسنا بحاجة إلى تأكيد أن أبحاث هؤلاء العلماء والمفكرين» 
على الرغم من تناقضاتها وتفرعاتها واختلافهاء تشكل المعين 
الأساس في تشكيل الأطر السياسية والاستراتيجية التي تستخدمها 
القوى الغربية في طريقة ة تعاملها معناء والسيطرة علينا. ولنا قدوة 
في العديد من ادان العالم التي عرفت قيمة هذه العلوم فأفادت 
منها دفاعاً عن مصالحهاء وتظويراً لمجتمغاتها. 


۲ أسلمة العلوم الاجتماعية وتأصيلها 


إن استخدامات العلوم الاجتماعية الأكاديمية الحديثة في 
الجامعات العربية غلب عليها ‏ كما أوضحنا ‏ التقليد والتبعية 
والاجترار» لكن» وعلى الرغم من ذلك» توسّعت رقعة هذه 
الدراسات والأقسام وأعداد الطلاب الدارسين فيها في معظم 
بلدان العالم الإسلامي. والدراسات الصادرة عن المراكز الغربية 
غلبت عليها اهتمامات خارجية» وليس اهتمامات أبناء العالم 
الإسلامي. واستدعت هذه الظروف والأوضاع ظهور أحداث 
تنادي بوجود علوم اجتماعية تعبّر عن احتياجات العالم الإسلامي 
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وتصوّرات أبنائه» علّها تقدم دراسات وتحليلات أعمق وأقرب 
إلى واقع هذا العالم. وتبلورت هذه الرؤى والتصوّرات انطلاقاً 
من فكرة تمحورت حول ضرورة استقلال هذه المعالجة المطلوبة 
انطلاقاً من معتقدات المجتمعات المسلمة وقيّيها. 

لعل أول من بلور هذه التصورات العالم إسماعيل الفاروقي 
الذي حددها بأن أسلمة المعرفة اخ «إعادة صياغة 
المعرفة على أساس علاقة الإسلام بها؛ ا ي إعادة تحديد 
المعلومات وترتيبهاء وإعادة النظر فى استنتاجات هذه المعلومات 
وترابطهاء وإعادة تقويم النتائج» وإعادة تصور الأهداف» وأن 
يعم ذلك “كله يطزيية ة تمكن من إغناء وخدمة قضية الإسلام». 
وحدد الفاروقي أن تحقيق ذلك يقوم على أساس: 

- فهم واستيعاب العلوم الحديثةء والدربة على حسن 
استخدامها ونقدها. 

- فهم واستيعاب إسهامات التراث المنطلق من فهم 
الد لكاب وال ارا و الع على الإضافة إليه 
بحسب ما طرأ من ظروف ومعطيات. 


- السعي للابتكار من خلال العمل لإيجاد تركيبة نظرية 
العصرية (الاجتماعية)» بما يكفل تحيق غايات الإسلام العليا 
ومقاصده. 

سعى عدد كبير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين لتطوير 
أفكار الفاروقي. 

ظهر تيار ينطلق من أفكارهء لكنه يروم القيام «بالتأصيل 
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الإسلامي للعلوم الاجتماعية». وكان مركز اهتمام هذه الجماعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي عرفت عملية 
التأصيل المنشودة بما يلي : 

«تأسيس تلك العلوم على ما يلائمها في الشريعة الإسلامية 
من أدلة نصّية أو قواعد كلية أو اجتهادات مبنية عليها. وبذلك 
تستمد العلوم الاجتماعية أسسها ومنطلقاتها من الشريعة ولا 
تتعارض في تحليلاتها ونتائجها وتطبيقاتها مع الأحكام الشرعية. 
ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن تدخل العلوم الاجتماعية في إطار 
العلوم الشرعيةء وإنما المهم ألا تتعارض معهاء ولا تتعارض 
عملية التأصيل بهذا المفهوم العام مع أي تقدم علمي وتطور 
منهجي لا يتناقض والمنهج الإسلامي على أساس أن الإسلام دعا 
إلى العلم» وحتٌ عليه». 

أوصت لجنة التأصيل بضرورة تحقيق ما يلي: 

- وضع تصور إسلامي متكامل عن الإنسان والمجتمع 
والثقافة» بحيث يمثل الإطار الفكري العام لدارسة القضايا 
والموضوعات المطروحة في مجال العلوم الاجتماعية. 

- وضع فهم إسلامي متميز لتلك العلوم يطلق عليه المنهج 
الإسلامي (متميز) من تلك العلوم الاجتماعية» يبنى عليه قيام 
مدرسة متميزة في العلوم الاجتماعية تسمى المدرسة الإسلامية 
في العلوم الاجتماعية. 

- العودة إلى الأصول الإسلامية والتراث الإسلامي القديم 
عند دراسة القضايا التربوية والاجتماعية والنفسية للاستفادة من 
هذا التراث. 
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ف OE IES E‏ والمفاهيم والمنطلقات التي 
تعبّر عن التصور الإسلامي للعلوم الاجتماعية» وتصحيح 
النظريات والمفاهيم الاجتماعية فى ضوء ذلك. 

- عرض نتائج البحوث الاجتماعية على القواعد الإسلامية 
والتصوّرات الصحيحة» فما انسجم معها قُبِلَّ» وما تعارض معها 
رُفضَ» وما كان جديداً لا يناقض الحقائق والمسلّمات الإسلامية 
فل باعتباره إضافة سليمة إلى المعرفة. 

عبر عن عملية التأصيل أحياناً بالتوجيه الإسلامى أو الصياغة 
الإسلامي. وأدى هذا إلى دراسة مداخل التأصيل الإسلامي 
للعلوم الاجتماعية التي قدمت في شكل م رحلتين » مرحلة ما قبل 
التأصيل» وتقوم على أساس : 

- مدخل الملاءمة الاجتماعية والثقافية. 

المدخل الدفاعى أو الاعتذاري. 

- مدخل «الثقافة الإسلامية» بوصفه متطلباً جامعياً. 

- مدخل العلوم الاجتماعية للباحثين المسلمين. 

أما مداخل التأصيل الإسلامي الصحيحة والمطلوبة فهي: 

المدخل الشامل. 
التأ صيم لم تتوقف عند هذه الحدود» فهناك من یری أن 
المقصود بالأسلمة أن تكون الاهتمامات والقضايا المطروحة تهم 
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الإسلام والمسلمين» وأن تتم المعالجة عبر منظور يأخذ منظور 
الفهم والتفسير الذي يتمثله المسلمون أساساً للتحليل والدراسة. 
وأصحاتب هنذا المتطون لا شترطون أن بكرن الباحت سلما أو 
غير مسلمء طالما أن أسلوب المعالجة والمفاهيم التي يستخدمها 
وينطلق منها في تنظيره لا تتعارض مع تصور الإسلام للإانسان 
والحياة والثقافة والمجتمع. ويرى أن هناك ضرورة ملحّة لمثل 
هذه المنطلقات النظرية من أجل تقديم مساهمات ذات طبيعة 
علمية ومقبولة من الجميع. ويرى أصحاب هذا التوجه أن 
اختلاف المدارس الاجتماعية ونقد بعضها بعضا إنما يقوم انطلاقا 
من اختلافاتها الأيديولوجية والمفاهيم المؤسسة التي يرتكزون 
عليها. ومن ثم لما كانت «النظرة الإسلامية» متميزةء فإن 
بالإمكان قبول قيام مدرسة تأخذ موقفاً إسلامياً بشرياً قابلاً للنقد 
والفحص يشكل معرفة اجتماعية. ولعل من كتابات غيلنر 
وغيرتس ما يشكل نماذج لذلك من خارج إطار المسلمين» 
وأعمال علي شريعتي وعلي الوردي وأكبر أحمد وإلياس 
بايونس» وغيرهم كثّرء تمثل هذا المنزع الذي ربما يوجد له 
منظرون» مثل طلال أسدء قد يتبلور ويشكل تياراً معرفياًء 
ومدرسة نظرية في العلوم الاجتماعية» وهذا يعتمد على أهمية 
إسهامات الأقاليم والمناطق الثقافية في إثراء علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا على المستوى العام» بدلاً من الارتهان لعلم 
الاجتماع الغربي بصورته الحاليةء والذي يقدم نتائج التجربة 
الغربية» ويقف عند حدودها باعتبارها تمثل الخبرة والتجربة 
البشرية» الأمر الذي لا تصادق عليه البحوث الميدانية. وعليتا أن 
ننظر إلى دراسة عرف يعرلا الخرلةة في أجزاء كبيرة من العالم 
لترى كيف أنها اتخذت أبعاذاً وأشكالاً من التأويل والتصور 
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مختلفة تثري الفهم العام لمفهوم العولمة على سبيل المثال» بدلاً 
من الارتهان لفهم التجربة في العالم الغربي» وتعميم ذلك الفهم 
على البشرية جمعاء. 

من الدراسات التي انطلقت من هذه المفاهيم نتوقع الكثير 
الكثير في إثراء العلوم الاجتماعية» وفي فهم الأبعاد المتعددة 
لاستيعاب الظواهر الاجتماعية» وكيف أن السياقات الثقافية 
والتجارب التاريخية تلون هذه الأفهام وتشكلها. 

أخيرا هناك توجهات محدودة ونادرة تحارب العلوم 
الاجتماعية» وترى أنها علوم مشبوهة ولدت في أحضان 
الاستعمار الغربي ولمصالحهء وأنها علوم غير دقيقة كلها أخطاء 
وقصورء وروؤادها في أغلبيتهم ممن يكيدون للاسلام والمسلمين 
ويتربصون بهمء ل ل a‏ العلوم وعدم 
إضاعة أوقات المسلمين في العمل على فهمها واستيعابها. ولعل 
أحمد خضر هو أبرز دعاة هذا الاتجافى وهي دعوة راديكالية 
تميل إلى تسطيح القضاياء بل إلى الخلط في فهم معظم قضايا 
علم الاجتماع ومناهجه. ولو أخذ بها لخسر العالم الإسلامي حق 
الدفاع عن ثغوره التي تأتي من طرف هذه العلوم ودراساته 
الميدانية على الأقل» وفي الوقت ذاته قد تحرم علماء الاجتماع 
من المسلمين تقديم خدماتهم العلمية والمنهجية والفكرية 
والنظرية للعالم الإسلامي. وعلى أي حالء الثابت بالشواهد 
المحسوسة هو أن كثيراً من المجتمعات الإنسانية اليوم تستفيد 
من مفاهيم العلوم الاجتماعية ونظرياتها ومناهجها في معظم 
المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والفكرية 
والتقنية. وهذه العلوم يمكن أن تقدم خدمات جليلة إلى العالم 
الإسلامي إن أحسن استخدامها. 
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«الفقيه» (طالب العلم الشرعي) والعلوم الاجتماعية 

يطيب لي في الختام أن أتساءل: هل بإمكان العلوم 
الاجتماعية بأشكالها ومفاهيمها ومدارسها النظرية ومناهجها أن 
تقدم شيئاً مفيداً لطالب العلم الشرعي؟ في نظرنا طرح الأمر بهذه 
الصيغة يجعله يتطلب إجابة محددة مقرونة بالأمثلة والبراهين 
الدالة على مجمل هذه العلوم الاجتماعية من ناحية وتقدم أمثلة 
ملموسة يمكن أن يفيد منها طالب العلمء هذا بشكل مباشر. 
وسنسعى في الإجابة عن هذا السؤال الكبير» وبشكل موجزء لأن 
نوضح جملة من الأمور الضرورية التي تجيب عن السؤال. 

أولاً: حتى يمارس الفقيه عمله في تنزيل الأحكام الشرعية 
على الوقائع الحياتية لا بد له من معرفة تفصيلية بهذه الوقائع. 
وتتطلب هذه المعرفة› في كل عصرء استخدام الوسائل المتاحة 
لمعرفة الواقع الحياتي المعيشي. مثلاً» إذا ما أراد الفقيه تقديم 
فتاوى تخص حياة الأسرة المسلمة المعاصرة ‏ بما يكفل جوهر 
التشريع الإسلامي»ء ويحقق مقاصد الشريعة ‏ كان من الضروري 
أن تتوافر عنده معلومات تفصيلية عن الاتجاهات العامة التى 
تقوم عليها حياة الناس فعلاً في هذا المجتمع أو ذاك» بحيث 
يتمكن من إنزال النص الشرعي على ذلك الواقع. وما اختلاف 
فتاوى العلماء فى التوازل» وفي ما بين المراحل التاريخية 
المختلفة أو الثقافات سوى تأكيد لما مين إليه. 

تقدم الدراسات الاجتماعية الميدانية اليوم الكثير الكثير من 
المعلومات والمعطيات الميدانية التي تعرض وتوضّح ما يجري 

في المجتمع من زواج وطلاق ومشاكل اجتماعية في سياق 
الا أو خارجها. ويمكن هذه المسوحات والدراسات الميدانية 
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أن توضح للفقيه - وبشكل تفصيلي قد لا يتوافر له عن طريق 
يرشده أيضاً إلى فهم أفضل للنصوص الشرعية بحيث يقضي أو 
يفتي على بصيرة بما هو قائم في الواقعء ويتأكد كذلك أن 
قضاءه أو فتواه يحققان جوهر الشرع الكريم و مقصده من تحقيق 
العدل والصلاح والاستقامة. إن تضافر الجهود بين علماء 
الشريعة» وبالذات الفقهاء وعلماء الاقتصاد أو علماء الطبء أفاد 
العصرية» ومن ثم فت آفاقا واسعة لفهم أفضل في الفتوى. 
واستناداً إلى ذلكء» فإن الإفادة من الدراسات الاجتماعية 
الميدانية الجادة ستقدم الكثير الكثير مما يُعين الفقيه وطالب 
العلم الشرعي على الاستفادة منه في علومه الشرعية نفسها. 


ثانياً: تقدّم العلوم الاجتماعية تصوّرات نظرية ومفاهيم لم 
تكن معروفة في الماضي. وهي تشكل إسهامات علمية في 
الفكر الإنسانى» والحكمة الإسلامية توجهنا إلى الاستفادة دائما 
من الإسهامات 'الانسانية كلها تأخذ منها ما يفيدنا» وقد 
ونصلح ما يظهر أنه معوجٌ خدمةٌ لديننا وانطلاقاً من رسالتنا. 
وحتى تكون انتقاداتنا انتقادات جادة يستمع لها الجميع» 
وتؤخذ مأخذ الجد يجب أن تكون منطلقة من فهم ما يدور 
من جدل وأفكار في الشتائحة الفكرية. وكها هو معروف تشكل 
العلوم الاجتماعية اليوم ساحة مهمة وقوية في الجدل الفكري 
والثقافى الإنسانى السائد. وكما أوضحناء لا تزال الإسهامات 
المسلمة محدودة» ومن ثم فإن متطلبات قيامنا بدورنا 
«الشاهد» وضرورة أن تكون لنا مساهمات تخدم الإنسانية 
تفترض وجود فِرّق منا على دراية وعلم بهذا الجدل من أجل 
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تقديم النقد والدرس العميقين لهذه المدارس بما يقنع ويفيد 
ك استخدام مناهج العلوم الاجتماعية لمعالجة موضوعات 
إسلامية بأساليب جديدةء i EE‏ 
اا عي ٠‏ فمثلاً یمکننا عن طريق 
استخدامات الإمكانات الإحصائية الإجابة عن أسئلة عديدة 
مختلفة. لقد حاول مونتسكيو أن يعرف ما إذا كان تأسيس الفقه 
الإسلامي نتاج جهود إسلامية صرفة أم أنه نتاج عملية ثقافية وتلاقح 
کر مع انف الروجاتي: لغری رر من کرات س ت 
فدرس إسهامات العرب والموالي في تأسيس الفقه الإسلامي كما 
وردت أسماء المساهمين في عملية التأسيس في طبقات الفقهاء 
المبكرة في مرحلة التأسيس. وخلص» وبشكل إحصائي بسيط» إلى 
أن عدد الفقهاء الذين يتحدّرون من أصول عربية هو الأكبر» أما 
الموالي فكانت أعدادهم أقلء وجلّهم من الفرس والأفارقة» وقلة 
شير كانت ين الاق أو الد وعندما درس الموالي وجد 
أنهم جميعاً ليسوا من الجيل الأول ممن اعتنقوا الإسلام» وإنما هم 
O E‏ الثقافة 
EN ES‏ 
ودثّل بذلك» من خلال استخدامه جداول إحصائية سيطة. على أن 
الفقه الإسلامي لا يمكن إلا أن يكون نتاج جهود علماء المسلمين 
0 0 الفرع SS‏ 
وقدّمت دراسة أخرى» 56 بعض EL‏ الإحصائية» 
توزيعات المذاهب الفقهية في القرون الثلاثة ثة الأولى لفهم كيفية 
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تأسيس المذاهب الفقهية السّنية فى تلك القرون وتوزعهاء وأثر 
ذلك فى التوجهات السياسية والثقافية والاجتماعية. وهناك عشرات 
الدراسات الميدانية التي درس أصحابها وثائق المحاكم الشرعية» 
مستخدمين وسائل العلوم الاجتماعية الكمية ليخرجوا بدراسات 
ونتائج غاية في الطرافة والفائدة من ناحية» وتفتح مجالاات جديدة 
لفهم أفضل لتراثنا الإسلامي. 

أما من الناحية الكيفية» فإن العديد من الباحثين» انطلاقاً 
من بعض المعطيات والبيانات الصادرة في شكل أحكام 
ومرافعات أمام المحاكم الشرعية» كان باستطاعتهم التعرف إلى 
كثير من أوضاع المسلمين والمجتمعات الإسلامية وأحوالها 
خلال الفترات التي صدرت فيها تلك الأحكام أو الفتاوى» ومن 
ثي ساهموا في فهم كيفية أعمال القضاة وجهودهم التي قاموا بها 
في تلك الفترات التاريخية الممختلفة» بل إن بعضهم قام 
بالدراسات الأنثروبولوجية الميدانية في المحاكم الشرعية لتتضح 
لديهم . ديناميات إجراءات التقاضي وحيويتها بشكل لم يكن 
معروفاً من قبل» وكيف أن الدراسة الموضوعية لما يقوم به 
الفقهاء يمكن أن 0 من أفهامنا لجهود هؤلاء العلماء 1 
ناحية ولفهم أفضل للكيفية التي تتم بها ممارسة الإسلام عمليا 
وعلى مستوى لذ ات القضائية. والأمثلة على ذلك كثيرة؛ 
فهناك دراسة لورنس عن إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة في 
محاكم مدينة سلا والرباط بالمغرب. وتوضح هذه الدراسة أن 
هذه الإجراءات تستند إلى تراث فقهي قضائي فاعل تارا 
وأنه في كثير من الأحكام الصادرة يمكننا أن نشهد كيفية تحقيق 
العدالة ومقاصد الشريعة متجسدة في تلك الإجراءات المتبعة. 


هناك عدد من الدراسات الفقهية التاريخية» مثل الدارسة التي 
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قدمها خالد فهمي حول استخدام التشريح في المحاكم المصرية» 
وكيف أن الفقهاء تمكنوا من تطوير استخدام هذه الأساليب الطبية 
العدلية من أجل الوصول إلى أحكام عادلة وموضوعية» من دون 
أن يكون ذلك متعارضاً مع متطلبات الشريعة» وليس بالضرورة 
تقليداً لأنظمة القضاء الغربية. وكيف أن الاستخدامات الحديثة في 
تحسين أداء القضاة يقبل عليها الفقهاء ومؤسسات القضاء انطلاقاً 
من وعي هؤلاء جميعاً بأن مثل هذه الوسائل» إن ثبت إمكان 
الاعتماد على صحتها وصدقيتهاء لا تتعارض البتة مع التشريعات 
الإسلامية» ومن أمثال ذلك استخدام محددات علمية حديثة 
لإثبات السب أو النوع (ذكورة أو أنوثة) ونحو ذلك. 

وإن هناك عدداً من الدراسات التاريخية الاجتماعية الذي 
يدرس التطور الحضري في العديد من المدن الإسلامية لا يمكن 
أن يُفهم بمعزل عن النشاط القضائي والفقهي الذي كان قائماً 
فيها. ولعل من الأمثلة على ذلك الدراسات التى تناولت دور 
الأوقاف و الها والقفاة قن قر مدو دم أن القاهرة ا 
حلب أو مدن شمال أفريقياء كما يتضح ذلك بجلاء في دراسات 
عدد من المؤرخين الاجتماعيين الغربيين. 

إن وقوف «الفقيه» وطالب العلم على مثل هذه الدراسات التي 
ی اللوم الاجتماعية لا شك في أنه سيوسع من مداركهء 
ويفتح آفاقاً لنست متوافرة في الدراسات التقليدية. وبطبيعة الحال 
قد لا تخلو هذه الدراسات الاجتماعية الثقافية من هفوات وأخطاءء 
لكن معرفتها ونقدها وتصوبيها أولاً» وربما الأهم القيام بدراسات 
مثيلة أو جديدة في موضوعات من هذا القبيل ستفتح إمكانات 
جديدة غير مسبوقة. ولعل الاعتماد على المصادر الإسلامية 
الحديثة مع استخدام أساليب السؤال الاجتماعية الحديئة لا يفتح 
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إمكانات جديدة» وإنما تمكننا بالإضافة إلى ذلك من فهم جديد 
لقضايا مهمة وملحة لتطوّرنا العلمي الاو وا هنال من 
خلال بعض الدراسات الحديثة فى مجال الفقه. الأمثلة الأولى 
نون كفت نشات رورت امتا ا رلا امش دمت 
فقهي ما في رقعة جغرافية معينة وبين أقوام معينين؟ وهل فعلاً 
توقف باب الاجتهاد؟ ولماذا شاعت هذه المقولة؟ 

لن أجيب عن هذه الأسئلةء إذ تكفى الإحالة على مظان 
الإجابة عنها. ۰ 


بإمكاننا كذلك الاطلاع على بعض الدراسات الحديثة التي 
تتناول موضوعات فقه النوازل وكتب الفتاوى» وكيف أن استخدام 
أساليب ومناهج العلوم الاجتماعية الحديثة» عن طريق سياق 
دراسة الظروف الاجتماعية والسانية والناريكية ’مال غا عن 
فهم هذه المتون أو النصوص التراثية في سياق جديد وربما 
سنفهمها بشكل مختلف» وذلك لن يشجعنا فقط على معرفة تلك 
النصوص وإعادة قراءتها وتفسيرهاء وإتما سيفكبنا آنا هن أن 
نُعيد النظر في ددا الفتوى» ومن ثم نضعها موضعها المناسب» 
وسيّمكننا من فهم أسباب اختلاف الفقهاء وفتاويهم في العصر 
نفسه» أو في ما بين الفترات التاريخية المختلفة. 


تقدم العلوم الاجتماعية مناهج ومفاهيم مذهلة لدراسة 
العلماء عبر العصور من خلال كتب التراجم والتواريخ › بحيث 
يمكننا عن طريق استخدام هذه المناهج الحديثة أن نطرح أسئلة 
لم يكن بالإمكان طرحها من قبل» والتوصل إلى بيانات 


ومعلومات لم تكن متوافرة بالصورة التي بالامكان الوصول إليها 
اليوم. وهناك العديد من مثل هذه الدراسات. 
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ختاماً قوة هذه العلوم الجدلية والتحليلية تعطي طالب 
العلم قدرات ومهارات تمكنه من دراسة التيارات الفكرية 
والمذاهب الفلسفية المعاصرة والقديمة بشكل يجعله أكثر قدرة 
E SRS‏ 
مراجعتها وتفكيكها ا 0 
اختراقهاء انطلاقاً من مفاهيمها أو صياغاتهاء أو حتى محاكمتها 
علمياً بواسطة المناهج العلمية الرصينة التي توصّل العلماء إليها. 

نرجو من خلال هذه العجالة أن نكون قد قدّمنا إلى طلاب 
العلوم الشرعية ما يعطيهم صورة مكثفة موجزة عن العلوم 
الاجتماعية. وبطبيعة الحال لا تغني هذه العجالة عن الاطلاع على 
التفاصيل. وللوقوف على أمهات هذه القضايا في مظانها فإنني 
سأقدم في نهاية البحث مراجع عامة مقترحة بالعربية لبعض أهم 
القضايا التى تمّت الإشارة | إليها هنا راجياً أن تسهم في مزيد من 


الفهم والاستيعاب. ولعلها تفتح قافا اة مفيدة للقارئ الكريم. 


المراجيع 
أولاً: للوقوف على فهم أفضل للتوجهات النظرية في العلوم الاجتماعية» 
سواء ما تعلق بالرواد أو المدارس النظرية» انظر: 
إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي (ندوة) . بيروت : دار التنوير» 
4 . 
زايد أحمد. علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية. القاهرة: 
دار المعارف» ۱۹۸٤‏ . 


عرابي» عبد القادر. دراسات في علم الاجتماع العربي المعاصر. الرياض: 
دان ن للنكن والتوزيغ 98 

. النظريات الاجتماعية: رؤية نقدية. الرياض: دار الخريجين للنشر 
والتوزيع» ٠٠٠‏ . 

وعبيد العمري (معدّان). إشكالية المنهج في العلوم الاجتماعية 
العربية المعاصرة. الرياض: مؤسسة اليمامة الصحفية» ۲٠٠۲‏ . 
(كتاب الرياض؛ 44) 

كريب» إيان. النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس . ترجمة محمد 
حسين غلوم ؛ مراجعة محمد عصفور. الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» ١1994‏ . (عالم المعرفة؛ 114؟) 

ليلة» على . النظرية الاجتماعية المعاصرة: دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع . 
القاهرة : دار المعارف» ۱۹۹۷ . 

محمدء محمد علي . مدارس علم الاجتماع. الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية» .1١9917‏ 

ثانياً: في المناهج والأساليب الميدانية» انظر: 

رجب» إبراهيم عبد الرحمن. مناهج البحث في العلوم الاجتماعية. 
الرياض: دار عالم الكتب» ۲٠٠۳‏ . 

قنصوه» صلاح. الموضوعية في العلوم الإنسانية: (عرض نقدي مناهج 
البحث) . بيروت: دار التنويرء» ۱۹۹۰٩۵‏ . 

حمد» محمد علي . علم الاجتماع والمنهج العلمي : دراسة في طرائق البحث 
وأساليبه. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» .١198٠‏ (علم م 


المعاصر؛ 0 
هناك العديد من كتب المعالجة الإحصائية فى | الاجتماعية» ٠‏ 
و من حت م هي ۴ 
مثلا : 


سيد أحمد» غريب. الإحصاء الاجتماعي . الإسكندرية: دار المعرفة 
الحامعية» [د. ت.]. 
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بالنسبة إلى مناهج الكيفية» انظر : 

ستراوس» انسلم. المنهج الكيفي في العلوم الاجتماعية. ترجمة عبد الله 
خليفة . الرياض : معهد الإدارة» [د. ت.]. 

بالنسبة إلى قضايا التأصيل الإسلامي للمعرفة والعلوم الاجتماعية» انظر: 

رجب» إبراهيم عبد الرحمن. «مداخل التأصيل الإسلامي للعلوم 

الاجتماعية ٠.‏ مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث (طهران): العدد »١‏ 

۳ 

ثالثاً : بالنسبة إلى الدراسات التي تناولت الإسلام في التراث الأنثروبولوجي 
الاجتماعي الغربي» لنماذج منهاء انظر: 

باقادر» أبو بكر أحمد. الإسلام والأنئروبولوجيا. بيروت : دار الهادي» 
۴ 

. أنثروبولوجيا الإسلام. بيروت : دار الهادي» 0 ۴ج 
(فلسفة الدين والكلام الجديد) 

غيلئرء إرنست. مجتمع مسلم. ترجمة أبو بكر أحمد باقادر؛ [مراجعة 
رضوان السيد]. بيروت: دار المدار الإسلامي» 0 

رابعاً: بالنسبة إلى نقد المناهج الخربية وتفنيدهاء انظر : ۰ 

أبو سليمان» عبد الحميد أحمد. أزمة العقل المسلم . هيرندن (فيرجينيا) : 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ٠۹۹٩۱‏ . 

إشكالية التحيز. تقديم وتحرير عبد الوهاب المسيري. هيرندن: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» ۱۹۹۲ . 

امزيان» محمد محمد. منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية. 
هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ١1981١‏ . (سلسلة الرسائل 
الجامعية؛ )٤‏ 

بنعبد العالي» عبد السلام [وآخرون]. إشكاليات المنهاج في الفكر العربي 
والعلوم الإنسانية . الدار البيضاء: دار توبقال» /1941. 
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الفصل الثالك 
الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر 


عبد الله السيد ولد أباء(» 


)0( 
الفكر الأو روبي الحديث 


يجمع مؤرخو الفكر الأوروبي على أن مسار الحداثة الغربية 
تشكل عبر أربع محطات متتالية» هي : لحظة النهضة في القرن 
الخامس عشرء وحركية الإصلاح الديني في القرن السادس 
عش ونشأة العلم التجريبي في القرن اا التي 
صاغتها نظريات فلسفة ديكارت» وفكر التنوير في القرن الثامن 
عشرء الذي وضع مقومات الفكر الأوروبي المعاصر وأسسه. 


وتتداخل هذه اللحظات وتتقاطع من حيث المفاهيم والرقى» 


(#) باحث من موريتانيا. 


ويمهد بعضها للآخرء ويتجاوزه أحياناً وينفصل عنه» بيد أنها 
تشكل أفقاً نظرياً منسجماً ودينامية تاريخية واجتماعية واحدة. 


أولا: فكر النهضة 


تعني عبارة «نهضة» في دلالتها الحرفية المباشرة تياراً فكريّاً 
واسعاء برز في القرن الخامس عشر في كبريات المدن 
او ي عا قات ادات ونلساة العصضور 
القديمة» ودعا إلى إحياء مل وقيم الحضارة اليونانية - الرومانية 
المندثرة» واحتفى بآثارها الأدبية والفنية. 


فعبارة «نهضة» (ءء«دءونهده۸) تحمل دلالة البعث والاحياءء 
وتعني ا الوعي بضرورة القطيعة مع عصور الانحطاط 
والجمود (العصور الوسطى)؛ لاستعادة أمجاد الماضى التى ترمز 
إليها الحقبة اليونانية فكريًاًء والحقبة الرومانية سياسيّاً وتاريخياً 
(الهيمنة على العالم). 


ويعبر هذا التيار عن مرحلة شهدت فيها أورويا ازدهاراً 
نوعيّاً متنامياًء تزامن مع سقوط غرناطة ومع حركة الاكتشافات 
الكبرى» التي سمحت للممالك الأوروبية بغزو العالم» والسيطرة 
على مناطق وأسعة منه. 

وهكذا خرجت القارة القديمة من عهود الحروب والمجاعة 
والأوبئة التي طبعت العصور الوسيطةء ونجم عن ازدهار 
المسالك التجارية المتوسطية (المتمحورة حول مدينة فينيسيا 
الإيطالية) والمسلك الأطلسي الجديدء الذي انطلق مع اكتشاف 
أمريكاء انبثاق حركة رأسمالية نشطة وطفرة صناعية متنامية 
سمحت بنشوء طبقة مرفهة متعلمة» تتبنى قيم الانفتاح والتجدد 
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وتنبذ التعصب الديني والعنصري. وفي هذه المرحلة تشكلت 
الأسس الأولى لنموذج الدولة القومية المركزية في أوروباء التي 
لم تعد تقوم على المشروعية الكنسيةء بل على حس الانتماء 
القومي والولاء للأمة. 

وكان لاكتشاف المطبعة الأثر الكبير في دفع الثقافة العامة 
المشتركة وتحريرهاء ولم تعد المعارف والعلوم حكراً على الفئة 
الكهنوتية المغلقةء التي تستحوذ على حق تداول النص الديني 
وتأويله. 

ويتمحور فكر النهضة الأوروبية حول القيم الإنسانية» 
ويتمثل هذا التوجه في الاحتفاء بمثل الرفاهية والاستمتاع 
والاقبال على الحياة» والافتتان بالفنون والإبداع المعماري» وإن 
كانت المرتكزات الفلسفية والنظرية لم تعرف تغيراً جوهريَّاً 
حتى لو كانت مظاهر القطيعة بادية جلية مع معارف العصور 
الوسطى ومناهجها. 


ومن أبرز رموز هذه المرحلة إيرازم )١144 - ٠١۳١(‏ الذي 
ركز كتاباته على نقد التعصب والجمودهء والدعوة إلى الانفتاح 
والتسامح ومحبة الآخرين. وتوماس مور )٠٠١١١ _ ۱٤۸١(‏ الذي 
اشتهر بمدينته المثالية التي قدمها في كتابه اليوتوبياء وهي عبارة 
عن عنديرة لذ اهال ذو ولا ا اسيك رة ج 
سكانها في اقتسام الثروة بحسب حاجاتهم دون ظلم أو تفاوت. 

ومن أشهر كتّاب هذه المرحلة المفكر الإيطالي ماكيافيللي 
)٠١۲۷ - ١419(‏ الذي شاع كتابه الأمير بوصفه ثورة جديدة في 
الفكر السياسي» باعتباره ينبذ بناء السياسة على الاعتبارات 
الأخلاقية» معتبراً أن غاية الدولة منحصرة في الحفاظ على وحدة 
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الكياة الاي وا ارا وجل هذا ليوحت أن سح 
المثل والقيم» حتى لو اقتضى الأمر اللجوء للاستبداد والحيلة. 


ويمثل الفنان والعالم الإيطالي ليوناردو دافنشي ٠٤١١(‏ _ 
49) رمزاً آخر من رموز فكر النهضة» بنقده لعلوم العصر 
الوسيط (الكيمياء القديمة والتنجيم..) وتخيله العديد من 
المخترعات الحديثة مثل الطائرة والغواصة.. كما اشتهر بلوحاته 
الفنية الرائعة التي اعتبرت بداية مرحلة جديدة في الابداع الفني. 

ثانياً: حركة الإصلاح الديني 

نشأت حركة الإصلاح الديني الأوروبي في القرن السادس 
عشرء فأحدثت تحولات خطيرة وجذرية في صلب الديانة 
المسيحية ونظامها المؤسسي» وتركت آثاراً مكينة على بنية الفكر 
الغربي الحديث. ْ 

وقد ارتبطت هذه الحركة بالراهب الألماني مارتن لوثر 
(1245-148) الذي نشر عام ٠١١١‏ أطروحته الشهيرة حول 
الغفران» التي انتقد فيها السلطة البابوية والنظام الهرمي 
الكنسي» وتعرض فيها بشدة لنمط التدين الشعبي القائم على 
الخرافة والتصديق الأعمى. 

فالأولوية بالنسبة إلى لوثر يجب أن تعطى لشخص المسيح 
وللكتاب المقدس» وليس للبابا أو للمجامع الكنسية التي تحتكر 
عن غير حق تقئين المعتقدات وتأويل النصوص» وتدّعي لنفسها 
العصمة وترفض الرأي المخالف» وتتخذ البشر قطيعاً تصرفهم 
بهاجس الخشية والتخويف. وسرعان ما انتشرت هذه الأفكار 
الثورية الجريئة في عموم أوروباء بعد أن تركزت في ألمانياء 
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واضطلع كالفن بدور محوري في شرحها وتعميقها وحوّل مدينة 
جنيف إلى مركز لها. 
فى الوقت الذي ضمنت المطبعة الجديدة انتشار هذه 

الأفكار على ت نطاق شعبي. 
داخل الديانة المسيحية 1 البروتستانتية المنفصلة عن , الكئيسة 
الكاثوليكية . . ولئن كانت هذه القطيعة قد خلفت صداماً عنيفاً 
والخروناً طاحنة في بعض الساحات الأوروبية» 00 في فرنسا 
(من 1557 إلى 1588).» إلا أنها حققت نتائج حاسمة من أهمها: 

- بلورة مقاييس عقلانية جديدة في مقاربة النص الديني 
وفهمهء بدل الأدوات المنهجية التقليدية القائمة على أساليب 
القياس الأرسطي والتلقين السلبي المفروض. 

- تحويل الممارسة الدينية إلى خيار فردي حر » وإعلان 

- ربط الدين بهموم الناس والتوفيق بينه وبين رغباتهم 
ومصالحهم وتقريبه من أوضاعهم المعيشية. 

ولا شك فى أن هذه التحولات قد مهدت اوقا 
للفكر الليبرالى الحديث. 


ثالثاً: نشأة العلوم التجريبية (ميلاد الفلسفة الحديثة) 


نشأ العلم التجريبي الحديث في القرن السابع عشر على 
أنقاض التصورات الوسيطة» التي كانت تقوم على النظرة 
التراتبية التفاضلية للكون» التي تسم العلوم القديمة. 
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وتتمثل هذه النظرة الموروثة عن الحقبة اليونانية في تقسيم 
الوجود إلى عالم ما فوق القمر (المتسامي والمثالي)» وعالم ما 
تحت القمر (عالم الكائنات الطبيعية)» واعتبار الكون وحدة 
مترابطة تندرج من عناصر المادة إلى المثل والصور العقلية 
المجردةء في حين يتمثل العلم الحقيقي الأسمى في إدراك 
المعقولات والكليات فيما وراء المحسوسات والظواهر. 

ومن هنا اعتبرت الرياضيات بوصفها علماً مجرداً نموذج 
العلم اليقيني. إن هذا التصور سينهار كليّاً بتأثير الثورة الكوبرنيكية 
التي أزاحت مركزية الأرض ورمتها كوكباً سابحاً في فضاء لا 
متناو ومهدت الأرضية الملائمة للنظرة التجريبية للطبيعة. 

وتقوم هذه النظرة على فكرة جديدة ذات أثر خطير على 
للتطبيق الإجرائي» من خلال الاختبار والتحقق التقني» أي 
الإيمان بأن الطبيعة تضم قوانين ثابتة تحدد العلاقة بين 
ظواهرهاء ؤيمكن اكتشافها من خلال قراءة الكون بحروف 
رياضية» بحسب عبارة ' فرانسيس بيكون. 

وينتج عن هذا القول ثلاث نتائج أساسية» هي: 

إعادة نحديك منزلة الرياضيات في نظام المعارف ودوره 
فيه » بحيث تحولت من العلم الروحي المجرد إلى أدوات تحليل 
الظواهر الطبيعية وتفكيكها. 

- اختزال الوجود في أبعاد المادة والحركة» أي في المدى 
القابل للقيس والترويض. 

التصور | لنفعي الإجرائي ہہ للطبيعة» من حيث هي مجال 
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تحكم الإنسان وسيطرته لتحسين وضعه وتدعيم قدرته الانتاجية. 
إن هذه التحولات النظرية والمعرفية هى ما عبرت عنه فلسفة 
ديكارت )٠٠٠١ - ٠١۹١(‏ التى تشكل الإطار الفكري العميق 
لاله الأ وروي 1 


والمعروف أن ديكارت» إلى جانب كونه أول وأهم فيلسوف 
حديث» عالم فيزيائي له اكتشافاته وإسهاماته العلمية» التي 
تتجسد فى ملهبه الميكانيكى وهندسته التحليلية القائمة على 
تويك الهندشة والجير. ۰ 

وقد عرف ديكارت لدى عامة الناس بأنه فيلسوف الشك». 
الذي أخضع كل معارفه وعلوم عصره للشك الجذري»ء حتى شك 
في وجودهء قبل أن يصل إلى اليقين عبر تأكيد حقيقة الفكر» إذ 
إن كل شك في عملية الفكر هو تأكيد لهاء ومن خلال حقيقة 
الذات المفكرة يستنتج بقية الحقائق الأخرى. 

إلا أن هذا الشك ليس مجرد مغامرة وجودية فردية» بل 
ينبع من إحساس عميق بضرورة القطيعة مع الموروث الفلسفي 
والعلمي» ومع نمط إدراك الوجود والنظر إليه. فالفلسفة مع 
ديكارت لم تعد اكتشافا للجواهر والمثل العقلية» الثاوية وراء 
الظواهر والمحسوسات» ولم تعد حكراً على أصحاب العقول 
والنفوس الاستثنائية الذين بمقدورهم وحدهم اختراق الظنون 
والأوهام التي هي سجن العامةء بل هي مجرد منهج بسيط 
وطرق تفكير سهلة في متناول الجميع. 

ذلك «إن العقل هو أعدل أشياء الكون توزيعاً بين الناس» 
بحسب عبارة ديكارت» وإنما اختلاف الفكر ناتج من «كوننا نسوق 
أفكارنا على دروب مختلفة» ولا نعتبر نفس الأشياء إذ لا يكفي أن 
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يكون الفكر جيداًء بل أهم من ذلك أن بطق غا حمينا»: 


ومن هذا المنطلق يقدم ديكارت منهجه بتواضع» ليس 
بكونه الطريق اليقيني الموصل إلى الحقيقةء المطلقة: «فليس 
غرضي هنا تدريس الطريقة التي يجب على كل واحد أن يتبعها 
ليقود عقله قيادة حسنة» بل إظهار الكيفية التي بها سعيت إلى 
قيادة عقلى فحسب». 

إن هذه النظرية تتحدد بحسب التصور الجديد للطبيعة من 
الفيزياء الحديثة التي أسهم ديكارت نفسه في إنشائها. 

ويوضح ديكارت ذلك بقوله: 

ل ا الفلسفة النظرية الغ 
كار نو العاف والهواء» والكواكب ات وكل الأجسام 
ls‏ 21 
الكيفية فى كل الأعمال تلائمهاء وأن نجعل أنفسنا بذلك 8 
أسياد وملاك للطبيعة. ٠.‏ 

قاعدة الجلاء: الابتعاد عن التسرع والظن وعدم قبول 
سوى الأفكار الواضحة والمتميزة. 

- قاعدة التقسيم : أي تبسيط المصاعب وتحليل القضايا من 
خلال التجزئة والتقسيم لحلها الحل الأحسن الأسهل. 


۲ 


قاعدة التدرج وام أي تيسير الأفكار بحسب كلل يبدأ 
بأبسط المواضيع إلى أكثرها تركيباً وتعقيداً. 


قاعدة الشمولية: أي الحرص على استكمال المعطيات 


Ty 
المعاصرء باعتباره من دشن طريقة جديدة في ممارسة الف‎ 
الفلسفي› تستند إلى التصورات العلمية للطبيعة»› وتقوم على‎ 
أولوية الذات المفكرة ودورها المركزي في إدراك الأفكار وبنائها.‎ 
وإذا كان ديكارت قد حصر مشروعه فى الاعتبارات المعرفية‎ 
(نظام الأفكار وعلاقاته بنظام الطبيعة)ء فإن تلميذه إسبينوزا‎ 
قد طبّق منهجه المستمد من الهندسة‎ )١١۷۷ - ١۳1( 
والرياضيات في المواضيع الدينية والأخلاقية والسياسية التي‎ 

تفاداها ديكارت. 


وهكذا كتب إسبينوزا كتابه المهم رسالة في اللاهوت 
والسياسة؛ للبرهنة على أن حرية التفلسف لا تمثل خطراً على 
التقوى أو السلام في الدولةء بل إن القضاء عليها يؤدي إلى ضياع 
السلام والتقوى. وفي هذا الكتاب الذي أكان خد امتا وخاريه 
رجال الدين اليهود والمسيحيون» يدافع عن تصور عقلاني للدين 
من منطلق العلم التجريبي الحديث» معتبرأ أنّ الخرافة تنشأ من 
سيطرة الأهواء والانفعالات على العقل وسيادة الشعور بالخوف 
من الطبيعة؛ ما يولد التعصب والكراهية والتستر بالدين لأغراض 
المنفعة الشخصية. وفى هذا السياق» يوجه نقداً لاذعاً للمؤسسة 
الكهنوتية التي يتغلّب عليها الجشع والحسد واحتقار العقل 
والعلم» كما تشكل السند القوي للاستبداد والظلم. 
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ويقدم إسبينوزا نقداً تاريخيّاً صارماً لأسفار التوراة 
المتداولة» مبيناً ما اعتراها من تزييف وتحريف» موضحاً 
تناقضها ومقتضيات العقلانية الحديثة القائمة على الأفكار 
الواضحة و الم القايلة التجريت والاجيان: 

إن الحل الذي يقدمه إسبينوزا لمعضلة الاستبداد الديني 
السياسي المضاعف. هو تأسيس الممارسة الخلقية والسياسية على 
النور الفطري الطبيعي أي العقل» معتبراً أن شرط الإيمان الصحيح 
هو حرية الرأي وشرط السلام المدني والعدالة هو حرية الفكر. 

فلا تصادم بين الدين والفلسفة» بل لكل منهما مجاله 
الخاص» فميدان الفلسفة هو العقل وميدان الدين الإيمان 
والطاعة؛ ومع ذلك يتفقان في موضوعهما وهو الحقيقة» وقي 
غايتهما وهي السعادة» بيد أن إسبينوزا يرى أن العقل هو المقياس 
الوحيد لبناء معرفة سليمة بالطبيعة» كما إن أحكامه القطعية هي 
وحدها التي يمكن أن تصون السلم والعدل في المدينة. ويخلص 
إسبينوزا من تحليله لعلاقة الدولة بالدين إلى النتائج الآتية: 


© يستحيل سلب الأفراد حريتهم في التعبير عما يعتقدون. 

© لا يهدد الاعتراف بهذه الحرية حق السلطة العليا أو 
هيبتهاء ويستطيع الفرد الاحتفاظ بحريته من دون تهديد لهذا 
الحقء بشرط ألا يسمح لنفسه بتغيير قوانين الدولة المعترف بهاء 
أو بأن يفعل شيئاً ضد القوانين العامة. 


© يستطيع الفرد أن يتمتع بهذه الحرية من دون أن يكون في 


© لا يجلب التمتع بهذه الحرية أي خطر على التقوى. 
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© لا فائدة من القوانين الموضوعة بشأن المسائل النظرية 
العقلية. 


© وأخيراٌ فن تمتع كل فرد بحريته لا يهدد سلامة 
الدولة» أو التقوى أو حق السلطة العلياء بل هو بالإضافة إلى 
ذلك ضروري للمحافظة على ذلك كله. 


ومن الواضح أن هذه الأفكار كانت من الأسس النظرية 
التي مهدت لفكر الأنوار الذي يمثل المرجعية الكبرى للفكر 
الأوروبي المعاصر. 


رابعاً: فكر الأنوار 


يعرّف الفيلسوف الألمانى كانط (74/ا١  )۱۸٠٤‏ التنوير 
بقوله : 


«التنوير هو خروج الإنسان من القصور الذي يرجع إليه هو 
ذاته. القصور هو عدم قدرة ال على استخدام فهمه دون قيادة 
الغير. يكون هذا القصور راجعا إلى الذات إن كان سببه لا يكمن 
في غياب الفهمء بل في غياب العزم والجرأة على استخدامه 
دون قيادة الغير» تجراً على استخدام فهمك الخاص! هذا هو 
شعار التنويرا. 

إن هذا النص المهم المنشور عام ١785‏ في أوج الثورات 
الأوروبية» يكشف عن المضمون العميق لحركية التنوير من 
حيث هي دينامية تحرر فكري» شعارها حرية استخدام العقل في 
مواجهة تحكم السلطتين المعرفية والسياسية واستبدادهما التي 
كانت تهيمن في الساحة الأوروبية على وعي المفكر وإرادته. 
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وتمثل أهم سمات فكر الأنوار في الخصائص الآتية: 

© الإيمان المكين بالعقل مصدراً أو حداً للمعرفة ومعياراً 
وحيداً للقيم السلوكية والمدنية. 

© نقد السلطة التقليدية وعلى الأخص السلطة الكنسية التى 
كانت تكمم الأفواه وتصادر حرية الفكر وتشجع الخرافة 
وتخلطها بالدين. 

© محاربة الاستبداد السياسي والدعوة إلى تكريس الحريات 
الفردية» وفى مقدمتها حرية اختيار الحاكم وحرية التعبير. 

8 بث قيم التسامح في مواجهة أنواع التعصب الديني 
والقومي والفكري. 

© النزعة الإنسانية المتفائلة المؤمنة بقدرة الإنسان على 
صناعة مصيره والتحكم في مستقبله» والرهان على أن التاريخ 
يسير في اتجاه تقدم الإنسان. 

. إن هذه الأفكار هى التى ألهمت الثورات الأوروبية» وعلى 
الأخص الثورة الفرنسية (۱۷۸۹) التى شكلت لحظة قطيعة كبرى 
في التاريخ الأوروبي الحديث. 

ولا شك في أن المصدرين الرئيسين لفكر الأنوار هما: 
العقلانية النقدية الكانطية» ونظرية العقد الاجتماعي. 
١‏ العقلانية النقدية 

يعتبر كانط أهم فيلسوف أوروبى بعد ديكارت» وتشكل 
كتاباته العمق النظري لفكر الأنوار. 

ولعل الفرق الجوهري بين ديكارت وكانط» هو أن الأخير 
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لم يشك في العلم على عكس الأول الذي ورث علوماً وسيطة 
رفضها بشدة» في حين استند كانط إلى فيزياء نيوتن» وكان 
طموحه هو إنشاء ميتافيزيقا (أي فلسفة وجود) ترضي طموحات 
العقل البشري في أن يعرف المطلق من دون أن يناقض أحكام 
وقوانين العلم الحديث. 

والأسئلة الثلاثة التي طرحها كانط وأجاب عنها في كتبه هي: 

© ماذا يمكن أن أعرف؟ أي ما حدود المعرفة الممكنة؟ 

© ماذا يجب أن أفعل؟ أي ما الواجب الأخلاقي (العملي) 
الذي به تتميز وتتحدد الإنسانية؟ 

© ماذا يمكن أن آمل؟ أي ما موقع المطلقات الديئية 
اللاهوتية في العقل العملي ودورها فيهء أي في سلوك الناس 
وممارستهم؟ 

وقد وضع كانط فلسفته الغنية تحت شعار «النقدا» ووضح 
هذه العبارة بقوله: يتم نقد العقل الخالص في محاولة تغيير 
المنهج المتبع الآن في الميتافيزيقاء عن طريق القيام بثورة كاملة 
افتداء بعلماء الهندسة والفيزياء. 

بيد أن التحول الكبير الذي أقامه ديكارت في المنهج 
(على طريقة ديكارت) إلى العقل نفسهء فلم يعد سوال الفلسفة: 
ما الموضوعات الجديرة بالببحث والمعرفة» وإنما غدا يتلخص 
فى: ما حدود معر فتنا؟ 

ومن هنا تتأكد ضرورة وضع قيود على العقل ومحاكمته؛ 
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استخدام شرعي للعقل داخل حدود التجربة» ومن ثم فإن تطابق 
العقل ونظام الطبيعة» الذي هو منطلق كل نزعة عقلانية» يتوقف 
على ائتلاف مفاهيم العقل (التي ليست مستمدة بذاتها من 
التجربة)» ومعطيات التجربة (التي هي في ذاتها معطيات عمياء 
من دون مفاهيم العقل). 

يقول كانط: 

«فينبغي» إذاّء أن يتقدم العقل إلى الطبيعة» ماسكاً بيد 
مبادئه التي تستطيع هي وحدها أن تمنح الظواهر المتطابقة سلطة 
القوانين» وباليد الأخرى التجريب الذي تخيله وفق تلك 
المبادئ» حتى يتعلم من الطبيعة لا محالة» ولكن ليس كتلميذ 
يدع المعلم يقول كل ما يحلو له قوله» بل على العكس من 
ذلك كالقاضى يجلس للقضاءء فيحمل الشهود على الإجابة عما 
يطرح عليهم من الأسئلة». 

وإذا كانت الميتافيزيقا عقيمة في مجال المعرفة ولا مشروعية 
لها؛ لأنها تتجاوز التجربة ولا تتقيد بمعطياتهاء فإنها مشروعة 
وضرورية فى المجال السلوكى؛ لأنها تستجيب لحاجات عميقة 
فى الف البشؤية» وتعفبيا" الأخلوق الحا رم اكان 
تسليم كانط بالوجود الإلهي وبالحرية الإنسانية وخلود النفس. 

إن كانط من خلال هذا الطرح الجديد لمسألة المعرفة 
(تحديد علاقة العقل بالتجربة في ضوء العلم الحديث)» قد 
أسس مفهوم العقلانية الذي ساد في عصور الأنوار: أي العقل 
التجريبي المستند إلى التقنية» والمنفتح على هموم الناس 
وأوضاعهم المعيشية» والمنخرط في مسار التاريخ. 


118 


اعتبار الإنسان مركز الاهتمام في الفكر وتحويل الشأن المجتمعي 
إلى مادة للتعقل والتأمل النظري. 


"١‏ نظرية العقد الاجتماعى 


إذا كانت عقلانية كانط قد قوّضت البنية الميتافيزيقية برفضها 
المعرفة التي تتجاوز حدود التجربة؛ فإنها بهذه المقاربة الجديدة 
فتحت العقل على تخوم التاريخ» فنشأت فلسفات التاريخ التي 
تقول بحركية المجتمعات ونمو الظواهر الإنسانية» عبر مسار ينتقل 
فيه الإنسان من القصور والجهل إلى النج والعلم عبر دليل العقل. 

ونجد هذه المفاهيم والمقولات حاضرة لدى فلاسفة 
مشهورين مثل فولتير ١7595(‏ - ۱۷۷۸)» الذي عرف بهجومه على 
الماضي واحتفاثه بقيم عصره التحررية» وبالآفاق الزاهرة التي يعد 
بها المستقبل» كما اشتهر بنضاله المستميت من أجل التسامح 
واحترام الآخر ونبذ التعصب والجمود» وفيكو -١754(‏ 1145) 
الذي بلور تصوراً كاملاً لحركة التاريخ» من حيث إنه مظهر 
لإبداع الإنسان وتجسيد لفاعليته» وهردر (55/ا١‏ - )۱۸٠۴‏ الذي 
صاغ قوانين التطور الإنساني في كتابه فلسفة تاريخ البشرية» 
وكوندروسيه (AVA _ YE)‏ الذي لخص في كتابه صورة 
تاريخية لتقدم العقل الإنسانيء روح التنوير في مفاهيم ثلاثة 
هي : العقل والتسامح والإنسانية. 

ومن منطلق هذه الفلسفة» تشكلت نظريات العقد 
الاجتماعي التي تمثل نقطة تحول رئيسة في الفكر السياسي 
الاجتماعي الأوروبي» وتتمحور هذه النظريات حول إشكالية 
العلاقة بين الحرية من حيث هي حق فردي مطلق» والواقع 
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الاجتماعي الذي يقتضي السلطة ونظام الحكم» مع الاختلاف 
الواسع في تقويم حالة الطبيعة التي هي الحالة الفطرية للانسان 
الحرية والعدل والسلمء ( کہا یری روسو)» أو هي حالة الصراع 
والتناحر وحرب الكل ضد الكل (كما يرى هوبر). 

فإذا كان فلاسفة العقد الاجتماعي يتفقون على أن السلطة 
السياسية يجب أن تكون تعاقداً حرا , ا 
واج ولیس حكماً قهري مفروضاً من الخارج؛ إلا انم يختلفود 
الإرادة المشتركة أو يحفظ العدل ذالم بثمن باهظ› قوامه 
تنازل الأفراد عن حرياتهم؟ 

أما هوبز )١1774 -١9088(‏ فينطلق من رفض فكرة كون 
المجتمع كياناً طبيعيّاً عفويّاً (كما كان يعتقد الفلاسفة القدماء 
بقولهم إن الإنسان حيوات مدني بالطبع)» بل هو بحسب اعتقاده 
واقعاً مصطنعاً وهثّاً يرتبط مصيره ه بمحض إرادة الناس؛ فالحقيقة 
الموضوعية الوحيدة بالنسبة إليه هي الفرد» ومن ثم كان تركيزه 
على تحليل طبيعته ورغباته وأهوائه ودراستها. 

ومن هذه الحقيقة الموضوعية يصوغ هوبز المبدأ المؤسس 
للنظام الاجتماعي» الذي هو المساواة الطبيعية بين البشرء أي حق 
م ع م N‏ 
تحقة تفه ذلك ات يودي إل الد الفينة العامة الكت المدمرة» 
ومن ثم تتوجب ضرورة التضحية به لصالح نظام يضمن للبشر الأمن 


۱۳۰ 


ويوضح هوبز هذه الفكرة بقوله : 


«إن البشر وهم ذوو ولع طبيعي بالحرية وبممارسة الهيمنة 
على الغير» قد أوجبوا على أنفسهم حدوداً يعيشون في كنفها 
داخل الجمهوريات التي أسسوها. وإذا سنوا هذه الحدودء جعلوا 
منتهى طموحهم وغاية سعيهم وهدف وجودهم أن يضمنوا بقاءهم 
الذاتي» وأن يحيوا حياة أوفر سعادةً بواسطة هذه الطريقة. 
فغايتهمء بعبارة أخرى» أن يتملصوا من حالة الحرب المزرية» 
وهي كما بينا نتيجة ضرورية للأهواء الطبيعية عندما لا توجد 


والسبيل الوحيدة إلى إقامة هذا النوع من السلطة 
المشتركةء الكفيلة بصيانة الناس من هجمات الغرباء» ووقايتهم 
من الأضرار التي قد يسببها بعضهم لبعض. . هو أن يعهدوا بكل 
مالهم من سلطة وقوة إلى رجل واحد أو إلى مجلس واحد؛ 
حتى تصبح كل الإرادات الكثيرة إرادة واحدة بواسطة قانون 
الأغلبية... ولا بد بالتالي من أن يخضع كل امرئء إرادته 
وحكمه لإرادة هذا الرجل وهذا المجلس وحكمهما». 


ويسمى هوبير هذه السلطة المطلقة «الوحش» أو «التنين)› 
ويعرفها بقوله: «إنها شخص أوحد على نحو يجعل جمهورا 
غفيراً من الناس يقيمون فيما بينهم عقوداًء تعاهد عليها كل فرد 
منهم مع غيره من عناصر المجموعة؛ لكي يستطيع هذا الشخص 
أن يصرف قوى الجميع وثرواتهم على الوجه الذي يراه مجديا؟؛ 
لضمان ما ينبغي لهم من سلام وقدرة على مدافعة الأعداء. .٠.‏ 


ومن ثم فإن النظام الناشيع عن العقد الاجتماعي يحقق في 


1 


آن واحد مبدأ العدالة وضرورة السلم؛ فالأهواء الفردية لا يمكن 
أن تنسجم فيما بينها عفويّاء والتعاضد ليس حالة ا فالدولة 
ضرورة حيوية عقلية يعبر عنها الميثاق اجا بيد أن الطابع 
المطلق للدولة (التي ليست في ذاتها طرفا في العقد الذي يتم 
بين الأفراد)» لا يعني تبرير الاستبداد والظلم» فثمة حقوق غير 
قابلة للسلب مثل حق مقاومة العنف» كما إن الاستبداد يؤدي 
إلى إضعاف العقد الاجتماعي» ومن ثم إلى عودة المتئة والتناحر 
بقدر ما أن الحاكم المطلق يتقيد في سلطته بمبادئ الحق 
الطبيعي (أي مبادئ المساواة والعدل). 


أما روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) فقد انطلق من تصور مغاير 
للطبيعة البشرية ولحالة الطبيعة» معتبراً أن مصدر إشكالية الحرية 
والسلطة راجع إلى ازدواجية وضع الإنسان من حيث هو في آن 
واحد كائن طبيعي› وكائن أخلاقي. فهو بطبعه خيرء لكن طبيعته 
لا تتجسد بالضرورة في الواقع المجتمعي» ذلك أن ضميره 
الخلقي يتنازعه وأهواءه ورغباته. 


فالإنسان ليس كائناً اجتماعيّاً بالطبع» بل إنه لم يتمتع 
بحريته واستقلاله وكرامته إلا في حالته الفطرية الأولى قبل نشوء 
السلطة والدولة. فحالة الطبيعة هى حالة البراءة الأصلية التى 
أفنتنها نشو القروة والتكالي على العالة ها أذ إلى اة 
والصراع بين البشرء ومن ثم قاد إلى نفي الحرية ذاتها. 

ولذاء كان من اللازم اللجوء إلى العقد الاجتماعي لضمان 
السلم والأمن والعدالة بين الناس» غير أن السؤال المطروح هو: 
إذا كان النظام الاجتماعي ضرورة لا محيد عنهاء بيد أنه ليس 
حالة طبيعية» بل وضع مكتسب؛ فكيف يتسنى تعيين نمط من 
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التعاقد يضمن في آن واحد الحرية الفردية التى لا سبيل للتنازل 
عنها» والسلم الاجتماعي الذي يشكل ضرورة حيوية لا بد منها؟ 


على عكس هوبز لا يقدم روسو العقد الاجتماعي عقد إذعان 
يتنازل فيه الأفراد عن حريتهم لأجل ضمان مصالحهمء بل يعتبره 
المجال الأمثل لممارسة البشر لحرياتهم بتحويل إرادتهم الفردية 
إلى إرادة مشتركة تحقق لهم جوهرهم الخلقي. 

فبنود العقد تتحدد بحسب عبارات روسو ب «الاهتداء إلى 
شكل من أشكال الاجتماع» توظف فيه قوة المجموعة بأسرها 
لحماية كل عضو من الأعضاء والذود عن أملاكهء وبهذا الضرب 
من الاجتماع يستطيع كل امرئ أن ينضم إلى المجموعة كلهاء 
ولكنه يظل في الوقت ذاته حرا كما في السابق» فلا يخضع إلا 
لسلطان نفسهء هذه هى المعضلة الأساسية التى يوجد العقد 
الاجتماعي حلاً لها». ١ ١‏ 


فالتنازل لا يكون عن حقوق فردية يغنمها حاكم مطلق أو 
دولة مستبدة» وإنما هو تنازل طوعي للمجموعة كلهاء بحيث 
يحقق كل فرد مطمحه ويضمن مصالحه ضمن النظام الاجتماعي 
العام. وهكذا فإن العقد الاجتماعي» إذا خلص مما ينافي ماهيته 
ألفيناه مختصراً في العبارات الآنية: أن يضع كل واحد منا 
شخصه وكل ماله من قوة تحت تصرف المجموعة» وأن يخضع 
لمشيئة الإرادة العامة» وأن يلتحم بكل عضو من أعضاء 
المجموعة باعتباره جزءاً لا يتجزأ منهاا. 

وهكذاء يمكن القول إن فكر الأنوار قد شكل القاعدة 
النظرية العميقة لثقافة العصور الحديثة» بإخراجه الفلاسفة من 
دائرة النخبة المغلقة إلى المجال الاجتماعي الواسعء وبصياغته 


۳ 


لمفهوم العقلانية بدلالتها النقدية الملتزمة» وبتحويله النظام 
الأجتماعي من شرغية الق المقدس (اسئناد السلظة النياسية 
إلى دعم المؤسسة الكنسية)» إلى شرعية التعاقد الاجتماعي 
القائم على الاختيار الحر. 

وقد أبدع عصر التنوير نموذج «المثقف»» أي رجل الفكر 
الذي يسخر معارفه ومشاغله النظرية لقضايا المجتمع» ويدافع 
عن حقوق الناس ومصالحهمء وكان لهذا النموذج دور عور 
في الثورات السياسية والدستورية الكبرى» التي غيرت جذريًا 
أوضاع السلطة والمجتمع في أوروباء وأمّلتها لواقعها الراهن. 
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الفكر الأوروبي المعاصر 


يتمحور الفكر الأوروبي المعاصر حول تقليدين موروثين عن 
عصر الحداثة والتنويرء هما التقليد الإنساني التاريخي الذي 
تمثله منظومة هيغل الفلسفية بامتداداتها الكثيفة» التي تعد 
الماركسية بذيولها الأيديولوجية أبرزهاء والتقليد الإبستمولوجي 
(من الإبستمولوجياء أي فلسفة العلم وأسسه)» الذي واكب 
التحوّلات العلمية المتلاحقة» وتتبع أثرها على نظام المعرفة 
ومعيار الحقيقة ونمط المعقولية. 


أولاً: التقليد الإنساني التاريخي 


| - هيغل 

إذا كان كانط» باعتباره أهم من بلور المقاييس النظرية لفكر 
الأنوار» قد كرس الإطارين الأساسيين للعقلانية الحديثة فى 
بعدها المعرفي (نقد العقل)ء وبعدها المجتمعي (بناء الشأن 
السياسي والمدني على معيار الحق الطبيعي الضامن للسلم داخل 
الأمة الواحدة'وبين الأمم). فإن هيغل (١لالا١  )۱۸١١‏ قدم 


۸ 


الصياغة المكتملة للفكر الغربى الحديث من منطلق مذهبه 
الجدلي التاريخي. 


ويقوم هذا المذهب على استيعاب التناقض داخل الوجود 
والتاريخ والعقل. 


فطبيعة الوجود هي الحركة التي يرجع مبدؤها وغايتها إلى 
العقل المطلقء الذي يتجسد في مساره عبر عدة صيغء تبدأ 
بالوعي الحسي اله فكل :أن يسمو إلى الوعي بذاته» 
ويتجسد في مستواه الأعلى في الفلسفة» ويتجلى موضوعياً في 
الدولة التي تشكل لحظة اكتمال التاريخ. 


فالعقل هو الصياغة التأليفية بين الإدراك الحسى والرغبة 
التي هي الوعي بالذات» وتبرز هذه الصياغة الحركية في مستوى 
المنطق (أي مسار المفهوم ذاته)» وفي مستوى التاريخ (من 
المدينة اليونانية إلى الدولة النابولية المعاصرة)» وفى مستوى 
تاريخ الفلسفة (فلسفة هيغل بصفتها المحطة النهائية المكتملة في 
مسار الفلسفة). 


ويطلق هيغل على هذه الحركة التأليفية مفهوم «التجاوز». 
أى إن كل مرحلة من مراحل تجسد العقل تنفي ما قبلهاء لكنها 
تستبطنه وتستوعبه؛ فالعقل هو جوهر الكون ومحرك التاريخ كما 
يشرح هيغل بقوله: 

«إن الفكرة الوحيدة التي تجلبها الفلسفة معها وهي تتأمل 
التاريخ» هي الفكرة البسيطة عن العقل» والتي تقول إن العقل 
يسيطر على العالم» وذ تاريخ العالم» من ثم» يتمثل أمامنا 
بو صفه سانا فا :+ 


خرن 


فالعقل من ناحية جوهر الكون» أعني ما يكون به وفيه 
وجود كل واقع حقيقي وبقاؤه. وهو من ناحية أخرى الطاقة 
اللامتناهية للكون. وفي حين أنه هو وحده أساس وجوده وغايته 
النهائية المطلقةء فإنه أيضاً القوة المنشطة التي تحقق هذه الغاية 
وتطورهاء ليس فقط في ظواهر العالم الطبيعي» بل أيضاً في 
العالم الروحي» أعني في التاريخ كله. 

أما أن هذه «الفكرة» أو العقل هو «الحق»ء «الخالد» وهو 
الماهية ذات القوة المطلقةء وأنه يكشف عن نفسه في العالم» 
وأنه في هذا العالم لا ينكشف شيء سواه» أعني سوى هذا 
العقل ومجده وعظمتهء فتلك هي الدعوة التي برهنت عليها 
الفلسفة». 


إن مشروع هيل الفلسفي» إذأًء يتلخص في ضبط مسار 
الروح المطلق داخل التاريخ البشري والثقافة الإنسانية» عبر 


ولأجل هذا الغرض» بلور عدة مفاهيم تتمحور حولها 
كتاباته المعقدة» أهمها: 

© العقل: لا تعني هذه العبارة بالنسبة إليه أفكار الذات أو 
المناهج المتفرعة منها (حسب التعريف الديكارتي ‏ الكانطي)» 
وإنما هو المبدأ الروحي للواقع» الذي يتخفى في أهواء البشر 
من الأطروحة إلى نقيضهاء انتهاء بالتأليف بين النقيضين» 
فالجدلية هي حركة الروح ذاتها. 
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e‏ المفهوم : الذي ليس مجرد تصور أو أداة للفكر» بل هو 
روح الواقع الحية. 

© التاريخ: الذي هو الحركة الروحية الكلية لتعين وتجسد 
العقل. 

إن أهمية فلسفة هيغل تكمن في كونها تشكل منظومة 
ومذاهبه واهتماماته داخل نسق واحد مكتمل. اعتبر هيغل خاتمة 
الفلسفة ونقطة اكتمالهاء بقدر ما اعتبر الدولة الليبرالية الحديثة 


المعبرة عن هوية الأمة وروحها هي نهاية التاريخ ولحظة 
اكتماله. 


ولا شك في أن الفلسفة المعاصرة ستكون برمتها حواراً 
متواصلاً مع النسق الهيغلي» ومحاولة دائمة للخروج منه. 
۲ - ماركس والماركسية 

يمثل فكر ماركس (1851- 1818) أهم امتداد للفلسفة 
الهيغلية» وأبرز تيار متفرع من التقليد الإنساني التاريخي الذي 
تمثله» حتى لو كان هذا الفكر يقوم على نقد عميق لجدلية 
هيغل» وللمنطلقات السياسية والاجتماعية التي تتأسس عليها. 


فمع أن ماركس يتبتى المنهج الجدلي ويعتمد مبدأ حركة 
التاريخ»› إلا أنه يعطي لهذا التوجه طابعاً ماديّاً ينغرس في 
الأوضاع الإنتاجية المعيشية للمجتمعات التي يعتبرها العنصر 
المحدد لمسار التاريخ. 


ويوضح ماركس اختلافه عن جدلية هيغل بقوله: 
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«طريقتي الجدلية لا تختلف فحسب عن الطريقة الهيغلية» 
بل إنها ضدها تماماً؛ فحركة الفكر التي يشخصها هيغل ويطلق 
عليها اسم الفكرة هي في نظره خالق الواقع وصانعه؛ فليس 
الواقع سوى الشكل الحادثي للفكرة» أما في نظري فعلى الضد؛ 
فحركة التاريخ ليست سوى انعكاس الحركة الواقعية». 


إن ما يميز فكر ماركس» من هذا المنظورء هو نہذ 
التصورات العقلية المثالية» أي القول بقدرة العقل على امتلاك 
الواقع وضبطه بالمفاهيم والتصورات» والنظر إلى حركة التاريخ 
من حيث هي تجسيد للروح أو العقل؛ فالحقيقة الوحيدة التي 
يعترف بها ماركس هي الواقع الاجتماعي والعلاقات الطبقية 
الناتجة عن نمط الإنتاج المادي. 


فسؤال الحقيقة يجب أن يحوّل من نمط السؤال 
الميتافيزيقي (أي ما له علاقة بالوجود)ء الذي ١لا‏ معنى له»» 
إلى أرضية الممارسة والفعل» إذ ليست الثقافة والفكر والقيم 
والمعتقدات سوى البنية الفوقية الظاهرة التى تعكس مواقف 
ممارسات متولدة عن اعتبارات ومحددات حركة الإنتاج التي 
يدعوها بالبنية التحتية. 

فالذات الفردية التي هي محور الفكر الفلسفي منذ 
دإكارهه :ليست بالنسية إلى هار كين سوق وهم قارع :+ فالا نضا 
يولد داخل تشكيلة اجتماعية وينمو فيهاء ينتمي إليها وترتبط 
مصالحه الحيوية بهاء وحركة التاريخ حسب العبارة المشهورة 
في «بيان الحزب الشيوعي» الذي ألفه ماركس وإنغلز ما هى إلا 
تاريخ تطاحن الطبقات». 

ومن هنا التمييز بين عهودٍ تاريخية متتالية عرفتها البشرية» 
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صراع طبقة الأسياد والعبيد في العصور القديمة» وصراع أقنان 


الأرض والاقطاعيين في العهد الوسيط» انتهاء بصراع البرجوازية 
والطبقة العمالية في المجتمعات الرأسمالية. 


فالإنسانء إذاً» لا يُعرف بكونه عاقلاً أو ناطقاً» بل باعتباره 
كائناً منتجأء ومن هنا قول ماركس: 


«إن الطبيعة المتطورة عبر التاريخ هي طبيعة الإنسان 
الحقيقية» وهذه الطبيعة تتكشف من خلال العمل». 


بيد أن العمل فى ظرفية الاستغلال الطبقى يؤدي إلى 
«اغتراب الإنسان» ا حلت حريته وقبوله الاستعباد والظلمء 
حيث تضطلع منظومة القيم الثقافية بدور تبرير علاقات 
الهيمنة بإنتاجها وعياً زائفاً بالواقع» هو ما يدعوه ماركس 
بالأيديولوجيا. 


فالأيديولوجيا هي (وعي مضلل يحول دون إدراك الواقع 
في أرضيته المادية التي تحكمها قوانين التاريخ الحتمية التي 
ادعى ماركس اكتشافها في «اعلم المادية التاريخية»؛ فحرية 
الإنسان من هذا المنظور مرهونة بالانعتاق من وضع الاستغلال 
الطبقي» كما إن الفكر العلمي الموضوعي مرهون بالتخلص من 
أوهام (الأيديولوجيا». 


ومن هنا يرفض ماركس تصور هيغل للدولة بصفتها التعبير 
العقلاني الأسمى عن الحق» والوحدة الكلية التي تجسد روح 
الأمة وتستوعب تناقضات المجتمع المدني الناتجة عن تقسيم 
العمل وتسمو على صراع الطبقات» فيراها على عكس تلك 
المقاربة أداة قمع واستغلال» تمثل مصالح الطبقة المهيمنة. 
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إن الدولة ليست فكرة أو ماهيةء بل هي إفراز للتطور 
الاقتصادي للمجتمع› وليس بمقدورها أن تؤدي دور الحكم في 
ال اعات الالستباعية كينا تعتقن التدرية الل رال ا فإن 
تحرر الإنسان والمجتمع لا يكون إلا بزوال الدولةء الذي هو 
نهاية الاستخلال والاستبداد. 


وذلك هو الأفق الذي تعد به الماركسية من خلال الحالة 
الاشتراكية التي تنتفي فيها الطبقات ويعم فيها العدل بزوال 
الاستغلال المتولد عن اختلال علاقات الإنتاج» وتحكم فئة 
محدودة بالرأسمال وأدوات الإنتاج. ولا شك في أن الفكر 
الماركسي قد أثر تأثيراً واسعاً في الثقافة الأوروبية المعاصرة في 
اتجاهات عديدة أهمها: 


© بلورة تصور جديد لعلاقة الفكر بالواقع المجتمعي » من 
منطلق العلاقة العضوية الوثيقة بين مسار المعارف والمفاهيم 
والقيم ومسار الممارسات الاقتصادية والنظم الاجتماعية. 

© تحويل الفكر إلى أداة وعي وسلاح أيديولوجي فاعل في 
الممارسة السياسية. 

©» وضع أسس أولية لعلم إنساني بالوقائع التاريخية 
المجتمعية» وتخويل هذا العلم دورا ٹوریا ئ الصراعات 
الاجتماعية السياسية. 
إلى بعضها لاحقاء كما اضطلع المفكر والزعيم الروسي ليئنين 
بصياغتها في قوالب أيديولوجية» شكلت الأساس النظري 
والمؤسسي للتجارب الاشتراكية التي عرفتها بلدان كثيرة من 
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العالم في النصف الثاني من القرن المنصرمء» قبل أن تنهار 
وتتلاشى. 


- الوجودية 

إذا كانت الماركسية قد أفرزت أيديولوجية اجتماعية ثورية 
تناهض الاستغلال الطبقي» » وترى أن تحرر الإنسان مرهون 
بانعتاقه من حالة الاغتراب الناشئة شئة عن اختلال علاقات الإنتاج» 
فإن الفلسفة الوجودية اتجهت منحى ا بإعطائها الأولوية 
لوجود الإنسان» من حيث هو ذات تعي نفسها فى العالم وتصوغ 
ماهيتها فيه (على عكس التصور الفلسفي التقليدي القائل بأسبقية 
الوجود على الماهية). 

فالفلسفات الوجودية تتفق في رفض اختزال الإنسان في 
أبعاده العقلية أو الاجتماعية» وتشترك في الاهتمام بمنزلته في 
الوجود المعيش من حيث هو معاناة وهم ومغامرة كائن حر 
يصنع لذاته قيمة» ويعطي للعالم من حوله معتاه. 

ولقد أوضح سورين كير كغارد 1A00)‏ أ (IAI‏ هذا المعنى 
بقوله : «إن 0 ما تفعلمٍ الفلسفة و أن چنا ا 
کا هو. هذا 5 0 أما الباقي فعبث). 

ولأجل ذلك؛ جمع المفكرون الوجوديون بين الكتاية 
الفلسفية المجردة I‏ الأدبية الإبداعيةء لنقل تجربة 
المعاناة الإنسانية والامكانات والدلالات التى تحملها. 

وتنقسم الوجودية إلى عدة نزاعاتء من بينها التزعة 
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۸ والنزعة الملحدة التى يمثلها بل سارتر (19564 2)١98٠‏ 
ونوطة قرنة دن الشاركنية ا مسري a‏ 31 
وتتفق كل هذه النزعات على اختلافها الواسع أحياناً في سؤال 
وجود الإنسان وحالات تعين هذا الوجود في مواقف وتجارب 


معيشة. 


والوجود ليس موضوع برهان أو تحليل منطقي» ذلك إنه 
سابق على الفكر ذاته» بل إن كل معرفة هي موقف وجودي› 
فالوجود يتجاوز ذاته باعتباره وجوداً في العالم ووجوداً مع 
الاخرين. 

والأساس في المعرفة ليس إدراك الوقائع الطبيعية» بل اهتمام 
الإنسان بذاته من حيث هو ذات فردية «لا يمكن الاستعاضة عنها 
واستبدالها آبداًا» بحسب عبارة كارل ياسبرز )١1959-184817(‏ 
الذي يلخص دور الفلسفة في إيضاح صيغ الوجودا. 

وما دام وجود الإنسان يسبق ماهيته» فهو بهذا المعنى حر 
حرية مطلقة لا قيود فيهاء بل هو «محكوم عليه بالحرية» حسب 
سارتر» ما دام يصنع تاريخه ويخترع قيمه ويتحكم في معنى الكون 
من حوله. 

ويوضح سارتر هذه الفكرة بقوله: 

«عندما أعلن أن الحرية ‏ عبر كل ظرف ملموس - لا يمكن 
أن يكون لها من هدف سوى أن تريد ذاتهاء وما دام الإنسان قد 
أقر بأنه يضع قيماً بلا سند» فإنه لا يستطيع أن يريد شيئاً آخر 
سوى حريته» باعتباره أساس كل القيم.. إننا ننشد ‏ من خلال 
كل ظرف خاص - الحرية من أجل الحرية» وفي طلب الحرية 
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تكشق أنه معؤقشة اا على حرية الأكرين وان رة 
الاخرين متوقفة على حريتنا». 

فينتج عن هذا القول تحويل الفكر إلى التزام قيمي» من 
حيث هو مسؤولية اتجاه الذات والغير؛ فالوجودية نزعة إنسانية 
تتجذر في الهم البشري من حيث مأساويته وكثافته» وتقوم على 
الإيمان بفاعلية الإنسان» وقدرته على أمتلاك مصيره » والتحكم 
فى تاريخه. 

ولقد هيمن الفكر الوجودي على الثقافة الأوروبية في مرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الثانيةء وأثر تأثيراً واسعاً في الأدب 
الروائي» وعبّر أصدق تعبير عن وضعية مجتمعات ذاقت ماسي 
وفظائع حروب مدلمرة» فكان الاحساس بالغئيان والعبث الذي 
ترجمته روايات سارتر وكامو شعوراً جماعياً منتشراًء شكل خلفية 
مجتمعية ونفسية للمفاهيم والأفكار الوجودية فيما وراء مقوماتها 
الفلسفية. 
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ثانياً: التقليد الإستمولوجى 


تعني عبارة إبستمولوجيا البحث في مبادئ العلوم وأسسها 
وأهدافها وحدودهاء على الرغم من أن هذه العبارة تستخدم عادة 
في سياق ضيق التفكير من داخل حقل العلومء إلا أنها في 
الاستعمال الشائع اليوم تتجاوز هذا التحديد لتشمل مختلف 
الإشكالات التي يطرحها العلم في مستويات مختلفة» من بينها 
ما يتصل بنظام المعارف وتصنيفهاء ومنها ما يتعلق بمنزلة 
الممارسة العلمية في التركيبة الثقافية الشاملة» أو علاقتها 
بالرهانات المجتمعية والأيديولوجية. 
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ولعل الإشكال الأساس الذي يطرحه الفكر الابستمولوجي» 
هو ما يتصل بخاصية العلومية نفسهاء أي طبيعة الممارسة 
العلمية من حيث الحقائق التي تصل إليهاء والمناهج التي 
تستخدمهاء والنتائج العملية التي تؤدي إليها. 


فغنى عن البيان» أن العلم التجريبي الحديث شكل نموذج 
المعرفة الموضوعية اليقينية منذ نشأته في بداية العصور 
الحديثة» وتعزز هذا التوجه إثر التطور العلمي المذهل الذي 
شهدته العلوم الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في القرن 
العشرين. 

وقد تمحور الفكر العلمي حول إشكاليتين مترابطتين » هما: 
طبيعة الحقيقة العلمية وأثرها المعرفي والعقلي» وعلاقة العلم 
بالتقنية. ونلاحظ» في هذا السياق» أن الفكر الإبستمولوجي قد 
هيمنت عليه المقاييس الوضعية لفترة طويلةء قبل أن تتعرض هذه 
عرفتها الممارسة العلمية نفسها فى العقود الأخيرة. 

وتعني عبارة «وضعية» بحسب تعريفها الأشمل: حصر 
الحقيقة والموضوعية في العلم التجريبي» وإخضاع كل 
المعارف لمقاييس الاختبار أو التحقق التجريبي» ومن ثم 
الإيمان بقدرة العلم على الوصول إلى کنه مختلف الظواهر 
الطبيعية والإنسانية. 

وأول من استخدم عبارة «وضعية» الفيلسوف الفرنسي 
أوغست كونت (۱۷۹۸ - /ا185١)ء‏ الذي اعتبر أن نشأة العلوم 
التجريبية تعبر عن تغير جوهري في الفكر البشري» الذي انتقل 
تدريجياً من المرحلة اللاهوتية الدينية إلى المرحلة المتيافيزيقية 
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التجريدية» ليصل أخيراً إلى المرحلة الوضعية التي أبطلت ما 

ولقد شاعت هذه الأطروحة فى الدوائر العلمية» وغدت 
الأساين النظرى: لمر لر ات الع ي 
العشرينيات من القرن الماضي» واتخذت من المنطق الرياضي 
الجديد الذي بلوره برتراند راسل وفريج وفتغنشتاين منهجاً علمياً 
لإقصاء القضايا الميتافيزيقية» باعتبارها خالية من المعنى» مع 
حصر مهمة الفلسفة في التحليل المنطقي. 

ويعكس ميثاق فيينا الصادر عام ۱۹۲۹م عن مجموعة من 
العلماء والفلاسفة المحيطين بالعامل الألمانى شليك (۱۸۸۲ - 
اف اسه السدرنة والسويحة لكر NR‏ 
بالانطلاق من فكرة وحدة العلم وتأسسه على مقياس الاختبار 
التجريبي» وقدرته على إعادة بناء المعارف الإنسانية والأفكار 
الفلسنية: 

ويشكل كتاب الفيلسوف النمساوي فتغنشتاين (۱۸۸۹ - 
١‏ «رسالة منطقية فلسفية»» الصادر عام ١97١م‏ بتقديم من 
الفيلسوف الإنكليزي برتراند راسل (۱۸۷۲ - »)۱۹۷١‏ التصور 
الأعمق للنهج الوضعي الجديد الذي يقوم على أفكار ثلاثة 
أساسية : 

- تحديد مهمة الفلسفة بالنشاط التوضيحي للأفكار» من 
خلال التحليل المنطقي اللغوي للقضايا. 

- إقصاء مفاهيم وتصورات الميتافيزيقا بصفتها مقولات 
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- تحديد خاصية العلومية بمبدأ التحقق التجريبي. 


وقد تعرضت التصورات الوضعية لنقدٍ جذري في الفكر 
الأبستمولوجي الجديد» الذي واكب التطورات التي حدثت في 
صلب [الممارسة العلنةة وبك تك الرياضياة الجديد:ة 
(الهندسات الإقليدية ورياضيات المجموعات)» وانهيار فيزياء 
نيوتن (إثر اكتشافات أنشتاين في نظريته المعروفة بالنسبية). 


وهكذا برز تيار إبستمولوجي نقديء من أبرز رموزه 
الفيلسوت الفرقس غاستون باشلار (19515-1244): والفيلسوف 
الاقابري كار لسريو 145105533 و و ا 
لمفهوم العلومية وأنماط تشكلهاء وطبيعة الحقائق التي تفضي 
الها ويقن هذا التضور الجديد على مجمرعة متظلقات من 
أبرزها: 


- رفض التصور التجريبي المبسط للطبيعة» أي اعتبار 
التجربة العلمية امتداداً للخبرة العادية المألوفة» بل هى بحسب 
المقاربة الجديدة نفى لها وقطيعة معهاء ذلك أن التجربة العلمية 
تجربة مبنية مصطنعة مسلحة بالأدوات والأجهزة. تحول الكيف 
إلى كمء والمحسوس إلى معقول» إعداداً لصياغة القانون. 

ويقول باشلار في هذا السياق: 
كو أن الأول تخل امعدادا للممارسة الو هة أل برا مباقير] 
عنهاء في حين ترفض الثانية ذلك». 

- إعادة النظر في مفهوم الواقع الذي يتعامل معه العالمء 
أل حفن الواقع الخفي الثاوي وراء الظواهرء الذي يكتشفه العالم 
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بفضل قراءته لكتاب الطبيعة المكتوب بحروف رياضية. 

بل إن الواقع نفسه مبني؛ فالعالم لا يكتشف قوانين في 
الطبيعة» بل يبنيها من خلال تصرفه الإجرائي ‏ النظري» أي من 
خلال منهجه الجامع بين المقاييس الرياضية - المنطقية والأدوات 
ال 

فللمفاهيم والأفكار دور أساس في صياغة الظاهرة» بقدر ما 
أن الواقع المخبري يختلف نوعيّاً عن الواقع الموضوعي 
المفترض. 

- إعادة النظر في مفهوم الحقيقة التي لم تعد تطابقاً بين 
القانون والظاهرة» أو كشفاً نهائيّاً عن نظام الطبيعة» بل إن هذه 
الحقيقة هي دوماً جزئية ومؤقتة» وخاضعة لمنطق التاريخ الذي 
يقوم على الانقطاعات والانفصالات. ويذهب بوبر إلى القول إن 
ما يميز النظرية العلمية هو قابليتها للتفنيد وليس لصحتها: (إن 
المنظومة لا تكون تجريبية أو علمية إلا إذا كان في إمكانها أن 
تخضع لفحوص تجريبية. وفي هذه العبارات ما يومئ ن إلى أن 
قابلية التفنيد لا قابلية التحقق» هي التي ينبغي أن تؤخذ معياراً 
للفصل. 
٠‏ وهكذا نخلص إلى القول إن الفكر الإبستمولوجي قد تحول 

تدريجيّاً من فكرة اليقين العلمي التي هيمنت على فلسفات العلوم 
طويلاً» إلى النظر إلى الممارسة العلمية» من حيث إنها ممارسة 
عقلية ‏ تجريبية» لا تنشد الحقيقة ولا تتطابق مع الواقع» و 
معيارها هو النجاعة» وهدفها هو بناء قوانين تمكن من التصرف 
في الطبيعة» من خلال صياغة واقع مخبري يلائم أدواتها في 
القياس والتجريب. 


ثالثاً: ما بعد فكر الأنوار والحداثة 


إذا كان فكر الأنوار لا يزال يمثل الأرضية النظرية والقيمية 
العميقة للفكر الغربي الحديث» إلا أنه تعرض في أسسه 
ومنطلقاته لمراجعة نقدية صارمة» تشكل اليوم الرهان المحوري 
في الدراسات الفلسفية والاجتماعية الغربية. 

وقد اتخذت هذه المقاربة النقدية مسلكين: أحدهما في اتجاه 
ترميم مشروع الحداثة والتنوير من منطلقات ومفاهيم جديدة» في 
حين سار الآخر في اتجاه هدم وتقويض المشروع ذاته. 

ويمثل المسلك الأول امتداداً للنقد الداخلى للحداثة» الذي 
بذأة و ا انی ل وتر مدر فراتكفورت 
ANE N‏ 

وأهم الرموز الأولى لهذه المدرسة هما الفيلسوفان 
المعروفان ماكس هوركهايمر (۱۸۹۵ - ۱۹۷۳) وثيودور أدورنو 
(19594-140)» اللذان أصدرا عام 1914م كتاباً أساسيّاً 
بعنوان جدلية العقل» يعبر عن توجه هذا التيار النقدي المتأثر 
بالمفاهيم الماركسية. بيد أن أهم ممثل اليوم للمدرسة في 
نسختها الجديدة» هو المفكر الألماني ذائع الصيت وغزير 
الإنتاج يورغن هابرماس »)١179(‏ الذي بقدر ما ينتقد العقلانية 
الحديثة القائمة على الشطط في الذاتية» ويرفض التصورات 
الوضعية 'للحقيقة العلمية :وبين أن العقعة تخولت إلى 
أيديولوجيا قمعية» كما ينتقد الطبيعة الاستبدادية للدولة الليبرالية 
التي تخفي قساوتها خلف قناع الحرية والقانون» إلا أنه يرفض 
بالحدة نفسها فلسفات ما بعد الحداثة» التي يرى فيها نزعات 
مدمرة خطرة تؤدي إلى العدمية والضياع» ساعياً إلى تجديد 
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مشروع الحداثة والتنوير من منطلق فلسفته في التواصل التي 
تقوم على سبر الإمكانات التي توفرها اللغة في بناء عقلانية حوار 
وتعايش بين بني البشر. 

أما المسلك الثانى فيستند إلى فكر الفيلسوف الألمانى نيتشه 
(1815 - 1900) الذي يجمل مشروعه في قلب التقليد الفلسفي 
وتقويض الميتافيزيقاء وهدم كل الأسس التي قام عليها فكر 
الأنوار» ضا المبداً الأساس الذي قامت عليه الفلسفة 
الغربية منذ أفلاطون حتى هيغل» وهو مبدأ تطابق العقل 
والوجودء أي ما عبرت عنه مقولة هيغل الشهيرة: «إن ما هو 
عقلي واقعي وما هو واقعي عقلي». 

ففي مقابل التأسيس العقلي للأفكار والقيم» يذهب نيتشه 
إلى أن المفاهيم والمعارف والمعتقدات والقيم كافة ليست سوى 
أعراض لارادة القوة التي هي الحقيقة الوحيدة» فهي بهذا 
المعنى تأويللات ومواقف تقويمية وليس لها مرجعية ذاتية. 

ومن هنا يذهب نيتشه إلى القول: «إن أكبر خرافة تم 
إنشاؤها هي المعرفة»؛ ذلك أن الغرض من هذا الوهم هو 
تحديد كيف تم صنع الأشياء في ذاتهاء بيد أن الأشياء في ذاتها 
لا جل فليست أفكارنا «سوى ظلال مشاعرنا» وهي دوم أكثر 
غموضاً وفراغاً وبساطة منها». 

فالمعارف والقيم لا تكون صحيحة أو صائبة» بل تقوم 
بحسب قوتها وضعفهاء أي هل تعبر عن إرادة قوة عليا (كما هو 
شأن أخلاق السادة) أم عن إرادة قوة سفلى (كما هو شأن أخلاق 
العبيد)؟ 

فلا إرادة سوى إرادة الحياة التي هي إرادة سلطة وقوة» أما 
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الأخلاق والقيم العليا فهي إرادة عدم ونفي للحياةء ومن هنا 
صيحة نيتشه: (إن أحكام القيمة لديكم ونظرياتكم حول الخير 
والشر ليست سوى وسائل لممارسة السلطة». 

أما مهمة الفلسفة فقد تحولت لدى نيتشه من بناء الأفكار 
واستكناه الوجود عقليّاٌ إلى مبحث تشخيصي نقدي للمفاهيم 
والقيمء أطلق عليه عبارة «جينالوجيا» التي تعني حرفيّاً البحث 
عن الأصل والفصلء وتدل في فلسفة نيتشه حسب عباراته على 
نقد القيم الأخلاقية ووضعها موضع سؤالء ولأجل ذلك من 
الضروري أن نعرف الظروف والأوساط التي أنشأتهاء والتي 
خضت مرها وتدلها: + إنها محرفة لا تطبر لها دين الان 
بل لا أحد يبحث عنها». ويجدد نيتشه مهام المنهج الجينالوجي 
الذي يطلق عليها أيضاً «فلسفة المطرقة» ا الهدم) في: 


© رفض كل التصورات القبلية. 

© ضبط العلاقة بين التفكير وشروطه الخارجية (الموقف من 
الحياة). 

© رفض التفكير المنطقي باعتباره غطاءً لروابط القوة. 

© فهم إرادة المعرفة على أنها إرادة قوة. 

إن هذه الأفكار التي تعج بها كتابات نيتشه العنيفة 


والسجالية غدا لها الأثر المكين في التفكير الأوروبي المعاصر 
خلال العقود الأربعة الأخيرة» وقد ولدت حواراً حاداً وكثيفاً 


داخل الساحة الفكرية لما ينقطع بعد. 


وعلى الرغم من أن الفيلسوف الألماني الكبير مارتن هايدغر 
(1915-1846) ينكر انتسابه إلى التقليد النيتشوي» إلا أنه من 


١65 


البيّن أن مشروعه الفلسفي يلتقي مع نيتشه في الهدف الأساس 
الذي هو هدم الميتافيزيقا ونقد التقليد الفلسفي الحديث 
والخروج من مرجعية الأنوار. 


فبالنسبة إليه لم تنجح الميتافيزيقا منذ أفلاطون حتى هيغل 
لطغيان مفهوم الذاتية الذي يكرس التصور الإجرائي الأداتي 
للعقل (أي الفكر من حيث هو أداة)» في حين تحولت العلاقة 
بالطبيعة إلى علاقة تعنيف وسيطرة وامتلاك› وغدا الوجود 
مخزن للطاقة. 

ومن ثم يذهب هايدغر إلى القول: «إِن العلم الحديث لا 
يفکر)› بل إنه يقضي على العلاقة الحميمة بالوجود» ويحول 
دول إمكانات معاشرته الروحية» وليست العقلانية الحديثة 
بالنسبة إليه سوى تعبير عن الروح التقنية التي هي في عمقها 
رؤية اختزالية تقزيمية للوجود. 

ومن الواضح أن فكر ما بعد الحداثة قد اتجه» في 
الغالب» أحد الاتجاهين النتشوي المركز على ضبط علاقة 
وهايدغري في حوار نقدي متواصل مع تاريخ الفلسفة من منظور 
فكر الاختلاق فى مقابل المقاييس العقلانية والإنسانية الحديثة. 

وأبرز ممثل للاتجاه النيتشوي في الفكر الأوروبي المعاصر هو 
الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو )١1985-١975(‏ الذي يتمحور 
مشروعه حول رصد العلاقة الوثيقة بين إرادة الحقيقة وإرادة 
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السلطة» من خلال التحليل التاريخي للنصوص والممارسات. 

فالفلسفة بالنسبة إليه هي «استراتيجية»» وليست كشفاً عن 
الحقائق أو الوقائع» إنها تتمثل في إخضاع الأفكار والممارسات 
إلى الصياغة الإشكالية الدائمة» وذلك ما يوضحه بقوله: «أرى 
أن العمل الذي يجب القيام به» هو عمل الأشكلة وإعادة 
الأشكلة دوماً... ليس عمل الفكر أن يبين الشر الذي قد يكون 
ثاوياً سرّأ في كل ماهو موجود» بل أن يستشعر الخطر الذي 
يكمن في كل ماهو مألوف» وأن يجعل كل ما هو راسخ 
موضوع إشكال». 

إن هذا المنهج هو الذي سمح له برصد المركب المعرفي - 
السلطوي للحداثة فى الخطابات والممارسات العقوبية والسلطوية 
ونظام الرغبات. 2 

وإلى التقليد النتشوي ينتمي أيضاً الفيلسوف الفرنسي جيل 
دولوز )١1986 - ١9705(‏ الذي كتب كتابين مهمين حول نيتشه. 
وطبق منهجه في قراءاته لتاريخ الفلسفة» وفي مقاربته النقدية 
لعلاقة السلطة بالحقيقة والرغبة. 

أما التقليد الهايدغري فيمثله اليوم المفكر الفرنسي المشهور 
جاك دريدا ۱۹۳١(‏ -)»ء الذي يعتبر الرمز الأساس لفكر 
الاختلافء ويذهب في أعماله الغزيرة إلى نقد ما يدعوه بمركزية 
اللوغوس» أي أولوية النطق على الكتابة» والاعتقاد بأن الصوت 
يتوسط بين العقل الإنساني والواقع المتعالي» وتلك هي 
المصادرة التي تقوم عليها الميتافيزيقاء ويسعى دريدا إلى 
تقويضها من خلال منهجه الذي يطلق عليه عبارة «التفكيك). 


ولمنهج التفكيك اليوم تأثير واسع في الآداب والعلوم 
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الإنسانية» ويتمثل في هدم أحادية المعنى والقول بتعدد إمكانات 
القراءة» وإن النص لا يحيل إلى دلالة واحدة» بل هو حمال 
أوجه وليس له مرجعية في ذاته» بل يتداخل مع غيره من 
النصوص بحيث يتسنى القول إن لا مؤلف له. 

يبقى السؤال مطروحاً: هل تشكل تيارات ما بعد الحداثة 
بديلاً عن فكر الأنوار والتحديث؟ وهل استطاعت أن تهدم هذه 
التركة الثريةء بل هل تمكنت بالفعل من القطيعة معها؟ ألا تكون 
في راديكاليتها النقدية نفسها مظهراً من مظاهر النزوع النقدي 
التنويري ودليلا على ديناميّته؟ 
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الفصل الرابع 
المجتمع المدني 


سعيد بنسعيد العلوي!*) 


تمهيد 


كم تداول لفظ «المجتمع المدني» في العالم العربي منذ 
العقدين الأخيرين من القرن المنصرم. وطفقت الأذن تلقى 
عبارات لم تكن مألوفة لديها قبل ذلك: منظمات أو مؤسسات 
المجتمع المدني» العمل الجمعوي» النشطاء في مجال حقوق 
الإنسان» وما إلى ذلك من التعابير الممائلة. قد يصح القول 
أيضاً إن الناس» في البلاد العربية» أخذوا يألفون حضور ممثلي 
هذه الأنشطة والفاعليات المختلفة (أو من يرون أنفسهم معنيين 
بها أكثر من غيرهم) في العديد من الاحتفالات الشعبية 
والتظاهرات الاجتماعية» بل الرسمية أحياناً. لم تعد هذه 
الأنشطة» المختلفة والمتنامية فى اطراد مستمرء مقتصرة على 
الأ الا المح (رعاية الطمل أو المراة أن 


(#) الأمين العام المساعد لمركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات ‏ المغرب. 
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الى أو الان ولم تعد أنشطة تتصل بالحِرّف 
والمهن المختلفة وبمقتضياتها في الوجود الاجتماعي» بل إنها 
افحت لات كتوق إل جاوز هة المجالات: الاجتماعة 
والمهنية كلها نحو أشكال من الحضور القوي والفاعل الذي 
يُضاهي عمل الهيئات السياسية والمنظمات النقابية ومؤسسات 
الدولة الرسمية. أضف إلى ذلك أن تقارير الصحافةء. ذ فى أغلب 
البلاد العربية» بما في ذلك نشرات الأخبار المسموعة e‏ 
آنا كثيرة أصبحت كلها تتحدث عن «المجتمع المدني» 
وفاعلياته بالكيفية ذاتها التي تتحدث بها عن الأحزاب السياسية 
من جهة أولى» وممثلي مؤسسات الدولة من جهة ثانيةء الأمر 
الذي يوحي بوجود توافق عام» صريح أو ضمني» على حضور 
«المجتمع المدني»؛ فالمشهد العام للوجود الاجتماعي لا يكون 
عاماً إلا متى كان لذلك المجتمع وجود وحيوية وفعل في 
الحياة العامة. 


د لم تكن مألوفة قبل ربع 
قرن من الزمان أو أكثر قليلاًء > هي ظاهرة «المجتمع المدني». 
إنها ظاهرة تتوافر لها الشروط المعرفية كلها الملازمة لظهور 
حدث جديد» واستمراره في الوجود» وقابليته للفحص والمراقبة 
العلميين. نحن نعلم أنه كلما ظهرت في وجود علمي أو 
الماك ا اع ملا فر نه رارم N‏ من حيث 
جدّتهاء اختيار أو ابتكار مصطلح جديد أو مفهوم علمي أو 
تصوّر (0م06م0©) يكون في الوقت ذاته مصطلحاً دقيقاً وحاملاً 
لمضامين جديدة» ومعيّراً عنها دكيفية دقيقة. هل الشأن كذلك 
في الحديث عن المجتمع المدني في العالم العربي؟ هل يمتلك 
«المجتمع المدني» شرعية كاملة في الوجود في العالم العربي» 
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أم أن الأمر لا يعدو كونه محض حديث عن «المجتمعا» وأن 
الحامل على إضافة نعت «المدني» إنما هو مجرد تقليد لواقع 
غريب عن الوجود العربي» وموجود في ظروف اجتماعية 
وتاريخية مخالفة لوجوده» وأن التعبير لا يعدوء فى نهاية 
الا روا لطية لأ سكين و قلا وله بعر 
عن حقيقة اجتماعية ولا عن واقع قابل للدرس والتحليل؟ 


لا شك في أن السؤالين وجيهان» وأن الإجابة عنهما 
ضرورة لنا من أجل تمثّل معنى المجتمع المدني أولاء ومن 
أجل تعميق وتحسين معرفتنا بالواقع الاجتماعي العربي اليوم؛ 
وبالتالي فلا مندوحة لناء متى أردنا أن نكون أصحاب رأي 
يصدر عن دراية وبصيرة» من طرحهما ومحاولة الإجابة عنهما. 
لكننا نرى» من جهة الضرورة العلمية» أن نمهد لتلك الإجابة 
بجملة وقفات تمهيدية. وقفة أولى نستحضر فيها نشأة مفهوم 
«المجتمع المدنى» وتاريخه كما ظهرا وتطورا فى المجتمع 
والتاريخ في الغرب الأوروبي بخاصة. ووقفة ثانية نعرض فيها 
مسيرة المجتمع المدنى وتطؤره فى ذلك الغرب (باعتيار الغرب 
أرض نشأة المفهوم وتطوّره) في الصلة الموجودة بين الدولة 
صورة المجتمع المدني وعمله» في البلاد الأوروبية والأمريكية 
الفترة التي تواضع الناس على نعتها بفترة الحرب الباردة أو 
الحرب الأيديولوجية بين المعسكرين المذكورين. وإذا فرغنا من 
هذه التمهيدات استكملنا مادة الاستعلام التاريخي الضروري» في 
موضوع مثل موضوعناء ومادة المعرفة العلمية الواجبة 
والضرورية لذلك. 
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تحملنا طبيعة الحديث عن المجتمع المدني» باعتبارنا 
طلاب معرفة من جهة أولى» وأهل بيت يعنيهم أمر المجتمع 
المدني في العالم العربي من جهة ثانية» على معالجة العناصر 
الآتية: 

- مفهوم المجتمع المدني: الميلاد والنشأة. 

5 المجتمع المدنى والدولة. 

- المجتمع المدني والصراع الأيديولوجي. 


أولا: مفهوم المجتمع المدني : الميلاد والنشأة 

بدأ مفهوم «المجتمع المدني» يطفو على الساحة الفكرية في 
الغرب الأوروبي منذ الكتابات الفلسفية السياسية لمفكري القرن 
الثامن عشر بخاصة» وعند عدد من ان فلاسفة القرن السابق 
عليه بعامة. وهذا اللفظ الذي كان جديداً على الأذن الغربية في 
الفترة التاريخية التي نشير إليها - بل إنه لم يكن يخلو من غرابة 
لأسباب سنحاول تبيينها في الفقرات اللاحقة كان يعكس في 
الواقع حركية جديدة في المجتمع الغربي» ويؤشر إلى جراثيم 
تحؤل جديد فی مستوی التصورات السياسية» وإدراك وظيفة 
الدولة ومعناها. إن هذه الفترة التي نحيل إليها (نهايات القرن 
السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر) تعني احتدام الضراع 
السياسي والأيديولوجي الذي أخذ في الظهور والقوة قرناً من 
الزمان قبل ذلك» فمن جهة أولى نجد هنالك القوى «التقليدية» 
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التي ظلت مالكة لزمام السلطتين السياسية والاقتصادية» في 
سيطرة مطلقة» قروناً عديدة. ومن جهة ثانية نرى تكوّن وبروز 
قوى اجتماعية «جديدة» تمتلك وسائل جديدة من السلطة 
الاقتصاديةء الناجعة والقوية» خلقت منها طبقة اجتماعية تنافس 
القوى «التقليدية»؛ بل تحيلها إلى هامش النفود الفعلى» أو تكاد 
تكون كذلك. تتمثل القوى الأولى (التقليدية أو «القديمةة): كما 
نعلم» في طبقة النبلاء وكبار مالكي الأرض» الوسيلة الأساس» 
إن لم تكن الوحيدة» من وسائل الإنتاج المادي طيلة العصور 
الوسطى» بمراحلها المختلفة وإلى غاية اعصر اتوج (أى 
بداية القرن السادس عشر) وهذا من جانب» ثم في فى الملرك 
وسلطتهم المُطلقة من جانب آخرء وفي القوى الدينية (ممثلة في 
البابا وكبار رجال الكنيسة) وهذا من جانب ثالث. ومن جهة 
ثالثة نلاحظ انبثاق هذه القوة الاجتماعية والاقتصادية «الجديدة» 
ممثلة في سكان المدن (#تدهظ 6.65 ومن ثم م طبقة «البرجوازية» أو 
«البرجوازيون»؛ أي سكان تلك المدن الجديدة. كانت هذه القوة 
'الجديدة الصاعدة في مد قوی تستمد أسباب الغنى من التجارة» 
آولا اماس 7 تتجاوز العالم الأوروبي لتمتدء» وكما هو 
معلوم كذلك» إلى أقصى القارة الأفريقية» وإلى البلاد المتنامية 
من جنوب شرق آسياء ولكي ترتبط تاريخياً باكتشاف العالم 
الجديد. وهكذاء ومتى حاولنا تقليص الصورة العامة للتقابل 
والصراع بي بين القوة التقليدية أو «القديمة» وما تقول عنه إنه القوة 
«الصاعدة) أو «الجديدة»ء فإن بالإمكان أن نتحدّث مع 
المؤرخين عن تقابل وصراع بين نظام من الوجود الاجتماعي 
والاقتصادي» ومن ثم السياسي «قديم»» ونظام آخر مناقض له 
«جديد». وقد يكون من المفيد لناء من أجل حسن الفهم› 
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نفرد فقرة لين معنى كل من هذه النظامين : القديم والجديد» 
وكذلك دلالة الصراع بينهما. 


_ النظام القديم والنظام الحديد 


يعني «النظام القديم» ذلك النمط من العلاقات الاجتماعية» 
وكذلك النظام السياسي الذي يحكم تلك العلاقات» ويضمن لها 
صفة الاستقرار والاستمرار؛ أي يحفظها من التغيّرء ويبعد عنها 
العناصر الكفيلة بالتشويش عليها أو القضاء عليها كلياًء بالعمل 
على إحلال نمط آخر «جديد» من العلاقات الاجتماعية ومن نظام 
الحكم. إذاء فإن «القديم» لا يكون كذلك إلا في أعين قوى 
اجتماعية وسياسية 0 > فتعمل على إزاحته 
بُغية الحلول محله. والحق أن هذا الوصف العام» المقبول في 
التصوّرء كان ينطبق كلياً على واقع عدد من الدول في أوروبا 
الغربية» وفى فرنسا قبيل الثورة الفرنسية الشهيرة بخاصة. كذلك 
نجد خصوم الملكية المطلقة» وطبقة النبلاء وكبار رجال الكنيسة 
يتحدثون بالضبط عن «النظام القديم» régime)‏ عنوصق:.1) » يذ کر 
المؤرخ الفرنسي ألبرت سبول في كتابه عن الثورة الفرنسية أن 
بنية ة «النظام القديم» في فرنسا كانت غاية في البساطة» تستند 
إلى قسمة ثلاثية قوامها «أولئك الذين يتعبدون» وأولئك الذين 
يحاربون» وأولئك الذين يشتغلون من أجل إطعام الآخرين». 
والإشارة إلى ذلك» كما ألمحنا أعلاه» إلى كبار رجال الدين من 
جانب أول» وطبقة النبلاء (الأرستقراطية) من جانب ثانٍء ثم إلى 
العامة (الشعب) من جانب ثالث. ومتى بحثنا في السند 
الأيديولوجي الذي كان يدعم هذا النمط من العلاقات 
الاجتماعية» ويحل السلطة السياسية في خال تيكنيا من الحفاظ 
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على ذلك النظام» وجدنا الجواب في التقسيم الذي يقضي 
بوجود سلطة روحية من جانب (السلطة الكنسية بنظامها الهرمي 
العراقيي ) والينلطلة ا عو انت اجر (السيلطلة ال 
المطلقة القائمة على مبدأ «الحق الإلهى»» أو «الحق المقدّس» 
للملوك). وهذه السلطة الأخيرة هى التى كانت يُعبر عنها بالعقيدة 
«الثيوقراطية» التي يرجع تشريعها والتأصيل لها عقائدياً إلى البابا 
غريغوار السابع. 

تشرّع هذه النظرية لسلطة الكنيسة وسلطان الباباء فتقول عن 
البابا إنه «الإنسان الوحيد الذي يمكن للأمراء تقبيل قدميه». كما 
نقرأ في الفصل الثاني عشر من «العقيدة الثيوقراطية» كذلك أن 
البابا (يسمح له أن يطيح بالأباطرة من عروشهم)» وثقرأ في 
الفصل الثامن عشر أن «كلمة البابا لا يمكن أن يقوّمها إنسان 
آخر في حين أن للبابا أن يبدي النظر في الأحكام الصادرة عن 
البشر الآخرين». وفي الفصل التاسع عشر من تلك العقيدة أن 
البابا «لا يمكن أن يكون موضع محاسبة من أي كان». 

في مقابل قدسية الباباء أو استمداداً من تلك القدسيةء 
وبمباركة منها بالأحرى (أو لنقل أيضاً في توافق ضمني على 
تقسيم السلطة وتوزيع العمل بين السلطة الروحية والسلطة 
الزمنية). يتمتع الملك بحق مقدس هو ذاك الذي ES‏ وير 
عنه نظرية «الحق الإلهي». هذه النظرية الأخيرة تقوم على أركان 
أربعة أساسية نرى من المفيد لموضوعنا أن نقف عندها كما 
يصوغها المؤرخ الفرنسي المعروف بوسويه (عنوده08) ونوردهاء 
مختصرة على النحو الا 

أ سلطة الملوك» بموجب الحق الإلهي «سلطة مقدّسة» إذ 
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الملوك هم خلفاء الله في الأرضء» وعن طريقهم يدير الإله 
شؤون ملكوته (...) ولذلك لم يكن العرش الملكي عرشاً 
ملكيا وكفى» بل كان عرش الملك هو عرش الاله ذاته». 

ب الركن الثاني من أركان الحق الإلهي للملوك هو ذاك 
الذي تكون السلطة الملكية بموجبه سلطة أبوية. يقول بوسويه: 
«إذ الملوك يحلون محل الله الذي هو الأب الحقيقي للجنس 
البشرئ (:ء٠)‏ وإذا كانت الفكرة الآولى. التي يمتلكها المرء 
عن القوة هى القوة الأبوية (...) منذ كان الملوك على غرار 
الآباء. ٠‏ 

ج - الركن الثالث من أركان النظرية ينتج» طبيعياً ومنطقياً 
من الركنين المتقدمين» وهو أن السلطة الملكية» إذا كانت 
مقدّسة من جانب أول» وأبوية من جانب ثان» فإنها تكون سلطة 
مطلقةء «فليس للملك أن يقدم تبريراً لما يأمر به (...) إذ بغير 
هذه السلطة المطلقة يكون عاجزاً عن فعل الخير وعن المعاقبة 
على الشر. وينبغي لسلطته أن تكون من القوة بحيث إنه ليس 
لأحد أن يأمل في الإفلات من قبضته». 

د الركن الرابع» وهو بدوره استنتاج منطقي مما تقدّمء أن 
السلطة المطلقة الأبوية والمقدّسة هذه ليس لها أن تكون موضع 
اعتراض أو تذمّر. ومتى فرضنا أن الملوك ظهر منهم تعسف 
بالرعية» وأمر بما يفوق طاقتهاء فإنه ليس لتلك الرعية «أن 
تعترض على عنف الأمراء إلا أن يكون الاعتراض فى شكاوى 
ملؤها الاحترام والتعظيم» في غير فتنة ولا شغب». 0 

الحق أنناء متى أمعئًا النظر فى مدلول نظرية «الحق 
الإلهي»: وفي الصلة التي تقوم بين هذه النظرية والسلطة 
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«الروحية» ممثلة بالكنيسة وتراتبها الهرمي» ومتى تأملنا في بنية 
#النظام :القذيه» على الفخر الذي يوفحة سيول وغيرةة فاح 
ننتهي إلى التقرير بوجود ممائلة كاملة بين تلك النظرية وهذا 
النظام «القديم». كما إننا ننتهي» من جهة أخرىء» إلى إدراك 
الأسباب التي تجعل القوى الاجتماعية القوية والصاعدة في 
الغرب الأوروبي» تلك التي سينتهي بها الأمر إلى إعلان 0 
الفرنسية في عام 1۷۸4ء مثلما خاضت الحرب الأهلية العنيفة 
والطويلة في بريطانيا قرابة القرن من الزمان قبل ذلك» وتمكنت 
من السيطرة والانتصار في هولندا في نهاية القرن السابع عشرء 
إدراك الأسباب التي جعلت هذه القوى معارضة للنظام «القديم» 
ومحاربة له: بالفكرة السياسية» والنظرية الفلسفية» وبسلاح 
القوة الاقتصادية التي مكنتها من سيطرتها على التجارة الدولية 
ومسالكها. 


يمكن الفهمء إذأًء كيف أن النظام «القديم»» إذا بلغ درجة 
عالية من الضعف» بعدما عرف درجة عالية من الغلبة 
والانتصار» سيؤول به الأمر إلى تجرّع مرارة الخيبة والاستسلام 
إلى الهزيمة التي ألحقها به النظام «الجديد). 


ميلاد هذا النظام «الجديد) مواكب لميلاد «المجتمع 
المدني»» وفي التعرف إلى بنية هذا النظام وشرائطه نتمكن من 
إدراك بنية «المجتمع المدني» ا المعرفي والأيديولوجي 
ا ينهض عليه. ذلك ما نحاول تبيّنه في القسم الموالي» إذ 

نفرده للحديث عن المجتمع الح في منلقة باللذؤاة» لكن 
فهمنا لتلك الصلة يلزمنا أن ليحت في الأسس التي تشع لتلك 
العلاقة» وفي مجال عمل کل من الدولة والمجتمع. 
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ثانياً: المجتمع المدني والدولة 


تقوم نظرية «الحق الإلهي» كما رأيناء على مكوّنات أساس 
تدعمهاء وبموجب تلك المكوّنات فإِنْ السلطة الملكية تكون 
مطلقة وأبوية ومقدسة. وإذا كان دعاة «النظام الجديد» يناضلون 
من أجل اجتثاث المكوّنات الثلاثة المذكورة آنفاً» فإنّ ذلك 
النضال كان يقومء تحديداء على الدفاع عن الرأي الذي يقضي 
بان السلطة السياسية لسن لها أن تكون مقاسة؛ ول أبوية: وله 
مطلقة. السلطة السياسية شأن بشري يرجع إلى الإنسان باعتباره 
فرداًء عاقلاً» متمتعاً بالحرية ومالكاً القدرة على الاختيار. وحيث 
هي كذلك» فهي أبعد ما تكون عن الصفة الأبوية» لأن الأفراد 
الاجا والعقلاء الذين يضمتهم وجود اجتماعي وسياسي واضح 
ليسوا أبناء من جانب وآباء من جانب آخر» وإنما هم جميعهم 
مواطنون. وحيث إن السلطة السياسية شأن يرجع إلى الإنسان 
والعقل والحريةء وفعل يقوم بين «مواطنين» يختارون ويقرّرون 
بمحض إرادتهم فإِنّ من العبث أن يسمح شخص ما لنفسه بالقول 
إن سلطته تكون مطلقة» والحال أنها مقيّدة: تقيّدها الإرادة 
البشرية» والحرية فى الاختيار» والمساواة بين مكوّنات الأفراد 
الذين يحتكمون إلى السلطة السياسية ويختارونها. 


الحق أن هذه الآراء» في اجتماعهاء تؤول إلى إقرار نظرية 
سياسية «جديدة»ء نظرية تقوم بإلغاء نظرية الحق الإلهي» وتشرّع 
للروابط السياسية والاجتماعية كما يفرضها الواقع الجديدء واقع 
ظهور قوى اجتماعية واقتصادية جديدة». وواقع ضعف السلطة 
الملكية المطلقة» وواقع قصور الكنيسة في أن تستمر بوصفها 
السلطة «الروحية» الوحيدة والمطلقة في مقابل سلطة مطلقة 
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أخرى هي تلك التي يسندها ويشرع لها دعاة الحق المقدس 
للملوك (المطلق) أو أنصار نظرية «الحق الإلهي». 


0 أن القيم الجديدة التي ا أنصار «النظام 

الجديد»» و قل إن القيم الجديدة المنتصرة فى المعركة التي 
عرفها الغرب الأوروبي بين الأرستقراطية وحلفائها من جانب» 
والبرجوازية والقوى الاجتماعية الموالية لها من جانب آخرء 
کان قد نتج منها ظهور مفاهيم جديدة يقوم بينها تآلف وانسجام» 
وتشكل حقلاً دلالياً متتاسقاً: المواطنء العقل»'الاتفاق: 
الإرادة. . . مفاهيم يلزمنا أن نقف عند كل منها وقفة قصيرة 
ا للفهمء وتا لفهم نظرية «التعاقد الاجتماعي؟؛ أساس 
«النظام الجديد» ولحمته»› والفكرة التى تعين » في درجة عالية 
من الوضوح› دلالة کل من المجتمع والدولة في الوقت الذي 
ترسم فيه العلامات الفاصلة التي تفسر العلاقة التي تقوم بين كل 
منهما - وكذلك تحدّد كل طرف» ومجال نفوذه. 

ظهر مفهوم «المواطن»» أول ما ظهرء عند اليونان ‏ 
عشر والثامن عشرء واخصهم باروخ سبينوزا الهولندي» 
والبريطانيان جون لوك وتوماس هوبس» والسويسري الفرنسي 
بين المعنيين اللذين يكتسبهما اللفظ الواحد (المواطن) عند 
القدماء من جهة» وعند المحدثين من جهة أخرى. 

يشكل المواطنون في المدينة اليونانية في القرون الخامس 
والرابع والثالث قبل الميلاد» فئة اجتماعية بجانب. فئة الأجانب 
من جهة» وفئة العبيد من جهة أخرى. الأجانب أقلية» ونظام 
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المدينة اليونانية كان يحافظ للأجانب على صفتهم تلك» حتى 
وإن عاشوا فى أثينا أو إسبرطة عقوداً عديدة. أما العبيد فكانوا 
يشكلون القاعدة العريضة من السكان»ء إذ كان يبلغ عدد العبيد» 
في المتوسط› عشرة في كل بيت. وهم الذين يقومون بالأعمال 
الفلاحية» أساس الإانتاج المادي» وكذلك بالخدمات المختلفة» 
ولذلك كان المجتمع اليوناني» حقا» مجتمعا عيوديا. 

أما في المجتمع الفرنسي أو الهولددي أو البريطاني فكان 
أمرّ آخر عقب الحروب الأهلية والثورات التي عرفتها مختلف 
هذه البلاد. ذلك أن القسمة الثلاثية التي رأينا المؤرخ ألبرت 
سبول يتحدث عنها في القسم السابق لم تعد مقبولة» بل إن 
الواقع الجديد فرض مساواة تامة بين الأفراد كافة في المجتمع 
الواحد. هؤلاء الأفراد الذين يتمتعون بصفات الحريةء والقدرة 
على التقرير في الشؤون العامة والمشاركة فيهاء والذين 
يحتكمون إلى العقل باعتباره «أعدل الأشياء قسمة بين الناس»»ء 
كما يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت... هؤلاء الأفراد هم 
«المواطنون». وشتان بين أشخاص لهم هذه الصفات... التي 
نتحدث عنهاء و«الرعية» التي تتحدث عنها نظرية الحق الإلهي. 
المواطن» كما يقول عنه الفيلسوف الهولندي سبينوزاء ليس ابناً 
ولا عبداً. ومعنى ذلك أنهء إذ يطيع القوانين» فهو لا يفعل ذلك 
امتثالاً لسلطة السيد وخوفاً منه» مع أن الطاعة تلك تكون بعيدة 
من مصلحته» بل مخالفة لها. كما إن طاعته لا تماثل طاعة الابن 
لأبيه باعتبار أن هذا الأخير يقدّر حيث تكون مصلحة الأول» 
ويحمله حبّه له على إرغامه على الطاعة من أجل مصلحته. طاعة 
المواطن للقانون هي طاعة لأمر شارك في تقريره؛ وهو تعبير عن 
الحرية» وانصياع إلى أمر العقل» وتعبير عنه. 
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نرى» إذأء كيف يتآخى مفهوم «المواطن» في الفكر 
الفلسفي السياسي الحديث مع مفاهيم الحرية والإرادة والعقل» 
مثلما يعبّر - في الوقت ذاته ‏ عن النمط الجديد من العلاقات 
التي تقوم بين أفراد عقلاء تربط بينهم جملة من المصالح 
المشتركة» فتحملهم على الاحتكام إلى سلطة عُليا ليس لهاء 
بدورهاء لا صفة الإطلاق ولا القدسية ولا الأبوية. الحق آنناء إذ 
نتحدث بهذه الكيفية» تجن كوم ر ضمي المع 
«المجتمع» على النحو الذي أخذ يظهر به ويتطوّر في الوجود 
التاريخي والاجتماعي في الغرب الأوروبي. كما إنناء إذ نصف 
السلطة التي يكون الخضوع لها بنعوت تُقصي عنها معاني 
القدسية والأبوية والإطلاق» وتجعلها مجال اتفاق وتقرير إرادي 
مشترك› فنحن نقوم› في الوقت ذاته» بتعريف ضمني لمعنى 
«الدولة» على النحو الذي أخذت تظهر به في الفكر السياسي 
والفلسفي منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتظهر في 
صورتها الأخيرة التي يفرغها فيه الفقه الدستوري المعاصر. 

التقرير الإرادي والاتفاق والاحتكام إلى ضوابط يقررها 
العقل ويختارها الإنسان باعتباره فرداً» عاقلاًء حرأء يدخل مع 
الآخرين في علاقات محدّدة» ويعيشون في مجال محدّد ترسمه 
جملة من المصالح المشتركة والروابط الموضوعية والثقافية» 
وبالتالي الإنسان باعتباره «مواطتاً» - هذا التقرير الإرادي (التعبير 
عن الإرادة الحرة) هو الذي كان فلاسفة الفكر السياسي»› في 
هذه المرحلة التاريخية التى نتحدث عنهاء يقصدونه بالحديث 
عن «التعاقد الاجتماعي». ‏ 


التعاقد اتفاق بين طرفين أو جهتين على احترام جملة مبادئ» 
أو أوفاق» يتم الإعلان عنها وتسطيرها. والتعاقد الاجتماعي يدخل 
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في هذا المعنى: إنه اتفاق بين جهتين» داخل وجود اجتماعي 
معيّن» على التنازل عن شيء في مقابل الحصول على شيء. تنازل 
من الجماعة المتعاقدة لشخص أو مجموعة تعهد إليها بتسيير 
أمورها العامة في مقابل الحصول على الأمن والتمتع بممارسة 
الحرية الحق وسيادة القانون والاحتكام إلى العقل. التعاقد ليس 
خالا طبيغياً عند البكترء ابل اليك هو الصجيحة قشية العقد 
الاجتماعى هى «الاتفاق» وليس «الوفاق». وبين الأمرين اختلاف: 
ا الأول فاا راد و اا طبس واا اق 
ازل من كل فر فى أفراذ الجماعة المعفاقدة عن الإا 
والرغبات الطبيعية فى السيطرة والاستئثار بالخيرات والانصراف 
عق لخر إنه اتفال اد جياه فيل الات فتن ا اة وقد 
أسلمت إلى غرائزها. التعاقد الاجتماعي اتفاق إرادي تتوافر له 
شروط الصحة القانونية من جانب» ويقتضي وجود قوة عليا زاجرة 
تسلم لها الإرادات المختلفةء عن طواعية» قيادهاء وهذا من 
جانب آخر. يقول أحد كبار فلاسفة التعاقد الاجتماعى وهو 
البريطاني توماس هوبس ١988(‏ - 15174) في شرح هذا المعنى: 
«(يعهد كل إنسان بسلطته وقوته كاملة إلى شخص واحد» شخص 
يكون» بفعل قاعدة الأغلبية» قادراً على تصيير الإرادات المتعددة 
إرادة واحدة (...) بحيث إن كل إنسان يخضع إرادته وحكمهء 
بالتالي» لارادة وحكم هذا الشخص أو هذا الجمع» وهذا الأمر 
يتجاوز مجرد الاجتماع ومحض الوفاق: ذلك أن الأمر يتعلق 
بوحدة فعلية للكل في شخص الواحد» ويتعلق بوحدة تتحقق 
بفضل معاهدة يمضيها كل أحد من الناس مع الأفراد الآخرين». 
وإلى هذا المعنى» مع اختلاف في تصوّر المضامين» يذهب كل 
من جون لوك» وجان جاك روسو. 
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إن هذا التعاقد الاجتماعي» وكان ترجمة للارادة العامةء 
كما يقول روسوء يقوم بتحقيق هدفين اثنين» وإن كان أحدهما 
أقل وضوحاً من الثاني» وكان الدارسون أقل انتباهاً إليه. 

أما الهدف الأول» الواضح للعيان» فهو تأسيس دولة 
«النظام الجديد»ء تلك التي تقوم على إلغاء مبدأ قدسية السلطة 
وإطلاقهاء وتقوم على مراعاة المساواة بين الأطراف المختلفة 
التي يضمّها الوجود الاجتماعي الواحد» ويرجع أمر القيادة فيها 
إلى سلطة واحدة» بشرية» يكون للمواطنين (الأطراف المختلفة) 
الحق فى محاسبتها والاعتراض عليها وتذكيرهاء دائماً وأبداًء 
برد الاتفاق :و ميات التماقد. 


وأما الهدف الثاني الأقل جلاء» وإن لم يكن أقل قوة في 
الفعل وحضوراً في عملية التعاقد ذاتهاء فهو تأسيس «المجتمع»: 
باعتباره اجتماع فئات ومصالح يجمعها وجود واحد تختفي فيه 
القبيلة والعشيرة والانتماء إلى جهة جغرافية أو مجموعة إثنية 
وتحدد فيه الأهداف المشتركة على نحو يحفظ مصالح الفئات 
المختلفة ويعكس طبيعة ووجودها. 


الحق كذلك أن معنى جديداً ساهمت فى بلورته أفكار جون 
نوك :215850 114 وبيشاضة ما کان متها متعلقاً بالملكية 
(في معناها الواسع الذي يبتدئ من الذات الفردية)» وبنظريته 
في الحكم المدني. وأفكار جان جاك روسو (۱۷۱۲ ۔ ۱۷۸۸)»› 
وبخاصة الفكرة الأولى (وما أكثر ما يمرّ قراء روسو عليها مرور 
الكرام» بل وما أكثر ما يقفزون عليها)» بل الجملة الأولى من 
الكتاب الأول من «العقد الاجتماعى» إذ يقول: «أريد أن أبحث 
ما إذا كان في النظام المدني «(Ordre civil)‏ والكلمة» في فكر 
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مفكّري عصر الأنوار تقابل (تعارض) النظام الإكليروسي أو 
«الكنسي». والفكرة الأخرى التي يسهب القول فيها فهو يخصص 
لها فصلين كاملين من فصول الكتاب الثاني» وأقصد بها فكرة 
«السيادة». والفكرة الثالثة» والأخيرة» (وهي روح العقد 
الاجتماعي في حقيقة الأمر) فهي التي تتصل بالإرادة العامة. هذا 
المعنى الجديد الذي نقول إن نظريات لوك وروسو على وجه 
الخصوص أسهمت في بلورته» ويلزمنا أن نضيف أن فكر 
فلاسفة آخرين لاحقين عليهما في القرن التاسع عشر عملت على 
بلورته» وأخصهم الفيلسوف الألماني هيغل (٠/الا 1 »)۱۸۳١‏ 
هو بالضبط موضوع حديثنا: المجتمع المدني. 

نصير إلى إمكان القول» إذأًء إن كلاً من المجتمع في معناه 
الحديث (حاولنا شرحه في غرضنا لمبدأ تآلف المصالح 
وانسجامها في وجود اجتماعي معين)» والدولة في التصور 
السياسي الفلسفي الحديث لهاء دولة التعاقد الاجتماعيء 
والمجتمع المدني» وكانت هذه الفاعلية الاجتماعية التي تُعلن 
انفصالها عن السياسي» وتسعى إلى رسم مجال من العمل سر 
يلتقي ب العمل السياسي من دون أن يكون محترفاً له وممارساً 
له في أشكال العمل السياسي المعلومة.. إن هذه المعاني الثلاثة 
نشأت» إذأء متكاملة» متضافرة» في السيرورة التاريخية التي 
عرفها التاريخ والفكر والاقتصاد والسياسة في الغرب الأوروبي 
أولاء ثم عرفت أشكالاً من التطوّر والتحوّل كان عنهاء على وجه 
الخصوص» مزيد بلورة وتوضيح لدور المجتمع المدني وفاعليته. 
هذه اليلورة» وهذا التحولء عرفا مَداهُما فى القرن العشرين» 
ون (اشعداد معازك الت الباردة انين المسكرين العكلا قب 
لهذه المسألة نريد أن نفرد الفقرة الموالية. 
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ثالثاً: المجتمع المدني والصراع الأيديولوجي 


عرف القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية تطوراً كيفياً مهماً 
وسريعاً في معنى الدولةء وفي تحديد وظائفها ‏ أي مجمل 
الوظائف التي يتم الاجماع على أنها ترجع إلى الدولة» أو أن 
الدولة في التصور الحديث لها (بل المعاصر كذلك) لا تكون إلا 
بكمال تلك الوظائف. وإذا لم يكن من شأننا أن نبسّط تلك 
الوظائف والمهام (فذاك يبعد بنا من موضوعنا وإن كان وثيق 
الصلة به) فإن من الضروري للفهم أن نكر أن مفهوم الدولة مرّ 
بمراحل من التطوّرء أو لنقلء إن أنماطاً من الدولة تطوّرت في 
الفكر السياسي الغربي» كما إن معنى مختلفاٌ في جوانب 
معلومةء. للدولة تم إكسابه للدولة» وذ ظيفة ومهام» ف فى الفكر 
السياسي الماركسي وفي المنظومة الشيوعية خا علي أن 
هنالك تنبيهاً يجدر بنا الأخذ به حين الحديث عن الدولة في 
المنظومتين كلتيهما ا والماركسية): إن الدولة» في 
ا الحديث لهاء أي ذاك الموالي للقرن الثامن عشر الذي 

يعني اجتماع جملة من الخصائص الضرورية (مركزية السلطة. 
اقتضاء البيروقراطية أو مجمل المؤسسات الادارية التي تقوم على 
النظام والعقلانية في التدبير» وجود الجيش كمؤسسة قارَّة) 
احتكار العنف... إلخ)» هي في العمق واحدة وإن اختلفت 
لاني وا اط متف وات ذلك أن فاضا كيرا جلا الان 
يجعل الفروق جوهرية بين الدولة الحديثة (أو الدولة في التصوّر 
الحديث لها) ودولة العصور الوسطى (النظام القديم). ومهما 
يكن من شأن الفروق الموجودة بين مفهوم الدولة في المنظومة 
الليبرالية والذوانه في المنظومة SS‏ فإن العماد النظري 
يظل واحداٌ وإن الجذر السياسي يظل مشتركاً. والآن علينا أن 
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نشيرء بإيجاز شديدء إلى هذا التطوّر الذي عرفته الدولة» من 
حيث وظائفهاء في المنظومة الليبرالية أولاً. 

إن الصورة الأولى التي ظهرت عليها الدولة في الفكر 
السياسي الحديث» أو الوظائف التي كان الوجود الاجتماعي 
اشر يرق أن ع الدؤلة أن تي بها كان بل من الدولة 
مو ممبؤر ل ا ويطاعة عن ]إفانة الخرواف ب ركوزينها 
وتأمين وسائل العيش: فالدولة مسؤولة عن الاقتصادء والرعاية 
الصحية» والتعليمء وتوفير الشغل» بالإضافة إلى مسؤولياتها 
الأخرى عن الأمر فى معنييه الخارجى والداخلى... وبالتالى 
كانت الدولة توصف قا الرعاية الكاملة 00000 ١‏ 


يرى التصوّر الثاني للدولة في 00 الليبرالية أن وظائف 
الدولة الأساس تقوم في السهر على أمن المواطنين وراحتهمء 
والعمل على احترام القوانين وحسن تطبيقها حتى لا يُساء إلى 
دور السلطة القضائية» ولا يقع فت من السلطة التنفيذية في 
إمضاء الأحكام» ويكون الاطمئنان إلى السير العادي للمؤسسات 
العامة الممختلفة... وبالتالى يكون دور الدولة أشبه ما يكون 
بالحارس الليلى؛ أي ذاك الذي يطمئن القوم إلى قوته وأمانته 
ويقظته فيخلدون إلى الراحة مسافة ليلهم L'Btat veilleur de avit)‏ . 
هذا المنظور أتى» في واقع الأمرء ثمرة تطوّر في النظام 
الرأسمالي» وفي روابط الإنتاج في داخله» مثلما أتى » من جهة 
أخرى» نتيجة تطوّر آخر مماثل في المجتمع يجعل لهذا الأخير 
أدواراً أكثر إيجابية في إدارة المرافق العامة والحفاظ على 
مساحة أكبر من ا تجاه السلطة التنفيذية. هذا التصور ا 
عرف بدوره تطوراً داخلياً جحل مسؤوليات اي أكثر اتساعاًء 
وجعل هيمنة الدولة أقل ظهوراً (أو بالأحرى أكثر ضموراً)» وهو 
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الأمر الذي يبرره تطوّر النظام الليبرالي ذاته ومقتضيات «اقتصاد 
السوق» ‏ وهكذا أصبح الحديث عن وظيفة أساس للدولة لا 
تجعل منها «حارساً ليلياً» فحسب» بل يلزمها القيام بدور الطرف 
الذي يقوم بعمل التسهيل الذي أصبح ماهية الدولة وحقيقتها في 
عالم يحكمه منطق اقتصاد السوق من جانب أول» وتنامي 
المجتمع المدني واتساع مداه من جانب ثانِ» المبادلات 
على مستوى عالمي من جانب ثالث - وبالتالي أ صبح التعريف 
الأنسب للدولة أنها «دولة التسهيل» Etat facilitateur)‏ 8 


يمكن القول إن ماهية الدولةء في النظام الاش شتراکي» ظلت 
منحصرة في الرعاية الكاملة» فهي المسؤول الأول وا عله 
كل ما يتصل بمناحي الحياة الاقتصادية» بل المسؤول 0 
عن تنظيم جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية. وقد يلزمنا أن 
نستعيد هذه الجملة من حديث إنغلز (وامهده) حتى تُدرك المغزى 
من ذلك: «ليست الدولة شيئاً آخر سوى آلة لقمع طبقة من قبل 
طبقة أخرى» والأمر سواء في نظام الجمهورية الديمقراطية أو 
في الحكم الملكي». الدولة تعبير عن المجتمع الطبقي» وغاية 
الثورة الماركسية القضاء على ذلك المجتمع بالعمل على زوال 
الدولة البرجوازية» تلك التي تمثل استغلال الإنسان للانسان في 
أبشع صوره» ولا سبيل إلى رفع هذه الحال الظالم أهلها إلا 
بحصول «الثورة البروليتارية». هذه الثورة لا تجعل من الدولة 
أجهزة تتدخل فى الأمور الاقتصادية والسياسية كلها (دولة 
التدخل أ 'التوخى دول الأقتصاد الموجة)ء بل يجعلها الك 
للنقابة» والجمعيات الكبرى» ومنظماً للعلاقات الاجتماعية 
مشرّعاً لها... وبالتالي تُصبح الدولة ١تئيناً؛‏ أعظمء أوحدء 
يكتسح الوجود الاقتصادي والسياسي ويقوم2» في نهاية المطاف› 
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بابتلاع المجتمع ذاته. وبعبارة أخرى لا يكون للمجتمع المدني 
كيان فعلي ولا وجود واقعي في دولة «الثورة البروليتارية). 

الحق أنه يكفي في ذلك أن نقرأ واقع الحال في مجموع 
دول الاتحاد السوفياتي السابق» وفي مجموعة دول أوروبا 
الشرقية حتى نتبيّن هذا الأمر. والواقع كذلك أن فهم واقع 
المجتمع المدني (واقع التغييب والإلغاء)» أو محاولات ذلك» 
بظير فى جحلا الصراغاك: الي ت عل سيل الال ويخ 
الععرت ‏ والشانة : AEE aR‏ هن القيفة 
الحقيقية للحزب وأجهزته. وإذ لا يتسع لنا المجال لبسط هذه 
المسألة الحديثة فى الذاكرة الماركسية المعاصرةء والبادية 
للعيان» فإنه يكفينا أن نحيل على المعركة الكبرى التي قادتها 
نقابة «التضامن» في بولونيا التي كانت سبباً مباشراً في انهيار 
الدولة الماركسية في بولونيا في تفاعل مع الأحداث التي 
رافقت» في العالم الشرقي» السقوط الرمزي لانهيار جدار 
برلين. 


ما نريد أن نخلص إليه هو أن «الحرب الباردة» بين 
المعسكرين الرأسمالي والشيوعي» وانحسام المعركة لصالح 
الأول في نهاية الأمرء كان من ثمارها إحداث نقلة نوعية في 
إدراك العلاقة بين الدولة والمجتمع بعامةء وفى تعيين 
مسؤوليات ووظائف كل منهما في إدارة الشأن العام وفى تنظيم 
الوجود الاجتماعي للانسان. مثلما كان من نتائجها بلورة أكبر 
لمعنى المجتمع المدني» ولما يكون له أن ينهض به من مهام 
الوجود الإنساني المعاصر. 


في قراءة النشأة الأولى للمجتمع المدني وتطوره» من أول 
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القرن التاسع عشر حتى اليوم» وفي النظر في معنى الدولة 
الحديثة والتطوّر الحاصل في ذلك ال وفي الانتباه إلى 
التداخل بين المجالين: مجال المجتمع ومجال الدولة 
لتوق الانسان» في الأزمنة الحديثة والمعاصرة» إلى عالم يمكن 
من فرص أفضل لممارسة الحرية والعقل والمواطنة الحق 
والمسؤولية. 

ما الشأن بالنسبة إلى المجتمع المدني في العالم العربي» 
نشأة وتطوراًء وما هي آفاق العمل الممكنة بالنسبة إليه في 
الل الم لميحارلة الكجانة عن السوالين ف 
القسمين الأخيرين من هذه المادة. 


رابعاً: المجتمع المدني في العالم العربي 

الدولة الحديثة» أو الدولة بالمعنى الحديث الذي ظهرت به 
وتبلورت منذ نهاية القرن الثامن عشرء دولة أكثر حداثة في 
نشأتها في العالم العربي» لا بل إنها في جوانب منها لا تزال 
بعد فى طور التكوّن. يعنى التقرير بهذه الكيفية أنه إذا كان عدد 
من ا لات ال کون دولة ما وهاو اة واد 
للذولةالغرنية الجكامرة»: وكانت را جات ذلك لے لذ 
من المؤسسات (الإدارة» المالية» الجيش» التعليم...) فإن 
جوانب أخرى لا تزال غائبة. ولا يزال الشأن كذلك على وجه 
الخصوص» في تنظيم العلاقات بين الدولة والمجتمع. الحق أن 
المجتمع» على النحو الذي حاولنا التنبيه إلى مجمل آلياته 
ومكؤناته في الأقسام السابقة (ائتلاف جملة من المصالح. 
ضمور أو اختفاء الروابط القبلية والعشائرية» الإدراك الفعلي 
للمساواة الكاملة بين المواطنين.. . إلخ) لا يزال بدوره» في 
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جوانب منهء في طور التكون والتبلور في مناطق عديدة من 
العالم العربي. ذلك أن مظاهر كثيرة من الوجود الاجتماعي» 
السابقة تاريخياً على انبثاق المجتمع في صورته الحديثة ثم 
المعاضيرة: لأ رال احياناً عديدة مالكة لأزمة الشسواظتين. 
وجب أن تدك مها على سيل العكيل :لاخر يروز 
الروابط العشائرية على حساب العلاقات الاجتماعية التى تفيد 
إلغاء القبيلة والانصهار فى وجود اجتماعى قوامه المواطنة» 
ودعامته القدرة على الاختيار الحر» والابتعاد عن إسباغ الطابع 
والحق كذلك أن اانا موضوعية» ومعطيات تاريخية» تقدر 
على شرح هذا الواقع وتبريره وإن كانت لا تملك تبريره بطبيعة 
الأمر. 


إذا كانت الدولة الحديثة في العالم العربي حديثة فعلاً» 
وكان الشأن كذلك بالنسبة إلى المجتمع» متى أخذناه في المعنى 
الذي تبلور عليه في الغرب الأوروبي» فإن علينا أن ندرك أن 
هنالك خاصيتين تجعلان مجمل دول العالم العربي في تميز عن 
المسيرة التي عرفها التاريخ الغربي» فكان عنهما انبثاق الحداثة 
في تجلياتها المختلفة. أولى هاتين الخاصيتين أن العالم العربي 
لم يعرف قدسية السلطة السياسية» على النحو الذي تقول به 
نظرية «الحق الإلهي للملوك»» أو الحق المقدس الذي لا يقبل 
التساؤل بصدده. نعم» عرفت البلاد العربية» في أطوار مختلفة 
من تاريخهاء وتحت سيطرة الحكم العثماني بخاصة» أصنافاً من 
الحكم التسلطي أو القهري كما يقول الفقهاء» لكن الحاكمء ظل 
يعتبر نفسه» في أقصى درجات تذرّعه بالدين الإسلامي والتجائه 
إليه لتبرير سلطانه المطلق» خليفة لرسول الله» يستمد سلطته من 
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شرعية عمله بالكتاب والسنة ومبايعة أهل الحل والعقد. وعلى 
ذكر أهل الحل والعقد يلزمنا أن نوضح مغالطة التجأ إليها بعض 
المغالين من مؤرخي الإسلام في الأزمنة المعاصرة المولعين 
بالحديث عن تقدم العرب وأسبقيتهم للغرب في كثير من 
النظريات والآراء السياسية والاجتماعية: من ذلك حديثهم عن 
تضمّن حضور أهل الحل والعقد لمعنى التعاقد الاجتماعي على 
الحو الذي سيعرفه الفكر الغربي» على نحو ما بسّطناه في قسم 
ساق ذلك أن ونا اسا سق معا إن ارتفياء اة من 
«الخاصة» لخليفة» واجتماع إرادات «المواطنين»» ولعلٌ أقل ما 
يقال في هذا الصدد هو أن المماثلة خاطئة من أساسهاء لا بل 
إن الأمر يتعلق بحقلين دلاليّين متغايرين كلية» وبنمطين من 
التصوّر الاجتماعي والسياسي يقعان على طرفي نقيض. 

أما ثانية الخاصيتين فهي أن الوجود الاجتماعي» في مناطق 
شتى من العالم العربي» وإن كان لم يعرف صورة المجتمغ على 
النحو الذي قلنا إنه كان عليه في التصوّر الأوروبي منذ بدايات 
القرن الثامن عشرء إلا أن صورة المدينة الإسلامية (نظمهاء 
تراتبهاء وجود الحرف والأمناء» وحضور وظيفة المحتسب» 
ووجود «متطوعة» يقومون بأعمال خيرية ويسهرون على رعاية 
المساجد» في مقابل «مرتزقة» أو أشخاص يتقاضون رزقاً معلوماً 
(أجراًء راتباً شهرياً أو سنوياً). . . هذه الصورة جعلت «المجتمع 
المدني» ممكن الإدراك عند ساكنة هذه المدينة الإسلامية» بل 
هذا ما حمل بعض المؤرخين العرب اليوم على أن يروا في نظم 
الأوقاف والأسواق» والحرف... إرهاصات للمجتمع المدني» 
إن لم يكن ممارسة له قبل وجود المصطلح ذاته. 


على أن التنبيه إلى هاتين الخاصيتين لا يعني في شيء أن 


الذي 


العالم العربي» في منطقة من مناطقهء عرف الدولة الحديثة 
مثلما عرف المجتمع المدني. هذا القول سيكون را اش 
المعرفة النظرية» ولا يقدر التاريخ على التدليل على صحتهء وإن 
كانت بعض الصور والوقائع تغري به. إن هذا التنبيه يعني فقط 
لايش مر الفروري أن بال كل من الدولة والمجتمع 

في الغرب الأوروبي نظائر وأشباهاً في غيرها من بلاد الله 
الأخرى» مثلما يعني أن بإمكان تاريخنا العربي أن يمدنا بفوائد 
وعبر تُمكننا من الارتماء في عالم الحداثة بثقة من دون أن يكون 
منا خوف على التفريط في الأساسي والضروري من مقوماتنا 
الحضارية والروحية. 


خامساً: مستقبل المجتمع المدني في العالم العربي 

نود» في هذا القسم الخامس والأخيرء أن نعود إلى الفكرة 
التي مهّدنا بها حديثنا هذا عن ظاهرة أو شيوع لفظ «المجتمع 
المدني» وتداوله في الوجود الاجتماعي العربي المعاصرء 
والتساؤل عما يعنيه هذا الانتشار الواسع للفظ من جهة أولىء 
والتقرير الضمني» بالاعتراف العلني» بمكانه في الوجود 
المعاصر من جهة ثانية. ونود» على وجه الخصوص» أن نوجه 
الانتباه إلى مظهر آخر في هذا التداول الواسع. ذلك المظهر هو 
الإرادة المبطنة حيناًء والجلية حيناً آخر عن المجتمع المدني في 


اكتساح المجال الطبيعي لما يصح اعتباره المجتمع السياسي. 
هناك من يتحدث عن فشل الأحزاب السياسية في تأطير 
المواطنين وحملهم على الانشغال بالشأن العام» وبالتالي تنبيههم» 
بالعمل السياسي» إلى مخاطر الفراغ السياسي والانغلاق على 
الذات في مشاغل فردية تجعل الوجود العام المشترك مهدداً من 
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جانب» وتحمل الدولة حملاً على القيام بوظائف ليس لدولة 
«التسهيل» أو دولة «الحارس الليلى» أو «دولة الحق والقانون» أن 
ينشغل بها. ونريد أن نعرض الظاهرة بمحاولة الإجابة عن سؤالين 
اثنين متداخلين في الواقع. سؤالان نحسب أن من شأن الإجابة 
عنهما أن تمكننا من تحقيق خطوة كبرى» إيجابية» في فهم 
المجتمع المدني في العالم العربي بعامة» وفي آفاق العمل 
المستقبلي أمامه بخاصة. 

أول السؤالين نصوغه على النحو الآتي: ما السبب» أو 
الأسباب التي جعلت المجتمع المدني في العالم العربي يتطلع» 
أحيانا عديدة» إلى مجاوزة المجال الاجتماعي الاعتيادي» مجاله 
الطبيعي» فيتشوّف إلى القيام بأدوار سياسية؟ وثاني السؤالين: 
هل بإمكان المجتمع المدني» في مستقبل الأيام» أن يلغي دور 
الحزب والمؤسسة فيحل محلهما؟ وبعبارة أخرى: هل يسعنا 
تصور نمط من الوجود في العالم العربي يخلو من العمل 
السياسي» كما هو المعهود في الأحزاب والمؤسسات السياسية 
في بلدان الغرب الأوروبي والأمريكي وغيرهاء كما يشرع له 
الفكر السياسي الحديث والفقه الدستوري المعاصر؟ 

فى محاولة الإجابة عن السؤال الأول نقول إن الأسباب 
يكطلة “تسد دة اف ممازسة الشلطة فى هذه القنطقة 
أو تلك من العالم العربي» لكنها تلتقي عند التقرير بضعف 
الحياة السياسية المنظمة: فإما وجود وهيمنة لحزب واحد قوي» 
عاضر فن :السويسشات والمتعديات كلها فيكون عن ذلك 
بطبيقة الحال اط دال شدي ان ركو لمحيو الي 
والدولة - تداخل يكون على حساب محاصرة الأول والتضييق 
عليه ودفعه إلى التبعية العمياء المطلقة للدولة» وبالتالي إفراغ 
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المجتمع المدني ذاته من ماهيتة. وإما وجود قوامه غياب الحيأة 
السياسية التمثيلية» بأشكال مختلفة من الغياب» أو حال من 
التعددية السياسية توجد فيه المؤسسة الحزبية في حال من 
الضعف والوهن» أو فى غياب عن الانشغال بالقضايا الجوهرية 
بالمعارك الفردية و من أجل 000 بالقيادة 1 امم 
تت إلى الحداثة بصلة. و ينتج من هذه ؛ الأحوال 
الثلاثة» وأخرى تتفرّع عنهاء حال من الفراغ السياسي› ونوع 
من «خيبة الأمل» فى الحياة الحزبية العادية» وانصراف عنهاء 
الكبرى والتنظيمات المدنية تظهر في صورة «بديل» سياسي» له 
ا ا والسياسي والاجتماعي» بل رأينا بعضاً من 
أحزاب ات سياسية. 


هل يعد ذلك» من الناحية المبدثية» انحرافاً في عمل 
المجتمع المدنى ومسيرته؟ هل عرفت المجتمعات المدنية» فى 


الغرب اوو كاتا لدلكفة كذ يكو الجرام ”عن 
السؤالة الأخير ا جات مت اتف ناه عل سيل الدكال ا 
عرفحه ثقابة «التضافن» في بولونيا (كنا تقدحت الاشازة إلى 
ذلك )اه لكن المؤكنا. أن فى «ممارساك اة ايساد عن ماهية 
المجتمع المدني» واتجاهاً نحو العمل السياسي المباشر. 


أما السؤال الآخر المتعلق بإمكان تصور نظام من الوجود 
السياسي والاجتماعي في العالم العربي» في المستقبل القريب أو 
البعيد» ؛ يحلل فيه المجتمع المدني محل المنظمات والهيئات 
السياسية كلياً فلا نحسب أن ذلك ممكن» > بل نعدّه خطراً على 
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المجتمع والدولة. ذلك أن هنالك فرقاً جوهرياً يظل قائماً بين 
الدور الذي يقوم به المجتمع المدني وذاك الذي تقوم به الهيعة 
السياسية أو مؤسسات «المجتمع السياسي). أما دور الأول فهو 
يكون» بحكم طبيعة المجتمع المدني؛ دوراً قطاعياً يتصل بجانب 
معلوم من جوانب الوجود الاجتماعي؛ فهو يشغل الفراع الذي 
لا يمكن الدولة أن تملأه في ديمقراطية سليمة من جهة أولى» 
وهو يمتلك القدرة على النفاذ والتغلغل فى وعى المواطنين لأنه 
ينشغل» على وجه التحديد» بقضية أو قضايا تتصل بالوجود 
الاجتماعي. ولأنه» بعبارة أخرى› لا يدعي شمولية النظر 
السياسي التي تعني التوافر على برنامج متكامل هوء في جوهره 
بديل اقتصادي وسياسي للبرنامج الذي تمارسه السلطة التنفيذية 
التى تكون محل اعتراض عليها. وفى كلمة أخيرة» شاملة» نقول 
إن المجديع ا المداتي لا يمكنه أن يتضوف إلى العمل السياسي 
الكامل من دون أن يفقد طبيعته .باعتباره مجتمعاً مدنياً. 

فوة المجتمع المدني» في نهاية المطاف» تقوم في قوة 
الحياة السياسية السليمة وسلامتهاء تلك التى تعنى الحفاظ على 
اللات الخد لكل من الدولة ‏ والهينات السياسية 


والمجتمع. 
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(لقسم الثاني 
فقه الإصلاح 


تيارات النهوض والإصلاح 
المسار ١9‏ الصير 29 ذه 


أولاً: تاربخ الدعوة إلى الاجتهاد 

تعود الحملة على التقليد والدعوة إلى الاجتهاد في تاريخنا 
الفقهي إلى حقب بعيدة تصل إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية 
(۷۲۸ه/۱۳۲۸م)» وتلميذه ابن قيم الجوزية (51/اه/ 1701م). 

وينشغل بعدهما جلال الدين السيوطي (١1١4ه/‏ ١٠١٠م)‏ 
بالهم نفسه في رسالته الطريفة المسماة «الرد على من أخلد إلى 
الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض). ويمضي 
الاصلاحيون اليمنيون في القرن الثامن عشر الميلادي (الثاني 
عشر والثالث عشر الهجريين) في اتجاه أقرب إلى السلفية التيمية 
دما يكقب الشوكاني (:176ه//1875م) أحد كبارهم رسالةً 
في حكم التقليد يذهب فيها إلى حر مته. 


(#) أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية. 
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سبقه إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب _٠١١١(‏ 
۲ ه/ ۱۷٠۳‏ - 147م) الأكثر تأثراً بابن تيمية الذي شدّد 
إلى جانب الاجتهاد على الطهورية في العقيدة» والاتباع في 
السلوك. ويمكن في خاتمة هذه السلسلة ذكر الشيخ المصري 
حسن العطار (55/!ا١ ‏ 1878م) الذي كتب في عام ٣۲١١ه/‏ 
87م رسالة في الاجتهاد مورثاً هذا «التقليد» لتلميذه الشهير 
رفاعة رافع الطهطاوي ٠١8١(‏ - 187م) الذي نشر في مجلة 
روضة 50 التي كان يرأس تحريرها مقالات في ضرورة 
الاجتهاد بعنوان: «القول السديد فى الاجتهاد والتقليد»: بعد أن 
كتب طوال أربعة عقود في التجديد الشامل. 


لا أقصد من وراء هذا العرض إثبات استمرارية من نوع ما 
دامت لقرون عديدة» بل إن ما قصدت إليه هو أن المسألة كانت 
مطروحة منذ القديم» وأنها ظلت كذلك في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» لكن لدوافع وأهدافٍ مختلفة. إذ كان مقصد مدرسة 
ابن تيمية الخروج من التعصّب للمذاهب الفقهية من جهة» 
والتصدّي للاسلام الشعبي (التصوّف) من جهةٍ ثانية. وظل هذان 
الهدفان بارزين في ممارسات السلفيين المحدثين» ووقع ذلك في 
انان تحالفهم مع الإصلاحيين في مصر والشام والمغرب والهند 

حتى آواخر العقد الثاني من القرن العشرين» بيد أن التيار 
الإصلاحي الرئيس كان يذكر الاجتهاد» وهو يعني به التجديد أو 


)١(‏ انظر عن ذلك في: فهمي جدعان» أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام 
العربي الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۷۹)» ص 1١86‏ 767. 
وقد صدرت الطيعة الرابعة» مزيدة ومنقحة وبمدخل جديد عن الشبكة العربية للأبحاث 
والنشرء بيروت» .٠١‏ كما ستصدر الطبعة الخامسة. معدلة ومتقحة(؟١١٠)‏ عن 
الشبكة أيضاً. 
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النهوض» والفرق بين الأمرين أوضحه جمال الدين الأفغاني 
)۱۸۳۸ - 1851م) عندما صحّح الانطباع السائد عن سد باب 
الاجتهاد» إذ ذكر في العروة الوثقى أن المسلمين (وفقهاءهم على 
الخصوص) لم يتوقفوا قط عن الاجتهاد في المسائل الحلال 
والحرام التي تمس حياتهم الشعائرية والخاصة» بل إنما توقف 
علماؤهم وأهل الحل والعقد فيهم عن الاجتهاد والتجديد في ما 
يمس حياتهم العامة» ورسالتهم ودورهم تجاه البشرية". 


تكرّرت هذه الملاحظة مراراً بعد ذلك»ء وبخاصةٍ فى 
أطروحة مالك بن نبي (۱۹۷۳م)ء المفكر الجزائري» عن القابلية 
للاستعمار» وأطروحة في الحسن الندوي ۱۹۱٤(‏ ۔ 1997م) 
عما خسره العالم بانحطاط المسلمين". لكن هناك إشارتين 
مبكرتين للمسألة» ربما أفادتانا في كشف الوعي المُبكر بالحاجة 
إلى مشروع جديد للنهوض في الدين كما في الدولة. حيث يرى 
عبد الرحمن الجبرتي  ١!55(‏ ١١۱۸م)‏ عشية خروج الفرنسيين 
من مصر في عام ١١۱۸م‏ أن الذي حدث: «انعكاس المطبوع» 
وانقلاب الموضوع» وحصول التدمير» وعموم الخراب». 


(۲) جال الدين الأفغاني» «العروة الوثقى : (الوحدة الإسلامية)ء٠‏ في : جال الدين 
الأفغاني» الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق محمد عمارة» ۲ ج (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ۱۹۷۹)ء» ص ۳٤٤‏ 356. | 

(؟) مالك بن نبي» مشكلة الأفكار قي العالم الإسلامي (القاهرة: [د. ن.]ء 19657)» 
ص 778- 44» وأبو الحسن علي الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» ط ٦‏ 
(القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشرء 19586))» ص "57 -11. 

() عبد الرحمن بن حسن الجبري» مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» 
تحقيق وشرح حسن محمد جوهر وعمر الدسوقي (القاهرة: لجنة البيان العربي» لكقل)4 
ص ۳۲ ين 
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لهذاء يحتاج الأمر إلى إعادة بناء شاملة. ويعلق زميله حسن 
العطار» شيخ الأزهرء على ذلك قائلاً : «إن بلادنا لا بد أن تتغير 
أحوالهاء ويتجدّد بها من المعارف ما ليس فيها. وهكذا فقد 
سيطر لدى تُخب عثمانية في اسطنبول والقاهرة ودمشق وبغداد 
ومكة» مطالع القرن التاسع عشرء وعي بضرورات التغيير 
والتجديد» وإن اختلفت دوافعهم لذلك). 


أما خير الدين التونسي (۱۸۲۲ - ۱۸۸۹م)» الوزير الأول 
في تونس» ثم الصدر الأعظم بالسلطنة العثمانية» فيعتبر في 
كتابه: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك أن التحدي 
الأوروبى هو الذي يفرض التغيير الشامل» يقول: «إن التمدن 
الأوروباوي تدفق سيله في الأرض فلا يعارضّه شيء إلا استأصلته 
قوة تياره المتتابع. فيخُشى على الممالك المجاورة لأوروبا من 
ذلك التيار إلا إذا حذوا حذوه وجروا مجراه فى التنظيمات 
الدنيوية فيمكن نجاتهم من الغرق». ْ 

تأتي مقولة خير الدين هذه في التمدن إذاً ‏ كما عند أغلبية 
نهضويِّي القرن التاسع عشر ‏ لحسم أمرين اثنين: إن التمدّن أو 
التقدّم هو المسألة التي تتأسس عليها علاقات الغلبة بين الغرب 
الأوروبي وعالم الإسلام»ء وإنه لا مفهوم آخر لهذا التمدّن أو 


. (0) حسن بن محمد العطار» حاشية العطار على جمع الجوامع) ج ۲ ص ۲۲١‏ - 
٣‏ وعلي مبارك» الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 


والشهيرة» ج ٠٤‏ ص ۳۸. 

(7) خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك: تحليل النص 
وتحقيقه مع جداول وملحقات وفهارس للمنصف الشنوفي» ط ؟ (تونس : الدار التونسية 
للتشر» 7/م91١)),‏ ص .٥٩‏ 
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ذاك التقدّم غير المفهوم الأوروبي أو الأوروباوي» كما يذكر خير 
الدين. ولذا يكون من تحصيل الحاصل دعوة المسلمين - إذا 
أرادوا النجاة ‏ لأن يحذوا حذوه» ويجروا مجراه في مسائل 
التنظيمات الدنيوية على الخصوص. 

لا يختلف رفاعة الطهطاوي ‏ الذي بدأ الكتابة قبل خير 
الدين بأربعة عقود ‏ عن التونسي في فهمه طبائع الصراع 
الحضاري ومعناه إلا في طرائق العرض واهتمامات الموقع 
وأولوياته» إذ كان الطهطاوي رجل تربيةٍ وثقافة» بينما كان 
التونسي رجل حكم وسلطة. لذا فان قوة الذولة وتنظيهها هما 
الأساس عند التونسي في حسم مسألة النهوض» بينما يجد 
الطهطاوي أنه من الضروري أن يكون هناك E‏ 
والنظام السياسي في هذه المسألة لكي يستقيم «أمر العمران»؛ 
O‏ حيتت الممالك بحسب الطهطاوي : i‏ الرعايا 
بالتسوية في الأحكام» والحرية» وصيانة النفس والمال والعرض 
على موجب أحكام شرعية وأصول مضبوطة مرعية). وتقوم مسألة 
الحقوق هذه لدى بني البشر جميعاً على معنيين هما مما ميّز الله 
سبحانه به بنى البشر: العقل والحرية: «فالحرية منطبعة في قلب 
الانسان من أصل الفطرةا. وهي التي تضمن استمرار «الهيئة 
الاجتماعية» التي ينبغي اا كل فردٍ من أفرادها «بأنه حر 
يُباحٌ له أن ينتقل من دارٍ إلى دار» ومن جهةٍ إلى جهة بدون 
مُضايقة مُضايق ولا إكراه مُكرهء وأن يتصرف في نفسه ووقته 
وشغله فلا يمئعه من ذلك إلا المانع المحدود بالشرع أو 
بالسياسة» مما تستدعيه أصول مملكته العادلة». 


استناداً إلى ذ في نايمع من ثقافته الفرنسية الجديدة» وتجربته 
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ا في العمل العام» وفهمه أصول الاجتماع البشري» كما 
يقول» د يقسم يقسم الطهطاوي الحرية إلى خمسة أقسام: حرية طبيعية› 
وحرية سلو كية» وحرية دينية» وحرية مدنية» وحرية سياسية. أما 
الفكرة نفسهاء وأما تجلياتها أو مقتضياتها فتؤدي عنده إلى وعي 
بما يسميه: المنافع العمومية التي تضم هذه الحريات في إطارها 
الإنساني والاجتماعي والعام «فلا يكون هناك افتئات على الشرع 
أو على السياسة التي تتتتذغيها آصَول المملكة النادلة”7؟: 


ف هذه المنظومة القائمة على فكرتي المنافع العمومية 
(الطهطاوي)ء والتنظيمات (التونسي) التي تبلورت تماماً في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وعي غلاب بأن الشريعة 
الإسلامية التي ا عليها قديفاً حضارة عالمية» ممكن أن 
تشكل في روحها وأحكامها الحافز للنظام المدني الجديد. ذلك 
أن التنظيمات العلمية والسياسية والاقتصادية إنما مناطّها 
المصلحة والاجتهاد في تحصيلها؛ وهو ما لا تكتفي الشريعة 
بإباحته بل تندّبٌ إليه» وتحضٌُ عليه. لذا قام شبهُ تحال بين 
رجالاات الدين والعلم من جهةء ورجالات الشأن العام من جهة 
ثانية؛ في المجال الديني: لتجديد الشريعة ودعوتهاء وفي 
المجال العام : لتجديد البنى السياسية في عالم الإسلام. 


كان الطهطاوي» ومن بعده التونسي قد تحدثا عن المصالح 


(۷) انظر: رفاعة رافع الطهطاوي: مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب 
العصرية؛ ط ۲ (القاهرة: مطيعة الرغائب» ؟7١5١),:‏ ص 1۹-1۸ والمرشد الأمين 
للبنات والبنين (القاهرة: مطبعة المدارس الملكية» 1197ه/181/51م]): ص .١177‏ انظر 
أيضاً: محمود فهمي حجازيء أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي مع النص 
الكامل لكتابه «تخليص الإبريز» (القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» »)۱۹۷٤‏ 
ص ”14 .٤٥‏ 


الحلا 


في صون النفس والعرض والمال في شرائع الإسلام ‏ استناداً 
إلى المستصفى للغزالي )۱۱11/0۰0م( لدى الطهطاوي» وإلى 
ابن قيم الجوزية لدى التونسي» وفي القوانين الحديثة. لكن 
الفقهاء النهضويين ما لبثوا في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن 
اكتشفوا الفقيه المالكى الكبير: الشاطبى (توفى بعد 4لاه/ 
۷,)» وكتابه الموافقات؛ فانتظمت تحت عنوان «مقاصد 
الشريعة» ‏ التي يدعو إليها الكتاب ‏ المنظومة التي ظهرت 
ار ال كلذل اة الما وآقاد اسيا المتددرة 
المسلمون في إغناء آليات القياس التقليدية» أو استيعابها لصالح 
المقاصد العامة للتشريع الأعلى سقفاًء التي تسمحٌ باسم 
ضرورات المصالح بتبني إنشاء المؤسسات الحديثة العسكرية 
والسياسية والتربوية”". 


وإن الاجتهادات الكبرى في القرن التاسع عشرء مثل 
التنظيمات العثمانية» ومفاهيم المواطنية» وتجاوز مسألة داري 
الحرب والسلم» والتجديد في قضايا المرأة» والمال والثروة» 
والملكية الخاصة؛ كل ذلك تم تحت لواء المصلحة ومقاصد 
الشريعة. 


(۸) أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات في أصول الأحكام (تونس: 
مطبعة الدولةء .)۱۸۸٤‏ 

(4) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 2154-1١‏ وج ۰۲ ص ۹۰+ أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» ج ١ء‏ ص 185 - ۸۷ء ورضوان السيد» 
سياسيات الإسلام المعاصر : مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب العريي› 144¥( 
ص 5452-17545. 
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بأشكال مختلفة طوال قرابة القرن من الزمان ‏ من آخر الثلث 
الأول للقرن التاسع عشرء إلى آخر الثلث الأول من القرن 
30١0 :‏ ), 
أولاً: إن علاقة أوروبا بالمسلمين قائمة على الغلبة. وعلةٌ 
هذه الغلبة التقدم الأوروبي وتخلّف المسلمين. 


ثانياً: إن السبيل إلى تعديل الموازين في الصراع هو التعلّمُ 
منهم ومنافستهم بحسب الطرائق والأساليب التي اتبعوها هم» إذ 
لا مفهوم للتقدم غير ما سنّه أولئك الأوروبيون. 

ثالثاً: إنه لا تناقض بين الإسلام والتقدّم» بل إن ذلك هو 
مقتضى الإسلام والمقصد العام لشريعته» والمسلمون هم 
المقصّرون لا الإسلام. 

رابعاً: إن للاطار الاجتماعي والسياسي للتقدم أمران: 
المنافع العمومية» والتنظيمات. 


خامساً: إن الفقيه المسلم والمفكر المسلم مسؤولان في 
مجال الدعوة» وفي مجال العمل مثل مسؤولية السياسي› بل 
ربما أكثرء للوصول إلى التقدم عن طريق مكافحة التقليد 
والجمود» ونشر قيم الإسلام الأصيلة التي كانت وراء المجد 
الإاسلامي القديم» ويجب أن تعود رائدةٌ وموجّهةً فى ظل 
الطروف ال 1 


(29) السيد» المصدر نفسه» ص .۷٤۲‏ 

)١١(‏ يرى الفقيه المسلم ا معاصر «الإصلاحية الجديدة» لنفسه دوراً مشابباً مع تأكيد 
أكبر على مسألة الفتوى والحكم الشرعي. انظر: جمال الدين عطية ووهبة الزحيلٍ» تجديد 
الفقه الإسلامي (بيروت؛ دمشق : دار الفكر المعاصر» 05 ص 16860. 


1۹۸ 


ثانياً: دور الاستعمار الغرں 
يلغت هذه النزعة إلى التجديد والدخول فی العالم الحديث 
ذروتها في العقد الأول من القرن العشرين؛ في مثل إجابة السيد 
محمد رشيد رضا لمجلة المنار في عام ٧۷‏ عن تساؤل قاري 
للمجلة: لماذا لا تُسمي الحكم الدستوري حكم الشورى ما دام 
هو هو؟ وأجاب السيد رشيد (1915م): «لا تقل أيها المسلم إن 
هذا الحكم المقيد بالشورى أصل من أصول الدين» ونحن قد 
استفدناه من الكتاب المبين» ومن سيرة الخلفاء الراشدين» لا 
من معاشرة الأوروبيين» والوقوف على حال الغربيين» فإنه لولا 
200 
الإسلام»"'. 


يعني هذا أنه حتى في حالة وجود معنى ما أو مؤسسة ما 
في الشريعة؛ فإن الوعي بها وإعادة اكتشافها إنما أتيا في ضوء 
الا ال العو فا اوهو سات 


على أن لهذا الانضواء الظاهر تحت لواء فكرة التقدم 
الغربية حدوده أيضاًء ويبدو ذلك في نقاشات جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده مع رينان وهانوتو عندما كانا في باريس. 
كما في جدال محمد عبده مع فرح أنطون حول التقدم بالذات 
في علائقه بالمسيحية والإسلام والغرب'. 


(١١)نقلاً‏ عن: محمد رشيد رضاء مختارات سياسية من مجلة «المنار»» تقديم 
ودراسة وجيه كوثراي» سلسلة التراث العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة» :)198٠‏ 
ص .٩۷‏ 

(۱۳) انظر: محمد عبده: الإسلام والرد على منتقديه (القاهرة: المطبعة ال رحمانية» 
4, والإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (القاهرة: دار الهلال» 1950). 


۱۹۹ 


ثم استجدت في العقدين الثاني و من القرن 
العشرين أمور وأحداث ومتغيرات زعزعت ا نَّ تلك التوافقية 
الثقافية والسياسيةء وتركت آثارها الغائرة والعميقة في الفكر 
الإسلامي المعاصر. فقد روّع المسلمين هجوم الإيطاليين على 
ليبيا في عام ١111م‏ واحتلالها من دون اعتراض جدي من 
القوى الأوروبية الكبرى التي كانت هي نفسها تستعمر أكثر 
مناطق العالم الإسلامي. وانهزمت السلطنة العثمانية (المرتدية 
رداء الخلافة الإسلامية) في الحرب الأولى مع التحالف 
الأوروبي الذي ضمها وألمانياء فقامت القوى الأوروبية 
اهاد اترك اکال فة اعرف الدولة المسبافطة: 
وفي النظام المتكون عقب الحرب العالمية الأولىء بإشراف 
القوى الأوروبية بدأت ت تظهر في عالم الإسلام الدول الوطنيةٌ 
المعادية للاسلام (ألبانيا وتركيا) أو المحايدة إزاءه. وسرعان ما 
بدا ذلك في الثقافة في أطروحات عبد الغني سني بك «الفصل 
بين السلطنة والخلافة» وحسن تقي زاده الكامل»» 
وعلي عبد الرازق «فصل الدين عن الدولة»» وطه حسين «إعادة 
النظر في الموروث الديني». 


بدأ بعض الإاصلاحيين وبعض امتهم يرون في الثقافة 
ال والدولة الجديدة أموراً تهددُ هويتهم الاجتماعية 
والثقافية» فتسارعت ردود الفعل فى الظهور بأشكال مختلفة. فى 
الجانب الاجتماعي/ الديني ظهرت جمعيات وهيئات للحفاظ على 
الهوية؛ وممارسة الدعوة والتزبية من أجل ذلك» مثل الشبان 
المسلمين (۱۹۲۷)ء والإخوان المسلمين (۱۹۲۸)ء وأنصار 
السنة» والجمعية الشرعية (١١۱۹۳)ء‏ واتحاد الشبيبة الإسلامية 
(9.. وفي الجانب الثقافي كثرت الردود على أطروحة عبد 


Yo: 


الغني سني بك وعلى أطروحة علي عبد الرازق» وعلى أطروحة 
طه حسين. كما بدأت شرائح من الإنتلجنسيا العربية والإسلامية 
تعالج في نتاجها الثقافي موضوعاتٍ وشخصيات إسلامية. شهدت 
عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياتة عملية «فك ارتباط» من نوع 
ما بين المثقفين الإسلاميين والدولة الوطنية الطالعة» وجرى 
تحول تدريجي عن الغرب من الناحية الثقافية» بعد أن كان 
الاصلاحيون المسلمون على الخصوص يفصلون بين السياسة 
والثقافة في العلاقة مع الغرب. 


لعل خير مثالٍ على التحول في أوساط المثقفين المسلمين» 
وفي حياة رجل واحدء السيد محمد رشيد رضا نفسه الذي 
سبق أن استشهدنا بمقولته في الاعتبار بحال الأوروبيين لاعادة 
اكتشاف القيم الإسلامية الأصيلة. فالسيد رشيد الذي سبق له أن 
قرّظ كتابي قاسم أمين: تحرير المرأة (1899)» والمرأة الجديدة 
)۱۹٠١٩(‏ حين صدورهما ‏ عاد في كتابه نداء الجنس اللطيف 
(195) فرد على تلك المقولات داعياً المرأة إلى الالتزام 
بأحكام الشريعة فهي الكفيلةٌ بأن تحفظ لها حقوقها المشروعة. 
ونشر رشيد رضا النص الذي ترجمه له عبد الغني سني بك في 
«الفصل بين السلطنة والخلافة» في مجلة المتار» ثم هاجمه في 
عام ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳). وأصدر كتابه في الإمامة العظمى (۱۹۲۳) 
راداً على الدعوات لالغاء الخلافة» وانقلب موقفه كلياً من 
مصطفى كمال عندما ألغى الخلافة في عام 2.١974‏ وامتلأت 
صفحات الأخبار في مجلته في الثلاثينيات وما بعد بالشكوى 

من الفرنسيين والبريطانيين» ذاهباً في عام ۱۹۲۷ إلى أن الحكم 
السهوريئ الذي سق لهت مع اننال صلا خن د أن انى 
عليه» لم يردع الأوروبيين سياسيين ومثقفين عن الطغيان 


۲۰١ 


والأكار واتضاف العووك ی لادی طوف 
في الأربعينيات من القرن الماضي بدأ الربط الواضح بين 
التبشير والاستعمار والاستشراق. وبدأ النعي على مادية الغرب 
ووحشيته وحربه الضروس على نفسه وعلى العالم. كما تبلورت 
المسألة التي بدأ الحديث فيها في الثلاثينيات من أن الغرب 
يلك نظما احتماغية وسياسة جيدة؛ لكن الُم الإسلامية أفضل 
- إلى أن حدثت القطيعة بين التيارين الإسلامي والقومي في 
امشات قضاز الفوت كما ضار افر اكه (أنظمة وكام 
نموذجاً لحكم الطاغوت وثقافته وقيمه. ثم استشرت في 
الستينيات وما بعد أحاديث الغزو الثقافى» والمؤامرة على 
الإسلام. فسادت العقائدية الجو العربي والإسلامي حتى لدى غير 
المتدينين تجاه ثقافة الغرب وسلوكه وسياساته العامةء» وهكذا 
أنهت ثقافة القطيعة المستجدة آخر آثار أطروحات الإصلاحية» 
لصالح خصوصية متعملقة تضع بحسب سيد قطب ومحمد قطب 
ومحمد محمد حسين وآخرين ‏ نظام السماء في مقابل نظام 
التراب» ونور الإسلام في مقابل حنادس الجاهلية وظلامها. 


إن أهم ما يُميّز الدعوة التجديدية والإصلاحية للنهضويين 
أن بداياتها لم تكن بدايات فقهية؛ بمعنى أن مسائل الحلال 
والحرام ذات الطابع الجعائري والتعبدي لم تؤدٌ دوراً كبيراً فيها؛ 
وإن ظلت ملحوظة طعا : إذ كان الهدف إيضاح ضرورات 


)9 السيد» سياسيات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات» ص .٠۷١ ۱١۷‏ 


۹۲ 


التغيير» واستنباط الأدوات الفقهية لشرعنته أو لاثبات مشروعيته. 
ولذلك» ففي حين كانت الدعوة لفتح باب الاجتهاد هي 
العنوان؛ فإن ما سرى تحتها ليس الاهتمام ببحث معنى 
الاجتهاد» وإعادة النظر في آلياته التقليدية وأدلّته وقواعده 
المتوارثة» بل التركيز على تغير الأحكام بتغير الزمان» والقواعد 
الفقهية الأخرى مثل قاعدة رفع الحرج» ولا ضَّرر.ولا ضرار» 
OS‏ نعلي النسية بوسر هاف ها جرف اسدعات ذلك كله 
تحت قاعدة -- > وربط تلك القاعدة بفروض الكفاية التي 
إن لم يقم بها بعض أ ثم الجميع. ومع أن المذهب الحنفي كان 
هو السائد في مؤسسات الدولة» وفي التعليم الشرعي (وظهر 
ذلك افر ك علي افراع افعو فى المدهيه الح :فق 
مقدمات مجلة الأحكام العدلية العشمانية» 1881 - 1888م)؛ 
فإن نص ابن قيم الجوزية» الفقيه الحنبلي؛ > في المصالح» هو 
الذي بدأ في متناول اليد لشرعنة ال 


طبيعي أن لا يكون الجديد هو الجديد في الدين أو العقائد 
حتى لا يختلط بالبدعة؛ بل هو الجديد في تدبير الشؤون 
الدنيوية للمسلمين - باعتبار أنه حيثما تكون المصلحةٌ فَتّم شر شرع 
الله. وكل الأمر على هذا النحو في التدليل للجديد وتعليله 
وشرعنته» بالمزج بين قاعدة المصلحة» وتنقيح المناط في 
القياس» إلى أن تنبه الفقهاء قبل المثقفين من رجالات الدولة» 
إلى نص الشاطبى الموافقات السالف الذكر»ء الذي يتحدث 
بشكل مطوّل عن مقاصد الشريعة المتمثلة بحفظ الضروريات 


(15) استخدم الإصلاحيون ثم السلفيون نصين له هما: أعلام الموقعين عن رب 
العالمين: والطرق الحكمية في السياسة الشرعية . 


۹۳ 


الخمس» أو مراعاة تلك المصالح الضرورية لصون استمرار 
المجتمع الإنساني: النفس والدين والعقل والنسل والملك؛ 
فجرت تحت السقف الجديد عملية الشرعنة الشاملة للأفكار 
والمؤسسات الجديدة اللازمة لنهوض المسلمير وتقدمهم. وعنى 
ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: العودة إلى الربط بين الشأن الدينى والشأن 
الدنيوي» لحاجة المشروع الجديد للدولة إلى مشروعية أمنتها له 
اجتهاداثٌ الفقهاء» وفتاوى شيوخ الإسلاء"'. 

لذلك» فإن أطروحة التلارّم بين الدين والدولة في عالم 
الإسلام» وحاجة كل منهما إلى الآخر ليست من صنع الإحيائيين 
المسلمين فى العقود الأخيرة» بل هى من موروثات النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. ولذلك ظهر أيضاً نمط جديد من 
العلماء أو رجال الدين (المثقفين)» وتعددت مواردهُم الثقافية 
بخلاف الفقهاء التقليديين الذين ما كان الشأن العام من ضمن 
همومهم أو ثقافتهم. وهذا النمط الجديدُ من العلماء» العامل في 
مؤسسات الدولة ومن حولهاء هو الذي تمكن وبقرارٍ من الدولة 
من صياغة مجلة الأحكام العدلية العثمانية التي حولت اجتهادات 
وآراء وفتاوى الفقهاء (الأحناف) إلى قوانين أفادت في الصياغة 
والتنظيم من القوانين المدنية الحديثة"'. 


)١15(‏ عن دور علماء الدولة العثمانية في التنظيمات» انظر: الاجتهاد: (نيسان/ 
أبريل 1988). ص ۱۸۹ - ۲۱۲ و٣۲۱‏ ١۴۲۳ء‏ والعددان ٤٥١‏ 5: (١٠٠۲)ء‏ 
ص ۵۱ ۔ .٤۸‏ 

(10) عن مجلة الأحكام العدلية العشمانيةء انظر: الاجتهاد (آذار/ مارس ۱۹۸۹)ء 
ص ۱۹۷ ۲۱۸. 
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الأمر الثاني أن اللقاء بين العلماء والدولة فى مشروع وأسع 
للنهوض والتجديد استتبع تلاقياً (وليس توحداً) بين فئتين رئيستين 
من فئات العلماء: السلفيون الذين كانوا يدعون إلى فتح باب 
الاجتهاد في الدين» ومكافحة البدع والخرافات» والاصلاحيون 
أو النهضويون الذين أنتجهم المشروع الجديد للدولة في عالم 
الإسلام. ولا يعني ذلك أن السلفيين ما كانوا يعُنون بالشأن العام 
من قبل إذ انشآت السلنية الوهابية دولة فى قلت الجزيرة 
العربية في القرن الثامن عشرء وراحت تأثيراتها تتوسعٌ باتجاه 
الهند والمغرب ومصر واليمن» بل ما أعنيه أن أولوية السلفيين 
داخل الجزيرة وخارجها كانت مكافحة التقليد والجمود والإسلام 
الشعبي؛ أي التركيز على تصحيح الاعتقاد والسلوك؛ بينما كانت 
فى مجال مكافحة التقليد والتواكل والخمول والجمود والمظاهر 
الشعبية لإإسلام التاريخي» التي رأوا فيها إخلالا بصفاء فكرة 
الوحدانية واستقامة السلوك. وأسهم هذا التلاقي بين الفئتين في 
صياغة مشروع لتجديد الإسلام ودعوته عن طريق العودة إلى 
الأصول الاجتهادية» ومفارقة التقليد المذهبي. 


بيد أن اللافت في الأمر أن العودة إلى الأصول والمنابع 
ما أدت إلى إعادة نظر في آليات الاستنباط الموروثة على 
الرغم من ازدهار التأليف الفقهي لدى السلفيين والإصلاحيين 
على حد سواء في المرحلة الثانية؛ أي عند بداية الرّبع الثاني 
من القرن العشرين. وتميزت تلك المرحلة كما هو معروف 
بنشر مدوّنات السنئّة النبوية» وظهور مؤلفات ضخمة عديدة 
في تفسير القرآن؛ إما على نهج التفسير بالمأثور (لدى 


۰0 


السلفيين)» أو في ظل تبئي بعض الفرضيات والنظريات العلمية 
(AAD‏ 5 
الحديثة 


الأمر الثالث: أن هذا التلاقي بين السلفيين والإصلاحيين ما 
أنهى أول وهلة وجود أو نفوذ التقليديين من المتمسكين 
بالمذاهب الفقهية السنية المعروفة» وبخاصةٍ الحنفية والشافعية 
والمالكية. وعانى الإصلاحيون والسلفيون على حدّ سواء سيطرة 
التقليديين من مذهبيين وصوفية على المؤسسات والمعاهد الدينية 
والأوقاف» وما كانت الدولةٌ الوطنيةٌ الحديثةٌ حاسمةً في الوقوف 
ضد التقليديين في المسائل التى ما كانت تهمّها ‏ فضلاً عن أن 
جمهور العامة كان "لا يؤال تحت سيطرة التقليديين ؛ فما كان من 
مصلحة الدولة الوقوف بوجه المتصوفة مثلاً حتى لا تُزعج 
العامة. إضافةً إلى حاجة السلطات وشيوخها وفقهائها أحياناً إلى 
التقليديين وجمهورهم في مجال التصدي للأجنبي» ودعم 
توجهات أولي الأمر في المسائل ذات الطابع الرمزي والوطني 
العام. وعندما اتجهت الدول الوطنية في حقبة ما بين الحربين 
العالميتين  ١970(‏ ٠195١م)‏ إلى تبني أطروحات الإصلاحيين 
بشأن المؤسسة الدينية والتعليم الديني» والأحوال الشخصية» 
كان الإصلاحيون قد تضاءلوا عدداً وعَدةٌ باعتبارهم فثةً مميزة» 
كما كان السلفيون خارج الجزيرة العربية قد اعتزلوا الشأن 
العام» أو صاروا ضد المشروع المتغير للدولة» وانهمكوا في 


(14) عن اهتمامات السلفيين الأوائل في القرن التاسع عشرء انظر: جدعان» 
أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. ص 1١80‏ 167. وعن 
علاقات السلفيين بالإصلاح والإصلاحيين» انظر : ديفيد دين كومنز» الإصلاح الوسلامي : 
السياسة والتغيير الاجتماعي في سوريا أواخر العهد العثماني»ء ترجمة محيد الراضي (دمشق : 
دار المدى؛» ۱۹۹۹)» ص 57 .٦1‏ 


۲° 


صراعاتٍ عقدية ضد التقليديين والمتصوفة حول قضايا ومسائل 
التوحيد والشرك. 


عنى ترامجع مشروع الإصلاحيين في الدين والدولة بعد 
عشرينيات القرن العشرين ظهور فئات جديدة من ذوي الثقافة 
الدينية تمتلك وعياً إحيائياً ليست أولويته مسألة التقدم 
والنهوض» بل حفظ الهوية وصونها. واستتبع ذلك الانتصار 
لمنهج جديدٍ في تأمل الشأن الديني والشأن العام» على حد 
و نهج التأصيل. ونعنى نلك ف ج كان 
الإصلاحي يميل إلى الاعتراف بالجديد ومحاولة ترشيده 
بالتأسيس على المصلحة المعتبرة» أو على مقاصد الشريعة» فإن 
الإحيائي كان يتأمل الجديد (الغربي في الأساس) أول وهلةٍ 
باعتباره ابتداعاً مشككاً في مخروت وضؤورته» وبخاصة إذا لم 
يستطع أن يجد له أصلاً نصياً أو اجتهادياً. | 

هکذاء فإن البيئات الإسلامية العربية شهدت في ما بين 
العشرينيات والخمسينيات ظواهر ومظاهر عديدة أسست للفكر 
الإسلامي المعاصرء وفرّقت بينه وبين الفكر الإسلامي الحديث: 


أولى تلك الظواهر: تغيّر الإشكالية الرئيسة في ما بين 
الفكرين» من إرادة النهرض والتقدم لدى الاصلاحيين » إلى إرادة 
صون الهوية والتشبث بالتأصيل لدى الإحيائيين (الأصوليين) ثم 
السلفيين. 

ثانية' تلك الظواهو» :يروو لشفي ل الفا الاحبائيين 
(فقهاء الاخوان المسلمين في العالم العربي» وفقهاء الجماعة 
الإسلامية في المجال الهندي والشرق آسيوي) الذين يملكونٍ 
وعياً مختلفاً واهتماماتٍ وأولوياتٍ مختلفة. وهؤلاء يملكون موقفاً 
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سلبياً من التقليديين والإصلاحيين على حدّ سواء» وإن أشبهوا 
الإصلاحيين في الموضوعات المطروحةء وأشبهوا التقليديين في 
الموقف من الجديد والطارئ. 


ثالثة تلك الظواهر: انفصال السلفيين الجدد عن 
الإصلاحيين ورميهم لهم بالتغريب والعلمنة والماسونية... إلخ» 
إن ظلوا متمايزين من الإحيائيين في ذلك حتى الستينيات. 


رابعة تلك الظواهر: إصرار الإحيائيين الإسلاميين على 
المنهج المستقل في الأصول والفروع» وعلى المنظومة المستقلة 
والمنفصلة في سياق المشروع الإسلامي الشامل والحل 
الإسلامي. 


لكى يكون المقصودٌ واضحاً سأعمدٌ في ما يلي من فقراتٍ 
إلى عرض قضايا رئيسة»› والمقارنة بين نظرات وحلول الفتات 
الثلاث لها خلال القرن العشرين: 


- العلاقات داخل المجتمع الإسلامي 

رأى فقهاء المذاهب الإسلامية أن نظام أهل الذمة ثابت في 
النصوص وفي إجماع الفقهاءء لذلك لا يمكن الخروجٌ عليه. في 
الوقت نفسه لا يصح الدخول في فتنةٍ من أجل إعادة ذلك النظام 
الذي أنهته التنظيمات العثمانية. أما الإصلاحيون فرأوا أن 
التنظييَات العثمانية تنظيمات مشروعة» لأن سلطةً شرعيةً قامت 
بها. ثم إن مصالح المسلمين المستجدة تقتضيهاء كما اقتضت 
استحداث مبدأ المواطنةء والمساواة أمام القانون» وسائر 
المؤسسات الأخرى مثل البرلمان والحكومة المسؤولة أمامه 
وتقييد سلطات الحاكم بالدستور. وكان بين الإصلاحيين من 
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اظ تماهيا أو انا بير الشورف وال ديق اة أنا 
الاحيائيون المسلمون فرأوا أن إلغاء الخلافة أدخل المسلمين فى 
حالة من انعدام الشرعية أخلّت بمعنى دار الإسلام» فلا بد من 
إعادة الخلافة بالقوة أو إقامة الدولة الإسلامية التى تطبق 
لغري .وليسن لعلقتي: المونسية الديثية (السعودية موقت واف 
من الدولة الحديثة وتنظيماتها بسبب وجود دولتهم المستندة إلى 
التقليد المميز بين السياسة والشريعة في الإسلام القديم. أما 
السلفيون الجِدّد الملتحقون بالأصوليين والجهاديين فلا تختلف 
آراؤهم عن آراء الإحيائيين في هذا الشأن. 


زاغا دار الإسلام ودار الحرب 


لا نملك نصاً شاملاً من جانب رجالات التقليد المذهبي 
الإسلامي المحدثين بشأن الموقف الفقهي المعروف الذي يقسم 
العالم إلى دار إ إسلام ودار حرب» لکننا تغرف أنهم أجابوا عن 
الاحتلال الفرنسي للجزائرء وتصاعد النفوذ الإنكليزي في الهند 
الإسلامية» والغزو الهولندي لجاوه وسومطره.ء والاحتلال 
الإيطالي لليبياء بالدعوة إلى الجهاد أو الهجرة إن لم يعد الجهاد 
متا وعارض الاصلاحيون مسألة الهجرة» واعتبروا الجهاد 
حقاً مشروعاً من حقوق الدفاع عن النفس بالمعنى الحديث 
لذلك. وعلى خلفية الأحداث المتصلة بالهجمة الاستعمارية على 
بلدان العالم الإسلامي نشب الصراع الثقافي المعروف بين 
الاصلاحيين الإسلاميين من جهةء ورجالات السياسة والاستشراق 
العاملين فى صفوف القوى الاستعمارية من جهةٍ ثانية: حول 
مفهوم الحرب المقدّسة والجهادء وهل الجهادٌ دفاعي أم 
هجومي؟ وهل انتشر الإسلام بالسيف أم بالدعوة السلمية؟ 
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وكانت وجهة نظر الإصلاحيين أن الجهاد دفاعي» وأنه لا إكراه 
في الدين» وأن الإسلام انتشر سلمياً. ثم تطوّرت تلك الدفاعيات 
إلى القول إن ثنائية إسلام/ حرب انتهت» وإن المسلمين شأن 
سائر الأمم التي تريد العيش في استقلال وكرامة» وهي مستعدة 
للقتال دفاعاً عن استقلالها. وهي لا تملك العقيدة ولا الإمكانات 
لمهاجمة الآخرين الذين لا يعتدون عليهاء ولا يريدون بمصالحها 
شراً. أما الإحيائيون الإسلاميون فقالوا منذ الأربعينيات إن الجهاد 
دفاعي وهجومي» وهجوميته تكون لحماية الدعوة وانتشارهاء 
وللدفاع عن المسلمين إذا جرى اضطهاذهم في أي بُقعة في 
العالم. ولذلك ستبقى هناك دار إسلام ودار كفرٍ وحرب» وإن لم 
يكن ضرورياً أن تكون هناك عداوة دائمة بين المسلمين وغيرهم 
من الأمم. وتطور الأمر بعد الخمسينيات من القرن العشرين إلى 
القول من جانب متشددي الاإحيائيين إن الجهاد قد يتحول إلى 
فريضة في الداخل الإسلامي الذي لم يعد كذلك» إما بسبب 
نظام الحكم أو بسبب القوانين الوضعية السائدة أو بسبب 
انحرافات فئاتٍ اجتماعيةٍ واسعة سيطر فى أوساطها الغزو 
الثقافي. وأسهم السلفيون الجُدّد منذ السبعينيات في تشديد هذه 
النظرة من خلال إدخالهم مقولة الولاء والبراء ضمن رؤية العالم 
كله» بما في ذلك المجتمعات الإسلامية التقليدية. 


خامساً: الشرعية والقانون 
لا نملك نقداً من جانب فقهاء المذاهب للقوانين الوضعية. 
أما المؤسسات الدينية القائمة» وتعتبر أنها تمثل التقليد المذهبى 
الإسلامي» فرؤيتها اليوم أدنى إلى رؤى الإصلاحيين. وما نعرفه 
من مواقف ونصوص للتقليديين الجدد يبدو فيه إصرارهم على 
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سريان أحكام الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية. أما 
الإصلاحيون والفقهاء الذين يعتبرون أنفسهم استمراراً لهم في 
هذا الزمان فرأوا إمكان المزاوجة بين الفقه والقوانين ا 
ولذلك رحبوا قديماً بمجلة الأحكام العدلية العثمانية. وأدخلوا 
في حقبة الدولة الوطنية أصولاً وفروعاً فقهية ضمن القوانين 
ال كما سعوا إلى إدخال مادة و في الدساتير 0 
والإسلامية و الشرعية مصدراً في التشريعات. أ 
الاحيائيون المسلمون فيقيمون تفرقةً قاطعةً , بين الشريعة 
المنبسن عا والقراتين الوضعية دا الأصل الإنسانى» 
ويعتبرون سواد القوانين الوضعية في ديار الإسلام مظهراً من : 
مظاهر اللاشرعية التي داخلت حياة المسلمين ذف ال 
العشرين. كما يرون أن في الاعتراف بالقانون الو أو 
اللجوء إليه إخلالاً بالحاكمية الإلهية التي يفترضها الإسلام. ولا 
يمكنء > من وجهة نظرهم التوفيق بين الأمرين حتى في 
التفاصيل؟ إذ إن المسألة هنا مسألة مرجعية. 


سادساً: المسألة الاقتصادية والموقف من العلوم الحديثة 


لا يملك الفقهاء التقليديون نظرة شاملة إزاء المسألة 
الاقتصادية» بل يتشددون في تحريم الرباء ويتجنبون الشبهة في 
مقاربته أو التعامل مع مؤسساتهء ويرون أن المشكلات الطارئة 
في الاقتصاد» وفى المنجزات الحديثة في سائر الشؤون تحلَّها 
الان ات النوازل. أما الإصلاحيون فيرون أن الإسلام 
لا يناقض العلم ولا يقاومهء بل إن القطعي الشرعي لا يمكن أن 
يناقض القطعي العقلي أو العلمي. وفي ما عدا ذلك فإن مصالح 
المسلمين» ومقاصد الشريعة» يمكن أن تتصدى لسائر الشؤون 
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الحديثة من هذين المنظارين. وكانت لهم اجتهادات في 0 
تجاوز مشكلة الربا والفائدة» لكنهم لم يتوصلوا طوال قرن تقر 

إلى صياغة 0 وكان هناك من قال إزاء ر 
داروين في التطور إنها إن د ثبعت فهي لا تُناقضٌ نصاً قطعياً 
(حسين الحبر» وطنطاوي 00 أما الإحيائيون فيمارسون 
التكنولوجيا الحديثة دونما نظريةٍ حاكمة» ويقول بعضهم إن 
إعجاز القرآن العلمي هو الطريقة الصحيحة للاعتراف بالجديد 
العلمي أو عدم الاعتراف به. أما الاقتصاد الحديث فهو مثار 57 
كبير لديهمء إذ يمل الإسلامٌ حلاً للمشكل الاقتصادي أفضل 
0 من الحل 0 أو الرأسمالي. . وهم كانوا وراء فكرة 
البنوك اللاربوية التي ملاو أن ر كبحت لجاع جر 
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يقول الأمير شكيب أرسلان )١1955-14859(‏ في إحدى 
تعليقاته أواخر العشرينيات على كتاب لوثروب ستودارد حاضر 
لعالم الاسلامي إن الإسلام في وة هدا إنما تجار دون 'عذلكت 
الدور الذي اجتازته النصرانية في أوائل عهد الإصلاح في القرن 
الخامس عشر. فالدوران حقاً متشابهان» حيث سيادة عقيدة النقل 


(19) انظر إجمالاً عن وجهات نظر الإصلاحيين والإحيائيين في شت المسائل في : 
أحمد الموصللي» قراءة نظرية تأسيسية في الخطاب الإسلامي الأصولي: (نظريات المعرقة 
والدولة والمجتمع) (بيروت: الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 44۳( 
والسيدء سياسيات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات» ص ۲۱۱ .٠٠١‏ انظر أيضاً: 
Basheecr M. Nafi, The Rise and Decline of the Arab-Islamic Reform Movement (London:‏ 
Crescent Publications, 2000), andi Mansoor Maaddel and Kamran Talattof, eds.,‏ 
Contemporary Debates in Islam: An Anthology of Modernist and Fundamenlalist Thought‏ 

(New York: Palgrave Macmillan, 2000). 
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والتقاليد على عقيدة العقل سيادةً مطلقة» ومن حيث العداء 
المنتشر للحرية الفكرية وللعلوم الطبيعية الصحيحة «ألم تكن 
النصرانية على مثل هذه الحالة عينها في صدد القرن الخامس 
عشر؟ فمن يقارب بين الشرعيتين الإسلامية والنصرانية من جميع 
وجوههما يرّى أن روح الأولى اليوم وروح الأخرى بالأمس إنما 
کی زت واحدة(*؟ 


يتضمن نص الأمير شكيب هذا عدة مفارقات : 


أولاها المماثلة بين الإصلاح الإسلامي والإصلاح 
البروتستانتي» فالواقع أن السلفيين وحدهم كانوا يرون في 
مصارعة التقليديين أولويةً في عملهم التصحيحيء أما 
الإصلاحيون» فإنهم وإن عارضوا التقليد والتقليديين فإن همهم 
الأول كان التجديد في الثقافة والفكر والعمل العام. ولذلك» 
فليس الاصلاحيون هم الذين يشبهون البروتستانت» بل 
الإحيائيون والسلفيون المسلمون» والذين سيطروا بعد 
الأربعينيات من القرن الماضي وكانوا يريدون إزالة التقليد 
والعودة إلى الأصول مثلما فعل لوثر وكالفن. ومع ذلك فإن 


)۲٠(‏ ثيودور لوثرب ستودارد» حاضر العام الإسلامي» نقله إلى العربية عجاج 
نوهض؛ علق عليه شكيب أرسلان» ۲ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
«(Ir 141/۲‏ ج »١‏ ص 57. وقد سبق للأفغاني والكواكبي أن رأيا الشبه نفسه 
بين الإصلاح البروتستانتي والإصلاح الإسلاميء وهي وجهه نظر أمين الخولي أيضاًء 
انظر: أمين الخولي» «صلة الإسلام بإصلاح المسيحية ٠»‏ الاجتهاد» السنة ۸ء العددان ١١‏ - 
۲ (۱۹۹1)» ص ٤٠١‏ ١٠١٤ء‏ وأحمد الريسوني ومحمد جال باروت» الاجتهاد: النص» 
الواقع › المصلحة» حوارات لقرن جديد (بيروت : دار الفكر المعاصر؛ دمشق : دار الفكر» 
.)٠۰‏ ص .١١١ ٠١١‏ والكتاب الأخير قد صدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
في طبعته الأولى عام ۲٠٠۲‏ وفي طبعته الثانية عام .۲٠٠۳‏ 
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الممائلة هنا أو المشابهة تبقى شكلية لاختلاف المشكلات 
والهموم والظروف المحيطة. 

ثانية تلك المفارقات ما ينسبه الأمير شكيب للتقليديين من 
عداء للعقل والعلم والحرية الفكرية» صحيح أن التقليديين 
المسلمين ما كانوا روّاداً في مسائل التقدم والحرية» لكنهم ما 
كانوا مسيطرين» وما كانت لهم مرجعية كبرى بهذه الشؤون في 
المجال الإسلامي» بخلاف الكنيسة الكاثوليكية التي كانت 
تسيطر بالدين فعلاً على الشأن الدنيوي في مسيحية العصور 
الوس الأوزوية: :بيك أن أكبر ارهام شكيب أرسلان دعاب إلى 
سيادة عقيدة النقل عند المسلمين في عصره. والواقع أنه عندما 
كان يكتب هذا الكلام» كان التقليديون يتراجعون تحت وطأة 
هجمات السلفيين والاصلاحيين» وازدادوا وهنا وانكمشوا حتى 
في المؤسسات منذ الأربعينيات من القرن العشرين. 

إن ما قصَّدنَهُ من وراء هذا التعليق الفكري على ملاحظة 
شكيب أرسلان أن الصراع في عصره» أو في عصرناء ما كان 
بين التجديديين والتقليديين» بل بين الإصلاحيين والإحيائيين. 
وهو ليس صراعا يبن التقليد والتجديد» بل بين رؤيتين أو 
رؤى للقضايا والمشكلات التى تواجه مجتمعاتنا. وهو أخيراً 
صراع على السلطة والمرجعية في الدين والدولة والمجالين 
الخاص والعام. وكان هناك من انخدع بالتشابه في النتائج 
وأحياناً في الأدوات» فاعتبر الإحيائيين المسلمين (الذين صار 
السلفيون الجدد إحدى فثاتهم منذ السبعينيات) تقليديين جُدداً. 
والواقع أن الإحيائيين لجؤوا في كثير من الأحيان» وتحت 
تأثير السلفيين الجدد الذين اخترقوا صفوفهم» إلى آليات 
الاجتهاد المعروفة» لكنهم في الأصل وفي رحلتهم الأولى (بين 
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الأربعينيات والسبعينيات) ما كانوا يأبهون كثيراً للتدقيقات 
الفقهية» وكانوا يريدون تغييراً شاملاً وجذرياً بالعودة المباشرة 
(تأصيلا) إلى الأصول والنصوص الإسلامية. ولذلكء فإن 
تأصيلهم ‏ غير المحدد بدقة - رمى الى القطيعة مع التقليديين 
ومع الإصلاحيين ف فى الوقت نفسه. وبغضْنٌ النظر عما إذا كانت 
القطيعة قد اف أم لا (وآنا أرى أنها أنجزت) فإن الفروق 
الرئيسة بين a‏ والاحیائیین لا يمكن استيعابها تحت 
عنوان التقليد والتجديد بل تحت عنوان: «الاختلاف فى رؤية 
العالم)” ". 


رأى الإصلاحي المسلم أن مشكلة مشاكل المسلمين 
تخلفهُم والطريقة للتجاوز ضرورة إنجاز عملية النهرض والتقدم 
استناداً | إلى وعي بالمنافع العمومية أو المصالح العامة من جهة. 
وإلى بلورة ذلك في تنظيمات ومؤسسات حديثة بالمعنى الغربي 
لذلك. وفي هذه العمليات يؤدي الإسلام دور الدافع والحاتثٌ 
والمشرعن والحافظ للهوية والتماسك فى عمليات التغيير فى 
القت تفه ١‏ : 
أما الإحيائي الإسلامي فاستجدٌ لديه ‏ نتيجة مشكلات 
العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين وعي 
بأن المسلمين مهددون ليس يسبب تخلفهم المادي. إذ دأبوا 
على استعارة كل وسائل التقدم الغربي طوال ما يزيد على 
القرن من دون أن يستطيعوا التعديل في علاقات الغلبة بين 
الشرق والغرب» بل الأحرى القول إن آليات التحديث هددت 


(١؟)‏ رضوان السيدء الصراع على الإسلام: الأصولية والإصلاح والسياسات 
الدولية (بيروت: دار الكتاب العربي» 5 ص 884-1١74‏ 1. 
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تماسك المسلمين» وقدرتهم على أخذ أمورهم بأيديهم. ولن 
يستطيعوا باستمرار السير على النهج نفسه أن يحققوا أي شيء» 
لأن الغربيين لن يمكنوهم من ذلك من جهةء ولأن الحضارة 
الغربية (من الأيديولوجيات السابقة وإلى العولمة) ليست حقيقة 
بالاقتداء لشراستها وماديتها وتآمرها على دين الله وإنسانية 
الإنسان. 

أدت هذه «الرؤية للعالم» إلى ظهور المشروع الإحيائي 
الإسلامي الذي اكتملت معالمه في السبعينيات» والذي لا تزال 
أدبيائة تتكاثر حتى اليوم: نقض الأطروحات الغربية» والاستدلال 
على تآمر الغرب يما يجري في ديار العرب والإسلام من جانبه 
وجانب قواه ‏ وطرح المشروع الإسلامي الشامل أو الحل 
الإسلامي الكفيل بالحفاظ على الهويةء وإقامة الدولة الإسلامية 
التي تطبق الشريعة"". 

لا أَرْعُمُْ أن هذه الرؤية للعالم لا تزال سائدة تماماً لدى 
جميع الإسلاميين» لكنها تركت آثاراً عميقةً وغائرةً في الفكر 
الإسلامي المعاصرء ليس من السهل تجاوزهاء ولا تزال ظاهرة 
لدى «الإصلاحيين الجدد» إذا صح التعبير» فمنذ الثمانينيات هناك 
حديث كثير عن مقاصد الشريعةء وعن الأولويات""'. 


(۲۲) انظر: المصدر نفسه» ص ١41717-17؛‏ محمود إسماعيل» الإسلام السياسي 

بين الأصوليين والعلمانيين (الكويت: [د. «[.i‏ 14۹1(« و David Westerlund,‏ 

Questioning the Secular State: The Worldwide Resurgence of Religion in Politics (New York: 

St. Martin’s Press, 1996). 

0 ) صدرت في سنوات التسعينيات عشرات الدراسات عن مقاصد الشريعة» 

وقارن مح الإشكالية» في: صلاح الدين الجور شي » في: الاجتهاد» العددان م -4 
(1۹4۰). 
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افيا وتصادمها © 

كما إن هناك حديثاً عن تقاطعات وتلاقيات بين الشورى 
والديمقراطية» ومشاركات للاسلاميين فى مجالس نيابية 
و 


هناك نتاج فقهي غزير تكثر فيه الأطروحات والاجتهادات 
الفقيبة الجديدة :لحن من جهة ثانبةء فان ثقافة الهوية 
و كزال اتخات الات العامة 
والصراع المستمر بين الحكومات والأصوليين» وبين هؤلاء 
والولايات المتحدة» بعد تحوّل الإسلام إلى مشكلة عالمية في 
أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١١١5م.‏ 


لكن لكل من التيارين آثاراً وأنصاراً باقين طبعاً. وهناك إسلام 
جديد صنعته «الصحوة الإسلامية» التى يشكل الإحيائيون أحد 
تياراتها الرئيسة إن لم يكن من حيث الانتشار (فالصوفية الجدد 


(4١؟)‏ انظر: السيدء المصدر نفسهء ص ۱۲۱ .٠٤۸-‏ 

)۲١(‏ انظر: عزام التميمي» محرر» مشاركة الإسلاميين في السلطة (لندن: الحرية 
للعالم الإسلامي» 14 ؟؛ مجدي حماد [وآخرون]» الحركات الإسلامية والديمقراطية : 
دراسات في الفكر والممارسة» سلسلة كتب المستقبل العربي؟ ١‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء »)5١١١‏ والحركات الإسلامية والديمقراطية : المواقف والمخاوف المتبادلة » 
تحرير علي خليفة الكواري» مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية (الكويت: دار 
قرطاس » (Noa‏ 

(TY‏ انظر الثبت الطويل» في: عطية والزحيل: تجديد الفقه الإسلامي» ص ۷۵١۹‏ ۔ 
.٠١‏ انظر أيضاً: رضوان السيد» «مسألة حقوق الإنسان فى الفكر الإسلامى المعاصرء» 
الأبحاث (الجامعة الأميركية في بيروت)» السنة 55 (۱۹۹۸)» ص 70-8 / 
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مثلاً أكثر عدداً وإن لم يكونوا أكثر عُدة) من حيث التأثير. أما 
متى نخرج أو كيف نخرج مما نحن فيه؟ زال التقليديون 
والإصلاحيون لأنهم ما استطاعوا الإجابة عن هذا السؤالء 
ونوشك أن تُهدر ستين عاماً مع الإحياء الإسلامي الذي لا 
تملك إجابته الجاهزةٌ والنضالية القدرة على الاختراق فى ما 
يبدوء أيضاً. وقد تكون المشكلة في مكان آخر: 

قريب»› ولک“ دون ذلك ازال 
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الفصل الساوس) 


إشكاليات العقل الفقهي المعاصر 
ووسائل تجاوزها 


أجل الك لخمليشي”* 
المعروف أن مصطلح «الفقه» يشمل «فقه العبادات» و«فقه 
المعاملات» التي تشمل المجالات كلها التي ينظّمها في الدولة 
الحديثة «القانون» بمعناه العام. ومنهج البحث فيهما واحد 
تحدّد عناصره فى مادة «أصول الفقه». 
لكن يبدو أن الفقهين ليسا من طبيعة واحدة» فالعيادات 
أحكامها تعبدية أساساًء واستعمال «العقل الفقهى» (الاجتهاد) 
فيها محدود جداً وقاصر على جزئيات تفصيلية» على عكس فقه 
المعاملات التي تقوم أحكامها على مبدأ جلب المصالح» ودرء 
المفاسد. 
لعل توحيد المنهج بين النوعين أضرّ بهما معاء إذ تأثر 
الاجتهاد في المعاملات بالصفة التعبدية لأحكام العبادات» 


(#) مدير دار الحديث الحسنية» الرباط ‏ المغخرب. 
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ولذلك مال إلى التفسير الحرفي للنصوص» وتعويض الحكمة 
بالإمارة في تعليل أحكام الشريعة» بل سرعان ما توقف نهائياء 
وخلد الجميع إلى الاتباع والتقليد. 

تأثرت الكتابة فى العبادات بدورها بمرونة ضوابط التفسير 
الأصولية وقابليتها للتفريع والافتراض» فتشعبت أحكامها بشكل 
جعل أغلب المسلمين لا يلمّون إلا بالقليل منهاء وحتى الفقهاء 
يضطرون في حالات غير قليلة إلى الاستعانة بالمراجع المكتوبة 
للجواب عن الأسئلة التي توجه إليهم. هذه العبادات كانت تلقن 
للمسلمين الجدد في العهد الأول للرسالة ببساطة» وفي وقت 
وجيز جداًء ويؤدونها من دون تشويش بالتعقيدات والتفريعات 
التي لحقت من بعد كل شعيرة من شعائرها. 

حديثنا في هذه المقالة قاصر على فقه المعاملات» ونتناوله 
في فقرتين نعرض فيهما بعض إشكالياته ووسائل تجاوزها. 


أولاً: إشكاليات العقل الفقهى المعاصر 


يمكن جمع هذه الإشكاليات في عبارة «التركيز على 
استحضار المعلومات والخلل في التنظير». 

يبدو التركيز على استحضار المعلومات واضحاً من برامج 
التكوين» وطرق تقويم التحصيل لدى المتلقين» ومن التقدير 
والمديح اللذين ينالهما المكثرون من الحفظ واعتماد الذاكرة فى 
عرض المعلومات”". وهذا ما جعل من المعلومة غاية في حد 


)١(‏ وهو ما اشتكى منه الغزالي منذ القرن الخامس بقوله إن الفقه خصصوه بمعرفة 
الفروع الغريبة في الفتاوى› والوقوف على دلائل عللهاء واستكثار الكلام فيهاء وحفظ _ 
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ذاتهاء وأهمل صفتها الحقيقية؛ وهي أنها وسيلة لتمكين العقل 
من التحليل» وبناء معرفة جديدة عليها. 

على أن هذا أقل خطورة» وييدو أنه مجرد نتيجة الإشكالية 
الكبرى: الخلل في التنظير التي نعرضها بإيجاز في ما يلي: 

من أهم ما يؤكد وجود خلل في التنظير المتداول في 
الدراسات الأصولية المؤسسة لبناء الفقه واستمرار تجديده ‏ 
القضايا الآتية 


١‏ أهلية إبداء الرأى الفقهى 
تتحدث مؤلفات أصول الفقه كلها مع بعض الاختلاف 
في الترتيب ‏ عن أنواع أحكام الشريعة» وعن أدلتها وترتيبهاء 
وعن قواعد استنباطهاء ثم عن الشروط التي يجب أن تتوافر 
في المؤهل لهذا الاستنباط الذي يطلق عليه اصطلاحاً اسم 
«المجتهد). 


SS 
الترراسعة ان ا ق28‎ e تلقاها ولا‎ 


= المقالات المتعلقة بباء فمن كان أشد تعمقاً فيها وأكثر اشتغالاً بها يقال هو الأفقه». انظر: 
أبو حامد محمد بن محمد الخزاليء إحياء علوم الدين» ج ١ء‏ ص 48» ثم أضاف: «ولسنا 
ندري ما الذي مُحدث الله في ما بعدنا من الأعصار» (ج »١‏ ص .)7١5‏ 

(؟) يقول ابن رشد: «الناس صنفان: صنف فرضه التقليد وهم العوام الذين لم 
يبلغوا رتبة الاجتهاد التي حددت في ما قبل. وصنف ثانٍ وهم امجتهدون الذين كملت هم 
شروط الاجتهادة؛ انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» الضروري في أصول الفقه أو 
ختصر المستصفى» ص .٠٤٤‏ ويقول في المؤلف نفسه (ص 11) عن الإجماع : «المعتبر في - 
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لم توضح شروط المعرفة والسلوك المطلوبة لاكتساب 
صفة «المجتهدا وسيلة عملية لإعلان توافرها أو عدمه فيمن 
يدّعي الصفة أو يرشح لها؛ ونتيجة ذلك انعكست على مسيرة 
الفقه طيلة اثني عشر قرناً سيطر عليه خلالها التكرار والتفريع 
الممل لانعدام المعترف لهم بصفة «مجتهد»» وتعمق المشكل 
أكثر في الوقت الحاضر بإحلال مصطلح «العلماء» محل 
مصطلح «المجتهدين؛ مع تطور وسائل الاتصال وتنوعها. فلم 
هتفرن شروط اكتساب صفة «العالم»ء 1 كثيراً ما 
يكون هذا العالم غير معروف حتى من مخاطبيه المنتشرين في 
كل الأقطار والقارات. 


يسهل القول إن اشتراط الأهلية في إبداء الرأي تفرضه 
الجدية وضرورة بناء الرأي على المعرفة الكافية بموضوعه» فمن 
لا يعلم إلا قليلاً من نصوص الشريعة» ولا دراية له بقواعد 
تفسيرهاء يكن فاقداً لأدوات المعرفة والتحليل والاستنتاج» التي 
من دونها يأتي الفهم سطحياً والرأي عشوائياً. 


هلا صحيح » لكن الصحيح كذلك: 
أ أن تحديد الحد الأدنى للمعرفة التى تخوّل أهلية إبداء 
الرأي أمر متعذر بالتأكيد» إذ لا يمكن الاحتكام مثلاً إلى 


= الإجماع المجتهدون ولو كانوا اثنين أو ثلاثة ما داموا وحدهم المجتهدون. أما العوام فلا عبرة 
بهم » فهم أبداً متبعون للمجتهدين وموافقون لهم إذ كان ذلك فرضهم». 

ويرى الشيخ محمد إسحاق الفياض: «أن عملية التقليد كعملية الاجتهادء أمر لا 
يتطرق إليه الشك» وهي من البديهيات وهذه البداهة تنبع في النهاية من بداهة تبعية 
الإنسان للدين» فالمنع عن هاتين العمليتين مساوق للمنع عن التبعية للدين». انظر: مجلة 
ققه آهل البيت»ء السنة ٩‏ العدد 4" »)۲۰۰٤(‏ ص ۲۸. 
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الشهادات الدراسية» ولا تبدو وسيلة أخرى قابلة للتطبيق. 
التفاوت المعرفي موجود قطعاًء ويمتد من المتبحرين في دراسة 
الشريعة وفهم نصوصها إلى الذين لا إلمام لهم بها نهائياً» ولا 
يعرفون حتى القراءة والكتابة. 

لكن الصعوبة تأتي من تعيين المنطقة الحدية التي تفصل بين 
«المؤهلين» لابداء الرأي» وعديمي هذه الأهلية الذين يتوافرون 
على معرفة» لکن لا تؤمّلهم للاجتهاد. 
للأهلية تعرض صعوبة أكبر؛ هي تقرير منع غير المؤهلين» 
وتنفيذ هذا المنع. 

هل يمكن إصدار قانون بمنع «غير العلماء» من الحديث في 
موضوع «أحكام الشريعة» مع تقرير عقوبة للمخالفين؟ 

نعتقد جازمين أنه أمر غير ممكن» لأنه يناقض جوهر الدين 
ذاته الذي يقوم على التكليف الشخصي والخطاب المباشر لكل 
فرد آمن به» فضلاً عن أن القانون لا يتعدى نفاذه منطقة ترابية 
محدودة» ولا حدود لحرية تنقل الأشخاص ووسائل التعبير عن 
آرائهم. 

ج ‏ إن الأحكام الشرعية موضوع الحديث هي الخاصة 
بالعلاقات الاجتماعية (المعاملات)» ومرتبطة بحكمها وغاياتهاء 
وليسث جامدة مع حرفية النصوص ودلالتها اللغوية التي تركز 
عليها قواعد التفسير الأصولية. 

بسبب ذلك لا تتحكم قواعد التفسير الأصولية في استنباط 
الأحكام تحكم المعادلات الرياضية في نتائجهاء وإنما تقوم بدور 


Y۳ 


إلى الفهم 0 عنس الشريعة» فالفقه إذاء ممم و 


يقول الامام الغزالي: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل 
والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع. وعلم الفقه وأصوله من 
هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» 
فلا هو تصرّف بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» 
ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل 
الاب وال 

لعل فى ما عرضناه بإيجاز كفاية لإثبات أن المناقشات 
الحادة حول من يملك ومن لا يملك حق إبداء الرأي في 0 
نصوص الشريعة لم ثُبنَ على منطق سويّء ولذلك لم تنتج أ 
من تجميد الفكر الفقهي عن طريق | 0 
فيه شروط الاجتهاد“. 


۲ - طبيعة الرأي الفقهى 
نقصد بالرأي الفقهي الحكم الذي يتم التوصل إليه عن طريق: 


- تفسير نص يتحمل أكثر من دلالة واحدة. 


(۴) أبو حامد محمد بن محمد الخزالي» المستصفى من علم الأصول» ج .١‏ ص ١"‏ 

(4) وتم هذا منذ أكثر من عشرة قرون. حيث يقول المالكي: «الجمهور على أن 
شروط الاجتهاد المطلق المذكورء لم تتحقق في شخص من علماء القرن الرابع ثما 
بعده»» انظر: محمد علي بن حسين المالكي» #بذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 
الفقهيةء ج ٠۲‏ ص ١١١‏ . ثم نقل عن الخزالي والفخر الرازي» والرافعي» والنووي «أن 
المجتهد المطلق فقد في زمانهم» و«أن الناس كالمجمعين اليوم على أنه لا يجتهد» (ج ۲» 
ص ۱۲۱ ۔ ۱۲۲)۔ 


٤ 


- إخضاع الواقعة موضوع الحكم إلى مبدأء أو نص عام أو 
خاص مع احتمال تطبيق مبدأ أو نص آخر عليها. 

بعبارة أخرى؛ الرأي الفقهي يتوصل إليه اج بعد 
استعمال الطرق والوسائل المفصّلة فى أصول الفقه بشأن تفسير 
نصوص الشريعة واستنباط الأحكام منها. وبذلك» يتميز الرأي 
الفقهي عن الحكم المأخوذ مباشرة من نصوص الكتاب وا 
من دون حاجة إلى قواعد التفسير أو ضوابط الترجيح» كما في 
هذه الأمثلة : 


0 «وَائَّذِينَ يُتَوَفُوْنَ ينگ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَ بصن بِأَنفْسِهِنّ 
ا شور وَعَشْراً4*؟: امتناع الزواج من التدوقق عنها مدة 
أرب انه وعشر» حكم مأخوذ مباشرة من النص» أما إلزامها 
بالحداد“ أ أو عدم إ إلزامها به فهو رأي فقهي مرتبط بالترجيح بين 
الآثار الواردة في الموضوع. 


E م‎ 

مَفْبُوضَّة04©: الحكم المأخوذ مباشرة من النص هو جواز أو 
إباحة عقد الرهن» والآراء الفقهية تتعلق بالأخذ بمفهوم اظ 
(السفرء وعدم وجود الكاتب) والصفة (القبض) أو عدم الأخذ به 
كلا أو بعضاً. 


(0) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية 774. 

(") الحداد هو ترك المتوفى عنها «لزينة كلها من اللباس والطيب» والحلٍ والكحل 
والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها. . »٠.‏ ويلزمها ذلك «وإن كانت لا تدرك شيعا 
لصغرها». انظر: أو د الله عمد بن اة القرطي» تفسير القرطبي» ج ٠۳‏ ص ۱۷۹ ۔ 
ا 1 


(۷) القرآن الكريم» السورة البقرة»» الآية ۲۸۳. 


Yo 


1 اوسيل لفرقيق السو‎ BUA AOS 
وردتث فيها أربع آيات:‎ 


9 َاسْتَشْهُوا شویدین من جَالِكُمْ قن َم يكوا ر رين فَرَجُلٌ 
َامْرَأنَانِ ممن تَوْضَوْنَ مِنْ الشهَدَاءِ 1...] وَأَشْهُِوا إذَا تباي بش7 


- لذا دت عتم لبهم أ أَمُوَالَهُمْ َأشْهِدُوا 00 
كايا بَا الَّذِنَ آمَنُوا شَهَادَةٌ َب إذا حَضَرَ َحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ جين الْوَصِبَةٍ صِبَّةٍ انْنَانِ ذو عدّل ل مِنْكُمْ 9 عرد و مِنْ 0 


(۸) هذه الآيات كلها وردت فيها الشهادة وسيلة لتوثيق ق الحقوق» ولیس باعتبارها 
وسيلة إثبات أمام القضاء. يقول ابن حزم: ١إن‏ الله أمرنا بالإشهاد على البيع» لوَأَشْهِنُوا 
إا تباتغنم). وأمرنا إذا تداينًا بدين مؤجل أن نكتبه وأن نشهد شهيدين من رجالناء أو 
رجلا وامرأتين مرضيتين» وأمرنا عند الطلاق والمراجعة بإشهاد دوي عدل منا. وليس في 
شيء من هذه النصوص ذكر ما نحكم به عند التنازع في ذلك والخصام من عدد الشهود. إذ 
يموت الشاهدان أو أحدهما أو ينسيان أو أحدهماء أو يتغيبان أو أحدهما. انظر: أبو محمد 
علي بن أحمد بن حزم» المحل» ج ۹> ص .١ 5١‏ ويقول ابن القيم بعد ذكر آية الإشهاد على 
الدين : : «فهذا في التحمل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب الال حقه» لا في طريق الحكم 
وناكو به الاک فإن هذا شيء وهذا شيء؛. انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 

قيم الجوزية؛ أعلام الموقعين عن رب العالين» ج ج »١‏ ص .4١‏ 

وما قاله ابن حزم وابن القيم تؤيده آية الإشهاد على الوصية التي أمرت بإجراء تحقيق 
مع الشاهدين بأدائهما اليمين لإمكان الحكم وفق شهادتهما سواء أكانا مسلمين دوي عدل 
أم من غير المسلمين. 

نعم ذكر القرآن الشهادة بوصفها وسيلة إثبات أمام القضاء في آيتين وما خاصتان 
بالزنى: : الاي نين الْفاجشّة ِن نسَائِكُمْ فاستشهدوا عَلَبونَ أرْبعَة مِنكُمْ إن شَهِدُوا 
أكون نّ في الْبْمُوتِ حَنَّى يَتَوَفَامُنْ الوب أ يجعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً . .> وَْوَالَّذِينَ 
يَرْمُونَ المخصّتاتٍ كُمْ م يأنوا أَرْبَمَةٍ شْهَدَاء فَاجلِدُوهُمْ تَمَاِين جْدَة4 [القرآن الكريم: 
(سورة النساءء » الآية ٠٥‏ والسورة النورء» الآبة ٤‏ على التوالي]. 
(9) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية ۲۸۲. 
)1١(‏ المصدر نفسه» «سورة النساى» الآية 5. 


A 


ِن اش ضِرَبْتمْ في الأَرْضٍ تَأَصَابَئُكُمْ مْصٍ مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ 4...1“ . 
- لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ي 


من كل هذه الآيات يؤخذ حكم مباشر هو قبول الشهادة 
وسيلة للتوثيق» وبالتالي الاحتجاج بها أمام القضاء. 


واختلافها في الصياغة حول عدد الشهود» وجنسهم» 
وصفتهم» وعقيدتهم» يتطلب استعمال طرق التفسير من العام 
والخاص» والمطلق والمقيد» والمفهوم» والقياس. . . ولذلك 
تعددت الآراء الفقهية حول نصاب الشهادة» وقيمتها الإثباتية أمام 
القضاء» وجنس الشاهد» وصفته بحسب موضوع الشهادة. 


مع هذا الفرق الواضح بين الأحكام المستفادة من مجرد 
القراءة العادية لنصوص الشريعة والأحكام الاجتهادية المتوصل 
إليها عن طريق قواعد التفسير الأصولية ‏ فإن التمييز بينهما في 
الخطاب والممارسة تلاشى أو كاد. ويرجع ذلك إلى: 


أ أن المجتهد أو الفقيه فى دروسه وكتاباته وفتاويه لا يميز 
5 قلف 7 
بين النوعين من الاحكام . 


.٠١١ المصدر نفسهء «سورة المائدة»؟ الآية‎ )١١( 

.۲ المصدر نفسهء «سورة الطلاقء» الآية‎ )۱١( 

(۱۳) وقد نجد الإشارة إلى هذا التمييز لكن في حالات محدودة» مثل ميدأ «(مراعاة 
الخلاف» عند الإمام مالك الذي بمقتضاه يقرر للأحكام الي يختلف فيها مع غيره (وهي 
الأحكام الاجتهادية) جزاء غير الجزاء المترتب عن مخالفة الأحكام المقررة مباشرة من 
الكتاب أو السنة. 

من ذلك مثلاً أسباب فساد عقد الزواج : إذا كان السبب مقرراً في الكتاب أو السنة 
اعتبر الزواج غير منعقد» فلا يعتد فيه بطلاق الزوج ويفسخ من دون طلاق. أما إذا كان 
سيب الفساد اجتهادياء فيعتد فيه بطلاق الزوجء ويفسخ بطلاق. 


YY 


المدونة في مراجع مرويات المذهب» تشكل منظومة موحدة 
ل «أحكام الشريعة». واختفى نهائياً التمييز بين الأحكام 
الاجتهادية والأحكام النصية غير الاجتهادية. 


- المستفتين في أسئلتهم مثل عبارات «أفيدونا عن حكم الله 
في . . ٠.‏ أو «ما حكم الله في.. .٠.‏ 

- والمفتين في أجوبتهم عبارات: «حكم الله أو حكم 
التريعة غو ش 


= يقول ابن القاسم جواباً عن اختلاف رأي مالك في حكم الزواج الفاسد: «وأصل 
هذا وهو الذي سمعته من قول من أرضى من أهل العلمء أن كل نكاح اختلف الناس فيه 
ليس بحرام من الله ولا من رسولهء أجازه قوم وكرهه قوم إن ما طلق فيه الزوج 
يلزمه» مثل المرأة تتزوج بغير ولي أو المرأة تزوج نفسها و وكل نكاح كان حراماً من الله 
ورسوله؛ فإن ما طلق فيه ليس بطلاق» وفسخه ليس فيه طلاق». انظر: مالك بن أنس» 
المدوّنة الكبرى»ء ج ›٤‏ ص ۳۲. لكن من المعروف أن مبدأ «مراعاة الخلاف؟ لم يلتزم به 
الإمام مالك إلا في حالات محدودة جداً. 

)١5(‏ وذلك بعد أن كان الفقهاء الأقدمون ينتقدون مثل هذه العبارات. يقول ابن 
فيم الجوزية: «نهى النبي (يل) في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا 
حاصرهم على حكم الله». وقال: «فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم آم لاء ولكن 
أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير 
المجتهد» ونهبى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. 

من هذا لا كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (45) حكماً حكم 
به فقال: «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمرة. فقال: «لا تقل هكذاء ولكن قل : هذا ما 
رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». 

وقال ابن وهب: «سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفناء 
ولا أدركت أحداً اقتدى به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا حرام» وما كانوا يجترئون على - 


YA 


د التنظير لوصف رأي المجتهد ب «الحكم الشرعي» الذي 
يلزم غير المجتهدين (أي كل الأمة) بتنفيذه من دون تعليق أو 
مناقشة» لأن المقلّد واجبه التلقى للتنفيذ0". 


= ذلك» وإنما كانوا يقولون: نكره كذاء ونرى هذا حسناًء فيتبغي هذاء ولا نرى هذا . 


انظر: ابن قيم الجوزيةء أعلام الموقعين عن رب العالمين» ج ١ء‏ ص 595. 0 
القيم: E ET‏ إليه اجتهاده ia‏ 
ورسوله» إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء وان هذا هو حكم الله» (ص 54). 

)٠١(‏ يقول المرحوم أبو الأعلى المودودي: «ليس كل تعبير لأي حكم من أحكام 
الإسلام جاء به عالم من علماء المسلمين» ولا كل مسألة استخرجها إمام من أعتهم بقياسه 
أو اجتهاده» ولا كل فتوى أصدرها مجتهد من مجتهديهم على أساس الاستحسان» هي 
القانون في حد ذاتهاء وإنما هي بمثابة الاقتراح. وهي لا تصير القانون إلا بأن ينعقد عليها 
إجماع الأمة أو يسلّم بها الجمهورء أي أغلبية الأمة وجرت بها الفتوى . . .٠.‏ انظر: أبو 
الأعلى المودودي» القانون الإسلامي وطرق تنفيذه» ص .٥١‏ ويضيف أن الأحكام 
الاجتهادية التي انعقد عليها الإجماع «لا يقبل أن يعاد فيها النظرء ولا بد أن يأخذ بها المسلمون 
أجعون على أنها جزء لقانونهم» وأما إن كانت جمهورية (أي قبلها جمهور الأمة) فيجب أن 
يراعى فيها رأي أغلبية المسلمين في ذلك البلد الذي يراد فيه تنفيذها هل يرتضون بها قانوناً 
لأنفسهم أم لا؟ فإن كانت تقبلها أغلبيتهم فإنها تصير قانوناً لذلك البلد». 

هذا عن الأحكام المدونة في كتب الفقه القديمة» «أما في المستقبل فإن كل تعبير- 
لأي حكم من أحكام الله تعالى ورسوله (45) - أو قياس أو اجتهاد أو استحسانء إذا 
انعقد عليه إجماع أهل الحل والعقد في بلد من بلاد المسلمين أو اختارته أغلبيتهم يعد قانوناً 
لذلك البلد) (ص .)٥۷‏ 

لكن ما يقوله الشيخ المودودي يبدو محل مناقشة سواء بالنسبة إلى الأحكام المدونة أو 
الجديدة» 

فالأحكام المدونة لا نجد في المراجع المتداولة من يصف الرأي الاجتهادي بالاقتراح» 
ول يغبت تاريخياً أن آراء الأيمة لم تقبل إلا بعد انعقاد إجماع الأمة عليهاء » أو قبولها من 
الجمهور أو أغلبية الأمة. كما إن القول بعدم قبول مراجعة الأحكام المجمع عليهاء > وإن 
أشاعه السابقون» فإنه من الأفكار التي أثرت سلباً في مسيرة الفقه» فعدد غير قليل من 
الأحكام التي أجمع عليها السابقون أصبحت اليوم إعادة النظر فيها أمراً لا نقاش فيهء من 
أمئلة ذلك : 

١‏ - اختصاصات اولي الأمر» الواسعة في تدبير الشأن العام: موارد ومصارف بيث 


4 


ذلك أن المجتهد أو المفتي «شارع من وجهء لأن ما يبلغه 
من الشريعة إما منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول. 
الأول يكون فيه مبلغاًء والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء 
الأحكامء وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع» فإذا كان للمجتهد 
إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع 
واجب اتباعه» والعمل على وفق على ما قاله... وعلى الجملة 
فالمفتي مخبر عن الله كالنبي» وموقع للشريعة على أفعال 
الجكلفيق يعست نظره كالفي رتافد آم في الأمة شور 
الخلافة كالبى»"'. 


من أهم النتائج التي ترتبت عن التكييف المقدم به الرأي 
الفقهى : 
- اختفاء التمييز بين الأحكام النصية والأحكام الاجتهادية. 


= المال» وتعيين وإقالة» وتحديد أجور القائمين على مرافق الدولة» وإقطاع الأراضي والمعادن 
والأملاك العامة وإعلان الحرب والصلح . . . انظر في ذلك: أبو عبيد القاسم الهروي 
بن سلام» الأموال» وأبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية . 

۲ تكييف المصالح والمرافق العمومية بالفروض الكفائية وربط وجوب القيام بها 
بالأفراد إذا قام بها البعض سقط الوجوب. وإلا أثم جميع الأفراد من شق المسالك العامة 
وتعهدها بالإصلاح وموارد الماء» والمهن الضرورية كالتجارة والحدادة» والنجارة» 
والتخصصات المعرفية المختلفة كالطب والهندسة والحساب» والعلوم الشرعية التي يحتاجها 
الناس في حياتهم اليومية . . 

فهل من المقبول القول إن مثل هذه الأحكام التي قال بها السابقون متأثرين بظروفهم 
الخاصة ‏ تلزم الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟! 

أما بالنسبة إلى أحكام الوقائع الجديدة» فيبدو الغموض بشأنها من تعيين أهل الحل 
والعقد وطريقة عملهمء وإجراءات عرض كل رأي اجتهادي عليهم» وطريقة اختيار أغلبية 
الأمة للرأي» وتوزيع الاختصاص بين أهل الحل والعقد وبين أغلبية الأمة . . . إلخ. 

() أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي» الموافقات. ج »٤‏ ص 555. 


۰ 


اختفى هذا التمييز في حلقات التدريس» وفى مرويات التلامذة 
وأصبحت كل الأحكام التي تتناولها الدراسات الفقهية تحمل 
وفنا واهذاء هو «حكم الله» أو «حكم الشريعة». 


عبّر عن ذلك بوضوح ابن عابدين عندما قال في بداية 
حاشيته المشهورة إنه روى مضمونها عن شيخه سعد الحلبي 
بسنده عن سلسلة شيوخه المعدودين بأسمائهم عن الإمام الأيمة 
وسراج الأمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى» عن حماد بن 
سليمان» عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود (#ه)؛ عن النبي (ككِ)» عن أمين الوحي جبريل» عن 
الحكم العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه»"'. 


- تعدّد الفرق والمذاهب. من البداهى أن يترتب عن 
الاجتهاد الفردي تعدد الآراء» وكل رأي لا يعدم أتباعاًء وهؤلاء 
يتبعونه لأنه «حكم الشريعة الصحيح»» وربما هو «الحق الذي ما 
بعده إلا الضلادل)*“'. 


- جمود الفقه ثم انتهاؤه تنظيراً وممارسة. تعدد الآراء 
الاجتهادية مع مرور الزمن واتساع المجتمع الإسلامي يؤدي إلى 


(/ا١)‏ علاء الدين محمد بن محمد بن عابدين» حاشية ابن عابدين (رد المحتار على 
الدر المختار)ء ج ١ء‏ ص 7- 5١؛‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» ج ١ء‏ ص 4۳ء وأبو 
عبد الله محمد ابن أحمد عليش» فتاوي عليش» ج ۰۱ ص .٩٤‏ 

(18) هذه المقولة استعملت بالخصوص بين الختلفين في تنظيرات علم الكلام 
والعقائد» وكانت حجة كل فريق الخبر المتداول عن افتراق الأمة الإسلامية إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة تبقى وحدها ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها 
إلى قيام الساعة. 


۳۱ 


الفوضى » وبالأخص في مجال تنظيم المجتمع والعلاقات بين 
أفراده. لذلك كان من الضروري الالتجاء إلى أحد الحلين: 
الأول» إقرار وسيلة لتدبير الخلاف؛ أي الحسم في تحديد 
الرأي الواجب تطبيقه واستبعاد باقي الآراء مع إمكانية مراجعة 
قرار الحسم هذا في أي وقت ولأي مبرر يستدعي المراجعة. 
والحل الثاني هو إنهاء الاجتهاد» وحصر من يقلدون من 
المجتهدين المعترف لهم بالإمامة. 
ولسوء الحظ اختير لحسم الخلاف الحل الثاني ؛ وهو منع 
الاجتهاد وفرض التقليد. 
۳ ثقافة التقليد المذهبى 
ثالث إشكالية تعرقل نمو الفقهء وتغيّبه عن واقع الحياة 
وتطوراته - خضوعه للتقليد المذهبي الذي أصبح ثقافة جماعية؛ 
مواجهتها توصف بالشذوذ وربما المروق. 
الاجتهادية الفردية بالأحكام الشرعية الملزمة» وذلك بوجود 
مئات من الفقهاء الذين نشر كل واحد منهم آراءه عن طريق 
دعا هذا الوضع إلى «تنظيم» التقليد بقصره على من تمكن 
تلامذته من نشر آرائه واجتهاداته فى الأقطار الإسلامية بوصفه 
إماماً يستحق الاقتداء بمذهبهء فتناقص بذلك عدد الأيمة 
المقلدين في اجتهاداتهم إلى أن انحصر عند أهل السنة في 
الأيمة الأربعة المعروفين. 


۲ 


يقول ابن خلدون: «ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء 
اا وترمق اللحتيلدون لفق سوافم ا وة اتا نات 
الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولما 
عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد» ولما حشي من إسناد ذلك 
إلى غير أهلهء ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرحوا بالعجز 
والإعواز» وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من 
المقلدينء وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب› 
ولم يبق إلا نقل مذاهبهم. وعمل كل مقلد بمذهب من قلده 
منهم بعد تصحيح الأصول» واتصال سندها بالرواية. لا محصول 
اليوم للفقه غير هذاء ومدّعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على 
عقبه» مهجور تقليده» وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد 


هؤلاء الا 


تم التنظير لهذا الحل بكون الفقه اكتمل وتجاوز الكمال» 
وبالعبارة المعروفة: «نضج واحترق» «زرعه عبد الله بن 
مسعود ( ؤي ) » وسقاه علقمة» وحصله إبراهيم النخعي» وداسه 
حماد» وطحنه أبو حنيفة وعجنه أبو يوسف»› وخبزه معحمد. فسائر 
الاش يأكلون من حه" 

ذلك أن «حوادث الخلائق على اختلاف مواقعها وتشتتاتهاء 
مرقومة بعينهاء أو ما يدل عليهاء بل قد تكلم الفقهاء على أمور 
لا تقع أصلاًء أو تقع نادراًء وأما ما لم يكن منصوصا فنادر 
... أو يقال المراد بالفقه ما يشمل مذهبنا وغيره» فإنه بهذا 


.٥٦٦ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» المقدمة. ص‎ )١19( 


)۲١(‏ محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصكفيء الدر المختار في شرح تنوير 
الأبصارء ج »١‏ ص .۳٤‏ 


۳ 


المعنى لا يقبل الزيادة أصلاًء فإنه لا يجوز إحداث قول خارج 
عن المذاهب الأربعة»3". 


بالنسبة إلى 0 كان الفقه ا اود 
المذاهب وفرض التقليد» ا الفقه قاصراً على نقل الا 


(11) ابن عابدين» حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)؛ ج ١‏ 
ص ٤‏ . ويقول القرافي عن الإمام مالك: : «إنه أملى نحواً من مائة وسين مجلداً في 
الأحكام الشرعيةء فلا يكاد يقع فرع إلا ويوجد فيه فتيا». انظر: أبو العباس أحمد بن 
إدريس القرافي» الذخيرة» ج .١‏ ص 4". في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب 
مالك للشيخ عليش: «قال العارف الشعراني: فصل في بيان استحالة خروج شيء من 
أقوال المجتهدين عن الشريعة» وذلك لأنهم بنوا قواعد مذاهبهم على الحقيقة التي هي أعلى 
مرتبتي الشريعة؛ كما بنوا على ظاهر الشريعة على حد سواء. وأنهم كانوا عالمين بالحقيقة 
أيضاً» لا كما يظنه بعض القلدين فيهم: فكيف يصح خروج شيء من أقوالهم عن 
الشريعة. ومن نازعنا في ذلك فهو جاهل بمقام الأيمة. فوالله لقد كانوا علماء بالحقيقة 
والشريعة معأء وإن في قدرة كل واحد منهم أن ينشر الأدلة الشرعية على مذهبه ومذهب 
غيره بحكم مرتبتي الميزان فلا يحتاج أحد بعده إلى النظر في أقوال مذهب آخرء 
لكنهم (ؤ) كانوا أهل إنصاف وأهل كشف» فكانوا يعرفون أن الأمر يستقر على عدة 
مذاهب مخصوصة لا على مذهب واحد» فأبقى كل واحد لمن بعده عدة مسائل عرف عن 
طريق الكشف أا تكون من مذهب غيره» فترك الأخذ بها عن طريق الإنصاف والاتباع لما 
أطلعهم الله عليه من طريق كشفهم لا من باب الإيثار بالقرب الشرعية والرغبة عن السنة. 
وسمعت سيدي علياً الخواص يقول لا يصح خروج شيء من أقوال الأيمة المجتهدين عن 
الشريعة أبداً عند أهل الكشف قاطبة» وكيف يصح خروجهم عن الشريعة مع اطلاعهم 
على مواد أقوالهم في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ومع اجتماع روح أحدهم بروح 
رسول الله (يل) وسؤاله عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة: هل هذا من قولك يا رسول 
الله أم لا؟ يقظة ومشافهة؛ وكذلك كانوا يسألونه (ييِ) عن كل شيء في الكتاب والستّة 
قبل أن يدونوه في کتبهم» ويدينوا الله تعالى به ويقولون يا رسول الله فد فهمنا كذا من آية 
كذاء وهنا كلا عن قوللن في اللنيت الفلا كلاه شل ترا ام لا ويعملون بمقتضى 
قوله وإشارته (5ةِ) . . .». انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد عليش» فتح العلي المالك في 
الفتوى على مذهب مالك؛ ج ١ء‏ ص 57. 


٤ 


لمذهب إمامه من أصوله التى اتصل سندها بالرواية. «لا 
محصول اليوم للفقه غير هذا»» كما يقول ابن خلدون"". 


مرور الرس وتوالي القرون» لم يبق التقليد اختياراً 
إرادياًء ولا وها يؤخذ عن وعي وإدراك» وإثما أضحى «ثقافة» 
يتلقّاها الفرد من خلال قيم المجتمع وثقافته الفكرية والسلوكية 
حتى امتزجت المذهبية بالدين» فكل طائفة لا تشخص أحكام 
الدين إلا من خلال مراجع المذهب الذي توارثت تقليده”". 


يؤكد قوة هذه الثقافة أنها فرضت نفسها حتى على د 
الذين يقلقهم تعدد المذاهب» ويؤرقهم تشتت ل تشتت المسلمين بين 
خلافاتها. فلم يزيدوا على الدعوة إلى التقريب بينهاء حيث 
عقدت عشرات الندوات واللقاءات في الموضوع”*". 


() ابن خلدون» المقدمة» ص ”555. وقبل ابن خلدون قال الغزالي: إن الفقه 
الخصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى» والوقوف على دقائق عللهاء واستكثار 
الكلام فيهاء وحفظ المقالات المتعلقة بهاء فمن كان أشد تعمقاً فيهاء وأكثر اشتغالاً بها 
يقال هو الأفقه. انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين» ج »١‏ ص .٤۸‏ 

(1) وروّج ذلك بادعاء مقلدي كل مذهب أن إمامهم أفضل وأعلم من باق 
الأمةء وألف كل فريق عشرات الكتب في مناقب إمامه الق لا يضاهيها فيها غيره» وفي 
نبوغه العلمي والمعرفي الذي يقصر عنه الآخرون. ١‏ 

(15) أعدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة استراتيجية مفصلة للتقريب 
بين المذاهب» ونشرتها في أكثر من ١4٠‏ صفحة. وعلى الرغم من تعددالمؤتحرات 
والندوات» وحماسة المساهمين فيهاء لم تسجل خطوات عملية ملموسة؛ ولا تزال 
النقاشات في التنظير والبحث عما يجب أن يكون. وهذا أمر طبيعي لتعذّر وضع معايير 
مضبوطة ومقبولة لهذا التقريب» فضلاً عن غياب وسيلة إلزام الأمة بما قد يتفق عليه في 
مؤتر أو ندوة بضع عشرات من الفقهاء من ختلف المذاهب» وفوق هذا وذاك نسبة مهمة 
من أحكام المعاملات في الفقه لم تبق قابلة للتطبيق» كما استجدت مجالات كثيرة في تنظيم 
امجتمع والعلاقات بين الأفراد لم يتعرض لا الفقه المذهبي ول يناقشها. 


To 


؟ ‏ مخاطبة الأفراد 


الظاهرة الواضحة في الخطاب الفقهي› التنظيري منه 
والتطبيقي» أنه موجه إلى الأفرار(*“. فالملزمون بأحكامه دائماً 
هم الأفراد الو سواء أكانت من خطاب التكليف أم من 
خطاب الوضع '". وذلك انطلاقاً من تعريف ا 
الشرعي a‏ «الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
ا 


من أهم المجالات التي أصبح الفقه غير قادر على الجواب 
عن الأسئلة المتعلقة بتنظيمها: 


ُ- الدولة ومؤسساتها. الحديث الفقهي عن الدولة 
ومؤسساتها موجه إلى الأشخاص الموكول إليهم أمر تسييرها. 
فالخليفة أو الإمام هو المخاطب بممارسة حقوق الدولة وأداء 
التزاماتها ولشخصه تجب الطاعة» وباسمه الشخصي تسك 
النقود» وباسمه كذلك يتصرف فى مداخيل مصاريف بيت 
المالء والأملاك العامة» ويعلن الحرب والصلح» ويقرر مصير 


(1) ومن النادر الإشارة إلى بعض المرافق بعبارات تفيد مفهوم المؤسسة أو 
الشخصية المعنوية. من ذلك مثلاً قول الماوردي عن بيت المال: إن ما قبض من حقوق 
بيت المال4» أضيف إلى حقوقه «وسواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل» لأن بيت المال عبارة 

عن الجهة لا عن المكان» وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين هو حق على بيت 
المالء فإذا صرف في جهته صار مضافاً إلى الخراج من بيت المال سواء خرج من حرزه أو 
لم يخرج». انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية» ص .۲٠۳‏ 

(11) انظر في التمييز بين أحكام خطاب التكليف وأحكام خطاب الوضع: فخر 
الدين محمد ابن عمر الرازي» المحصول في علم أصول الفقهء ج ۱ء ص ۱۷ و٤‏ 
والشاطبيء الموافقات» ج ۱ » ص ١٠١9‏ و۱۸۷. 

(0؟) الرازي» المصدر نفسه: ج ٠١‏ ص 16. 


A 


الأسرى والغنائم والأراضي المفتوحة. والمؤسسات المعبّر عنها 
بالولايات الشرعية تتشخص كذلك في الأفراد القائمين عليهاء 
فهناك: وزير التفويض» ووزير التنفيذث. والقاضي» ووالي 
الحرب» أو الجهة. أو الشرطة» والمحتسب. وكل واحد من 
هؤلاء مجرد نائب أو وكيل عن الإمام يُعيّنه ويعزله متى شاءء 


ويحدد له اختصاصه وراتبه»ء وينعزل تلقائياً بوفاة أو عزل من 
)۸( 
عرئة . .. 8 


اليوم تغير كل هذاء وتطورت فلسفة المجتمع الإنساني 
وأفكاره إزاء مفهوم الدولة وتنظيمهاء فنما فقه أنتج فروعاً من 

التخصصات القانونية تُعنى بتنظيم الدولة ومؤسساتها مثل 
القوانين الدستورية والإدارية والقضائية والمالية ونظم المركزية 
واللامركزية والمؤسسات العمومية والجنسية والعلاقات الدولية. 
كل هذه الموضوعات وغيرها كثير»ء لا تزال غائبة في دراسات 
«الفقه الإسلامي» الذي لا يُسهم في مناقشتها وتطويرهاء ولا 
يقدم بديلاً قابلاً للتطبيق» ويكتفي بنعتها ب «القانون الوضعي"» 
المخالف لشريعة الإسلام بما يترتب على ذلك من تداعيات لا 
مجال الآن للتعليق عليها. 

ب - نظام الشخص القانوني الاعتباري. كانت الأنظمة 
الاجتماعية لا تعترف بالشخصية القانونية إلا للإنسان» بل كان 
منها من يحرّم عدداً من الأفراد من هذا الحق مثل العبيدء 
والمحكوم عليهم بالموت المدني في القوانين التي كانت تأخذ 
بهذا النظام» لكن المجتمع الحديث: 


(۲۸) انظر في كل ذلك: الماوردي» الأحكام السلطانية» وابن سلام» الأموال. 


TY 


- لم يعد يسمح بحرمان أي فرد من شخصيته القانونية لأي 
سبب كان. 

- من ناحية ثانية استحدث نظام الشخص القانوني الاعتباري 
الذي تفرع إلى أشخاص القانون العام وتشمل الدولة والكيانات 
المحلية وما يتبعهما من مؤسسات وإلى أشخاص القانون الخاص 
التي تنظمها أساساً قوانين الجمعيات والشركات. 


الأشخاص الخاصة الاعتبارية أو المعنوية هي التي تتحكم 
بالتوجهات السياسية للمجتمع (الأحزاب)؛ وفي الاقتصاد 
(الشركات)» وفي مختلف الأنشطة الجماعية للمجتمع (الجمعيات). 

عندما نشأ الفقه الإسلامي لم يكن واقع الحياة الاجتماعية 
يستدعي خلق الشخص القانوني الاعتباري» ولذلك لم يناقشه كي 
يضع له الأحكام الملائمةء لكن الآن الأشخاص الاعتبارية 
القانونية موجودة فعلاً وتنظمها عشرات النصوص المدنية والجنائية 
في المجتمعات الإسلامية كلهاء وهي في تطور دائم ومتلاحق. 

مع كل ذلك فإن «الدراسات الفقهية» لا توليها أي اهتمام 
سواء بتأصيل أنظمتها المقتبسة من الآخرين أو بتقديم أفكار 
تأسيسية بديلة» وتقتصر على عرض مضمون «فقه المعاملات)» 
كما حدده السابقون منذ أكثر من عشرة قرون. 

ج - فروض الكفاية. إذا كان الإنسان اجتماعياً بطبعه» كما 
يقول ابن خلدون» فإن هذا الاجتماع مهما يكن بسيطاًء تظهر 
معه حاجات جماعية لا غنى عن تنظيم إنجازها. 


عليها صفة الشخصية القانونية» مخاطبة بحقوق والتزامات إزاء 


۸ 


مجتمعهاء لذلك اهتدى الفقه إلى خلق مصطلح «فروض الكفاية» 
التي تعني أساساً المرافق والتجهيزات الأساسية» والمهن 
والحرف الضرورية» والتخصصات المعرفية اللازمة لسير حياة 
الناس الدينية والدنيوية"". واعتبر القيام بها واجباً على جميع 
القادرين عليه من أفراد الأمة» إذا أنجزه بعضهم سقط الوجوب 
عن الباقي» وإذا لم ينجزه أحدء وقع إثم ذلك على الجميع. 


قد يكون لفكرة فروض الكفاية ما يبررها في ظل واقع 
التنظيم الاجتماعي والسياسي الذي نشأت فيه» لكن التمسك بها 
طيلة قرون عديدة أدى إلى 1 أضرت كثيراً بالتطور السياسي 
والحضاري للأمة ال واليوم يبدو الأمر أكثر أهمية 


(19) يقول الإمام الغزالي: «أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغن عنه في قوام 
أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان» وكالحساب فإنه ضروري في 
امعاملات. . . وأصول الصناعات أيضاً من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة 
والسياسة» بل الحجامة والخياطة» فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الحلاك إليهم ... 
وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما 
يستغنى عنه» ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه». انظر : الغزالي إحياء علوم 
الدين» ج >»١‏ ص ۲۷. هذا عن العلوم «غير الشرعية» أما «العلوم الشرعية» فكلها محمودة 
ابل كلها من فروض الكفاية» (ص ۲۹). 

)۳١(‏ فمن الناحية السياسية أخحرت التفكير في تطوير مفهوم الدولة ومناقشة حقوقها 
والتزاماتها. وتم تركيز الحديث على من يحكم والتنظير لشروطه» وأغفل إثارة الأسئلة 
المتعلقة بماذا يتم الحكم؟ وكيف عارس؟ فكل الاختصاصات الواسعة المسندة إلى «ولي 
الأمر» يمارسها وفق ما يقتضيه نظره: مداخيل ومصاريف بيت المال» تعيين وعزل» 
وتقدير رواتب المسؤولين عن مرافق الدولة وموظفيهاء وتحديد اختصاصهمء وإقطاع 
أملاك الدولة أو منح امتياز استغلالهاء وإحداث وإصلاح مرافق الخدمات العمومية. .. 
حتى موارد ومداخيل بيت المال التي حصرها الفقهاء الأولون في الغناتم والفيء ل تثر 
مناقشة البديل بعد انتهاء هذين المصدرين» وهو ما ألجأ «ولي الأمر؛ إلى الحباية العشوائية» 
وإلى المصادرة والنهب أحياناً» فسادت علاقة عدم الثقة والرغبة في الانتقام» وهو لا تزال 
آثاره إلى اليوم ظاهرة في الثقافة والسلوك. . . 


۳۹ 


عندما تواصل مؤسسات تدريس الفقه الإسلامي تلقين طلبتها 
موضوع فروض الكفاية بالمضمون والتكييف نفسيهما المؤسسين 
في واقع اجتماعي تختلف فلسفة تنظيمه كل الاختلاف عن الواقع 
الذي يعيش فيه هو لاء الطلاب. 


يتأكد من هذه الأمثلة الثلاثة التي عرضناها بإيجاز أن الفقه 
الإسلامي ملزم بمراجعة تحديد المخاطبين بالأحكام التي 
يقررهاء استجابة للتطور الثقافي والمعرفي الذي أدخل تغييرات 
جوهرية على تنظيم المجتمع وعلى وسائل تحقيق هذا التنظيم. 


ثانياً: وسائل تجاوز إشكاليات العقل الفقهى 


عرضنا في الفقرة الأولى بعض إشكاليات الفقه الاسلامي» 
كما يقدم تنظيراً وتطبيقاً» ولا مناص من تجاوز تلك الإشكاليات 
ليتمكن من الجواب عن الأسئلة التي يقدمها الواقع النعيش»› 


= من الناحية الحضارية يردد كثيراً أن أول آية نزلت من القرآن» تأمر بالقراءةء وأن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لكن اعتبار التعلم «فرض كفاية»» أي أمراً موكولاً إلى 
مجموع أفراد الأمة » إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين ‏ أبعد التعليم عن التخطيط» 
والاهتمام المبرمج في التنفيذ» وأخضعه للصدفة» والمبادرات الخاصةء بل إن توجيه الخطاب 
بوجوب التعلم إلى الفرد يستلزم أن يتم هذا التوجيه بعد «البلوغ؛ الذي هو مناط التكليف. 
فكيف يتصور الفرد الذي لم يتعلم في صغره» بعد أن يتجاوز الخامسة عشرة مثلاً يعي الفرض 
الكفائي بوجوب تعلم العلوم الشرعية مثلا أو الطب» أو الهندسة. . . إلخ. ويستقصي هل 
تعلم غيره آم لاء فإذا تبين له الخصاص في أحدها قام بتعلمه. . . 
لذلك. فإن تكييف تعلم العلوم بالفرض الكفائي كان يمكن أن يؤدي إلى تأثير خطير 
في مسيرة الحضارة الإسلامية لولا ما جبلت عليه الأمة من الرغبة في حفظ القرآن الكريم» 
ومؤسسة الوقف التي تكفلت بكثير من المتعلمين ومؤسسات التعليم» وتأسيس المكتبات 
وإغنائهاء يضاف إلى ذلك حرص أغلب المتعلمين على التطوع بتعليم الآخرين ومبادرات 
بعض الخلفاء والأمراء بالعناية بالتعليم ومؤسساته وشؤون المعرقة عموماً. 


3 


وتفرضها مستجدات الحياة في تنظيم المجتمع وفي العلاقات بين 
أفراده» وبين أفراد المجتمع الدولي. 


وفي ما يلي كلمة موجزة عن وسائل تجاوز كل إشكالية 


١‏ شروط أهلية إبداء الرأي 


هنالك مبررات عديدة تساق لمنع الإقدام على تفسير 
نصوص الشريعة على من لا تتوافر فيه «شروط الاجتهاد»»؛ في 
مقدمها: الاحتياط لأحكام الدين وسد باب التلاعب بها 5 
الأدعياءء ولأن الذي لا يتوافر على المعارف المؤهلة للاجتهاد 
يبني رأيه على التشهي والأغراض» كما يقول الشاطبي". ولأن 
القرآن نهى عن القول على الله بلا علم. 

لكن يجب تحليل الموضوع بحكمة وبُعد نظرء وذلك 
بملاحظة ما يلي: 


أ إن التركيز على توفر أهلية الاجتهاد لم ينيج إلا التقليد 
والجمود منذ حوالى اثني عشر قرناء ولم يعترف لأحد بالاجتهاد 
منذ أحمد بن حنبل المتوفى في منتصف القرن الثالث. ونقول 
جازمين إن عشرات الآلاف من العلماء الموجودين اليوم على 


)۳١(‏ يقول في الموافقات: «الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما الاجتهاد 
المعتبر شرعاً وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا يمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد الذي تقدم 
الكلام فيه. والثاني غير المعتبر» وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه» 
لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض» وخبط في عماية واتباع للهوى: فكل 
رآي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره» لأنه ضد الحتق الذي أنزل الله . .٠.‏ 
انظر: الشاطبي» الموافقات. ج 4 » ص 1117. 0 
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امتداد خريطة العالم» لن يعترف لواحد منهم بصفة «المجتهد» 
ب على فرض تحقق الاعتراف بأهلية الاجتهاد» من يملك 
صلاحية إصداره؟ وما هي المعايير التي يمكن اعتمادها لقبول 
«علماء» ورفض آخرين؟ 
إدراك 9 دينه 56 واقعناع؛ ويفقه يدا يوم الحساب 
ويقال له اقرا تاک كقَى ب بتفيك الْيَوْم عَلَيّْكَ حَسِيباً. مَنِ 
الى نما هدي تفي وَمَنْ صل نما غل عَلَيْهَا ولا َر 
وَازْرَةٌ ورد زر أنخرى 77" 

بناء على أي سند يقول مسلم لآخر على وجه الإلزام أنت 
ممنوع عليك قراءة نصوص الشريعة وتفسيرهاء وأنا الذي أملك 
هذا الحق وواجبك تقليدي في ما أقول من دون مناقشة أو 
مراجعة؟! 

د - من الجانب العملي» هل توجد وسيلة لتنفيذ منع غير 
المتعيدين من اضر تصوص الشريعة وم شر درفم بين 
الناس؟ 

يبدو عدم وجودها مؤكداٌ فمنذ عهد الخلماء وما بحذه» 


ظهرت آراء شاذة لا يزال لها أتباع إلى اليوم. وفي العصر 
الحاضر تخرج المطابع باستمرار عشرات الكتب والمقالات فى 
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تفسير آيات وأحاديث يصدرها مؤلفون من تخصصات لا علاقة 


(11) القرآن الكريم» «سورة الإسراءء» الآيتان .٠١ ١4‏ 


€۲ 


لها بالمفهوم المتداول للدراسات الإسلامية. كما تشكلت 
جماعات حول «شيوخ») أو «أيمة» انفرد كل واحد منهم بتفسير 
خاص لأحكام الشريعة» بلغ الأمر ببعضهم إلى تكفير المجتمع 
الإسلامي وجوت قتل رجاله وسبي نسائه وأطفاله» ولم يعدم 
هؤلاء أتباعاً بذلوا حياتهم في سبيل تنفيذ «أحكام الإسلام» التي 
أمر بها «الشيخ» أو «الأمير». من أجل ماذا يخصص الكثير من 
الحديث عمن يحق له أن يجتهدء > ومن لا يحق له ذلك ما دام 
التطبيق متعذراً؟ 


ه ‏ في ظل الواقع ا ا 
المجتمع و بين 0 الالتزام ب بتطبيق رأي فرد أو مجموعة 
أفراد لمجرد : تخصصهم المعرفي» أي كان هذا التخصص. 


و - الاجتهاد الذي نتحدث عنه قاصر على «المعاملات». 
والنصوص الواردة بشأنها: 


- أكثرها جاء بالصيغ العامة المُعبّر عنها بكليات الشريعة» 
يرتبط فيها الحكم بمعنى معقول وكل إلى نظر المكلف"". و 
الواضح أن ما استجد من المرافق في التنظيم الاجتماعي وما تغير 


() يقول الشاطبي: «كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيد» ولم يجعل 
له قانون ولا ضابط مخصوص» فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف› وهذا 
القسم أكثر ما تجده في الأمور العادية التق هي معقولة المعئى: كالعدل والإحسانء والعفو 
والصبر: والشكر في المأمورات. والظلم» والفحشاء» والمنكر والبغي ونقض العهدء في 
المنهيات». انظر : الشاطبي» المصدر نفسه» ج ۳»> ص 45. ويضيف في موضع آخر عن 
«الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام لجميع المكلفين؟: «فالحاصل من هذه الجملة» أن النظر 
في الكليات يشارك الجمهور فيه العلماء على الجملة» وأما النظر في الجزئيات فيختص 
بالعلماء» واستقراء ما تقدم من الشريعة يبيّته (ج »٤‏ ص 778). ويقول أيضاً: «وأما 
المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون في فهمها» (ص 5؟1). 
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من ظروف الحياة يفرضان الالتجاء إلى هذه الكليات لأن النصوص 
الخاصة قليلة» وقد تكون منعدمق إذ المطلوب هو أن تكون 
الأحكام المقررة غير معارضة» أو مصادرة لإحدى كليات الشريعة. 
- القليل وردت فيه نصوص خاصة وهذه يرتبط تطبيقها: 
© بتحقيق المناط الذي يعهد بالاجتهاد فيه إلى المتخصص 
في الموضوع المتعلق به النص ولو كان جاهلاً بلغة النص 
(العربية) وبمقاصد الشريعة". 


© بمعرفة آثار ونتائج تطبيق الحكم في الحياة العملية*"» 
وهو ما يفرض مساهمة ذوي الخبرة بهذه الحياة والممارسين لها. 

بعد هذه الملاحظات» نقترح الوسائل التالية لتجاوز إشكالية 
شروط أهلية إبداء الرأي: 


- التخلى عن اعتقاد قلة المعرفة والتدين لدى الأجيال 
المعاصرة» إذ من أهم ما تم الاستناد إليه منذ قرون عديدة وإلى 


(1) جاء في الموافقات للشاطبي : «قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر في 
ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع» كما إنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية» لأن المقصود 
من هذا الاجتهاد إنما هو العلم با موضوع على ما هو عليه وإنما يفتقر فيه إلى العلم يما لا 
يعرف ذلك الموضوع إلا به.. . كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها. . . والصانع 
في معرفة عيوب الصناعات» والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب» وعرفاء الأسواق في 
معرفة قيم السلع ومداخل العيوب فيهاء والعادٌ في صحة القسمة» والماسح في تقدير 
الأرضين ونحوهاء كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى 
العلم بالعربية ولا العلم بمقاصد الشريعة» وإن كان اجتماع ذلك كمالاً في المجتهد». 
انظر : الصدر نفسه؛ ج ٠٤‏ ص ٠٠١‏ . وتنظيم أي جال أو مرفق في مجتمع اليوم يمس أكثر 
أو التخصصات المعرفية كلهاء الأمر الذي يلزم بالتعرف إلى آراء كل التخصصات قبل تقرير 
التنظيم المرغوب فيه. 


(0") انظر في ذلك : المصدر نفسه» ج 4» ص .۱۹٤‏ 


٤ 


الآن في فرض التقليد ومنع الاجتهادء ادعاء فقهاء كل عصر أن 
فقهاء عصرهم محدودو الزاد المعرفي» والضمير الديني» ولا 
يتوافرون منهما على ما يؤهلهم للثقة باجتهادهم. ولا يبدو هذا 
الأدضاء سليماء > فاتهام جيل كامل من العلماء بضعف الوازع 
الديني من الظن المبالغ فيه الذي 20 القرآن باجتنابه يا انها 


رو 


الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَيبُوا كثيراً مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَمْضَ الظَّنّ إنه4". 
الشيء نفسه يقال عن الاتهام بقلة المعرفة المؤهلة 
للاجتهاد» بل إننا نعتقد أن تحصيل المعرفة وتحسيئهاء أصبحا 
اليوم ميسرين كثيراً عما كان عليه الأمر بالأمس. فالمراجع وآراء 
الآخرين طوع يدي الباحث: في المكتبات» والأقراص 
التدمجة: وشبكة الاثعرتك» فكي ما كات يكابده السابقون من 
الاعتماد على الذاكرة وعدد محدود نخدا من المخطوطات. 


نعم يبقى مفتوحاً انتقاد أي «اجتهاد» ظهر عدم جديته نتيجة 
قلة معرفة صاحبه» أو ضعف الوازع الديني لديه. 


- تجاوز فكرة إساءة الظن بالأمة إزاء دينها. على مدى قرون 
كان العلماء يؤكدون أن الدين الحق انتهى مع سابقيهم»› 7 
عصرهم سيطر عليه الشرء وحُرّفت فيه أحكام الشريعة”"", 


(7) القرآن الكريم» «سور الحجراتء» الآية .٠١‏ 

(۳۷) مراعاة للمقام نكتفي بمثالين: الحارث بن أسد المحاسبي (156- 57 اه)ء 
والإمام الغزالي (١٥٤_١٠٠ه).‏ يقول المحاسبي: «إنتي تدبرت أحوالنا في دهرنا هذا 
فأطلت فيه التفكيرء فرأيت زمناً مستصعباً» قد تبدلت فيه شرائع الإعان» وانتقضت فيه 
عرى الإسلام؛ وتغيرت فيه معالم الدين» واندرست قيه الحدود» لل 
وعلا الباطل وكثر أتباعه» ورأيت فتناً متراكمة يجار فيها اللبيب» ورأيت هوى غالباً وعدواً 
مستكلباًء وأنفساً ولهة عن التفكيرء محجوبة قد خللها الرياء» فعميت عن الآخرة» 
فالضمائر والأحوال في دهرنا بخلاف أحوال السلف وضمائرهم». انظر: أبو عبد الله ے 
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ما نردده اليوم نفسهء لتبرير حرمان الأمة من حقها في التقرير» 
ومن إبداء رأيها في فهم الدين وتفسير نصوصه. 


لا ينكر وجود أفراد اعتنقوا أفكاراً غير مألوفة عن الدين 
وتفسيره» وعن علاقته بتنظيم شؤون المجتمع» لکن هذا لا يبرر 
نزع الثقة من كامل الأمة» والتحجير عليها بإلزامها بالتقليد 
والتلقي للتنفيذ» وإنما الواجب هو مناقشة تلك الأفكار بأسلوب 
الحوار والإقناع ثم تدبير الأمر بوسائل التعايش الهادئة التي 
رضت اليا المجتمعات المتمدينة. 


- ترسيخ ثقافة المسؤولية الشخصية لدى الفرد المسلم: 
وذلك بتلقينه الالتزام بمعرفة أحكام دينه معرفة وعي وفهمء بدلا 
من تكوينه بثقافة التحذير والمنع من الرجوع المباشر إلى 
نصوص الشريعة ومحاولة فهمها والالزام بتقليد «العالم» وتنفيذ 
آرائه وفتاويه من غير افتئات ولا مناقشة. 


يستعين في الفهم بالمتخصصين في علوم الشريعة» ويسألهم 
عما يجهله» لكن سؤال الراغب في الفهم وإدراك سند الحكم 


= الحارث بن أسد المحاسبي» العقل وفهم القرآن» قدم له وحقق نصوصه حسين القوتلي 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء ۱۹۷۱)» ص "7. 

أما الإمام الغزالي فقال: «إن الأمر قد التبس بين العلوم المحمودة والعلوم المذمومة 
بسبب تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معانٍ غير ما أراده 
السلف الصالح والقرن الأول. وهي خمسة ألفاظ : الفقهء والعلم» والتوحيد» والتذكير» 
والحكمة. .». ثم يحذر القارئ قائلا: «واحترز عند الاغترار بتلبيسك علماء السوءء فإن 
شرهم على الدين أعظم من شر الشياطين» إذ الشيطان بواسطتهم يتدرج إلى انتزاع الدين 
من قلوب الخلق. . . وإليك الخيرة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلفء أو تتدل بحبل 
الغرور وتتشبه بالخلف فكل ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس» وما أكب الناس عليه 
فأكثره مبتدع ومحدث. . ٠‏ انظر: الغزاليء إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص ٤۸‏ واه. 


امد 


وليس سؤال من يقنعه جواب: (هذا: واجب» أو حرام» أو 
مباح » أو صحيح › أو فاسد»ء مثلاً كما هو الواقع السائد اليوم. 

الاستغناء عن إطالة الحديث عن شروط الاجتهاد. رأينا أن 
المناقشات الخاصة بشروط الاجتهاد وأهليته لم تؤد منذ نشأتها 
المناقشات» كما لم تمنع أحداً من الإدلاء بآرائه في الفقه» أو في 
العقيدة أياً كان رصيده من المعرفة الخاصة بنصوص الشريعة. 

نعم ترتبت على هذه المناقشات نتيجتان: الأولى انتهاء 
الاجتهاد وترسيخ التقليد ونشر ثقافته. والثانية المساعدة في تبادل 
الطعن» وبالأخص بين المتعاصرين» حيث يرمى المخالف فى 
الرأي بالجهل بالشريعة وبتحريف نصوصهاء وقد يصل الأمر إلى 
اتهامه فى عقيدته وإيمانه. 

يمكن أن تقدم على سبيل الوعظ والنصيحة إرشادات تشرح 
ما يجب التقيّد به في تفسير نصوص الدين» أما التصريح بالمنع 

لذلك» يمكن لكل من أنس من نفسه القدرة على الاجتهاد 
وتفسير النصوص أن يدلي بآرائه التي يعتقد صوابها مرفقة 
بالمبررات التى تساندها. يمكن أن يُقال إن هذا سيؤدي إلى 
اقتحام الموضوع ممن لا دراية له به» فيخبط خبط عشواء ويضل 
ويْضِلٌ. والجواب: 

أولاً: 0 يملك صلاحية التحديد لمعايير وجود الدراية 
لدى زيد أو انعدامها لدى عمرو؟ 


ثانياً: مَن يمذ المنع من إبداء الرأي على من لا دراية له؟ 


YY 


افا وسئلة مراجهة التخبط والتقون على الشريحة بير 
علم» هي بيان الحكم الصحيح بالحجة والبرهان المقنع» و 
الأخطاء التي ا فيها المتطفلون على التفسير وإبداء الرأي 3 
ما الرْبَد قَيَذْهَبٌ جْمَاءَ وَأَمَا مَا يَنفَعُ النَّاسنَ فَيَمْكَتُ في الأَرْضٍ 
كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأمْتال04". 


هذه هي الوسيلة المقبولة لتدافع الحق والباطل» والصواب 
والخطأ. أما القول إن المتوافر على ا يفرض رأيه على 
الجميع من دون مناقشة» ومن لا دراية له يمنع سن إبداء الرأي» 
فهذا هو الخبط الحقيقي غير المقبول شرعاً وعقلاً في ظل 
المفهوم العائم للدراية وانعدامها. 


- إبداء الرأي بنسبة حكم إلى الشريعة لا يُقبل إلا إذا كان 
مرفقاً بالبيان والمبررات التي يتمكن القارئ من خلالها تقويم ما 
فيه من صواب أو خطأ. وهو ما يفرض عرضه بأسلوب الحوار 
والإقناع » وتقديمٍ ع وسند التفسير الذي 1 إليه صاحب 
الرأي. > ثم إن الرآيء أياً كان الشخص الذي أصدرهء لا يعتبر 
حكماً شرعياً يفرض تلقائياً على الجميع› وإنما مجرد فهم 
شخصي يقارن مع الآراء الأخرى» وتقرر الأمة ما تراه بشأنها 
كما نعرض لذلك فى الفقرة الخاصة بوسائل تجاوز الإشكالية 
الثائية التالية. ١‏ 


الاعتماد في إبداء الرأي على قراءة النصوص وفي ظل 
الواقع المعيش. 
أخيرأء إن من وسائل تجاوز إشكالية شروط الاجتهاد 
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وأهليته استناد المفسر في رأيه إلى قراءة نصوص الشريعة في 
ظل الواقع المعيش. فهذا يفرض عليه تعليل الرأي سواء من 
جانب ربطه بالنص» أو من جاتب نتائجه فى علاقات الناس 
وحياتهم اليومية. 

هذا يحقق أمرين: 

الأول: إبعاد من لا زاد له من النصوص. ومن القدرة على 
التحليل والاستنتاج. 

والثانى: إنهاء فتاوى النقلة الذين يكتفون باستنساخ نص »2 
أو حكاية قول مذهب أو فقيه من دون مراعاة للظروف التى 
صدر فيها القول» وللواقع الذي يقد مون فيه فتاواهم. 


۲ - طبيعة الرأي الفقهي 

أشرنا بإيجاز في الفقرة الأولى إلى النتائج السلبية لتكييف 
الرأي الاجتهادي أو الفقهي بالحكم الشرعي الواجب على الأمة 
الالتزام به لمجرد صدوره من الفقيه المجتهد وتتضاعف هذه 
السلبيات في التنظيم الاجتماعي الحديث. 


من قبل كان مفهوم وحدة الحكم (القاعدة القانونية) في 
تنظيم المجتمع مرناًء إذ يمكن مثلاً أن يفتي مفثٍء أو يحكم 
قاض بصخ عقد رهن قدم فيه مرهون غير موجود» وتصدر 
فتوئ أو حكم من مفتٍ أو قاض آخر بفساد العقد. 

أما الآنء فإن التطور الذي بلغه «نظام الدولة» يفرض 
توحيد القواعد المنظمة للدولة ومؤسساتهاء وعلاقاتها بمواطنيها 
وعلاقات هؤلاء في ما بينهم. يضاف إلى ذلك أن هذه القواعد 


۲4۹ 


يجب أن تصدر كتابة وطبق الشكل الذي يحدده النظام الدستوري 
للدولة. 


من ناحية ثانية» وصف الرأي الاجتهادي بالحكم الشرعي 
يعنى دوامه وتعذّر إلغائه مستقبلاً» وإذا ظهر اجتهاد مخالف فإنه 
لا يؤثر في الوجود الشرعي للاجتهاد السابق» وهذا أيضاً أصبح 
غير قابل للتطبيق مع اتساع مجالات التنظيم» وسرعة تغير 
الظروف والملابسات المحيطة بهاء وهو ما يتطلب المراجعة 
المستمرة بالتعديل والإلغاء والإضافة... وهذا واقع الحركة 
التشريعية في كل دول العالم» ومنها الدول الإسلامية. 


الجدير بالملاحظة أن تكييف الرأي الاجتهادي بالحكم 
الشرعي الواجب التنفيذ» وعدم قابليته للتعديل والإلغاء لم يتقررا 
بنص من مصدري الشريعة» وإنما تم التواضع عليهما في ظروف 
انتشار الإسلام إلى شعوب مختلفة اللغات» ومتباينة المعتقدات 
والثقافات» ومتعددة الأعراف والتقاليد» فخيف من فوضى 
التأويلات» بل ومن تحريف العقيدة وأحكام الشريعة عن قصد 
أو بغير قصدء إذا لم تضبط معايير التفسير والتأويل» وينحصر 
استعمالها فيمن أتقنها معرفة ودراية. 

يؤكد ذلك أن المسلمين عندما كانوا موحّدي اللغة والثقافة 
داخل شبه الجزيرة العربية لم يثيروا موضوع الاجتهاد والتقليدء 
حيث كان من لا يفهم آية أو حديثاًء أو لا يعلم حكم واقعة 
عرضت له» يسال من يساعده في الفهم أو بيان الحكم» ولم 
يكن السائل ينطلق من مركز المقلد الذي يجب عليه التلقى 
افيد ولا المسوؤول يعلى جوابه نضفعه يدا انه هو 
الحكم الشرعي الواجب تنفيذه على الجميع. وفي حالات كثيرة 
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كان يحدث الاختلاف في الرأي» إذ لم يكن يتم الالتجاء إلى 
التأكد من توافر صفة «مجتهد» في صاحب الرأي أو عدم 
توافرها. وإنما الثابت تاريخياً هو: 


- تمسك كل برأيه إذا تعلق الأمر بشؤون خاصة قابلة لتعدد 
الحكم فيها بتعدد الأشخاص أو الأمكنة. 


- تدبير الاختلاف في حال تعلقه بقضايا عامة. ويتم هذا 
التدبير بالوسائل التي كانت ميسرة إِذَّاك : مثل نفاذ حكم الأغلبية 
(مبايعة أبي بكر)ء أو إقناع صاحب الرأي مخالفه بصواب رأيه 
(رأي عمر في جمع القرآن)ء أو إقناع المخالفين بعد التشاور 
(رأي عمر في عدم اقتسام الأراضي المفتوحة)» أو تنفيذ الخليفة 
لرأيه بحكم صلاحيات وظيفته (حرب مانعي الزكاة). 


الخلاصة أن تكييف الرأي الاجتهادي بالحكم الشرعي 
المتمتّع بسلطة الالزام والنفاذ كان من أهم نتائجه على مسيرة 
الفقه تعدد المذاهب» ثم سيطرة الجمود والتقليد» وهو بالتأكيد 
غير قابل للتطبيق في ظل التنظيمات التي تسير عليها المجتمعات 


المعاصرة كلها" وإضافة إلى هذا وذاك لم ينزل به وحي ولم 


(۳۹) فمن حصائص هذه التنظيمات: 

وحدة الحكم (القاعدة القانونية) الذي تنظم به كل واقعة من وقائع العلاقات 
الاجتماعية تطبيقاً لمبدأي عمومية القاعدة القانونية ومساواة الجميع أمامها. 

- صدورها مكتوبة وفق الشكليات التي محددها النظام الدستوري في كل دولة. 

- التعقيد والتشعب اللذان يفرضان مساهمة تخصصات معرفية عدة في تنظيم أي مرفق 
أو موضوع. مثلاً: الوظيفة العمومية» الضرائب » المركزية أو اللامركزيةء سوق الأوراق 
المالية (البورصة). . . إلى غيرها من عشرات الموضوعات التى يبدو من العبث القول 
بوجوب إخضاعها للأحكام التي يقررها «المجتهد؛ وإذا تعدد المجتهدون كان الخيار 
للمقلدين في اتباع الأعلم» أو الأفضلء أو الأورع. 


لكا 


ينطق به الرسول» ولا أمل في أداء الفقه لوظيفته في حياة الأمة 
من دون إعادة النظر في هذا التكييف» فكيف يتم ذلك؟ 


لا نعتقد أن الموضوع يتطلب الكثير من التفكير والتحليل» 
فالجميع متفق على أن الحكم الاجتهادي حكم ظني يصل إليه 
المجتهد بترجيحه لأحد الاحتمالات التي يقبل النص تفسيره 
بها“ مستعملاً قواعد التفسير المفصلة في أصول الفقه» التي 
يهتدي بها مثل أمارات ترشده إلى الحكم الذي أعلنه. وهذه 
الأمارات مختلف فى قبول نسبة مهمة منها"“. كما إن تقدير قوة 
كل قرينة إزاء القرائن الأخرى يتفاوت من مجتهد إلى آخر. 


(50) في أغلب الحالات تتجاوز الاحتمالات الاثنين والثلاثة» وقد تمس 
موضوعات ذات أهمية في الحياة العملية» ونكتفي بالأمثلة الثلاثة الآتية: 

- علة ربا الفضل : أورد ابن قدامة تسعة آراء فيها. انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن 
محمد ابن قدامة؛ المغني» ج »٤‏ ص .٤‏ 

كراء الأرض: أشار ابن رشد إلى سعة آراء فيها بين المنع والجواز كلياً أو جزثياً. 
انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» بداية المجتهد ونباية المقتصد» ج ۲ ص ۲۱۹. 

- عقد المساقاة: ممنوع مطلقاء جائز في النخيل وحده» جائز في النخيل والكرم» 
جائز في سائر الأشجار. انظر: ابن قدامة» المغني. ج ٠٠‏ ص 2197 وابن رشد» بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» ج ۲ء ص .۲٤۲‏ 

(11) مثل دلالة الأمر والنهي والأخذ بالمفهوم» وبقيود الصفة» والشرطء ودلالة 
العامء وألفاظه؛ وأدوات التخصيص وقيود ومجالات استعمال القياس عند القائلين به. 
بل الخلاف يتجاوز قواعد التفسير إلى الأدلة ذاتها مثل الإجماع والاستحسان والمصالح 
المرسلة والقياس» والحديث المرسل» وقول الصحابي. وأكثر مؤلفات أصول الفقه تشير 
إلى هذه الاختلافات. انظر مثلاً: الرازيء المحصول في علم أصول الفقه؛ الغزالي» 
المستصفى من علم الأصول. وأبو الحسن علي ابن أبي علي محمد الآمدي. الأحكام. 

(15) يقول الإمام الغزالي عن الأمارات التي يعتمدها المجتهد: «الأمارات كحجر 
المغناطيس تحرك طبعا يناسبهاء كما يحرك المغناطيس الحديد دون النحاس». انظر: 
الغزاليء المصدر نفسه؛ ج ۲ء ص 57. ويضيف عن دور كل من الدور الشخصى _ 
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وبسبب ذلك تعدّدت الآراء الاجتهادية فى الواقعة الواحدة» بحيث 
يمكن القول باستبعاد وجود حكم اجتهادي وقع عليه إجماع 
المجتهدين. للك بكرن سعطنيا اعتبار فتوى «العالِم) أو 
«المجتهد» رأيا فقهيا غير مُلزم لأحدء ويرجع إلى الأمة تقرير 
الحكم المُلزم بعد الاطلاع على الآراء كلها والموازنة بين الأسانيد 
والمبررات التي اعتمدتها. 


تقرر الأمة عن طريق المؤسسة المشكّلة وفق النظام 
الدستوري الذي يجب أن يكون فى مقدمة اهتمامات الفقه» 
للادلاء بالاقتراحات المفيدة والعملية في بنائه» مستفيداً في ذلك 
من المبادئ الموروثة» وبما وصل إليه فكر الآخرين» ومسترشداً 
بواقع حياة الناس وأفكارهم ورغباتهم المعقولة» مع التركيز على 
المضمون والجوهر والابتعاد عن المناقشات الهامشية غير المفيدة 
حول المصطلحات: مثل الشورى والديمقراطية» وأهل الحل 
والعقد» والبرلمان. 


۳ ثقافة التقليد المذهبى 


قد يبدو هذا التجاوز صعباً» وربما متعذّراً» بسبب رسوخ 
التقليد المذهبى طيلة قرون ومن عشرات الأجيال المتعاقبة. 


للمجتهد والأمارات: «الأمارات الظنية ليست أدلة بأعياماء بل يمختلف ذلك 
بالإضافات. فرب دليل يفيد الظن لزيد» وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو مع إحاطته به؟. 
وضرب لذلك مثلاً بأبي بكر وعمر في اختلافهما حول التسوية والتفاوت في العطاء 
للمسلمين من بيت المال قائلاً: «فمن خلق خلقة أبي بكر في غلبة التأله وتجريد النظر في 
الآخرة» غلب على ظنه لا محالة ما ظنه أبو بكرء ولم ينقدح في نفسه إلا ذلك. ومن خلقه 
الله خلقة عمر وعلى حالته وسجيته في الالتفات إلى السياسة ورعاية مصالح الخلق 
وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير فلا بد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمر؛ (ص .)۲٠١‏ 
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لكن» إذا تأكد أن ذلك أصاب الفقه بالعقم وعزله عن الحياة 
اليومية للمجتمع الإسلامي» فمن الضروري البحث عن الوسيلة 
التي تُعيد إليه الحيوية» وتجعله قادراً على الجواب عن الأسئلة 
كلها التي توجّه إليه. ومن المؤكد أن وسائل الإصلاح مترابطة» 
والأخذ بها متكاملة هو الذي يحقق الهدف المنشود. إذ الأخذ 
بمبدأ إدلاء كل من أنس من نفسه القدرة برأيه المؤسّس على 
الحجة والسند وبأسلوب الحوار والإقناع» ثم اختيار الأمة من 
سه الآراة المدتن: كيا ما دراه اوی سند ار أكثر اة 
0 »> سيختفي معه بالتأكيد التقليد المذهبي الجامد““. 

ينتشر الفقه بمفهومه الحقيقي وهو متابعة وقائع الحياة والبحث 

OE‏ الفُضلى التي تناسبها. 


بعبارة أخرى» المتداول الآن هو الفقه الإسلامي التاريخي› 
أي الذي توصّل إليه الفقهاء جواياً ص أسئلة الوقائع التي كان 
الناس يعيشونها فعلأء وينبغي ألا يُسمى بالفقه الإسلامي 
المعاصر» لأنه لا يجيب عن أسئلة الحاضر كها 4 


لن يتحقق هذا الوصف إلا بالتراجع عن المألوف في ثقافة 


)٤۳(‏ ليس القصد استبعاد آراء السابقين وإنشاء فقه جديد في أحكامه ومقتضياته» 
وإما نعني اختفاء عملية الاكتفاء بالنقل والحكايةء وظهور فقه يعتمد على قراءة نصوص 
الشريعة» وعلى المناقشة والاقتناع» والتقرير الجماعي» ولذلك فإن كثيراً من الأحكام 
الجزئية الموجودة في المراجع الفقهية ستبقى نافذة ومعمولاً بها. 

(44) مثلاً ما كتبه الخصاف من المذهب الحنفي في أدب القاضي. وابن فرحون من 
مذهب مالك في تبصرة الحكام مقارناً بالتنظيم القضائي الحديث وإجراءات التقاضي أمام 
مختلف المحاكم. وكذلك أنواع عقود النقل الحديثة مع ما كتبه الفقه عن كراء الرواحل 
والسفن. .. وبالأحرى الموضوعات التي لم يتناولها نهائياً» مثل سوق الأوراق المالية 
والضرائب. . 


Yo 


التقليد المذهبي والمساهمة في إنتاج «فقه إسلامي» يُقدَّم بأسلوب 
التحليل والإقناع مقترحاته في تنظيم المجتمع بما يكون معه 
الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد من الفساد بعبارة ابن عقيل 
التي نقلها عنه ابن القيم في الطرق الحكمية*“. 


٤‏ - مخاطبة الأفراد 


أصبح لأنظمة الشخص الاعتباري أو المعنوي» والمؤسسة» 
الدور الأساس في تنظيم المجتمعء وبلغ الفكر النظريء 
والممارسة التطبيقية درجة متقدمة جداً في التطور والنضوج. 
واندمجت المجتمعات الإسلامية كلها في هذا الواقع دولاً 
وأفراداً. وا ا للنقاش الادعاء بإمكانية الانسلاخ من هذا 
الواقع والعودة إلى قصر الخطاب على الأفراد الطبيعيين 
(المكلفين) في تنظيم المجتمع. 

لذاء إن الفقه المتداول» إذا أريد أن يوصف حقاً بالفقه 
الإاسلامىء فإن على الذين يتدارسونه أن يواكبوا به الحاجات 
اليومية للمجتمع المسلم جماعات وأفراداً التي في مقدمها: نظام 
«الشخص الاعتباري»» ونظام «المؤسسة». وهذا يتطلب: 

- الانتقال بالفقه السياسي من تقديم الدولة في شخصٍ 
«الخليفة» أو اولي الأمر وأعزانةة إلى دراستها بصفتها شخصاً 
نوا :مضا عن أشخاص القائمين على أجهزتهاء وأنها تخضع 
فى هيكلة مؤسساتها وأداء مهامها للقانون الأساسى (الدستور) 
ولبقية القوانين والتشريعات. يتم هذا من خلال عرض ما أنجزه 


)٤٥(‏ أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية» ص 4. 


الفكر الإنساني في الموضوع ومناقشته وتقويمه» والمساهمة في 
تطويره بتقديم الأفكار المفيدة والبنّاءة. 


- إدراج نظام الشخص المعنوي في المدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي. 

- دراسة الأحكام الخاصة بالشخص المعنوي في مختلف 
الفروع والأبواب الفقهية بروح الاستفادة من الآخرين» 
والمساهمة فى البناء والتطوير. 

- التخلي عن «فروض الكفاية» بالتصور الذي تقدم به في 
الفقه وأصولهء لأن هذا التصور: 


أ غير واقعي» من ناحية أولى عدد مما سمي فروض 
كفاية يمارسها الفرد بدافع البحث عن الرزق وتوفير المعيشة 
مثل حرف التجارة والجزارة والنجارة. . . فاعتبار ممارستها أداء 
رضي الكناية لأ دو شلجنا لأن أداء الفرض لا يتم إلا 
بالنيّة» والممارس لم يدر بخلده إطلاقاً قصور أفراد الجماعة في 
أداء فرض توفير حاجات الناس إلى الحرفة فقام هو بممارستها 
أداء لهذا الفرض المأجور عليه دينياً» لذلك فإن عمله باطل طبقاً 
لمبدأ: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له» 
فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله فى المناقضة 
باطل» فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله 
باطل»“. ويصدق هذا على أغلب فروض الكفاية التي يقوم 
بها الفرد بدوافع شخصية بعيدة من نيّة أداء فرض قصر الأفراد 
الآخرون في أدائه. 


(57) الشاطبيء الموافقات» ج ۲ ص .٠۳۳٠۳‏ 
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من ناحية ثانية» من فروض الكفاية كذلك ما يبدو توقيت 
التكليف بها تكليفاً بما ليس في الوسعء إذ التخصصات 
المعرفية (الشرعية وغيرها) باعتبارها فروض كفاية لا يوجه 
الخطاب بها إلى الصغير لأنه غير مكلف» وبعد البلوغ 
واستقصاء واقع الأمة وحاجاتها إلى بعض تلك التخصصات» 
يكون إلزام الفرد بتعلّم إحداها تكليفاً بما لا يُطاق» لفوات 
وقت التعلم» أو على الأقل لوجود فرض عين آكدء وهو تدبير 
معيشته هو وأسرته. 


ب - الجزاء. تتعلق فروض الكفاية بالمرافق والمصالح 
العامة للجماعة الصغيرة أو الكبيرة» أو بعبارة الإمام الغزالي كل 
ما لا يُستغنى عنه في قوام أمور الدنياء أي إنها تعني الضرورات 
اليومية لحياة الناس. ومصالح هذه طبيعتها يتعين إقرارها بأحكام 
وإجراءات تضمن إنجازهاء أما الاقتصار على الجزاء الأخروي» 
كما يقول الفقه» فييسر إهمالهاء لأن الأغلبية المطلقة من الأفراد 
لا يعون تكييف المرافق والمصالح العامة بفروض الكفايةء 
وحتى من يعي منهم يسهل عليه إيجاد أعذار مرتبطة باستقصاء 
الواقع ويتقدير الحاجة العامة وبالقدرة على التنفيذ. .. إلخ. 


ج - توفر الامكانات. فروض الكفاية يجب عدم أدائها إلا 
إذا توافرت فعلاً الإمكانات. يقول الماوردي عن المصارف 
المستحقة على بيت المال: «والضرب الثانى أن يكون مصرفه 
مستحقاً على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل فاستحقاقه معتبر 
بالوجود دون الجدم» فإن كان موجوداً في بيت المال وجب فيه 
وسقط فرضه عن المسلمين» وإن كان معدوما سقط وجوبه عن 
بيت المال» وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة 


Yo 


المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد»"“. وهذا 
يعني أن الأمة لا تبحث عن الإمكانات لإنجاز المرافق الضرورية 
لمواطنيهاء وإنما تكتفي بإنفاق ما تحوزه فعلاً في خزينتها. 

د أداء فرض الكفاية يتحقق بالحد الأدنى. سبق أن نقلنا 
عن الغزالي أن تعلم الطب والحساب وأصول الصناعات والحرف 
يعتبر فرض كفاية في حدود ما هو ضروريء أما «التعمق في 
يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه فإنه يعد فضيلة لا فريضة». 


ويقول الماوردي إن المصلحة أو المرفق المحتاج إليه «إن 
كان مما لا يعم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا 
غيره بعيداًء أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شرباًء فإذا سقط 
وجوبه عن بيت المال بالعدم» سقط وجوبه عن الكافة لوجود 
البدل ٠‏ فهل يجب التستك بهذا التفسين لتقدين التجاتحة إلئ 
الإنفاق على المرافق العامة؟ 

لعل في هذه الملاحظات ما يكفى لتقويم «فروض الكفاية») 

البديل هو أن فقه العلاقات الاجتماعية الذي نتحدث عنه 
يجب أن يقصر مناقشاته بال إلى الأفراد على التزاماتهم 
الملزمين بها «(قضاء). 


(۷) الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص .5١5‏ 


(58) المصدر نفسهء ص .5١6‏ 
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أما الالتزامات الأخلاقية» وما تتطلبه القيم الدينية فليس 
والإرشاد والأخلاق والقيم الدينية الذي تجب العناية به فني 
تخصص مستقل ليكون قادراً على إعادة تشكيل ثقافة السلوك 
المفقودة اليوم في المجتمع المسلم. 
خلاصة 

عرضنا بعض إشكاليات الفقه الإسلامى المعاصر التى تشكل 
ثغرات مزمئة» جعلته لا يواكب واقع الحياة» ولا يجيب 
المسلمين مجتمعات وأفراداً عن الأسئلة التي تثيرها أمامهم 
التطورات الفكرية والمادية التي جددت مناهج التفكير» وغيرت 
نماذج السلوكء وخلقت علاقات بين الأفراد والمجتمعات لم 
يكن لها بالأمس وجود. 

بالتأكيد سيلقى ما كتبته اعتراض عدد من القراء. وهذا أ 

بالتا كيد سي بته اعتراض من مر 
طبيعي» إنما الذي أرجوه هو استحضار مثل هذه الأسئلة: 
الاتباع u‏ للتنفيذ؟ 1 الأصل أن 0 مسلم 0 ببذل 
جهده لمعرفة أحكام دينه معتمداً على نفسه» أو مستعيناً يمن هى 
أعلم منه على سبيل المساعدة والإرشاد إلى الفهم السليم؟ 

الدعوة إلى الاجتهاد والتجديد ومواكبة الفقه لواقع حياة 
المسلمين بدأت منذ أكثر من قرنء فلماذا لم تؤت شيئاً من 
أكلها إلى اليوم؟ 

- هل التنظير يكفي لقبوله أن يحسن التنسيق في عرض 
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الصور الخيالية التي يقدمها؟ أم يتعين أن يعنى بالواقع» وأن 
يكون ما يعرضه قابلاً للتطبيق؟ 

- هل صفة «المجتهد» التي يكثر الحديث عنها اعترف بها 
لأحد منذ القرن الثالث الهجري؟ وهل يؤمل حصول هذا 
الاعتراف لأحد من علماء اليوم؟ 

2 مل الواقع الذي تعيشه المجتمعات الا يده كلهاء 
أن يقبل التنظير القائم 9 و المجتهد (المتخيل) صلاحية 
التقرير في تنظيم المجتمع» وإلزام كل الأمة بتنفيذ آرائه 
وفتاويه؟ 

قائمة الأسئلة طويلة... والحقيقة التي لا يختلف حولها 
اثنان هي أن فقه المعاملات المتداول باسم «الفقه الإسلامي» لا 
يواكب وقائع حيأة المجتمع وتطوراتهاء فما هي أسباب ذلك؟ 

حاولنا في هذا الفصل إثارة بعض هذه الأسباب ووسائل 
تجاوزهاء ونتمنى أن تتعدد الأفكار والاقتراحات» ومن مجموعها 
تضاء الطريق» وتتضح الثغرات» ويسهل العلاج. والله الموفق 
للصواب والهادي إلى سواء السبيل. 
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الفصل السابع 
اللسانيات وآثارها في قراءة التراث 
والعلوم الشرعية 


عبد اللّه السيد ولد أباه 


أولاً: المدارس اللسانية 


يعرف عالم اللسانيات السويسري فرديئان دي سوسير 
1860 -*191) العلم الذي أسسه بقوله إنه العلم «الذي 
يدرس اللغة من حيث هي في ذاتها ولذاتها». وتعني هذه العبارة 
تحويل المبحث اللغوي من الدراسة الخارجية إلى التحليل 
الداخلي للبنيات الصوتية والدلالية التي يقوم عليها نظام اللسان. 

مع أن علوم اللغة ليست جديدة. إلا إنها ارتبطت إما 
بالفلسفة والمتطق» أو بمناهج التأويل الديني» ولم تبرز مبحثاً 
متميزاً في الدراسات الأوروبية قبل القرن السابع عشر من 
خلال نحو «ابورت رويال» لدی أنطوان آرنولد 1١517(‏ 
14 وكلود لانسلو (ت )١148‏ الذي يشكل أول محاولة 
حديثة لبناء نظرية علمية للغة من منطلق اعتبار المقولات 


55١ 


اللغوية على اختلاف الألسن تعبيرات عن مقولات منطقية هي 
القاعدة العميقة الثابتة للغات على اختلافها الظاهر. 


في القرن التاسع عشر ظهر النحو المقارن الذي ذهب إلى 
تصنيف اللغات والبحث عن أصولها واشتقاقاتها وأنماط قرابتها 
مع محاولة ضبط اللغات الأصلية التي تتفرع منها مختلف 
اللغات. بيد أن مؤسس علم اللسانيات الحقيقي هو فرديناند دي 
سوسير الذي دشن تقليداً جديداً في دراسة اللغة في كتابه المهم 
الذي صدر بعد وفاته دروس في اللسانيات العامة .)١1915(‏ 


يتميز هذا التقليد فى بلورة أدوات التحليل البنيوي فى 
مزاشة7الطؤاهو اللقوية »ها سيكوة اله ائ مجدرى: فى الترانيات 
اللغوية المعاضرة الى توفع إلى دار لسائنة عة اها 
العدرية النضوية» والمدرية الزظفية؛ ,والعدزسنة العوليدية 
التحويلية» والمدرسة البراغماتية التداولية. 


سنعرض باقتضاب أهم الأفكار والمناهج التي تقوم عليها 
هذه المدارس الأربع؛ منتهين إلى إبراز أثرها في قراءة وتحليل 
الخطاب التراثى والشرعى. 


١‏ اللسانيات البنيوية 


إذا كانت البنيوية منهجاً متكاملاً في العلوم الإنسانية يمتد 
من الفلسفة (ألتوسير) إلى علم النفس (جاك لاكان) إلى 
الأنشروبولوجيا (كلود ليفي ‏ شتراوس)» فإن منبعه ونموذجه 
الأول خو اللسانيات السوسيرية: والفكرة الأساسة الي تنطلق 
منها لسانيات دي سوسير هى دراسة اللغة بصفتها ناما مستقلاً 
قائماً بذاته له وظيفة تواصلية لا تعبيرية» ترتبط عناصره عضوياً 
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عبر نظام قائم على التقابل والاختلاف. فما يميز هذا المبحث 
البنيوي هو تحويل النظر إلى منطق اللغة وآلياتها الداخلية بدلا 
من البحث في أصولها وتاريخها وفروعها. ويقوم هذا المبحث 
على مجموعة من الثنائيات فصّلها دي سوسير في كتابه دروس 
فى اللسانيات العامة أهمها: 


أ ثنائية اللغة واللفظ 


يميز دي سوسير بين اللغة بصفتها مؤسسة اجتماعية حادثة 
تقوم على التواضع لأجل التخاطب والتواصل» واللفظ من حيث 

هو التحقق الفردي للسان؛ آي الجانب الشخصي في الاستعمال 
اللغوي. يوضح دي سوسير هذا التميز بقوله: «اللغة هي رصيد 
يستودع في الأشخاص الذين ينتمون إلى مجتمع واحد بفضل 
O‏ دوعن نظام نحوي يوجد وجوداً تقديرياً في كل 
دماغ» أو على الأصح في أدمغة المجموع من الأشخاص» فإن 
يحصل إلا عند الجماعة وبفصانا اللغة عن اللفظ» نفصل في 
الوقت نفسه ما هو اجتماعي عما هو فردي» ما هو جوهري عن 
ما هو إضافي». 


ثنائية الدال والمدلول 


تتألف اللغة من حيث هي نظام من العلامات من دال هو 
الجانب الصوتي المادي للعلامة بأثره النفسي في الذهنء 
ومدلول هو الجانب التصوري الذهني. تتميز هذه العلاقة 
بالاعتباطية؛ أي إنها لا تقوم على رابطة طبيعية» ولا سبيل 
لتعليلهاء فالأصوات لا تتعلق بها في ذاتها أي دلالة. 
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ج - ثنائية التزامنية والتعاقبية 


إذا كانت المباحث اللغوية في القرن التاسع عشر قد 
اتسمت بالمسلك التاريخي - أي النظر إلى اللغة بصفتها ظاهرة 
اة للتعول و الور د فاه نيمي اللسالنا البتبوية هى 
تجسيد المنهج التزامني (السنكروني). إذ باعتبار اللغة نظاماً له 
بنيته الذاتية وعلاقاته الداخلية القائمة على التفاعل العضوي» 
فإنها بهذا المعنى ظاهرة لاتاريخية. 


د ثنائية العلاقات السياقية والعلاقات الجدولية 


يقوم النظام اللغوي على نوعين من العلاقات هي: 
العلاقات السياقية؛ أي الروابط العضوية بين e‏ الجملةء 
والعلاقات الجدولية التي تتحده بالعلاقة بالوحدات اللغوية 
للنسق اللغوي كله. ولا شك في أن هذا المنهج بثنائياته أثر تأثيراً 
واسعاً في نظريات التأويل المعاصرة» كما سنرى 00 


۲ اللسانيات الوظيفية 

ارتبطت نظرية اللسانيات الوظيفية بعالم اللسانيات الفرنسي 
أندريه مارتينيه الذي اعتمد مقاييس دي سوسير البنيوية من دون 
إهمال البّعد التاريخي» مع التركيز على وظيفة. اللغة التواصلية. 
نشأت اللسانيات ا في إطار حلقة براغ التي اهتمت 
بدراسة الأصوات من خلال تصنيفها إلى وظيفي وغير وظيفي» 


)١(‏ انظر: فردينان دي سوسيرء دروس في الألسنية العامة» تعريب صالح 
القرمادي » محمد الشاوش ومحمد عجينة (طرابلس» ليبيا: الدار العربية للكتاب» 988١)؛‏ 
ومبارك حئثون» مدخل للسانيات سو سير (الدار البيضاء : دار توبقال» .(\AAY‏ 
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قبل أن تتخذ شكلها المكتمل مع نظرية مارتينيه التي ركزت على 
العلاقة الوثيقة بين البّعد الوظيفي الاتصالى في اللغة الذي 
يمنحها الحركية والدينامية والبعد الوصفي التزامني الذي يقتضيه 
المنهج العلمي في دراسة الظاهرة اللغوية من حيث هى بنية 
لمانا ا هو آذاة للاتضال تحلل الشيرة الاتسائية من خالا 

يقة تختلف من لسان إلى آخر في كل متحد اجتماعی» تحلل 
إلى وحدات ذات مضمون دلالي وتعبير صوتي». ويسمى مارتينيه 
الوحدات ذات الدلالة والشكل الصوتي «المونيمات» أو 
«اللفاظم»» بحسب بعض الترجمات السائدة» فى حين يسمى 
الوحدات الصوتية المجردة «فوئنيمات») أو «صواتم»» بحسب 
بعض الترجمات الرائجة. 


تتميز الوحدة اللغوية بوظيفتها الاتصالية أي تبليغ المعنى» 
ومن هنا أهمية التمييز بين الصواتم التي هي الأصوات التي لها 
وظائف تمييزية بين الوحدات المفيدة ومجرد الأصوات الفيزيائية 
التي لا تؤدي هذه الوظيفة. 


من هنا يتبلور منهج الدراسة الصوتمية الذي يختلف عن 
التحليل الصوتي لكونه لا يرمي إلى وصف الجزئيات التي يتميز 
بها صوت عن آخرء وإنما يهدف إلى تصنيف العناصر الصوتية 
في اللغة بحسب وظائفها التبليغية. 


إذا كان للصوت دور تمييزي بين الوحدات المفيدة كان 
صوتيأء وإن لم تكن له قيمة لغوية» فكل لغة صوتم تنتقي من 
بين الأصوات الفيزيائية أصواتاً بعينها تعطيها هذه القيمة التمييزية 
التى يقتضيها المعنى وغائية الدلالةء أما التحليل التركيبي 


10 


للملفوظات فيقوم على التمييز بين الوحدات اللفظية الدنيا 
(المونيمات أو اللفاظم). 

في هذا السياق» يميز مارتينيه بين «لفاظم مستقلة» تحمل 
في ذاتها ما يدل على وظيفتها (مثل الفعل وبعض الظروف 
في العربية) والفاظم وظيفية» تحدد وظيفيا غيرها (مثل 
حروف الجر)ء والفاظم تابعة» متعددة الوظائف”". 


۳ - المدرسة التوليدية التحويلية 


تشكل هذه المدرسة إحدى أهم المدارس اللسانية» وتتميز 
بثراء نماذجها النظرية التى خضعت لتغيير وتعديل مستمرين منذ 
انطلاقتها في عام 14017 بكتاب عالم اللسانيات الأمريكي ناعوم 
تشومسكي البنيات التركيبية الذي بلور فيه نموذجه الأول الذي 
راجعه فى نموذجه الثانى الذي ضمنه كتابه مظاهر النظرية 
التركيبية الصادر في عام 1910 قبل أن يغير بعض جوانبه في 
نبوذج ديد أطلق عليه «النظرية التموذسجية'الموسيعة»: 

نشأت هذه المدرسة رد فعل على المسلك الوصفي في 
دراه الظاهرة اللعوية الاق كى عل القزاكيب اللخوية: 
أي نظام اللسان من حيث بنياته الصوتية والدلالية. 

بال إلى افرح التوليفية تكن تجازز عله رالمات 


(۲) انظر: أندريه مارتيئيه : مبادئ اللسانيات العامة ترجمة أحمد الحمو (دمشق: 
المطبعة الجديدة» »)۱۹۸١‏ ووظيفة الألسن وديناميتهاء ترجمة نادر سراج (بيروت: دار 
المنتخب العربي» .)١1947‏ وقد عرض عبد القادر المهيري نظريته عرضاً مركزاً في : عبد 
القادر المهيري [وآخرون]ء أهم المدارس اللسانية (تونس: المعهد القومي لعلوم التربية» 
5) ص ۳۹ 2017 


اكد 


اللغوية السطحية لدراسة القابلية اللغوية لدى الإنسان من خلال 
ضبط التراكيب العميقة الأساسية التى تمثل الثوابت الفعلية التى 
تؤسس القدرة اللسانية بصفتها ناتجة من الطبيعة الإنسانية. يقول 
تشومسكي موضحاً ذلك: «للانسان ملكة مخصوصة بجنسه 
ونوع من التنظيم الذهني الفريد في نوعه لا نستطيع إرجاعه إلى 
بعض من الأعضاء أو ربطه بالذكاء بعامة» فالكلام الإنساني 
قادر على أن يكون وسيلة لابلاغ حر ولتفكير حر؛. من هنا 
القول بوجود «قوانين عامة للكلام» في ما وراء تمايز اللغات 
الظاهرة» حاول تشومسكي ضبطها بوضع جهاز نظري عام 


هكذا لا يخفى تشومسكى تمسّكه بنظرية الأفكار الفطرية 
للا يكارت معتبراً اللسائيات: البنيوية «خطوة إلى الورك فن 
مقابل عصر النهضة» ساعياً إلى إحياء النظرية النحوية التقليدية؛ 
فالنحو الوصفي الذي يهتم به اللسانيون المعاصرون ليس سوى 
المستوى السطحي للغة» ويمكن استنباطه من النحو التوليدي هو 
وده القادرعل اعات افر اتن اله اة 


يقول تشومسكي: «النحو نظام من القواعد والمبادئ 
المحددة لخصائص الجمل الشكلية والدلالية حيث يستعمل في 
تفاعله مع مجموعة من الميكانيزمات الذهنية يقصد بها فهم 
لغة ما والتحدث بها ولنعرف النحو العالمي إذاً بأنه نظام من 
المبادئ والقواعد والشروط› نظام هو عبارة عن عناصر أو 
خصائص مشتركة بالنسبة إلى سائر لغات العالم» نظام وليس 
فقط وليد الصدفة» لكنه نتاج الضرورةء أيضاًء الضرورة 
الحيوية لا المنطقية بطبيعة الحال. وهكذا يمكن اعتبار النحو 
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العالمي تعبيراً عن ماهية اللغة الإنسانية وجوهرها». 


أعطى تشومسكي الأسبقية المطلقة للتركيب على التحليل 
الصوتي أو الدلالي» 2 أن للمظاهر التركيبية مستوى عميقاً 
خاصاً بها فى ما وراء التمايزات الصوتية والدلالية» إذ غرض 
الو التزليدق هو عولد كل الج الصخيحة اللامتتاهية 
الموجودة بالقوة ة في كل اللغات عن الجمل 7 الصحيحة 
بالرجوع إلى حدث «الناطق السامع المثالي» مميزاً بين معياري 
«القدرة»؛ أي ملكة اللغة في المطلق و«الإنجاز»؛ 0 الفعل 
اللغوي الملموس. وصاغ تشومسكي نماذجه المتتالية في أشكال 
منطقية» رياضية شكلية معقدة»ء لم تكن تخضع للمراجعة 
وا 


٤‏ - البراغماتية التداولية 


تتميز المدرسة البراغماتية عن المدارس السابقة في كونها 
لا تركز اهتمامها على البنية الصوتية المادية للغة» بل على 
جائبها الدلالى» أي سياقات استخدامهاء ومنها انفتاحها على 
حقول معرفية عديدة مثل المعلوماتية وعلم النفس والفلسفة 
والمنطق. ويمكن التمييز داخل هذه المدرسة بين اتجاهات عديدة 
تتمحور حول الإرث الأوستيني (نسبة إلى عالم اللسانيات 
الإنكليزي جون أوستين) الذي اعتنى بدراسة الأفعال اللغوية 
بالتمييز بين أصناف الجمل من حيث دلالتها السياقية» من خلال 


(۳) حول النظرية التوليدية» انظر: عادل فاخوري» اللسانية التوليدية والتحويلية» 
ط ۲ (بيروت: دار الطليعة» 1۹۸۸)ء وعبد القادر الفاسي الفهري› اللسانيات واللغة 
العربية: : نماذج تركيبية ودلالية (الدار البيضاء : دار توبقال» .)١1988‏ 
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تصنيفها إلى «جمل وصفية» تصف الكون» ويتسنى الحكم عليها 
بمعيار الصدق والكذب» و«جمل إنشائية» تفيد الإنجاز والأمر لا 
الوصف يحكم عليها بمعيار التوفيق والإخفاق. 


طور أوستين نظريته حول الأفعال اللغوية ببلورة تصئيف 
ثلاثي لهذه الأفعال: «الفعل القولي»؛ أي العمل الذي يتحقق 
بمجرد التلفظ بهء و«الفعل المتضمن في القول»؛ أي العمل 


الذي يتحقق بقولنا شيئاً ما. 


نلاحظ هنا أن أوستين تخلّى عن الجمل الإنشائية والجمل 
الو وركز على التمييز السابق بين مفهوم العمل المتضمن 

في القول: فكل قول يتضمن على الأقل إنجاز عمل قولي وعمل 
و في القول. واستوحت تداولية أروالد یکرو أععئال 
أوستين وسيرل ودمجتها فى المبحث اللسانى من خلال دراسة 
تتاف القرل والاقراضات العسقة والنحاعة: 


لنسبة إلى ديكرو ليست وظيفة اللغة هي مجرد التواصل 
0 الضيق للعبارة» بل إن اللغة تحوي في ذاتها ا 
من العلاقات بين الأشخاص وأدواراً متعددة» واجهازاً من 
التواضعات والقوانين» التي تنظم «الحوار بين الأشخاص». وهذه 
الأدوار التواضعية هي الخاصية الإنجازية للغة بحسب مقاربة 
أوستين (التمييز بين الأفعال اللغوية) التى يثريها ديكرو بإدخال 
مفهوم الافتراض بصفته من الوسائل التي تقدمها اللغة للاجابة 
عن متطلبات التضمين التى يحتاجها المتخاطبون في حالات 
ak‏ فير قرط فى تنما الأتعال الانساتية ).رمن فخ 
كلامي خاص مثل الإثبات والاستفهام والأمرء يقابله شكل 
تضمين آخر هو «القول المضمر» المتولد عن المعنى الجانبي» 
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البعد الاستدلالي الاستنتاجي في اللغة). 

تكوّنت خارج هذا التقليد الأوستيني تيارات تداولية عديدة» 
تأثر بعضها بنظريات التخاطب لدى اللسانيين البنيويين» وتأثر 
بعض الآخر بالمباحث المنطقية البراغماتية وتأثر تيار ثالث 
بالنظريات الاجتماعية“. 


ثانياً: اللسانيات والتراث العربي الإسلامي 

يجزم أحد كبار اللسانيين العرب (عبد السلام المسدي) «بأن 
التفكير العربي قد أفرز نظرية شمولية في الظاهرة اللغوية» ولعل 
ذلك ما كان إلا محصولاً طبيعياً لعوامل تاريخية تصب جميعاً في 
ميزة الحضارة العربية التي اتسمت قبل كل شيء بالمقوم اللفظي 
تكن معجزة الرسول إليهم إلا من جنس حضارتهم في 

(el 
. مطلع نهضتهم؟‎ 

يشير المسدي هنا | حقيقة كون مختلف العلوم 
والمعارف التراثية الإسلامية خرجت من النص» سواء العلوم 


(4) حول المدرسة التداولية» انظر: آن روبول وجاك موشلارء التداولية اليوم : 
علم جديد في التواصل» ترجمة سيف الدين دغفوس ومد الشيباني؛ مراجعة لطيف 
زيتوني (بيروت: المنظمة العربية للترجة» .)٠٠٠۳‏ 

(0) عبد السلام المسدي. «اللسانيات والتراث العربي الإسلامي») في: عبد السلام 
المسدي» مباحث تأسيسية في اللسانيات (تونس: مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر 
والتوزيع › /1). ص ۳۱ 
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الشرعية الشارحة للقرآن الكريم والسنّة الشريفة أم العلوم 
التأويلية المساعدة» وحتى المعارف الطبيعية التى استثمرت 
أدوات فهم النصوص في ضبط القوانين الطبيعية بصفتها 
بحسب التصور الإسلامي آيات اعتبار وتسخير على غرار آيات 
النص المنزل. ومع أنه لا يمكن الدفاع عن فكرة انسجام 
وتناسب المباحث اللغوية التراثية والمناهج اللسانية الحديثة» 
إلا أن كثيرا من :“علماء'اللسائيات العرب ذهب إلى تيان أوجه 
القرابة والتشابه بين الفكر اللغوي العربي الوسيط والدراسات 
اللسانية الحديثة. 1 


من بين هذه الأوجه التعريف الوظيفى» والتواصل للغةء 
وإدراك طبيعة العلامة اللغوية» إذ هذا ابن جني يُعرّف اللغة 
بقوله: «حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهماء 
وذاك ابن خلدون يقول: «أعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة 
المتكلم عن مقصودهء وتلك العبارة فعل لساني» فلا بد أن 
تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل فيها وهو اللسانء وهو في 
كل أمة بحسب اصطلاحاتهم». أما الفارابي فيذهب إلى القول: 
«وأما الألفاظ فإنها علامات مشتركة إذا سمعت خطر يبال 
الإنسان الشيء الذي جعل اللفظ علامة له» وليس لها من 
الدلالة أكثر من ذلك. وذلك شبيه بسائر العلامات التى يجعلها 
الإنسان لتذكرة ما يحتاج إلى أن يذكره» فليس معنى دلالة 
الألفاظ شيئاً أكثر من ذلك» وكذلك الخطوط ليس دلالتها على 
اللفظ أكثر من ذلك». 


في التعريف الأخير إدراك جلي الاعتباطية للعلامة اللغوية 
التي تحدّث عنها دي سوسير» نلمسه لدى لغوي عربي مشهور 
هو عبد القادر الجرجاني في قوله: «اللغة تجري مجرى 
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العلامات والسمات» ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل 
الشىء ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلافه». 


ليست هذه التعريفات حكراً على من أحلنا إليهم» بل 
تعكس تصوراً عميقاً في التراث اللساني العربي الحافل 
بالدراسات الوصفية الوضعية لآليات اللغة ونظامها الوظيفي» مما 
درسه بدقة العديد م علمام اللقة العزت الفعاض و 


من بين الآراء والتصوّرات المشتركة بين اللغويين العرب 
واللسانيين الغربيين المحدثين: التمييز بين الجانب الصوتي 
والجانب الدلالى فى اللغة» واعتبار اللغة تواضعاً واصطلاحاًء 
والقول بتناهي اللغة» وإدراك الطابع الاختلافي الانفصالي في 
اللغة» وضبط طبيعة الملكة اللسانية. من هنا المقارنات الشائعة 
بين نظرية «النظم» لدى الجرجاني والنظرية التوليدية لدى 
تقو شكئ (الشمير بن البعية'السطحية للقة ويكيتها الحديقة)ء 
وتمائل نظريتي العامل بين الخليل بن أحمد وتشومسكي» وتشابه 
نظريتي اللغة عند الفارابي ودي سوسير. 


لئن كانت لهذه المقارنة بعض الوجاهة التى لا نشك فيهاء 
إلا أنها ينبغي ألا تغطى على اختلاف المكانة الإبيستمولوجية 
لعلم اللغة عند العرب واللسانيات الحديثة اللذين إن اتفقا في 
بعض النتائج الدقيقة التي هي حصيلة التحليل الوصفي 


(1) انظر مثلاً: عبد السلام المسدي» التفكير اللساني في الحضارة العربية (تونس: 
الدار العربية للكتاب٠‏ ١۱۹۸)؛‏ حسام البهنساوي» أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند 
العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» »)۱۹۹١‏ وعادل 
فاخوري› علم الدلالة عند العرب: دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة (بيروت: دار 
الطليعة» .)١886‏ 
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الموضوعىء إلا أنهما يختلفان فى الأدوات النظرية والآليات 
المتهجية. ۰ 

لخص أحد كبار اللغويين العرب (هو عالم اللسانيات 
المغربي أحمد المتوكل) منهجية استثمار المصطلح التراثي 
اللسانيات الحديثة في الضوابط الآتية: ايتحتم 0 
المصطلحات التراثية حين يراد عرض التراث عرضاً مووا إذ 
لا يسوغ أن يعرض بمصطلحات غير مصطلحاته. وما يصدق على 
التراث في هذا الباب يصدق على غيره من النظريات 000 
بل على النظريات كلها. يجوز للمفهوم المقترض من التراث أن 
يظل مدلولاً عليه يلفظهء ويجوز أن يستبدل به لفظ حديث إذا لم 
يكن اللفظ القديم في المستوى المطلوب ضبطاً ودقة» أو إذا 
روعي التناسب بين المصطلحات. كما يجوز أن يعرب المصطلح 
الحديث بواسطة مصطلح تراثي إذا توافرت مجموعة من 
الشروط. أما إذا عسر توافر هذه الشروط أو توافر بعضهاء وهذا 
ما يحدث غالباًء فالأولى اللجوء إلى استحداث مقابل»". 


ثالثاً: مناهج التأويل اللساني 
وتطبيقها على التراث العربي الإسلامي 


يمكن التمييز داخل حقل التراث بين جانب التراث اللغوي 
الذي هو الألصق من حيث الموضوع بالدراسات اللسانية» 
والتراث العقدي والفكري الذي لئن كانت علاقته غير مباشرة 
بالمباحث اللسانية إلا أنه على الرغم من ذلك قابل لأن يكون 


(۷) أحمد المتوكل» «استثمار المصطلح الترائي قي اللسانيات الحديثة ٠»‏ المناظرة» 
السنة 5» العدد ١‏ (كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۳)ء ص 05. 


ذف 


حقل انطباق لأدوات التأويل اللساني» كما سئرى لاحقاً. 


بخصوصض الجانب الأول نلاحظ أن العديد من اللغويين 
العرب عمل على تطبيق النظريات والمناهج اللسانية المعاصرة 
على اللغة العربية» على غرار الدراسات التي استهدفت اللغات 
الأوروبية. وهكذا نلمس نفاذ مختلف المدارس اللسانية الجديدة 
إلى الساحة العربية» فدخلت اللسانيات البنيوية الحقل اللغوي 
العربي منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي على يد بعض 
الجامعيين من منطقة المغرب العربي الذين درسوا في فرنسا مثل 
أحمد الأخضر غزال (المغرب) وعبد الرحمن الحاج صالح 
(الجزائر) وصالح القرمادي (تونس). 


وتأخر صدور الترجمة العربية لدروس دي سوسير إلى عام 
14 ثم تلتها ترجمات أخرى لأعمال مارتينيه ومونييه» وجرت 
تطبيقات بنيوية مختلفة على الأصوات العربية» وعلى البنية 
الدلالية للغة العربية» في الوقت الذي صدرت الدراسات التعريفية 
الأولى للبنيوية في المشرق العربي”“» وطبّق اللغوي المغربي 
أحمد المتوكل منهج اللسانيات الوظيفية على اللغة العربية 
في دراسات رصينة جادة“» وبرز عبد القادر الفاسي الفهري 


(8) انظر مثلاً: تمام حسان» اللغة العربية: معناها ومبناها (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» "ا/91١1)؛‏ عبد الرحمن الحاج صالحء «مدخل إلى علم اللسان الحديث: 
تحليل ونقد لأهم مقاهيمه»» اللسانيات (معهد العلوم اللسانية والصوتية» جامعة الجزائر) 
السنة ١ء‏ العدد ١‏ (1/ا19): وعبد السلام المسدي» قضية البنيوية: دراسة ونماذج 
(تونس: دار أمينة» ۱۹۹۱). 

(9) انظر: أحمد المتوكل : الوظائف التداولية فى اللغة العربية (الدار البيضاء: دار 
الثقافة» ١۱۹۸)ء‏ ودراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي (الدار البيضاء: دار الثقافةء 
١945‏ ). 


Vé 


في المنهج التوليدي من خلال أعماله اللسانية المهمة''. 
كما استخدمت الأدوات اللسانية فى القراءة النقدية الأدبية» 
مثل الشكلانية الروسية» وسيميولوجيا رولان بارت» والمناهج 


الشعرية والأسلوبية المختلفة التي انتشرت على نطاق واسع في 
الساحة الثقافية العربية في السنوات الأخيرة'. 


أما الوجه الثانى لتطبيق الأدوات اللسانية على النصوص 
التراثية» فيتجاوز البُعد الأدبي اللغوي المباشر» من منظور كون 
العلوم اللسانية الحديثة هي في عمومها معارف تأويلية خرجت 
من رحم التفكير في اللغة» إذ المعروف أن الفلسفة بعد هيغل 
تحولت إلى تحليل للخطاب وتأمل في اللغة» كما يتجلى ذلك 
بوضوح في تشخيصية نيتشه (النظر إلى المفاهيم بصفتها تأويلات 
وبناءات لغوية)ء وتأويلية هايدغر أو غادامير... انتهاء بفلسفة 
ديكرو. 


ليس هذا الجانب الفلسفي هو الذي يهمنا في هذا السياق» 
وإنما سنكتفى بالإشارة إلى بعض الأدوات التأويلية المرتبطة 
مباشرة بالبحث اللسانى» والتى غدت توفر أساس الشبكات 


(١٠)انظر:‏ عبد القادر الفاسي الفهري» اللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية 
ودلالية» ؟ ج (الدار البيضاء : دار توبقال» ,)١1988‏ 

)1١(‏ صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 
؛)؛ كمال أبو ديب» جدلية الخفاء والتجلي : دراسات بنيوية في الشعر (بيروت: دار 
العلم للملايين» 65 ).؛ محمل بئيس» ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: مقاربة بنئيوية 
تكوينية (بيروت: دار العودةء 1914)؟ عبد الله الغذامي» الخطيئة والتفكير: من البنيوية 
إلى التشريحية (جدة: النادي الأدبي الثقافي» 1986))» ومحمد مفتاح» تحليل الخطاب 
الشعري: استراتيجية التناص (بيروت/ الدار البيضاء : المركز الثقافي العري» .)۱۹۸٩‏ 


Vo 


التحليلية المنهجية فى قراءة التراث العربي الإسلامي» وأبرزها: 
المنهج البنيوي» وحفريات ميشيل فوكوء وتفكيكية دريدا. 


١‏ - المنهج البنيوي 


بيّنا من قبل علاقة المنهج البنيوي بلسانيات دي سوسير التي 
لعن كانت علماً لدراسة اللغة» إلا أنها تقدم أدوات تحليلية 
واسعة ومرنة لتحليل الخطابات والنصوص والأنساق الرمزية 
الاجتماعية. وهكذا نفذ المنهج البنيوي إلى الدراسات 
الأنثروبولوجية من خلال أعمال كلود ليفي ‏ شتراوس» وطبقه 
جاك لاكان في التحليل النفسي» ووضعه لويس ألتوسير في حقل 
الدراسات الفلسفية. 


لا شك في أن ليفي ‏ شتراوس هو أهم من سعى إلى 
تحديد المنهج البنيوي» ووضع طرق ومسالك ا وعرّفه 
بقوله: «إن البنيوية تريد أن تكون منهجا علميا دقيقاًء يماثل 
المناهج المتبعة في العلوم الدقيقة» يدرس العلاقات القائمة بين 
عناصر أجزاء كل بنية» وذلك بتحليل هذه الأخيرة» والكشف 
عن ارتباطاتها الموضوعيةء ثم إعادة تركيبها في منظومة كلية 
جديدة أسمى من بنياتها الأولى» تتيح لنا تبين بنيتها الخفية». 
ويوضح ليفي ‏ شتراوس علاقة هذا المنهج بعلم اللسانيات 
بقوله: «إذا كان هذا المنهج ينتمي إلى طريق التحولات التي 
تقس وا سن “قوانين المجميوعات ارخا فة إلا أن اموه 
المباشر هو علم اللغة الذي يختص عن غيره من العلوم 
الإنسانية بأنه العلم الوحيد الذي يمكن وضعه على قدم 
المساواة مع العلوم الطبيعية والدقيقة وذلك: 


ك1 


- لأنه يدرس موضوعاً عامأء إذ لا يوجد مجتمع بشري من 
دون لغة. 
_ لأن منهجه متشابه؛ أي إنه يمكن اتباع المنهج نفسه في 


اا قدرمة كاك أو خد دات أو مور م .` 
_ لأن «هذا المنهج يعتمد على بعض المبادئ الأساسية التي 


هكذا بادر ليفى ‏ شتراوس إلى تطبيق منهج ياكسبون 
فى راا الأنساق الصوكية عل آبنية القرابة يضفتها الساناً 
ومؤية 'تابعة في مابوواء القخرلات التاريخية» قبل أن يمد 
المنهج ذاته إلى دراسة الأساطير بالكشف عن قوانينها البنيوية 
الثابتة"'. 

أما جاك لاكان الذي يعتبر أحد أبرز علماء النفس 
المعاصرين» ومن مجددي المدرسة الفرويدية» فانطلق من 
الأساس نفسه الذي انطلق منه شتراوس» أي مركزية اللغة في 
النسق الرمزي الإنساني» معتبراً أن الكلام هو أكثر العناصر 
حسماً فى التحليل النفسى» وأن بئية اللاوعي هي بنية لغوية 
تخضع لأدوات التحليل الا -0 


(۱۲) كلود ليفي ‏ ستروس: الأنتروبولوجيا البنيوية» ترجمة مصطفى صالح 
(دمشق: منشورات وزارة الثقافة» ۱۹۷۷)؛ الأسطورة والمعنى (دمشق: دار الحوارء 
6,؛ والفكر البري» نقله إلى العربية وقذم له وعلق عليه نظير جاهل (بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزیع » ۱۹۸۷). 

(1) انظر: «جاك لاكان: التحليل النفسي والبنيوية»» في: إديث كيروزيل» عصر 
البنيوية : من ليفي شتراوس إلى فوكو. ترحمة جابر عصفور (يغداد : دار آفاق عربية» ›)۱۹۸٩‏ 
ص .١/6-1١46‏ 


وا 


كما عمد لاكان إلى تجديد نظرية التحليل النفسي من 
منطلق المنهج البنيوي» سعى لويس ألتوسير إلى إعادة قراءة 
نصوص ماركس من المنطلق نفسه» مميزاً بين ماركس الشاب 
الذي لم يتخلص من النزعة الإنسانية التاريخانية الهيغلية» 
وماركس الناضج الذي اعتمد المقاييس البنيوية» وترك مقولة 
التحديد الأحادي. ومن هنا طرح ألتوسير مفهوم «القراءة 
التشخيصية» التي طبقها على نصوص ماركس. وتعني هذه المقولة 
استكناه النص بضبط إشكاليته المؤسسة ونظام انبنائه“'. وإذا 
كان لنا أن نستخلص باقتضاب أساسيات وقواعد المنهج البنيوي» 
أمكننا الوقوف عند مرتكزين أساسيين هما عماد هذا المنهج: 


- التمييز بين الجانبين التزامني والتعاقبي في دراسة 
الممارسات اللفظية والاجتماعية» والتركيز على البعد التزامني 


- النظر إلى الظواهر والنصوص بصفتها أنساقاً مغلقة تنظمها 
علاقات اختلافية ترابطية هي التي تولد منطقها الوظيفي الداخلي 
ومضامينها الدلالية'. 


لا شك في أن المنهج البنيوي يوفر أدوات مهمة في قراءة 
النصوص التراثية» وإعادة بناء العلوم الشرعية. ومن أهم هذه 


الأدوات: 


)١4(‏ قدمنا فكر ألتوسير في: عبد الله السيد ولد أباهء «المقومات الإبستمولوجية 
لنظرية الأيديولوجيا لدى ألتوسير»» (المدرسة العليا للأساتذة» أواكشوط» 19845). 


)٠١(‏ حول المنهج البنيوي» انظر: الزواوي بغورة» «البنيوية: منهج أم محتوى؟»» 
عالم الفكرء السنة ١ء‏ العدد ٤‏ (نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو :)7٠١7‏ ص .۷١- ٤١‏ 


نمض 


- ضبط نظام بناء النص بالنظرة إليه بصفته نسقاً دلالياً 
كديا ريده ل ا العركية ا 
لا بد من ا بدلا من الاكتفاء ا التاريخي 0 
التأثيرات والمؤثرات؛ أي ما يعود إلى عوامل خارجة على 
باعتباره منظومة كلية لها ثوابتها وأسسها في ما وراء ثراء وتنوع 
روافدهاء كما يمكن تطبيقه على أعمال أحد الأعلام. 

- ضبط الاإشكالية المؤسسة لنظام معرفي بعينه أو أعمال 
مؤلف ماء من منظور كون لكل نسق دلالي مرتكز نظري يقوم 
عليه وهو أساس تميزه وخصوصيته. والإشكالية هي نمط من 
الأفق الثري الذي يولد بذاته مدى تأويلياً جديداً. ومن خلال 
رصد الإشكاليات يتم تصنيف الأنظمة المعرفية والتيارات العقدية 
والفكرية بدلا من تصنيفها القديم الذي لم يخل من الانحياز 
والذاتية. 


- رصد المجال التداولي للنص التراثي من خلال تحليل 
مقولاته فى سياقها الوظيفي الذي تؤديه داخل النسق وفق 
الاشكالية المومسة ومن خلال ها الوصد فين طبيعة المسارشة 
التأويلية الشرعية في منطقها الداخلي وانتظامها البرهاني. 


لا بد من الإشارة إلى بعض محاولات تطبيق هذا المنهج 
على التراث العربي الإسلامي» لعل أبرزها هي محاولة المفكر 
المغربي محمد عابد الجابري في مشروعه «نقد العقل العربي» 
الذي سعى فيه إلى الكشف عن البّنيات المكوّنة للمخزون 
الثقافي العربي الاسلامي» من خلال استثمار بعض أدوات 


۷⁄۹ 


التحليل البنيوي مثل مفهوم القراءة لدى آلتوسير» وطريقة ليفي - 
شتراوس فى بناء ورصد الأنساق الدلالية» حتى ولو كان أضاف 
إلى هذه الأدوات بعض المفاهيم المستمدة من التحليل التاريخي 
الأيديولوجي '. فالمعالجة البنيوية هي التي سمحت له بتقديم 
أول نموذج مكتمل لتصنيف التراثي العربي الإسلامي من داخل 
ى 


يوضح الجابري توظيفه للمنهج البنيوي بقوله: «يتلخص في 
أن معالجة فكر صاحب النص ككل تتحكم فيه ثوابت» ويغتني 
بالتحولات التي يجريها عليها حول محور واحد. يتعلق الأمر 
اساسا بمحورة فكر صاحب النص حول إشكالية واضحة» قادرة 
على استيعاب جميع التحؤلات التي يتحرك بها ومن خلالها فكر 
صاحب النص» بحيث تجد كل فكرة من أفكاره مكانها الطبيعى 
داخل هذا الكل». 

تضاف إلى هذه المحاولة محاولات ممائلة عديدة» فى 
الحقول الأنثربولوجية والاجتماعية والفلسفية» غلب عليها الطابع 


۲ المنهج الأركيولوجي لدى فوكو 
على الرغم من أن فوكو لا يمكن اعتباره فيلسوفاً بنيوياً - 


كما يقدم عادة باعتبار أن منهجه يقوم على عكس المقاربة 


(0)انظر على وجه الخصوص : محمد عايد الجابري: تكوين العقل العربي» نقد 
العقل العربي؛ ١‏ (بيروت: دار الطليعةء »)١984‏ وبنية العقل العربي: دراسة تحليلية 
نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» نقد العقل العربي؛ ۲ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء 1985). 


۸۰ 


إن مركزية التفكير في اللغة واضحة في أعماله. بلور في أعماله 
الأولى. منهجاً لتحليل الخطابات وقراءتها أطلق عليه «أركيولوجيا 
إلى الحقبة المعاصرة. 


يُعرّف فوكو الأركيولوجيا بأنها «وصف خالص للأحداث 
الخطابية»» فهي المنهج الذي يبرز شروط وجود الخطابات 
ويكشف نمط انتظامها الداخلى. أما الخطاب فهو «مجموعة من 
الملفوظات بوصفها تنتمي إلى التشكيلة الخطابية نفسهاء فهر 
ليس وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرر إلى ما نهاية» بل 
هو عبارة عن عدد محصور من الملفوظات التي نستطيع تحديد 
شروط وجودهاا. والملفوظ هو الوحدة الأولية للخطاب» وهو 
ليس أداء لفظياًء ولا قضية منطقية أو صورة بلاغيةء ولا علامة 
لغوية» بل هو حدث خطابي يتميز بخاصية الندرة. وموضوع 
الأركيولوجيا من هذا المنظور هو البحث في التشكيلات 
الخطابية من حيث هي إطار انتظام الملفوظات» برصد معايير 
تكوّنها وتحولها واقترانها؛ وهو ما يدعوه أيضاً بالمعرفة التي هي 
فضاء أوسع من العلوم والأنماط الأدبية» فهي «حقل تناسق 
الملفوظات وتضايفها»؛ أي فضاء انتظامهاء وتكوّن مفاهيمها 
وصيغها واختياراتها النظرية. 

من هنا يبلور قوكو مفهوماً جديداً هو الإيبستمة أو النظام 


عصر ما من حيث سمة الانتظام الخطابي» لا من حيث 


الاختلاف الظاهر بين مواضيعها ومناهجها. ويوضح فوكو منهجية 
وسقت الا كنات بتوله ا ارو علق ای ال عات 


۲۸۱ 


منه المعارف والنظريات ممكنة» وبحسب أي مدى تكوّنت 
المعرفة» وعلى خلفية أي قابلية تاريخية» وفي عنصر أي وضعية 
تمكنت أفكار من الظهورء وعلوم من التكوّن» وتجارب من 
الانعكاس في الفلسفات» وعقلانيات من التشكل». 

طبق فوكو هذا المنهج في كتابه الكلمات والأشياء على 
الفكر الغربي» مميزاً بين ثلاث إيبستمات متتالية؛ هي إيبستمة 
التشابه» والإيسكمة التمثل» و«إيبستمة التاريخ»» تغطي مختلف 
علوم ومعارف هذا الفكر". 

والمنهج الأركيولوجي يوفر أدوات فاعلة للتحقيب للتراث 
الإسلامي» وإعادة بناء العلوم الشرعية من أوجه عديدة» من 
بينها : 

- تصنيف النص إلى ملفوظات» بدلاً من المقاربة التقليدية 
التي لا تخرج عن التصنيف البلاغي والمنطقي المألوف» فأهمية 
الملفوظ تكمن في كونه يشكل الوحدة الدلالية الصغرى داخل 
الخطاب. 

- بلورة نمط من تاريخية الخطاب تتجنب فى آن واحد 
نواقص المنهج التقليدي وشوائب التحليل الأيديولوجي 
الخارجي» فالمنهج الأركيولوجي وإن كان ينطلق من داخل نظام 
النص» إلا أنه يبحث عن نقاط الانفصال ولحظات القطائع داخل 


(۱۷) حول منهج فوكوء انظر: عبد الله السيد ولد أباه» التاريخ والحقيقة لدى 
ميشال فوكو (بيروت: دار المنتخب العربيء .)۱۹۹٤‏ انظر أيضاً: ميشيل فوكو : الكلمات 
والأشياء (بيروت: مركز الإنماء القومي» ١۱۹۹)؛‏ حفريات المعرفة» ترجمة سالم يفوت 
(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» .)۱۹۸١‏ ونظام الخطاب» ترجمة محمد سبيلا 
(بيروت: دار التنويرء .)۱۹۸٤‏ 


YAY 


نسيجه. وهذا المسلك مفيد لتبين ثراء واختلاف المذاهب 
والأنساق التراثية» ومهم في التأريخ لها. 

- تقديم مقاربة إيبستمولوجية لضبط مسار تكون وتطور 
التشكيلات الخطابية التي هي أوسع من التصنيفات الجاهزة 
للعلوم. ومن شأن هذه المقاربة أن تبيّن لنا خصوصية كل ممارسة 
معرفية أو تأويلية. 

إعادة تعريف العلاقة بين يعدي المعرفة والسلطةء» من 
حيث كونهما تقترئان فى أوجه عديدة: السلطة الذاتية للخطاب 
من حيث هو تعبير عن إرادة الحقيقة التي تتغير قواعدهاء 
خلجة البياطة إلى آدوات فار ات رة سهان رن ام 
هذا التحديد لعلاقتى المعرفة بالسلطة ذاخل النخطات تكمن فى 
ن ا ككون و ت مله معرقية واج اليل التداولى 
الشرعي تسمح بنفاذ آراء ومواقف بعينهاء وتقصي وتهمش آراء 
ومذاهب أخرى. 

حاول بعض المفكرين العرب تطبيق هذا المنهج على 
التراث الإسلامى»ء لعل أبرز هذه المحاولات هى محاولة محمد 
أركون في ضبط إطار تشكل الخطابات والملفوظات التراثية في 
مشروعه الذي أطلق عليه «الإسلاميات التطبيقية)» حتى ولو كان 
منهج أركون ينفتح على آفاق تأويلية أرحب من أركيولوجيا فوكو 
(أنثروبولوجيا الدين» التحليل السيميائي» النقد التاريخي 
للشو رامنا )زكرن فين أن تالت اس هي مدارسة 


(18) انظر مثلاً: محمد أركون: الفكر الإسلامي : قراءة علمية» ترجة هاشم صالح 
(بيروت: مركز الإثماء القومي؛ /1) وتارخية الفكر العربي الإسلامي» ترحمة هاشم 
صالح (بيروت: مركز الإنماء القومي » كىوا١).‏ 
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حفرية في العقل الإسلامي بطرح السؤال الأساسي الآتي الذي 
يستمده من فوكوء وهو : «ضمن أي شروط ممكنة المعرفة يمكن 
لفكرة الحقيقة أن تتخذ شكلاً قادراً على توجيه القدر الفردي أو 


يوضح نتائج ا الخطيرة بالقول: «إن الأمر يتعلق 
بزعزعة كل الخطابات التقليدية التي تحدثت عن الحقيقة ليس 
بواسطة التركيبات التجريدية وإنما عن طريق التفحص المنهجي 
لشروط انبثاق فكرة الحقيقة وصياغتها وانتشارها ثم استبعادها 
وتنكيرها أو حجبها. إن فكرة الحقيقة تتجسد دائما وفى كل 
مكان عن طريق الفاعلين الاجتماعيين» أي البشر). ١‏ 


من هذا المنطلق يعمد أركون إلى قراءة النصوص التراثية 
بالتمييز بين المفكر فيه داخلهاء واللامفكر فيه ضمنها؛ وما هو 
مستحيل التفكير فيه ضمن المنظومة التراثية. كما إن الجابري 
طبق جرا هذا المنهج في تحقيقه وتصنيفه الأنظمة المعرفية 
العربية (البيانء والبرهان» والعرفان). 


۳ غراماتولوجيا دريدا 


إذا كان فوكو قد بلور المنهج الحفري في دراسة الخطابات 
والملفوظات» فإن الفيلسوف الفرنسى جاك دريدا الذي يشترك 
معه في فكرة مركزية اللغة والخطاب» بلور منهجاً أطلق 
عليه «التفكيك»» وأسس له نمطأً جديداً من العلم هو 
«الغراماتولوجيا»؛ أو «علم الكتابة» (وعبارة علم لا تفيد المعرفة 
الموضوعية الدقيقة وإنما نمط التأويل أو طريقة التناول لا أكثر). 


الفكرة التي ينطلق متها دريدا في تأسيس هذا العلم الجديد 


YA 


هي ضرورة تكريس القطيعة مع مصادرة أولوية النطق على 
الكتابة؛ أي اعتبار الكتابة مجرد تجسيد مادي لمعنى مطلق واحد 
وثابت ينقل إلى الوعي عبر الصوت. والتمركز على الصوت هو 
(أي النظر إليه بصفته وحدة كلية ثابتة ومتجانسة أحادية المعنى)» 
يطرح دريدا مسلك التفكيك باعتباره طريقة للقراءة» عرضها إبراز 
تشتت المعنى» وتعدد مستويات الدلالة وتعارضها أحياناء وإبراز 


المسكوت عنه فى طيات النص» واللامفكر فيه داخله. 


إنها استراتيجية هدم وتقويض» تلغي بعض المفاهيم 
المركزية في التحليل المألوف للخطابات مثل المؤلف والدلالة 
والخلفية ولا تبقي إلا على الطابع الاختلافي للمعنى» حيث لا 
استقرار ولا هوية ولا ذات مبدعة متكلمة» وإنما أثر يقفوه أثر. 
ويقوم هذا المفهوم الجديد للكتابة على محورية مقولة 
«الاختلاف» التى تعنى فى الآن نفسه «الإرجاء» أو (التأجيل»» 
وهي التعبير عن ميمة التشتت والتبعثر والتعدد التي تسم دلالات 
النص ومعانيه. 

يقول دريدا موضحاً طبيعة «الاختلاف): «إن الاختلاف هو 
اللعب المنتظم للتباينات ولآثارهاء وللتنظيم الذي يربط بين 
العناصر» هذا التنظيم هو الإنتاج الموجب والسالب معاً لفواصل لا 
تستطيع المصطلحات الكاملة أن تحقق دلالتهاء أو تؤدي 
وظيفتها»”؟'". ولئن كان من غير الدقيق إطلاق صفة المنهج على 


()انظر: جاك دريداء الكتابة والاختلاف. ترجمة كاظم جهاد؛ تقديم محمد 
علال سيتاصر (الدار البيضاء : دار تويقال» ١9414‏ ). 


YAo 


المسلك التفكيكي الذي يتعين التعامل معه بحذر وحزم» إلا أن هذه 
الممارسة التأويلية التي تأثر ت كثيراً بقراءة الفيلسوف اليهودي 
الفرنسي لفيناس للنصوص التوراتية» قابلة للاستكناه» ومفيدة جزئياً 
في التعامل مع التراث والنصوص الشرعية من أوجه عديدة: 

إبطال الوحدة الدلالية المغلقة للنص» والنظر إليه بصفته 
فقا ثريا ها قابا لأنفاط شعن من التاويل وفق أدوات 
ومقاصد القارئ والمؤؤل. ولا شك فى أن هذه الخاصية صادقة 
على النصوص البيانية الإشارية» كما هو شأن النص القرآني. 

- إبطال ثنائية المؤلف/ القارئ» واعتبار القارئ مساهماً في 
بناء الدلالة» a‏ ”ا متلقياً سلبياً» فلا 
سبيل للتماهي مع النص الأصليء كما إن المؤلف نفسه ليس 
مبدعاً بالمطلق› 30 يصوغ خطابه بأدوات وأنظمة تتجاوزه هي 
الخلفية الفعلية للنص المنتج. 

- إبراز مساحات الفراغ والتعارض والإقصاء في بنية النص 
فى ما وراء رهان القصد وبداهة الدلالة وإرادة الحقيقة» فالنص 
يحجب بقدر ما يكشف» ويسكت بقدر ما ينطق» ويهدم بقدر ما 
يبني. وأهمية التفكيك هو الكشف عن هذه الجوانب الثرية 
المتشابكة في النسق الخطابي» ما يوفر أدوات مهمة لقراءة 
النصوص التراثية في تاريخية وضمن استراتيجيات تشكل المعرفة 
بصراعاتها وتحولاتها. 

بدأت مقاييس التفكيكية تنفذ بصفة واسعة إلى الساحة 
الفلسفية والأدبية العربية في السنوات الأخيرة. وسعى بعض 
المفكرين إلى تطبيقها على نصوص التراث العربي الإسلامي» 
لعل أبرزهم علي حرب (لبنان)» عبد الكبير الخطيبي (المغرب)» 


A 


هاشم صالح (سوریا)» فتحي التريكي (تونس)» ما أثار حول 
واسعاً لما ينقطع رىد 
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القسم الثالت 


الإصلاح 


الفصل الثاءن 
الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي 


عبد الإله بلقزيز'*) 


ا 


مقدمة 


منذ ما عرف بعصر النهضة العربية»› في القرن 5 
عشر» تطلّع العرب - والعقل العربي - إلى تحصيل أسباب 
التقدم» والانخراط في ركب المدنيّة الحديثة» والْيِمَاسِ الأدوات 
والوسائل التي تكفل ذلك. وكان الوعي حاداً لدى الأنتلجنسيا 
العربية (الإصلاحية) بأن هذا التطلع مشروع تاريخياً ودينيّاً في 

تاريخيًاً: لأن الفجوة الحضارية التي انتبه المثقفون إليهاء غْبّ 
غزو بونابرت لمصر والغزو الفرنسي للجزائر (١۱۸)ء‏ وبداية 
تهالك الدولة العثمانية» فرضت الحاجة إلى تداركها حتى لا يزيد 
الخرق اتساعاً على الرَّنْق الإصلاحي فتجد البلاد العربية الإسلامية 
نفسّها الأخرى فريسة سهلة للأطماع الاستعمارية الأجنبية. 


(#) أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي» جامعة الحسن الثاني» الدار البيضاء ‏ المغرب. 


۲۹۱ 


ودينياً: لن عقيدة المسلمين تدعوهم إلى طلب الحضارة 
والتقدم والعلم والقوة للدفاع عن حوزة الإسلام ودياره. وهي 
الدعوى التي لبّاها أجدادهم في العصر الوسيط حين خرجوا إلى 
الآفاق فاتحين» ومقيمين حضارة كانت حينها الحضارة الكونية 
لأزيد من ثمانمئة عام. 


ما كان الإصلاحيون العرب والمسلمون ليجدوا كبيرٌ صعوبة 
في تجويز سياسة الإصلاحات شرعيَاً» والردّ على المدّعين أنها 
إنما تعارض شريعة الإسلام”2» فهم كانوا يدركون ‏ على نحو 
حادٌ ‏ أن القوى المناوئة للاصلاحء والمَلْبتّة في أجهزة الدولة 
وفي المؤسسات الدينية التقليدية20©, لا تستخدم الدين إلا 
أيديولوجيا لتبرير موقفها السياسي المحافظ باعتبارها قوى نمت 
مصالحها في كنف الفساد الإداري» وتخشى إصلاحاً قد يعصف 
بها حين سيصبح عمل الدولة ‏ في ظل ذلك الإصلاح - تحت 
أعين الرقابة الشعبية والنيابية والصحافة والرأي العام. 


)١(‏ انظر في هذا على سبيل التمثيل: خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك» تحليل النص وتحقيقه مع جداول وملحقات وفهارس للمنصف الشنوفي» 
ط ؟ (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب» .)١1985‏ 

(؟) مثل الجامع الأزهر (الذي خيضت فيه معركة إصلاح وتجديد منذ حسن العطار- 
أستاذ رفاعة رافع الطهطاوي في مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين مع 
الشيخ محمود شلتوت مروراً بالطهطاوي ومحمد عبده. . .)» وجامع الزيتونة في تونس» 
وجامعة القروبين في المغرب : التي حاول المصلح المغربي الكبير محمد بلحسن الحجوي 
تطويرها على شاكلة محاولة محمد عبده في الأزهر. حول هذاء انظر: محمد بن الحسن 
الحجوي » الفكر السامي في تاربخ الققه الإسلامي» خزج أحاديثه وعلق عليه عبد العزيز 
بن عبد الفتاح القارئ» ؟ ج (المدينة المنورة: المكتبة العلمية».1145ه/[1917/51م])» وعبد 
الإله بلقزيزء الخطاب الإصلاحي فى المغرب: التكوين والمصادرء ۱۹1۸-۱۸٤٤‏ 
(بيروت: دار المنتخب العري» 1485).' 
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كان من المفارقات أن القوى المحافظة المناوئة لسياسات 
الإصلاح تَبَرَعتُ ‏ من حيث لم تحتسب _ على قوى الضغط 
الأجنبي بالذرائع التي كانت تحتاج إليها لتبرير ضغطها بالقول 
إنها تهدف إلى تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي 
عجزت الدولة في مجتمعاتنا العربية ‏ الإسلامية عن تحقيقه. 
وهكذاء فيما كان الاصلاحيون شديدي الحرص على التمسك 
بقضية الإصلاح سداً لذرائع الاستعمار» وكفاً لمخاطر احتلاله 
ديارنا» كانت النخب الحاكمة ‏ ومعها بعض ألسنتها وأقلامها 
ومشايخها ‏ تبدي ممائعة سياسية» باسم الدين» آل قِطَافُ 
ثمراتها إلى الاستعمار نفسه! 


إذا كان الاستعمار استعماراً» ومطامعه في أراضي شعوب 
الجنوب وثرواتها كافية لتبرير احتلاله لهاء إلا أن سقوط بلادنا 
العربية في قبضة جيوشه ‏ منذ القرن التاسع عشر ‏ ما كان 
ليجري بالسهولة التي جرى بها" لولا وجود عوامل ذاتية 
داخلية”* وَقَرَتْ له المداخل والبوابات للولوج إلى عمق النسيج 
الاجتماعي. وفي قائمة تلك العوامل انقضاض القوى المحافظة 
والنخب الحاكمة على مطلب الإصلاح الذي نهضت بِمَهِمَةٍ 


(۴) نحن في هذه الملاحظة ‏ لا نبخسء قطعاًء المقاومة الشعبية المسلحة العربية 
للاحتلال التي واجهت بجرأة نادرة» وفي ظل اختلال فادح في ميزان القوى» جيوشه 
الغازية. ولنا أن نذكر منها على سبيل التمثيل فقط ‏ ثورة عمر الختار في ليبيا ضد 
الإيطاليين» وثورة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في شال المغرب ضد الإسبان ثم 
الفرنسيين المتحالفين معهمء وثورة سلطان الأطرش (= الثورة السورية الكبرى) ضد 
الفرنسيين في سورية» وثورة العشرين في العراق ضد البريطانيين» وثورة أحمد عرابي باشا 
في مصر ضد الإنكليزء وغيرها من الثورات الشعبية. 

(4) وني جملتها ما كان يسميها مالك بن نبي ب «القابلية للاستعمارا. 
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الدفاع عنه نخبة من المثقفين الإصلاحيين المتنورين نُظِرَ إليها - 
عن غير حق - بتهيّب وارتياب! 

ما أشبه اليوم بأمس. الدعوي الإصلاحية ذاتها 1 
اغا لف ا نط الوت غا تفن 
المطلب الإصلاحى الذي طرحه النهضويون» قبل مئة وخمسين 
عاماًء تتردد أصداوّه اليوم في الكتب والمجلات والصحف» وفي 
قنوات البث الفضائى» كما فى المؤتمرات والندوات ومجالس 
الما وا فى لاقت وار امعان وغل الت 
المتظافرورف ورل واه قن ما ول وفوا اة 
عن حرية التعبير والرأي؛ واكْفْلُوا الحقوق المدنية والسياسية؛ 
وارفعوا وصايتكم عن القضاء واحترموا استقلاليته ومرجعيته ؛ 
واحترموا ا چا ا 
متشوش 6 ويروا اجيرة الدؤلة هن :الاد والمفتدين العان 
بالمصالح العمومية وبالمال العام. . . إلخ. 

وإذ تدوي e‏ الان بهذه الشعارانة ه التي لا 
تطلب سلطة أ و تُنَافْسٍ عروشاًء بل تريد إصلاحاً ما استطاعت 
إليه اللنيان سيل ل الاتجهار الجديد بمثل ما أطل به جده 

في القرن التاسع عشر ومطالع العشرين: بالمطالب والمفردات 
TEE‏ فهو لا يطالب فحسب» 
بل يُمْلِي من موقع أوامريّ استعلائي. وليته اكتفى بِصّوْعْ مطالبه 
«الإصلاحية» إملاءات» بل يزيد عليها تهديداً ووعيدا بالويل 
والثبور:وعظاكم الأمور! تشهد بذلك أساطيله المستنفّرَةٌ في 
المياه» وَجَنْدَهُ المنتشرون في يابسة بلاد العرب طولاً 8 
ينتظرون أوامر الزحف على أهداف حدّدث لهم سلفاً: ونحن عن 
أهوالها لاهون! 


4٤ 


ها هي دولنا موضوعة ‏ يومه ‏ بين اختيارات ضعت 
أمامها منذ خمسة أجيال: بين أن تصغى إلى شارعها وصحافتها 
ونخبها الإصلاحية المتنورة ورأيها العام» فتتجاوب مع مطالب 
متواضعة لا تريد منها أكثر من أن توفر أسباب المنعة والتحصين 
للمجتمع والوطن والدولة» أو أن تخضع صاغرة لأوامر الأجنبي 
فتفقد هيبتها وكرامتها وسيادتها واستقلالهاء فتتحول حكوماتها ‏ 
في أفضل أوضاعها الذليلة ‏ إلى قائمقاميّات تنفذ ما تأتمرُ به من 
فرمانات «الباب العالي» الجديد: الأمريكي! 

انتبهت دول عربية عدة إلى أن «صداقة» الولايات المتحدة 
الأمريكية لها لا تحميها من إملاءات وأوامر هذه الأخيرة» 
وبخاصة في الشؤون التي تتصل بالإصلاح السياسي. لكنها بدلا 

من أن E a‏ 
والإصلام السياسي ‏ في منطقة «الشرق الأوسط» 
مشمولات رر ممم *“» كان عليها أن تقدم جواباً ا 
داخلياً في هذا الاتجاه يُقَفِلُ الباب على محاولات الاختراق 
الأمريكي. والجواب الذي نعني هو: إطلاق ورشة إصلاح 
سياسي داخلي يُشْبعٌ حاجات الداخل العربي؛ ويخْرين السيدة 
رجال البيت الأبيض في آن. : 

لو استعدنا اليوم معطيات المشروع النهضوي الإصلاحي 
الذي دافعت عنه ‏ بكيفيات مختلفة ‏ ثلاثة أجيال من 


الإصلاحيين العرب والمسلمين في القرن التاسع عشر ومطالع 


(0) هذا كان فحوى البيان السعودي ‏ المصري في الرياض (شباط/ فبراير 5 )1١١‏ 


عقب زيارة الرئيس حسئ مبارك ها. 
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القرن ال لوجدنا أنها تدور حول موضوعات الإصلاح 
السياسى والاجتماعي والفكري أو الديني: 


شغلتهم مسألة الإصلاح السياسي أكثر من غيرهاء بل قبل 
غيرها. كانوا يدركون إدراكاً عميقاً أن المدخل إلى تخطي حال 
يسمونه بالعدل السياسى (الديمقراطية)» وعلى القاعدة 
الدستورية» والنظام النيابي » والفصل بين السلط. ولعل نصوص 
نهد عيده والكواكتى الا كر مشلا لهذا الى من النظن إلى 
موضوعات الإصلاح السياسي وأبلغها تعبيراً عنها. 


شغلتهم مسألة الحرية: المدنية والسياسية. فدافعوا عن حرية 
الفكر والتعبير» والحق في إصدار الصحف وتشكيل الجمعيات 
والروابط من دون قيود من السلطة» بل إن بعضهم بادر إلى تأسيس 
مثل تلك الصحف والجمعيات. وسيرة الأفغاني وعبده مع العروة 
الوثقى» أو سيرة رشيد رضا مع المنار خير مثال على ذلك. وإن 
محمد عبده أقدم ‏ في مرحلة متأخرة ‏ على تشكيل حزب سياسي. 
وكان كثير من مجايليه الإصلاحيين والنهضويين يناضل في أحزاب 
سياسية مثل «حزب اللامركزية الإدارية العثماني). 


ثم شغلتهم مسألة الإصلاح الاجتماعي ٠‏ حيث دافعوا عن 
حرية المرأة على قاعدة مبدأ المساواة بين الجنسين» وعن 


الأفغانيء ثم جيل محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وبمتد إلى متأخريه (حمد رشيد رضا 
ومحمد بلحسن الحجوي في المغرب). 


1۹٦ 


مشاركتها في الحياة العامة» وعن تطوير نظم التربية العائلية 
لتتجاوب مع موجبات التطور الاجتماعي» وعن المواطنية 
(«العصبية» للوطن) في مقابل العصبيات التقليدية. . 


أخيراً شغلتهم مسألة الإصلاح الفكري والتعليمي» فدافعوا 
عن الانفتاح على ثمرات الفكر الإنساني» وعن المدرسة الوطنية 
العصرية» ومناهج التكوين الحديثة» مراهنين على أن تكون (هذه 
المدرسة) نواة تكوين مجتمع متعلم يخوض المنافسة العلمية» 
ويطور الإنتاج» ويوفر ما يُشبع الحاجات» ويزوّد نفسه بثروة 
عقلية يمتنع التقدم والانتهاض من دونها. 


من المثير أن المشكلات ذاتها التي طرحت نفسها عليهم» قبل 
قرن» وكانت في أساس إنتاجهم خطاباً نهضوياً إصلاحيًاً حولها؟, 
هي عينها التي تطرح نفسها اليوم على الوعي العام» وعلى المثقفين 
ا في الوطن العربي. ويعني ذلك في جملة ما 
أن المشروع النهضوي الإصلاحي ذاك تعرّض لاخفاقي 

ارت علو سال ا ر ج ا 


اتات ضرا فل تفسرها”” لكن الأهم في الموضوع أن التطورات - 


4# حول هذا الخطاب النهضوي الإصلاحي» انظر: فهمي جدعان. أسس التقدم 
عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
؟؛؛ علي أومليل» الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (بيروت: دار التنوير؛ الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي» ١۱۹۸)ء‏ وعبد الإله بلقزيزء الدولة في الفكر الإسلامي 
المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» اام 

(8) انظر محاولة لتحليل تلك العوامل والأسباب الكامنة وراء إخفاق المشروع 
الإصلاحي النهضوي (في جوانبه الفكرية والسياسية) في المقدمة الني حرّرها عبد الإله 
بلقزيز لكتاب: نحو مشروع حضاري نېضوي عربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ۲۰۰۱)» ص 40-9. 


4Y 


والتعريزات 2 التي ترات على تلك الاي في الوعي العربي 
الراهن» ليست تَعْيّدْ من الثوابت الإشكالية المستمرة» منذ ذلك 
العهد» من دون ا ذا ما استثنينا قضايا الإصلاح الاقتصادي 
والإداري والمالي التي ما طُرِحَتْ على إصلاحيّي القرن التاسع 
عشر» أو فل ما انطرحت عليهم بالحدة نفسها التي تطرح بها اليوم» 
فإن البواقي هي عينها في العهدين: عهد النهضة وعهد الانحطاط 
الجديد؛ نعني: قضايا الإصلاح الاجتماعي والسياسي والإصلاح 
التعليمي التربوي وما في حكم ذلك من قضايا نظيرة. 


o‏ 6د 


عادت هذه المطالب مجدداً إلى صدارة أحداث السياسة 
والاجتماع في الوطن العربي في ار الأخيرة. وكانت 
عودتها مفهومة تماماً في ضوء حقيقتين رئيسَتَيْن: أُولاهُمًا حالة 
الانسداد التاريخي والسياسي التي دخلت فيها أوضاع الوطن 
العربي من جرّاء إخفاق الدولة والسياسات الرسمية القائمة في 
مجال تطوير البنى والتشريعات المُتَظّمَة للحقلين السياسي 
والاقتصادي› وفي مجال تطوير النظام التعليمي التربوي» الأمر 
الذي قاد السياسة إلى العنف والمغامرة» وقاد الوعي إلى 
التكديح العقلي والتصحّر الفكري! وثانيتهما تزايد معدل الوعي 
السياسى ‏ لدى قطاعات عريضة من الجمهور الاجتماعى - 
بالحقوق المدنية والسياسية نتيجة انتشار التعليم ولورة 
الاتصالات والمعلومات. لكن الذي يحتاج إلى تشديد وتنويه - 
في هذا المقام - هو أن سائر المطالبات الإصلاحية المرتفعة 
اليوم عربياً هنا وهناك ليس فعلاً من أفعال البدعة المذمومة - في 
ميزان الشرع والوطنية ‏ ولا هو مما بُفَك في طويته» وفي 


4۹۸ 


ارتباطاته بجدول أعمال سياسي خارجي؛ وإنما هو يُعبّر عن 
حاجات داخلية حقيقية وأصيلة. والأهم من ذلك كله أن لخطاب 
الإصلاح في مجتمعنا العربي» وفي ثقافتنا العربية» تاريخاً طاعناً 
في السنّء يعود ‏ على الأقل ‏ إلى قرن ونصف القرن ‏ ومن 
يشكك في وطنية إصلاحيّي اليوم» عليه أن يشكك في وطنية 
محمد عبده أو عبد الرحمن الكواكبي أو رشيد رضا أو عبد 
الحميد بن باديس أو علال الفاسي! ٠‏ 


أولا: الإصلاح السياسي 


يكاد مطلب الإصلاح السياسي يلص - اليوم - سائر مطالب 
الإصلاح (على تعددها وتنوّع مجالاتها) ويمثل الأسنّ منها كلهاء 
أو المدخل الرئيس إلى طَرْق عناوينها الأخرى. والذي يدعو إلى 
شديد الأسف ‏ في هذا المضمار ‏ أن القوى التي انتهى إليها أمرٌ 
النهوض بالمطالبة والإلحاح والضغط» في هذا الشأن» ليست 
القوى الشعبية والسياسية العربية» وإنما القوى الأجنبية! وليس 
معنى ذلك أن القوى المحلية لم تكن معنيّة برفع مطلب الإصلاح 
السياسى فى وجه السلطة» أو هى جبَّئَتْ فى ذلك وتلّكأث 
(فصوتها بُح بالصراخ)» زتها قاد عه أن نكيف ا د 
الحاكمة لم تلّتي بالا لمطالبات شعوبها وقواها الحيّة» حين كانت 
تنصح أو تلتمس أو تحتجء بل صمت آذانها ‏ في أفضل الأحوال 
أو ردت على المطالبات نفسها بما ليس يليق بها وبصيغ التعبير ' 
الحضاري عن نفسهاء فى الوقت عينه الذي امتثلت للكثير من 
إملاءات الأجنبي في هذا الباب» أو جدَبَتْ» على الأقل؛ أن 
تتعامل معها -. مرتعبّة ‏ على أنها مطروحة عليها برسم التنفيذ! 


الحقيقة التي يعرفها الرأي العام والنخب الفكرية والسياسية 
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في الوطن العربي» كما يعرفها الغربيون أنفسهمء أن مطالب 
الإصلاح السياسي لأوضاع الدولة والسلطة ‏ في البلدان العربية - 
سابقة في الوجود لأحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ۱ وتداعياتها 
السناشيةالخرئية#وعتينا مطالية الادارة الأمريكية تحب العرب 
الحاكمة بالإصلاح » بل إن هذه المطالب (الشعبية العربية) طاعئة 

في السن» تعود بداياتها إلى حقبة الجيل السياسي السابق على 
الأقل. والأدعى إلى الاستغراب أن السياسية ا التي بدي 
اليوم حماسة زائدة لفكرة الإصلاح السياسي في الدول العربية - 
لم تكن لِتُعرِرَ أدنى انتباه لهذه المطالب حين جَهَرَ بها من جَهَرٌ 
وَدَفَعَ أكلاف جَهْرهِ باهظة من حياته أو حريته أو كرامته الآدمية! 
وإن تلك السياسة (الأمريكية) تحالفت مع النخب الحاكمة هذه 
ضد شعوبها ومعارضاتهاء وغطّت بَطْشَّهًا وَتَسَنْطِيَتَهَا قبل أن 
تكتشف ‏ متأخرة ‏ أنها قدمت مساهمتها بغباء في إنتاج حالة 
سياسية معادية لها من رحم ذلك التحالف وتلك التغطية! 


لا بد بد للمتابع من أن يَلْحَظ دفي هذا المعرض - حقيقتين 
سياسيتين ليستا قابلتين للتجاهل» وتَلْقّيانِ ضوء الإظْهّار والتعيين 
على سياق طرح مسألة الإصلاح في الداخل العربي: 


وى الحقيقتين أن فكرة الإصلاح تبلورت في سياق سياسي 
عربى طق الإدراك e‏ لدى المثقفين ونخب المعارضة» 
بالإخفاق الذريع الذي منيت به فكرة الثورة» أو استراتيجية 
التغيير الجذري بواسطة القوة. أخذت ثلاثة تيارات» وثلاثة 
أجيال» سياسية بفكرة الثورة الاجتماعية والتغيير بواسطة العنف 
المسلح هي: التيار القومي» والتيار الماركسي» ثم التيار 
الإسلامي. وسارت في هذا الخيار ‏ على تفاوت في درجة 
الاستغراق أو الانغماس فيه فَتَبَتَ لهاء وللجميع» بالدليل 


fa 


الماديٌ القطعي أنها أخطأت طريق التغيير» فعاد منها من عاد إلى 
جادة العمل الإصلاحي المتدرج» المتوسّل بالوسائل السلمية» 
وأمعن منها من أمعن في الخطأ غير آبهٍ بتجارب السابقين 
وبوجوب الاتعاظ من دروسها. ولعله من المفيد التذكير بأن آهل 
الإصلاح باتوا كثرة كاثرة في بلادنا العربية اليومء أمام 
مجموعات قليلة متفرقة ما زالت لم تتشرّب المعنى العميق 
للاصلاح باعتباره خياراً سالكاً ‏ وإن كان طويل الأمد ‏ نحو 
التغيير المنشود. ومن الضروري القول إن تزايد أعداد المؤمنين 
بفكرة الإصلاح السياسي» يفتح الباب أمام انتشار الفكرة أكثر في 
أوساط الجمهور الاجتماعي» بل يَفْتَحْهًا أمام إمكان تَحَقْقٍ تاريخي 
تتبدّى علائمه في الأفق السياسي لكثير من البلدان العربية. 


نَانيةٌ الحقيقتين أن الأداء السياسى للسلطة فى البلاد العربية 
كشف - منذ عقود ‏ عن حاجة ضاغطة إلى إجراء إصلاح سياسي 
لتصويب أوضاعهاء ولتزويدها بالحد الأدنى الضروري من الأهلية 
للاشتغال. وإذا كان من المعلوم» لدى أهل الرأي والسياسة» أن 
السنوات الفاصلة بين عقد الأربعينيات وعقد السبعينيات من القرن 
العشرين» هي تاريخ تكوّن دولة الاستقلال في الوطن العربي» وأن 
عملية بناء الدولة والاستقلال فيها ربّما كانت محاطة بصعوبات 
موضوعية وذاتية عديدة" فإن مرور فترة جيل (أو جيْليْن) على 
قيام دولة الاستقلال من دون نتائج إيجابية تذكرء لم يعد يترك 
حتى للمتفهمين أن يستمروا في تَفَهُمِ أسباب العسر والتعثر. ولم 

(9) ومع ذلك» ثارت معارضات راديكالية عدة بوجه السلطة» مثلما لم تتوقف 


الأصوات والتيارات الإصلاحية عن نقد عملية البناء تلك» والتنبيه إلى الثغرات الخطيرة 
صو ل 2 عن : 1 2 
الق كشفت عنها. 


يكن صدفة أن عقد السبعينيات سيشهد ‏ منذ انتصافه ‏ ميلاد مقالةٍ 
ديمقراطية جديدة في الوعي العربي ستْفْضِي سريعاً إلى استيلاد 
مؤسسات حقوق الإنسان في غير بلد عربي 7 جرع كان هذا 
الموعد كافياً لقطع الصلة بوهمين سياسيّين : : وهم إمكانية إنجاز 
تغيير راديكالي للسلطة؛ ووَّهُمٌ قيام هذه السلطة ‏ من تلقاء نفسها - 
بإصلاح أوضاعها وأوضاع السياسة في المجتمعات العربية. 


إذا كانت هاتان الحقيقتان تتصلان بالأوضاع السياسية في 
البلدان العربية كافة» فإن الذي ليس يش فيه أن ثمة تفاوتاً في 
التطور السياسي بين هذه البلدان: على صعيد تجربة التنمية 
السياسية في كل منهاء كما على صعيد التراكم النضالي 
الإصلاحي الذي خاضته القوى الشعبية والسياسية» وفى جملتها 
منظمات المجتمع المدني» فتجربة التنمية السياسية (ويدخل في 
مدارها الإصلاح السياسي للدولة والنظام) التي شهدتها تونس 
البورقيبية» أو المغرب والأردن منذ منتصف العقد الأخير من 
القرن العشرين» أو البحرين منذ مطلع هذا القرن» لا يمكن 
مقارنتها بما يجري في ليبيا والسودان وغيرهما. وخبرة الحركة 
الإصلاحية الديمقراطية الكفاحية في لبنان ومصر والمغرب 
والجزائر لا تقبل 0 مع «نظيرتها» في بلدان الخليج 


العربى» أو سورياء ا 


)٠١(‏ نشأت منظمات حقوق الإنسان ‏ أول ما نشأت في النصف الثاني من عقد 
السبعينيات في مصر والمغرب وتونس. 

(1) وإن كان من الإنصاف الاعتراف بأن حركة إصلاحية معتدلة ‏ وواقعية - 
بدأت تنشأ وتتسع داخل المملكة العربية السعودية منذ مطلع هذا القرن» على نحو ما يعتر 
عنه سيل العرائض والبيانات الصادر عن ممثليها من المثقفين والصحافيين وعلماء الدين 
المتنورين. . . إلم. 


۲ 


وهذا ليس ينتقص بتاتاً من حقيقة أن الفكرة الإصلاحية ما 
عادت قَصْراً على هذه البلدان E‏ وأنها باتت تزحف على 
الأقطار العربية كافة» وفى داخلها الاجتماعى» بصرف النظر عن 
ذلك التفاوت في التطور ‏ الذي أشرنا إليه ‏ وهو معطى 
موضوعي وتاريخي لا صلة له بأي أحكام قيمية. 


* ين 


ما الذي يعنيه الإصلاح السياسي في ظروف البلدان العربية 
اليوم؟ 

إنه يعني أموراً ثلاثة: الانتقال من نظام سياسي مغلق إلى 
نظام سياسي مفتوح؛ والانتقال من الشرعية التقليدية إلى الشرعية 
السياسية الحديثة؛ ثم الانتقال من «حياة سياسية» قائمة على 
الى أخرئ قافنة غل البقافسة السيانية السلوية 
والديمقراطية. وهي أهداف مترابطة لا تقبل الفصل. 


١‏ المشاركة السياسية 


نظام الحكم» في أغلب الدول العربية الأعم» هو نظام 
مغلق بأكثر من معنى: بمعنى أنه قائم على فئة سياسية ضيقة 
تتداوله دون سائر الفئات والقوى الاجتماعية الأخرى. وبمعنى 
أنه می على خارج اجتماعي يبدو منفصلاً عنه ومنعزلاً بسبب 
أزمة التمثيل الاجتماعي والسياسي التي يعانيها. ثم بمعنى أنه 
قدا على ستيره الات الولودى الى الج عه ومقتضاه أنها 
شأنُ خاصٌ بالنخبة الحاكمة! ولم يَقّدْ هذا الانغلاق في نظام 
الحكم سوى إلى انفصال السياسة عن ا وتخول 
النخب الحاكمة إلى أوليغارشيات معزولة. والنتيجة أن الحياة 


a 


السياسية انتهت إلى الانسدادء حتى لا نقول إنها انعدمت257)! 


من ل القول إن هذا النمط من اا في نظام 
الحكم سِمَةٌ من سمات الدولة التسلطية"“ وهو يعبّر عن حالة 
غير ا ق سيرة الدولة الحديثة» هي حالة التماهي بين 
الل ولو ولا نغالي إذ نقول إن استمراره يهدّد 
الكيانات .السياسية العربية بعواصف هوجاء من القلاقل 
والحروب الأهلية. وبعضها مر من الامتحانات العسيرة لتلك 
القلاقل والحروب» وآثارها ما زالت غائرة فى نسيجه 
الاجتماعي 23090 . 


إن البلدان العربية مدعوة إلى صحوة ترج وعيها 
انياش د السار فى سات عمق خن اله الموغل في 
شعابه لإدراك التحدي الكبير الذي يطرحه عليها افتقارها إلى 
نظام .سياسي حديث يستجيب لشروط العصر والتحول ويتناسب 
والدينامية الاجتماعية المتدفقة. والوعي هذا ضروري - ضرورة 
حيوية لتفادي الاصطدام بتجربة الصدام الأهلي أو الصدام 
مع خارج متربص. وليس بغير فتح النظام السياسي المغلق على 


معهد الإنماء العريء 987١)ء‏ وبيان من أجل الديمقراطية: البنى السياسية ‏ الفكرية 
للتبعية والتخلف ومأساة الأمة العربية (بيروت: دار ابن رشد» ۱۹۷۸). 

۲0 في موضوع الدولة التسلطية» انظر: خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية 

في المشرق العربي المعاصر : دراسة بنائية مقارنة (بيروث عزكزدراسات الوجدة العربيه + 

۱ 

0 عبد الإله بلقزيز» محررهء المعارضة والسلطة في الوطن العربي : أزمة المعارضة 
السياسية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)5١0١١‏ 

. كما في حالة السودان واليمن والجزائر ولبنان.‎ )٠١( 


انا 


المشاركة السياسية العامة يمكن تحقيق ذلك. والمشاركة باب 
مفتوح أمام مسار طويل المدى من الإجراءات» يبدأ بمشاركة 
دنيا ابتدائية في صورة مشاركة في إبداء الرأي من دون أن 
يحوي باقر ار مدا العداولالديمقر اطي للسلطة ولس خرف 
النخب الحاكمة على سلطتها من مطاف أخير للمشاركة 58 
التداول ‏ مَذْعَاةً إلى رفضها فَنْحَّ الباب ب أمام مسار هده 
المشاركة» لأن ثمن الرفض ا بكثير إن كانوا يعلمون» بل 
ربما كان خيار فتح السلطة أمام المشاركة أعظمّ ضمانٍ لأن 
يكون التداول ‏ حين يَحِينُ موعده ‏ بشروط النخب الحاكمة 
2330 


على الذين يرفضون المشاركة السياسية أن يتذكروا أن 
العالم تغيّر عما كان عليه قيل عقودء وأن مجتعامم 0 
تغيرت» وزاد معدل وعيها السياسي ارتفاعاً عن ذي قبل» و 
ثمة من ينتظر ‏ خار- TS‏ 
لقا على سل يدل المشاركة حتى يتذرّع بذلك للتدخل 
المباشر في الداخل العربي تحت عنوان الإصلاح! والأهم 2 
ذلك e‏ التي ربما 
بالاكراه ويغبر را تهچ ند شرل کچ لا شوب 
وهو حكماً فعلّ 1 إلى زوال. والكوف مر آنل كرف نهايته 
مما لا يقع عليه تراض حضاريٌ بين الجميع» بل في صورة نهاية 
دراماتيكية مؤلمة. 


)1١(‏ ألم يكن ذلك ما حصل في المغرب مع بداية تجربة "التناوب السياسي» في آذار/ 
مارس 21998 حين قيام حكومة عبد ال رحمن اليوسفي؟ 


0 


- إعادة تنظيم حقل السياسة 


ليس في معظم المجتمعات والدول العربية مجال سياسي» 
بالمعق الحديث؟ مارم فة السباسة وتتعكين فيه تافضات 
البنية الاجتماعية" على نحو يمنع التعبير عنها تعبيراً بريّاً أو 
وخا (©5211988) 2 فنحن إما أمام مجال منعدم» أو مجال 
تقليدي» أو مجال حديث صوريًاً“! وبسبب غياب هذا المجال 
أو تقليديته أو صوريته» فإن تناقضات المجتمع ‏ وهي طبيعية 
وموضوعية - لا تعبّر عن نفسها تعبيراً سياسيّاً بالمعنى الدقيق 
والحديث للكلمة؛ أي لا تجد لنفسها قنوات تصريف ضرورية 
تحفظ للمجتمع والكيان حقوقه وتوازنه في الآن نفسه. لذلك» 
عادة ما تميل تلك التناقضات (الاجتماعية) إلى الإفصاح عن 
نفسها في أشكال تضع المجتمع الوطني برمّته أمام انقسام داخلي 
حادٌ يُطَوّح بكل الجوامع والوشائج بين فئاته وقواه المختلفة» 
ويضع وحدته أو ميراثه الكياني في كف عفريت! 

ربما كان اللجوء إلى الدين في العمل السياسي» والتوسّل 
به واستعارةٌ مفرداته» مما تفسره الصلة بين الدينيّ والسياسيّ 
في تاريخ ا والمسلمين. زوربما كان بس الاحفاقات 
ا التى منيت بها الأيديولوجيات السياسية العلمانية - 
الليبرالية والقومية الماركسية العربية ‏ في القرن العشرين. لكنه - 
قطعاً - يتصل بسبب آخر هو غياب مجال سياسي حديث يمكن 


Nicos Poulantzas: Pouvotr politique et classes sociales de I'Elat انظ سر:‎ (1۷¥) 
capitaliste, fondations (Paris: F. Maspero, 1980), et L‘Efat, le pouvoir, le socialisme, 
politiques (Paris: Presses universitaires de France, 1978). 


)١1(‏ بلقزيز» خررء المصدر نفسة. 
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السياسة فيه أن تعبّر عن نفسهاء وعن مطالبها وبرامجها دونما 
حاجة إلى استعارات من خارجها. ويتبغى ‏ هنا ألا تخطيع كثيراً 
قراءة ظاهرة حركات «الإسلامية السياسية» وميلها العام إلى إعادة 
تأسيس العمل السياسي على قواعد «غير مألوفة» (على الأقل فى 
اا الأخيرة)» وإلى ضح مفردات قاموس شرعي لم 
ا في خطاب السياسة والعمل السياسي... إلخ؛ فالأمر في 
هذا يتعلق ‏ في جانب كبير منه ‏ بغياب شروط السياسة» 
وبإكراة تمن :عليه ذلك العيات 4 ول ها الذئ بق آنا يعض 
تلك «الإسلامية السياسية» لم يجد حرجاً في إعادة تعريف نفسه 
سياسياً بعد أن ارتفعت موانعٌ حالت دونه ودون ذلك التعريف» 
أو حَمَلَئْهُ على النطق بلغةٍ ارتعدت لها فرائقص من درجوا طويلاً 
عن ل اا 


لكن تكمن مشكلة المشكلات» فى غياب هذا المجال 
السياسي الحديث» في أن السياسة تُحيد عن قواعدها 
وأخلاقياتهاء فتميل إلى التعبير عن نفسها في صورة عنف أعشى 
لا يبقي ولا يَذَرْا لا يمكننا أن ندرك الأسبات العميقة لتنامي 
ظواهر العنف السياسي والتطرف في الوطن العربي» إلا بالعودة 
إلى هذا الخلل الخطير في انكام السياسة وقواعدها. وحين لا 
يكون بسع المجتمع أن يمارس حقه الطبيعي في التعبير السياسي . 


(19) حينما وجدت حركة «النهضة» في تونس («حركة الاتجاه الإسلامي» سابقاً) 
فرصة للعمل السياسى الشرعى في نباية الثمانينيات من القرن العشرين» أي بعد انقلاب 
. ۷ تشرين الثاني/ نومير ۱۹۸۷ء لم تتردد في أن تعتبر نفسها حزباً سياسياً» لا حركة دينية 
كما كان أمرها في السابق. وهذا نفسه ما يتطبق على حركة «التوحيد والإصلاح» وااحزب 
العدالة والتنمية» في المغرب» أو «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن» أو «حزب 
الإصلاح الوطني» واحركة مجتمع السّلم؛ في الجزائر. . . إلم. 


¥ 


بالوسائل السلمية والحضارية» وحين يكون القمع هو جواب 
السلطة عن مطالبه وحقوقهء فإن ذلك يدفعه دفعا إلى ولوج 
السياسة من نوافذها لا من أبوابهاء» وركوب مراكبها الأكثر 
خطورة. إن الحقيقة التي لا تقبل تجاهلاً ‏ في هذا المضمار ‏ 
هى أن عنف الجماعات الأهلية (اليسارية سابقاً والإسلامية حالياً) 
يتغذى من عنف السلطة ويجد شرعيته فيه”'". لا نبرر لأهل 
العنف عنفهم السياسي: المرفوض في الأحوال كلهاء وتحت أي 
ظرف» لكننا نحاول أن نفهم» بمقاربة سوسيو ‏ سياسية» 
العوامل التي تصنعه وتدفع إليه. والمعلوم في علم الطب أن 
المعالجة تستقيم بقدر ما يكون تشخيص الداء صحيحاً. وغير 
ذلك مسكنات لا تقطع دابر'! 


لا مناص» إذاً» من إعادة تنظيم حقل السياسة على مقتضى 
قواعده الحديثة بما ينهي ظاهرة العنف السياسي» E‏ 
المستنقعات التي تتطحلب فيها""؛ أي بما يسمح للسياسة أن 
تأخذ معناها الحقيقى بوصفها فاعلية اجتماعية سلمية ومنافسة 
شريفة ونظيفة لكسب الرأي العام» وللوصول إلى السلطة: حيازة 
كاملةء أو تقاسماء أو مشاركة.. 


)۲١(‏ عبد الإله بلقزيزء العنف والديمقراطية» كتاب الحيب؛ ۲ (الدار البيضاء: 
منشورات الزمن» .)١1949‏ وصدرت الطبعة الثانية من الكتاب عن دار الكنوز الأدبية في 
بيروت عام .1٠٠١‏ 

(١؟)‏ ومن المسكتات هنا المقاربة الأمنية ووصفات الاستئصال! 

(15) لا نستطيع أن نتجاهل أن بعض قوى «الجهادية» الإسلامية الق تسبغ على 
عنفها مشروعية دينية» يذهب بعيدا في العبث بمفهوم الجهاد حين يصرفه عن معناه 
الشرعى ويجوّله إلى «جهاد» داخل «دار الإسلامة! 


۳۸ 


 '"“‏ تجديد مصادر الشرعية 


حتى اليوم» ما زالت مصادر الشرعية للسلطة”"". في 
E‏ العربية» مصادر تقليدية تستند إلى العصبية القبلية 
والعشائرية أو العائلية أو الطائفية أو المذهبية. وكان بوسع نظام 
الاعتصاب هذاء ووظيفته في تشكيل الدول والإمارات 
االات اق تور :طوال الد ال ا و 
الوسيط من دون كبير مشاكلء لأن نمط الدولة حينها لم يكن 
ليخرج عن هذا النظام في العالم الإسلامي وخارجهء بل كان 
بوسعه أن يستمر حتى فى العصر الحديث والحقبة المعاصرة 
عتكيفاً مح الحذائة الرأسمالية. آما اليوم قلع بخد يسع أن 
يستمر من دون أن يجدّد نفسه» أي من دون أن يُدخِل تجديدأ 
في أساس الشرعية نفسها بما لا يجعلها مقتصرة فقط على 
الشرعية العضبوية أو الديية: 
وَجَدَتْ إلى جانب هذه الشرعية التقليدية ‏ وما زالت ‏ 
شرعية أخرى هي «الشرعية الثورية»» حيث تحكم تحب سياسية 
في بعض الأقطار باسم شرعية الثورة: أي الانقلاب العسكري 
على نظم الحكم الملكية: كما في مصر والعراق وليبياء أو على 
نظم الحكم الجمهورية غير الثورية: كما في سودان جعفر النميري 
وسورياء أو الثورة على الاحتلال الأجنبي: كما في الجزائر أو في 


(17) انظر في هذا نضأ صغيراً مميّرّاً ل: غسان سلامة» نحو عقد اجتماعي عري 
دراسات الوحدة العربية» /1941). 

(؟) حلل ابن خلدون ذلك النظام تحليلاً شاملاً وعميقاًء في: أبو زيد عبد الرحمن 
بن محمد ابن خلدون. المقدمة (بيروت: دار الكتاب العري» .)١5‏ 


۳۹ 


اليمن الجنوبي سابقاً. لكن بريق الثورة خبا في مصر بعد غياب 
عبد الناصر» وفى الجزائر بعد غياب هواري بومدين» وفي العراق 
بعد احتلال أمريكا وبريطانيا له» وفي اليمن الجنوبي بعد 
الوحدةء ثم بعد هزيمة الانفصال؛ فيما تحولت «الثورة» إلى ثورة 
مضادة.في ليبيا والسودان. ولم يبق ممن يمكنه أن يحكم باسم 
تلك الشرعية الثورية سوى النخبة الحاكمة في سورياء وإن كانت 
الظروف الراهئة تدعوها ‏ اليوم ‏ إلى تعديل مفهومها لتلك 
الشرعية وترميم ما يمكن ترميمه فيها. 


الحاجة ماسَّةٌ اليوم إلى إعادة بناء شرعية نظم الحكم القائمة 
فى الوطن العربىء بالانتقال بها من الشرعية التقليدية ‏ القائمة 
على عصبية الدم والمذهب وادعاء الحق الديني (مننك 0:6 - 
إلى شرعية حديثة هي الشرعية الدستورية الديمقراطية: القائمة 
على التعاقد» والاختيار الحرّء والتمثيل النزيه. وليس في هذه 
الأطروحة ما يدعو إلى زوال نظم الحكم القائمة (لأن سلطتها 
غير قائمة على الشرعية الحديثة هذه)» وإنما هي دعوة إلى 
تطوير قواعد الشرعية فيها على النحو الذي يضمن لتلك النظم 
قبولاً ورا جماهيريِبْنٍ بها. وهذه الدعوة ليست بدعةء ولا هي 
في باب الكيمياء السحرية» إذ سبق للملكيات المطلقة في أوروبا 
الحديثة أن فعلت الشيء نفسه» فتكيّفت مع أفكار العصر 
ومطالبه» لتتحول إلى ملكيات دستورية أو برلمانية أو اجتماعية. 
وليس ثمة من يشك اليوم في أنها باتت من أعرق ديمقراطيات 
أوروبا والغرب أسوة بالجمهوريات. 

هذه هي المعاني الثلاثة الرئيسة التي يعنيها الإصلاح 
السياسي ‏ اليوم ‏ في الوطن العربي. وإذا كانت تمثل أطرأ عامة 
تشير إلى مبادئ أكثر مما تعرض مطالب برنامجية» فإن لها 


1۰ 


المطلوب. وقد يكون أهمها ستة عناوين: 

الأول هو النظام الدستوري. من الصاوت أن هذا ا 
الحياة العربية أو في نظام الدولة. زوالا ذاك إما 5 مادي 
للدستور في عدد من الأقطار العربية» وإما غياب سياسى مع 
حضور اسمي - في عدد آخر منها. إذا كان قسم قليل من الدول 
لا يعترقف: بالحائحة إلى سور > ويقف فنك المطالبة بوضعة 
واستفتاء الشعب عليه» فإن القسم الأعظم منها «يتمتع» بدساتير 
منذ فترات سابقة؛ لكن مشكلة تلك الدساتير في أمرين: أولهما 
أنها «ممنوحة»» أي لم تصدر عن هيئة تأسيسيةء وثانيهما أنها 
صورية لا يجري احترام أحكامها! ولیس يعَيّر من هذه الحقيقة 
أنها تعر ا ضٍّ على استفتاءات شعبية عامة» إذ لا أحد يجادل في أن 
إرادة ا آخر ما تحترمه النخب الحاكمة في الوطن 
العربي» وأن نتائج العو ا 1ن 
الانتخابات 3 ا لذلك» ذات حجية» لا د 

حاهي غير و 

الاطمئنان إلى صدقيتها! 


الدستور هو نظام الدولة الأساس» والشكل الأعلى للتعاقد 


)٠٠(‏ لا يمكن التحجّج بالقاعدة النظرية التي تقول إن الدستور ليس دائماً تعاقداً 
مكتوباًء بل يمكن أن يكون تعاقداً عرفياً أو متوافقاً عليه. ولا يمكن ‏ استطراداً ‏ التحجج 
بالمثال السياسي البريطاني (ولا نقول «الإسرائيلي» لأن أسبابه ختلفة) للقول إن الدستور 
المكتوب ليس كل شيء في الدولة الحديثة. ذلك أن القاعدة النظرية تلك» وتطبيقها 
البريطاني» إنما يصحان في حالة مجتمعات بلغ فيها التراكم السيامي والديمقراطي حداً 
تحوّل فيه التوافق الضمني - غير المكتوب - إلى سلطة أعلى من التدوين. وهذه ليست حال 
مجتمعات عربية لم تعرف الحياة السياسية فيها بعد طريقاً إلى فكرة ة التعاقد الاجتماعي! 
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الاجتماعي بين المواطنين. وحين يغيب في بلد أو يقع تهميشه 
والاعتداء عليه فى بلدٍ آخرء فتلك علامة على أن السياسة ‏ 
بمعناها العصري - لم تنشأ فيهء وأن الدولة لم تقم فيه بما هي 
تعبيرعن جماعة وطنية متضامنة ومتوافقة على مشروع مجتمعي - 
جامع. وهذا بالذات ما ينطبق على الدولة في الوطن العربي» 
وما يفرض العمل من أجل الإصلاح الدستوري فيها وصولاً إلى 
تحقيق حياة دستورية حقيقية تكفل للسياسة مرجعها الذي تجتمع 
عليه الجماعة الوطنية ‏ والأمة ‏ وتفِيء إليه لفض المنازعات بين 
أجهزة الدولة» أو بين الدولة والمواطنين. 


يحتاج إلى كبير شرح لبيان المقدار الهائل من المعاناة التي 
تعيشها تلك الحريات والحقوق في الأغلب الأعمّ من أقطار 
الوطن العربي "© فحرية التعبير والتنظيم والاختيار والتمثيل 
محجوبة؛ وإرادة الشعب المَعَبَّر عنها في الاقتراع الانتخابي ‏ إذا 
كانت هناك انتخابات ‏ مُرَوَرَة ومُصَّادَرَة من خلال طبخ إداريٌ 
سياسات ت الحكومات؛ والقضاء اسلطة) ' في ید ا 0 


(11) لا يتعلق الأمرء في معرفة تفاصيل دقيقة عن تلك المعاتاة» بالاطلاع عن 
تقارير الأمم المتحدة (تقرير التنمية البشرية مثلاً) ومنظمة العفو الدولية» والخارجية 
الأمريكية» والبرلمان الأوروبيء وسواها من التقارير الدولية (التى تخشى منها الحكومات 
العربية)ء بل بالاطلاع على تقارير جعيات ومنظمات حقوق الإنسان في الوطن العري - 
وهي بالعشرات ‏ ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان (وهي المؤسسات الوطنية والقومية 
التي لا تقيم لها الحكومات العربية أيّ اعتبار)! 1 
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بآلاف معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين» وقسم منهم موقوف 
من دون محاكمات» فيما سيق - ويساق - الباقون إلى محاكمات 
صورية تنعدم فيها حقوق الدفاع والضمانات القانونية؛ والمهاجر 
تُؤوي عشرات الآلاف من مواطنين عرب أجبرتهم أوضاع القهر 
السياسي على اللجوء والعيش الاضطرارييّن خارج أوطانهم. . 
إلخ. من نافلة القول إن الأقطار العربية ليست على الدرجة 
نفسها من السوء في أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان: 
فلبنان الذي يتمتع بأعلى مستوى من الحريات (التعبير» 0 
معارضة التنظيم يم السياسي» المراقبة النيابية للعمل الحكومي)» لا 
يشبه نصف الأقطار العربية التي تنعدم فيها حرية التعبير والتنظيم 
السياسي والنقابي» ولا توجد فيها برلمانات» أو توجد من دون 
أن كوت موجودة! والمغرت (الأقصى)"" الل يع 
ا ا ااا فا ی و 
سياسية تغطي معظم أطياف السياسة» وبشكل ما من أشكال 
التداول على السلطة.. .):..لا يشبة أقطاراً أخرئ تمت فيها 
المعارضة كفراً أو يشابه» ولا يتمتع فيها المواطنون E‏ 
حقوقهم المدنية مثل الا > أو الحق في 
المواطنة: حيث القسم الأكبر من أولئك «المواطنين» «بدون» 
الحق في المواطنة السياسية» وليسوا أكثر من سكان قاطنين! 


إن العمل من أجل فرض إقرار الحريات العامة واحترام 


(۲۷) خطا المغرب خطوة سياسية محمودة على طريق جنوب أفريقيا حين أقرٌ رمَا 
مبدأ الاعتراف بمسؤولية الدولة سابقاً في انتهاك حقوق الإنسانء وأقرٌ مدآ التعويضين 
المادي والمعنوي لضحايا ذلك الانتهاك من مثات المعتقلين السياسيين» على أساس أن 
ذينك الاعتراف والإنصاف هما المدخل إلى المصالحة الوطنية. وهو موقف أكبره الرأي 
العام والقوى السياسية والضحايا أنفسهم. 
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حقوق الإنسان واحدٌ من المهمّات المطروحة على جدول 
أعمال الإصلاح السياسي في الوطن العربي. ومن عناوينه العمل 
من أجل إقرار حرية التعبير والرأي» والحق في تأليف 
الجمعيات السياسية والمنظمات النقابية» وتحقيق انفراج سياسيٌ 
ومعتقلي الرأي وتمتيع المعْتّربين لأسباب سياسية بحق العودة 
غير المشروطة إلى الوطن» واحترام إرادة الشعب في الاقتراع» 
وإحاطة الانتخابات بالضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل 
نزاهتهاء بل إقرار مبدأ الانتخاب في الأقطار التي لم تعرف 
انتخاباً. . . ؛ هذا فضلاً عن إقرار حقوق ابتدائية ‏ حتى لا 
نقول بدائية ‏ من قبيل حق «المواطنين» بمواطنتهم» وحقهم 
بالسفر. . . وبقيادة السيارات! 


الثالث هو النظام التمثيلي في نطاقيّه : المحلي والنيابي. لا 
تزال فئة من دولنا لا تتمتع بمؤسسات سياسية منتخبة أو 
بمؤسسات تشريعية. فالحاكم ‏ فرداً كان أم حكومة ‏ هو 
المشرّعء والمحافظات أو الولايات أو المدن تدار من فئة 
بيروقراطية (إدارية) معيّنة من الحاكم» وليست منتخبة من 
الشعب. أما إذا حصّل وقامت «مجالس شورى»» فهي تقوم 
محكومة بخللين: أولهما أنها لا تنشأ بالانتخاب بل بالتعيين» 
وثانيهما أنها لا تملك سلطة تشريعية وتقريرية ورقابية على عمل 
الحكومات» وإنما هي أشبه ما تكون بمجالس استشارية في 
أحدين حالات الظرر:بها اماف الأقطار العربية ال كافك فيها 
مؤسسات النظام التمثيلي (مجالس بلدية وولائية أو محافظات» 
وبرلمانات)» فالأغلب بين تلك المؤسسات أنها ناجمة عن 
انتخابات مزوّرة أو شكلية» لا تعكس إرادة الشعب» وأنها لا 


1٤ 


تتمتع بسلطات تشريعية ورقابية إلا في ما ندر“ وقد لا تكون 
لها وظيفة سوى تأمين ديكور سياسي مناسب لتأثيث المشهد 
السياسي الكئيب» المُفْتقِرِ إلى أي بريق!: 

ليس بِمُكْنٍ أي إصلاح سيّاسي في البلدان العربية أن يَحْظَى 
الك نة و الد والتجاعة من دون أن يطرق عقوان الدياة 
التمثيلية والنيابية» لأنه العنوان الذي يدل على واحدةٍ من الماهيات 
التأسيسة للمواطنة والحريات العامة» بل الذي تتحدّد ‏ بحضوره 
أو غيابه ‏ ماهية الدولة والنظام السياسي ونصابهما من الشرعية. 


الرابع هو استقلالية القضاء. فالقضاء في بلداننا العربية ما 
زال - حتى إشعار آخر - قضاء وقَدَراً تله على «الرعية» إرادةٌ 
مطلقة للحاكم بأمره وصحابته وآل بيته: احكاما فون رق 
بالشطط: والتجاوز والجلطة وليل لكحد آن د ما قضكه السلطة 
و ند إلا أن كدف تنمه التياكة ی أن اعفاد را أو 
حمْلاً على النفي الاضطراري» أو صمتاً ذليلاً بعد إهانة وما 
شابه. .. لخا لمن :في هذ ادات العربية فقا بالمعنى الدقيق 
لکل ولا هو يمكّل نصاباً سيّاسياً وسيّاديّاً مستقلاً في 
الدولة» كما خاله في الدول الحديثة» بل كان ولا يزال جهازاً 
في ابد ااا السياسي يضرب به معارضيه أو يبرهم به 
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واا ا عليه الأحكام القضائية من السلطة الع e.‏ 0 


(۲۸) لايمكن مقارنة سلطات البرلمان في مصر ولبنان والأردن والمغرب» مثلاً» ب 
«سلطات» «البرللان» في ليبيا والسودان وتونس وسوريا... إل 


(19) لعل القضاء المصري -بتراثه المعاصر المشرف ‏ وحده يستر عورة القضاء في 
البلدان العربية. 


() من وزارات الداخلية وأجهزة الخابرات على وجه التحديد! 
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كما تثلى الأو اس العلكة على السوطفين الضغار! ومن ناقلة 
القول إن دولاً لا تتمتع بقضاء مستقل - مثل دولنا العربية ‏ تجد 
نفسها محرومة من المرجعية القانونية التي تسهر على حماية 
القانون والحريات» وتقضي في المنازعات المدنية والسياسية» 
وتنظيم التوازن بين السّلطء ثم بين الحكام والمحكومين 


النضال من أجل استقلالية القضاء هو نضال من أجل دولة 
الحق والقانون: دولة الشرعية» وأيّ إصلاح سياسيّ لا يلتفت إلى 
هذا الموضوع وإلى أولويته في صناعة شروط السياسة العصرية» 
يحكم على نفسه بالمراوحة عند نقطة الصفر؛ فالقضاء مدخل - لا 
مدخل سواه إلى إعلاء سلطة القانون على أي سلطةٍ أخرى 
استثنائية تأتي باسم المواريث والامتيازات المزعومة. 


الخامس e‏ المرأة في الحياة السياسية. تمثل هذه 
المشاركة اليوم هناها سياسيّاً عالمياً للحكم على شرعية 0 
السياسي ومدى التزامه بحقوق الإنسان والحريات العامة» لأن في 
تحقيقها الاعتراف بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى 
الحقوق» وفي حجُبها إقراراً صريحاً باضطهاد الجر ا واا 
مواطنتها. وفيما تملك المرأة في المجتمعات ل 
الديمقراطية _ أن ترأس الجمهوريات» وتتقلد المناصب الوزارية» 
وتمتّل المواطنين في البرلمانات» وتصدر الأحكام القضافة""» 


)١1(‏ قليلة هي البلدان العربية التي وصلت فيها المرأة إلى الاستيزار أو التمثيل 
الشيان أ والنشاء (مطرة لئاه تونس» الأرذن» العرت المتراكر» وزرا 
العراق. ..). ومع أن مبدأ الحاصصة (الكوتا) - الذي أخذ به في المغرب في التمثيل 
البرلماني ‏ قد يكون خالفاً لمبدأ التنافسية السياسية والانتخابية» إلا أنه كان مفيداً جدّاً في 
إنصاف حق المرأة في المشاركة السياسية. 
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فهي لا تزال محرومة من حى الترشح والتصويت في بلادٍ عربية 
معينة» حتى لا نقول إنها محرومة من ركوب إبل العصر في بلادٍ 
أخرى» ومن الحق في الدفاع عن نفسها من قرار طلاتي طائش في 
قسم من تلك البلاد! وحيثما تتزايد فرش تصحيع ارات المرأة 
ب التشريعات ااا متعى تهذبيا الي البطرير كي 
(الذكوري)» وتحرير المرأة من أحكامه القهرية» تتشيّث العلاقات 
البطريركية العربية بقيمها التقليدية مستعينة بتشريعات دولة 
متخلفة» تشبهها في الملامح والقسمات» كي تقطع الطريق على 
أي تصحيح ديمقراطي لتلك الأوضاع! المرأة آخر مستعمرات 
الرجل ‏ بحق ‏ في عالم البشرية المعاصرء إلا في بلدان عربية 
تسكنها هواجس الذكورة المَرَضِيّة! 
أما السادس» فالمشاركة في السلطة. لا يكفي أن يقع 
الإقرار بالحق في التعبير والتعددية السياسية والانتخاب» بل 
يجب أن يبع ذلك | إقرار الحق بالمشاركة في إدارة السلطةء أي 
7 يصطلح عليه باسم التداول السلمي للسلطة"". فالإصلا- 
السياسي كل لا يتَبَْعْض؛ وإذا كان من المفهوم أن يطلب أُوَّلهُ 
قبل شرم وجا آخرّه إلى حين أوانه ‏ في الأقطار العربية التي 
رال في بدايات تجربتها مع الإصلاح السياسي - فينبغي حين 
يحم بين أوان آخرو عدم الإاعراضٌ عنه» أو رفضه تحت أي مسمّى 
00 تَعِلَّة فالمواطنة ‏ في مفهومها الصحيح - هي الشراكة 
الكاملة في كل شيء يتصل بالشؤون العامة» وشراكة في إدارة 
سلطةٍ سياسية هي جزءٌ من الحق العام» وليست إقطاعا سياسيًا 
لفئة صغيرة من دون سائر المجتمع. ومن نافلة القول إن النضال 


(TY)‏ أو «التناوب السياسي» ف الاصطلاح المغربي. 
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السلمي من أجل المشاركة في السلطة مهمة تلقائية على كاهل 
سائر الديمقراطيين والإصلاحيين الذين عملوا من أجل إقرار 
حقوق سياسية سابقة» لأن كل المكاسب الإصلاحية التي حققوها 
لا تساوي شيئاًء إن هي ارتطمت بصخرة رفض المشاركة 
السياسية» إذْ الموقف من هذه الأخيرة هو الامتحان الحقيقي 
للإصلاح السياسي: سواء بالنسبة إلى الذين طالبوا به وعملوا من 
أجله» أو بالنسبة إلى النخب الحاكمة التي أجِيرّتٌ» بهذا القدر 
أو ذاك» على إبداء أشكال ما من التجاوب مع مطالب الاصلاح 
المنياسي. 


ا الإصلاح الاقتصادي وال الي والإداري 


عنوانٌ رئيسٌ من عناوين الإصلاح تحمل عليه حالة التردّي 
الاقتصادية والهدر المالي والفساد الإداري التي تنخر في جسم 
المجتمعات والدول العربية» وترتفع بوجهها أصوات الاحتجاج 
الداخلي» فضلاً عن تحذيرات المؤسسات المالية العالمية» مثلما 
تحمل عليه الحقائق الجديدة التى خلقتها العولمة على صعيد 
القدرة التنافسية للاقتصادات» 0 زادت EE‏ فى الحالة 
العربية» وعلى صعيد حظوظ الدول الصغرى في حفظ استقلال 
قرارها الاقتصادي وحماية أمنها الغذائي: حيث زادت تدهوراً في 
حالة الدول العربية. والإصلاح الاقتصادي يبدأ من نقطة بداية 
استراتيجية هي: بناء رؤية جديدة للحقل الاقتصادي يعاد 
بمقتضاها تأهيل الاقتصاد العربي للاجابة عن حاجات المجتمع 
والمواطن وجبّه التحدي الذي تفرضه أحكام العولمة عليه. وثمة - 
في هذا المعنى ‏ سنّة مطالب تكوّن عناصر ومداميك هذه الرؤية 
الجديدة المطلوبة لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل: 
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أول تلك المطالب إطلاق برنامج اقتصادي وطني بديل من 
برنامج «سياسة التصحيح الهيكلي» الذي فرضه «صندوق النقد 
الدولي» على حكومات الا الثالث»» ومنها الجكومات 
العربية» واستجابت له هذه الأخيرة طائعة صاغرة مع علّمها 
بالأكلاف الفادحة والغرامات الباهظة التى دفعتها ‏ وتدفعها_ 
او والسموق الاجتباعية "ين كينها ا ذل 
اكاك وسات الال والافزافن الخالهة ا بحت غدوان 
تحقيق التوازنات المالية» ومعالجة الاختلالات الناجمة عن 
ل الدولة في الاقتصاد والسياسة الحمائية المَنْتَهجَة طويلاً 
لرفع عض الأغياء عد الظاقة الخزاقية لو اط ان طف 
السياسات الاقتصادية العربية الرسمية» من مطالع الثمانينيات من 
القرن العشرين الماضي» في تنفيذ «سياسة التصحيح الهيكلي» 
(8.5.م) المملاة عليها من الخارج» غير عابئة بتبعات ذلك: فوَّتَت 
ممتلكات الدولة (القطاع العام) والشعب إلى الخواص تحت 
عنوان التحرير الاقتصادي والاستخصاص (Privatisation)‏ 00 
وحرّرت الأسعار من فاخ الندولة لمات القدرة ل دة 
ERT‏ برامج ج دعمها؛ وأوقفت الاستثمار والصّرف 
العام على برامج التنمية ا وال ا وات العمل 
بمبدأ التخطيط الاقتصادي المركزي . . . إلخ“". وكانت النتيجة 


(۳۳) ويقال ‏ في المشرق ‏ خطأ التخصيص والخصخصة» كما يقال في المغرب خطأ 
الخوصصة. والاستخصاص من فعل سداميّ مشدّد هو اسْتَخُص ‏ مثل الاستغلال 
والاستقرار» أو غير مشدّد مثل الاستثمار والاستعمال والاستخراج. .. إلّ. وهو 
اشتقاقا على وزن استفعال. وفعلا على وزن استفعل. 

)£( راجح ف نقد «سياسة التقويم اهيكلي» الملف المهم في: Annales Marocaines‏ 

d'Economie, no. spécial (1999).‏ 
وإذا كان من باب الموضوعية أن يقال إن خطاب حركات مناهضة العولة يتصدر - ب 


۳14۹ 


أن أَطْلِقَتْ قوی السوق» الليبرالية الوحشية من أقفاصها ‏ وهي 
كانت قد انتعشت ت في أحضان الدولة وفساد القطاع العام 
وضربَت في الصميم الحقوق الاجتماعية للمئتجين (عمال» 
فلاحين . . .) وللطبقة الوسطىء وفَتَحَتٍ الباب بذلك أمام تعريض 
الاستقرار الاجتماعى إلى هزات دراماتيكية bS‏ 


ما عاد ممكناً للنخب الحاكمة العربية أن تستمر في تطبيق 
«سياسة التصحيح الهيكلي» إلا بالمغامرة بإغراق مجتمعاتها في 
معارك اجتماعية صاخبة تهدد بتطويح «السلم الأهلي» والاستقرار 
الوطني؛ و - بالتالي ‏ لم يعد من خيار أمامها لإصلاح هذه 
الأوضاع الاقتصادية الشاذةء إلا بالعودة عن هذه السياسة 
الانتحارية واجتراح برنامج وطني بديل يستجيب ل (أجِنْدة) 
اقتصادية واجتماعية داخلية» ولا يكون مجرّد امتثال أعمى 
لإملاءات خار ج" . 


ثاني تلك المطالب راا أوضاع القطاع العام وإصلاحه 
ولغزيز دور في. الا ا قبل خَطَاً إن ام 


= اليوم ‏ ساحة النقد الحا لسياسات صندوق النقد الدولي ونظائره (البنك الدولي» منظمة 
التجارة العالمية. . .)» فإن من الإنصاف والأمانة أن يقال إن هذا النقد 1 «العالم 
الغالث»» ومنها أقطار الوطن العربي» قبل أن يأخذ طريقة إلى الغرب نفسه. 

(5*) انتفاضة 19-18 كانون الثاني/يناير ۱۹۷۷ في مصرء وانتفاضة ٠١‏ 
حزيران/ يونيو 14١‏ في المغخرب» وقبلها «انتفاضة الخبز» في تونس» وبعدها «انتفاضات 
الخيز» في السودان )١1986(‏ والأردن (1189)» واثورة الجياع» في لبنان (بقيادة صبحي 
الطفيلي)ء وانتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر (1984) في الجزائر . . . » أمثلة لعلك الهزات 
الدراماتيكية. 

)۳١‏ سَتَتيّن تباعاً فقرات ذلك البرنامج في ما سيأتي من مطالب. 


۰ 


الاقتصادي» وعن سيطرة القطاع العام على هذا الحقلء وما 
نتج من ذلك من فساد (في هذا القطاع). ومن نزوح للرأسمال 
الوطني إلى ا ومن 55 في حر كة الاستثمار الخارجي 
ومع أن بعض هذه النتاك ئج صحيح › 5 لإدانة القطاع العام 
والاشتباه في دوره التنموي الوطني» إلا أن المشكلة ليست - 
ولم تكن في وجود قطاع عام حاكم للدورة الاقتصادية» وإنما 
هي في نمط أداء ذلك القطاع. ففي بلاد أخرى مثل الصين - 
بل مثل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ‏ لا تزال حصة 
القطاع العام رئيسة في الاقتصاد والتنمية من دون أن تكون 
لذلك تبعات سلبية» حتى لا نقول إن «تبعاته» الوحيدة هي 
تعظيم التراكم التنموي. 

إن القطاع العام حيويٌ في الدورة الاقتصادية» وقبل ذلك 
في عملية التراكم الابتدائي وتوفير البنى التحتية للتنمية» 
وبخاصة في مجتمعات ودول صغيرة وضعيفة التراكم مثل 
المجتمعات والدول العربية. ومن يناهضٌ دوره «الحيوي» هذا 
باسم التنافسية الحرّة ومقتضيات «اقتصاد السوق”"" يَنْسَ 
أن مجتمعات الغرب الأمريكى والأوروبى ‏ الجانحة نحو 
ارال العديدة» مد عفدي ب كارت حه من التطور 
الاقتصادي هيمنت فيها رأسمالية الدولة الاحتكارية" ”© بخاصة 


. أو «اقتصاد السوء» في النطق العاميّ المشرقي (المصري  الشامي).‎ (rv) 
الأدق تعريفاً محتواه.‎ 

(۳A)‏ أعني الليبرالية المتوحشة التي أطلقتها الحقبة الريغانية ‏ التاتشرية منذ عشرين 
عاماً قبل أن تعمّمها العولة في العقد الماضي. 

(9) تُراجع هنا کتابات سويزي ونيزان وشارل بيتلهايم ولوي ألتوسير ونيكوس 
بولانتزاس وآخرين حول «رأسمالية الدولة الاحتكارية». 


۳۲۱ 


بعد أزمة عام 21474 وقام فيها نموذج دولة «الرعاية 
الاجتماعية»» ونهضت فيها الدولة ‏ والقطاع العام بأبلغ 
الأدوار فى عملية البناء التنموي» قبل أن تستعيد فكرة اقتصاد 
السوق والليبرالية التنافسية موقعها في المشهد الاقتصادي 
الرأسمالي الميتروبولي. والذين يدْعَونَ مجتمعاتنا و 
إلى اللحاق بالعقيدة الليبرالية الجديدة و«التحرّر؛ من أعباء 
القطاع العام» مثل الذين يدعونها إلى غزو الفضاء 0 كهربة 
الويق! 

إذا كان الاقتصاد المصري» مثلاًء ما زال على قيد الحياة - 
وليس لديه من الموارد غير مياه النيل وبعض مصادر الطاقة 
فضلاً عن القوى البشرية - فلأنه يدين في بقائه لعصر القطاع 
العام: عصر التأميمات والتخطيط المركزي وتدخلية الدولة 
والاصلاح الزراعي والسد العالي... الذي وقْرَ لمصر بنى تحتية 
للتدمية وموارد بشرية ذات مهارة» وتراكماً اقتصادياً قابلاً للبناء 
عليه. ومصر ‏ هنا ليست إلا مثالاً صغيراً لنموذج عَالمُئالئي 
أكبر هو الصين (والهند والبرازيل .. ..). وإذا كان هذا القطاع 
العام قد عانى فساداً إداريّاً | ستشرت عذواه في النسيج 
الاقتصادي» فليس من الحكمة أن 00 اختياراً 
واستراتيجية - بتبعات ذلك الفسادء ذلك أن عنوان تقويم أوضاعه 
وتصحيحها يصبح علامة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» نعني : 
إصلاح النظام الإداري - السياسي» وفي امتداده إصلاح القطاع 
العام. 

ثالث تلك المطالب ترشيد القطاع الخاص وتهذيبه وأَنْسَئتُه 
وملاءمة تَرْعَتِه الربحية مع الحاجات الاجتماعية» ومع الطاقة 
الشرائية العامة. إن للقطاع الخاص شرعيته التي لم يعد أعداوٌه 


YY 


السابقون ينازعون فيها اليوم. فالدولة تملك الثروات والموانئ 
والمطارات والبنوك المركزية والدفاع الوطني والأمن العام 
والسياسة الخارجية والقضاء... لكن لا يُعْقَل أن تملك 
المطاحن”'““ أو معاصر الزيتون أو المتاجرء أو تحتكر القطاع 
الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات (تجارة» سياحة...)» أو 
مرافق الصحة والتعليم والسكن والماء والكهرباء والهاتف 
والطرق والإعلام... إلخ. لكن المشكلة ليست في شرعية هذا 
القطاع (الخاص)ء بل في مشروعية أدائه وأخلاقية ذلك الأداء. 
وهنا مسؤولية الدولة كبيرة في وضع تلك المشروعية موضع 
رقابة ومتابعة» من خلال تشريعات: لا تُتَفْر الرأسمال الوطنى 
من الاستثمار فتدفعه إلى النزوح إلى الخارج أو إلى توظيفات 
طفيلية غير منتجة (في قطاع العقار مثلاً)» لكن ‏ أيضاً 
وأساساً - بما يحمي القطاع مصالح المستهلكين وحقوقهم بوجه 
أي وجه أي مَنْرّع من ذلك إلى الربحية المتوحشة» وبخاصة 
في الميادين التي ليست فيها تنافسية من الدولة ويكاد الاستثمار 
الخاص يحتكرها احتكاراً شاملاًء ويفرض فيها شروطه على 
المستهلك. 


تتصل بهذه المسؤولية أيضاً حاجة الدولة إلى تحقيق إصلاح 
جبائي يُعيد تفعيل دور النظام الضريبي في دعم عملية التئمية» 
وذلك من خلال وضع تشريعات صارمة ضد ظاهرة التملص 
الضريبي - التي يلجأ إليها القطاع الخاص ‏ بهدف تحصيل 
حقوق الدولة والشعب من المستثمرين الخواص وكبح جماح 
ربحيِّةٍ وحشيّة منفلتة من كل عقال قانوني» لا يستفيد منها إلا 


)٤١(‏ حصل مثل هذا في مصر الناصرية بان سياسة التأميمات. 


YY 


المستثمرون الخواص على حساب الحقوق العامة! كما يتصل 
بتلك المسؤولية حاجةٌ الدولة إلى إخضاع سياسة الإعفاءات 
الضريبية ‏ لتشجيع الاستثمار الوطني الخاص - إلى المصلحة 
العامة التى قد تقتضى ذلك لا إلى اعتبارات الزبونية والمحسوبية 
وتبادل المنافع غير العمومية. وليس من شك في أن أول 
المطلوب ‏ في باب هذه المسؤولية التي على الدولة تجاه القطاع 
الخاص ‏ أن حونت عن بع امشلحاني للخواص» كحلٌ سهلٍ 
بديل من إصلاح أوضاع القطاع العام من الفساد» وأن 00 
فى حالة الاضطرار إلى ذلك عن التفويت العشوائى ت 
الممتلكات العامة لآن ذلك يُلْحِقُ أبلغ الأضرار ع 
العمومية وبالموارد الوطنية. 

إن مبدأ الربحية مشروع في عمل القطاع الخاص» ولعله 
الباعية" الركينين على اسعمان ال سمال الوطني في مشاريع التنمية 
وإعادة استيعابه. لكن لهذه الربحية حدوداً مقدّسة يجب 
احترامها: كرتت الشعب» وإلا فَقَدَ الرأسمال المحلي وطنيّته 
وأصبح رديفاً للرأسمال الكولونيالي! إن وطنية هذا الرأسمال 
المحلي ‏ والقطاع الخاص - لا تتأتى من جنسية أصحابهء وإنما 
من وظيفته التي ينهض بها. وليس من طريق الجشع والربح 
السريع غير المشروع يكتسب تلك السمة الوطنية. وأكبر خطيئة 
قد تقترفها الدولة بحق نفسهاء وبحق الشعب والحق العام أن 
تَتَوَاطَأْ مع القطاع الخاص في استغلاليته الوحشية» وتصمت 
عنها؛ إنها ترفع بذلك عنها ما قد يكون تبِقَّى لديها من شرعية. 

رابع تلك المطالب» إقامة اقتصاد إنتاجي على أنقاض 
اقتصاد طفيليَ وريعيّ مسيطر في سائر بلدان الوطن العربي. حتى 
اليوم» وبعد حقبة ازدهار للقطاع المنتج في سنوات الخمسينيات 


Y٤ 


والستينيات من القرن العشرين الماضي»ء له تمثل مداخيل القطاع 
الإنتاجي (الصناعي والزراعي) نسبة الثلث من إجمالي المداخيل 
لد كسم ميق لدان :العرية"" فا هي إلى نا :دون 
العشرين في بلدان الرَيّْع النفطي. في المقابل» يزدهر قطاع 
التجارة والخدمات (القطاع الطفيلي) حيث تتحوّل البلدان العربية 
التى يسود فيها إلى فضاءات لاقتصاد الترانزيت والاقتصاد 
المصرفي الان الأعارات وإ ماز ةدبن يخاصةب البخرينء 
الأردن» مصر)ء أو لاقتصادٍ سبّاحيّ معتمد في الآن نفسه على 
تخويلات: العمال المهاجرين إلى الحارج + الأجلبي ولد 20 
وإذا ما تركنا جانباً مداخيل الريع النفطي في بلدان الخليج 
العربي والعراق وليبيا والجزائرء أو بعض الرَّيّع المعدني النسبي 
فى بلدان عربية أخرى (الفوسفات فى المغرب والأردن والحديد 
في موريتانيا)ء فقد يتعذر الحديث عن وجود اقتصاد عربي 
بالمعنى الدقيق للكلمة حتى بإدخال النظام المصرفي والتجارة 
والسياحة وتحويلات العمالة المهاجرة تحت عنوان الاقتصاد! 


اقتصاد كمالياتٍ يرهق الدولة والمجتمع والتنمية والمالية العامة. 
إن أنماط الاستهلاك السائدة في الوطن العربي» اليومء 
والمستوردة من الأنماط الاستهلاكية فى مجتمعات الرأسماليات 
الميتروبولية الغربية» لا تشدّها صلةٌ إلى نظم الإنتاج في البلدان 
العربية» أو إلى حاجات الناس. إنها ‏ بالأحرى ‏ تعبير عن 


)4١(‏ مثل المغرب ومصر وتونس وسوريا والعراق (قبل الحرب والحصار). 
(47) وهي ‏ على تفاوت في الدرجة ‏ حال مصر والمغرب وتونس سياحيّاء وحال 
هذه الأقطار نفسها والجزائر واليمن والسودان مع العمالة المهاجرة. 


To 


SS 
- الإشباع. والقاعدة  التي أقامت تجربة الصين عليها دليلاً‎ 
0 المجتمعات المتوازنة لا تستهلك إلا ما تستطيع أن تنتجه»‎ 
: تحكم على نفسها بالسقوط تحت رحمة  بل جحيم  الاستدانة‎ 
التي ترهن استقلال البلاد والاقتصاد والعباد.‎ 


في البلدان العربية كل مقومات الاقتصاد الإنتاجي: من 
ا ال ومواد أولية» وموارد بشرية وعلمية» 0 
کبری› وأراض خصبة» وموارد مائية. . . إلخ. لكن هذه كلها 
تحتاج إلى مشروع تنموي توظّف فيه وتحتاج قبل ذلك وبعده 
- إلى إرادة سياسية. 


خامس تلك المطالب» وقف العمل بسياسة الاستدانة التى 
أرقت المالية العامة للدرلة ‏ 42 وانت لتافجها الكارقية على 
برامج التنمية والبنى التحتية الخدمية. وإذا كان الوجه الأول من 
المسألة أن القروض التي حصلت عليها الحكومات العربية من 
المؤسسات المالية الدولية» مثل صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي» أو من الدول الكبرى» لم يجر فيليا في مشاريع 
التئمية» ولم يقم دليلٌ من الوقائع الاقتصادية على أن مجتمعاتنا 
استفادت منها!* )2 فإن الوجه الثانى منها أن التزامات حكوماتنا 
سداد لك الذروة ا جلت 0 الدؤلة ها كنوه سكين 


(4) تجاوز الدّين العام في بلد صغير مثل لبنان ثلاثين مليار دولار في زمن قياسي 
(منذ بداية عقد التسعينيات). ومعنى ذلك أن على كل مواطن لبناني - بما في ذلك الرْضّع - 
عشرة آلاف دولار! 

(44) في ذلك إشارة صريحة إلى حجم النهب والفساد الذي يفتك باقتصادنا وبلدائنا 
العربية. 


كرض 


ms 300 50‏ )£6( 
وما يضغط بشدة على برامج الإنفاق العام“ إلى الحدود التي 
لا تتحملها الفئات الأوسع من شعوبنا. والأنكى والأمرٌ أن السداد 
هذا تحوّل من سداد أقساط الديون المستحقّة عليها إلى سداد 
فوائدها السنوية! 


بجميع المقاييس» كانت سياسات الاقتراض والاستدانة 
طامة كبرى ضربت معمار الاقتصاد والتنمية والحياة فى بلداننا 
الح بن :اتسيف اعادو ي موت التق ا 
الاه كانت د واا ارات كار فى الخطووة من 
قبيل: وقف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية (مثل وقف 
مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية ووقف الإنُفاق على 
قطاعات الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي. ..)» 
وتقويه: ممعلكات القع :العامة إلى الخو اصن .بل إلى 
«انومنكلاتورا»"“ عربية خرجت من رحم القطاع العام نفسه! 
وإرهاق المواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرةء والرفع 
المتزايد لأسعار المواد الأساسية تحت عنوان «تحرير الأسعار» 
عملاً بمبادئ «اقتصاد السوق». ثم كان أن المديونية المرهقة 
والمكلفة هذه استتبعت أشكالاً أخرى من الاقتراض والاستدانة 
تماما كوخ ملق ده على د سكين دود ااا 


لا مَهْرّب من خيار وقف سياسة الاستدانة التي تقود 


(440) في بلد» مثل المخرب» كانت برامج الصرف عل المديونية تبتلع قرابة ثلث 
الميزانية العامة. وإذا أضيف إلى ذلك أن قطاع التعليم وحده كان يبتلع ثلثها الآخرء فإن 
السؤال يصبح : ماذا تبقى للتنمية والخدمات العامة؟ 

(1) على مثال تلك التي شبّت وترعرعت في المجتمع السوفياتي «الاشتراكي» 
لتتحول إلى مافيات اقتصادية ومالية في روسيا يلتسين بعد أنهيار الاتحاد السوفياتي. 


YY 


الاقتصاد والمجتمع والدولة إلى الانتحار» والعودة إلى سياسة 
تعبئكة الموارد الوطنية المتاحة تعبئة عقلانية ورشيدة» والاعتماد 
على الذات» أو على التعاون الاقتصادي العربي» لمواجهة 
تحديات الغذاء... والبقاء. سيقول قائل: وماذا عن الديون 
المتراكمة والتزامات دولنا بالوفاء بها!؟ نردٌ: قد لا تملك 
حكوماتنا شجاعة البرازيل ودول أخرى من أمريكا اللاتينية 
رفضت تسديد ديونها علناً» وقد لا تملك من الجرأة ما يسمح 
لها بأن تقول إن هذه الديون تعويضات عمًّا لحق مجتمعاتنا 
من أضرار في حقبة الاستعمار» لكن لا شيء يمنع من إعادة 
التفاوض عليها مع الجهات الدائنة لاعادة جدولتها على النحو 
الذي لا تتضرر به اقتصاداتناء أو لالغاء فوائدهاء أو لإلغائها: 
كليّاً أو جزئياًء أو لتحويلها إلى استثمارات”. 

ليست للديون وظيفة تنموية في بلدان ضعيفة القدرة 
الاقتصادية. إنها ليست أكثر من مرّتَع للفساد وخراب العمران 
الاقتصادي والاجتماعي. لاء إنها أكثر من ذلك بكثير: اسم 
حركي لفقدان استقلالية القرار الاقتصادي والوطني. لقد دخل 
الاستهمان بارا من مرق الذين العثماتى) ا وها جر 
الزوم ود إلنها هن بوره الديوة! ١‏ 


أما سادس تلك المطالب الإصلاحية الاقتصادية» فهو إنجاز 
برنامج تعاون اقتصادي عربي - عر بي » على قاعدة مبدأ الاعتماد 
المتبادلء وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والإشباع 


(40) نجح المغرب نسبياً في التفاوض حول ديونه» بخاصة في عهد «حكومة التناوب» 
التي قادها عبد الرحمن اليوسفي» في خفض ديونه إلى حدود 18 مليار دولار بعد أن كانت 
بلغت الثلاثين ملياراً في عقد التسعينيات. 


YA 


المتوازن للحاجات القومية. لم يعد هذا الخيار ترفاً سياسيّء ولا 
عاد مشروعا تعطيله على خلفية النزاعات السياسية بين النخب 
الحاكمة وخوف بعضها من بعضها الآخر. ذلك أنهء أمام 
الأحكام القهرية للعولمة» والتداعيات السلبية التي تقود إليهاء 
وفي جملتها المزيد من الاختراق والاستتباع» والضرورات التي 
تفرضها من قبيل الجنوح المتزايد نحو التكتلات الاقتصادية. . 
تتزايد الحاجة إلى خلق فضاء اقتصادي عربي مندمج (سوق 
عربية مشتركة» عمّلة موحدة» سياسة اقتصادية مشتر كة» مواطنة 
اقتصادية كاملة...) لمواجهة سائر تلك التحديات» وللجواب 
عن معضلات الخصاص الاقتصادي والفقر التى تهدد كياناتنا 
بالغرق في المجاعات والحروب الأهلية. ١‏ 


ليس من شك في أن هذا الخيار التعاوني العربي ‏ الذي 
يفترض توافر إرادة سياسية صريحة وشجاعة ‏ سبيلٌ آخر إلى 
حماية الرأسمال العربي النازح والودائع العربية في البنوك الأجنبية 
من الاحتجاز القسري““ والتوظيف الخارجي الذي لا ينعكس 
على الاد ارت تان قرو جات ومن ثافلة القول إن 
سيكو الأظاز لاقب لاعادة استعات الطاقات البقرية والعلمية 
العربية المهدورة» وبخاصة منها تلك التي نزحت إلى الخارج 
بسبب فقدان البلدان العربية بَنَى استقبال (Structures d’accueil)‏ 
داخلية تُوَفْردُ لها فرص العمل أو البحث العلمي. 


د 26 


(48) بدأت بوادر ذلك الاحتجاز أمريكيّاً وأوروبيًاً بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير 
۹ 


۴4 


مثل كل إصلاح اقتصادي» يمتنع هذا الأخير عن التحقق 
من دون إصلاح شامل لهياكل الإدارة ذات الصلة بالدورة 
الاقتصادية والمالية من أجل مكافحة الفساد المستشري فيهاء 
والذي تحوّل معه هذا الفساد إلى نظام سياسي قائم بذاتهء له 
مؤسساته وقواه التي تحميه وترعاه من داخل الدولة وأجهزتها! 
أي إلى الح الذي أقام فيه دولةً داخل الدولة! إذا كانت 
مشاريع التنمية الموجّهة قد أخفقت» فليس بسبب ضعف الموارد 
المالية والطبيعية والبشرية ونقص الكفاءة العلمية» بل بسبب 
الفساد المالي والإداري. وإذا كان «الرأسمال الوطني» (الخاص) 
قد نزح إلى الخارج ا عن الاستثمار في الداخلء وباحثاً 

عن أرباح مجزية» فليس دائماً لنقص في وطنيته» بل بسبب 
الفساد والرشوة والمحسوبية والابتزاز الإداري التي تضع 
العراقيل أمام ذلك الاستثمار. ثم إذا كانت الرساميل الأجنبية قد 
استنكفت عن الاستثمار في قطاعات الصناعة والخدمات في 
البلدان العربية» فليس لأن فرص الاستثمار والربح غير متوافرة» 
أو أن الأمن السياسي والاقتصادي لتلك الرساميل ممتنع» بل 
لأن الفساد البيروقراطي - وما يرافقه من نهب منظّم يحول 
دون المغامرة بتوظيف تلك الرساميل فى بلداننا العربية! لقد 
تحولت قوى الفساد الإداري والمالي إلى مليشيات تحارب خلف 
خطوط المجتمع والشعب والدولة» وتلحق أبلغ الأضرار بالوطن 
ومصالحه العليا! ولم يعد ثمة من سبيل إلى إنقاذ المستقبل من 
مخالبها إلا بإصلاح إداريّ وماليّ شامل يُقَلّم تلك المخالب» 
يعيد تلك القوى إلى جادّة القانون حتى لا نقول يفرض عليها 
قصاص القانون. 


في الحديث عن الإصلاح الإداري (والمالي) ثمة عنوانان 


۰ 


سياسيان رئيسّان لأي مسعى في هذا السبيل: أولهما إصلاح 
المدوّنات التشريعية المتعلقة بالاستثمار (الوطنى والأجنبى)» 
وثانيهما تطوير آليات قانونية للاحتساب والرقابة على عمليات 
الفساد: 


في المسألة الأولى» لا يجادل اثنان في أن القوانين المنظمة 
لللاستثمار في الوطن العربي متخلفة» ولا تشجع المستثمرين 
على المغامرة بأموالهم في مشاريع التنمية 0-0 ليس فيها 
أولاً 0 ولا يسمح نظامها 
الضريبي بذلك - ثانياً - فضلاً عن أن التلكؤ البيروقراطي في 
ادان العرمة ما مضا مه الم روه الميعلير نو لانت 
وعلى ذلك» لم يعد ثمة من مناص من إصلاح منظومة القوانين 
والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتطويرها بما يُطْمْيْنُ المستثمرين 
على توظيفاتهم وحسن عائداتهاء ويرفع عنهم الشعور بعبء 
الضغط الإداري الثقيل على مصالحهم. وإذا كان من نافلة القول 
إن إصلاح هذه المنظومة تقع أعباؤها حُكُماً - على ممثلي 
الشعب في المجالس ا لا على الحكومات والادارة» فإن 
من تحصيل الحاصل أن نوع هذا الإصلاح المطلوب يقتضي أن 
يستفاد فيه من خبرة الدول التي نجحت - سابقاً - في إجرائه 
على نحو أمثل» ويخاصة منها دول الغرب. 

أما في المسألة الثانية» فالحاجة ماسّة إلى إحداث أدوات 
رقابة إدارية أكثر فاعلية ونزاهة لمكافحة الفساد الإداري 
والمالي» ومن أجل متابعة يقِظة لأوجه صرف المال العام في 
المؤسسات العامة وشبه العامة. ولا بد من أن تتعزز هذه الرقابة 
الإدارية الرسمية بالرقابة النيابية والقضائية. فالأمر يتعلق بمال 


۳۳١ 


عام هو مال الدولة ودافعي الضرائب (المواطنين)» ومن واجب 
مؤسسات الدولة كلها والمجتمع أن تنهض بأمر الاحتساب على 
المتصرفين فيه» وعدم التهاون في ذلك تحت أي عنوان. 

لا يمكن ‏ في معرض الحديث عن هذه المحاسبة المطلوبة 
لقوى الفساد المالى والإداري - أن نتجاهل الحاجة الماسّة إلى 
العمل الجدى على اسعفادة الأموال اة إلى غارج الوطن 
العربي. ثمة أموال هُربَتْ بطرق «قانونية» في صورة ودائع مالية 
في البنوك الأجنبية» أو في صورة استثمارات في العقار لا 
يستفيد منها غير مستثمريهاء ولا تعود بأي فائدة على المواطن 
العربي“» وهي كناية عن مئات المليارات من الدولارات حرم 
منها الاقتصادء وحرمت منها التنمية» في البلدان العربية. وهي 
تتجاوز ‏ بأضعاف ‏ مجموع مديونية الدول العربية! لكن ثمة 
آموالا أخرى هُرّبت بطرق غير مشروعة وأودِعَتٌ في بنوك أجنبية 
(بخاصة في سويسرا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا)» أو وظّفت في 
مشاريع عقارية (بخاصة في بريطانيا وجنوب إسبانيا). وهي كناية 
عن عشرات المليارات من الدولارات المنهوبة من خزينة الدولة 
- في البلدان العربية ‏ أو الناجمة عن صفقات تجارية غير 
مشروعة. إن استعادة هذه الأموال فقرةٌ رئيسة في نص الإصلاح 
المطلوب» وفى المعركة ضدّ الفساد. وقطعاً لن يكون ذلك صعباً 
إة mA‏ السامية لدي امل 'القوارت ادر | EE‏ 


() لا تنصرف هذه الملاحظة إلى الحديث عن الاستثمارات الخاصة التي يقوم بها 
أصحاب رؤوس أموال عربية من الأفراد والشركات (ما خلا الذين ثبت في حقهم أنهم 
كوّنوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة)؛ بل تنصرف إلى تعيين حالة التوظيفات الجارية للمال 
العام باسم أفراد أو شركات لا يملكون حق التصرف به. 


TY 


الشعبية الموضوع بحزم وصرامة وضغطت على مراكز القرار. 

خا فی صدارة جدول أعمال مكافحة الفساد» في بلداننا 
العربيةء خوض حرب لا هوادة فيها ضِدّ ا الموازي» أو 
«الهامشي» غير المشروع مثل تجارة المخدرات" والسلاے*° 
والتهريب”'* : وملاحقة الأشكال المشتلفة الناجمة عنه من 
تبييض الأموال في مشاريع واجهاتية مفضوحة. إن هذا الاقتصاد 
الموازي الذي يدخل - يا للمفارقة ‏ قوة عاملة هائلة في شبكاته 
ويمتص أعداداً هائلة من العاطلين هو المِعُْوّل الأخطر الذي يد مر 
نسيج الاقتصاد القومي ونسق القيم في المجتمعات العربية» 
ويوقّر للأوبئة والأمراض والحروب الأهلية مادتها الخام وعدّتها 
التحتية. 


ثالثاً: إصلاح المنظومة التعليمية 


لا يقل مطلب إصلاح النظام التعليمي في الوطن العربي 
أهمية عن مطلبي الإصلاح السياسي والاقتصادي؛ بل لعل نجاح 


)٥١(‏ على الرغم من كل الإجراءات الزجرية؛ ما زال اقتصاد الخدرات مزدهرأًء 
وعلى أوسع نطاق في شمال المغرب والبقاع اللبناني ومصر واليمن وسوريا والجزائر. ويبدو 
أن العراق ا محتل بدأت تصله عدوى الخدرات وتجارة الخدرات من إيران: وهي من أكبر 
مراكز هذه التجارة في العالم. 

(51) كما في حالة اليمن والجزائر والسودان. 


(؟0) تشكل قوى اقتصاد التهريب على الحدود بين الجزائر والمغرب» والجزائر 
وتونس» وتونس وليبياء ومصر وليبياء والأردن والعراق» وسوريا ولبنان» واليمن 
والسعودية. . . إلخ» قسماً كبيراً من القوى العاملة يُعدَ بالملايين من العاملين فيه» وهو 
يضخ في الاقتصاد القومي يا للمفارقة ‏ مليارات الدولارات التي تحرك الدورة 
الاقتصادية! 


رفرس 


هذين وقف على نجاح الأول الذي قد يكون من شأنه إنتاج نخبة 
جديدة ذات رؤية جديدة فى ي المجتمع العربي أكثر انفتاحاً على 
حقائق العصرء وأكثر تشرّباً لقيم التغيير والفاعلية. وثمة ‏ من دون 
شك - ما يبرّر الدعوة إلى إصلاح التعليم» أو إلى فتح هذا الملف 
أمام التفكير والمبادرة. ومما يبرّر ذلك عوامل خمسة متداخلة: 


أولها حالة الأمية a‏ ة في البلدان العربية على الرغم 
من مرور عقود على تحقيق الاستقلال الوطني فيهاء وعلى 
الرغم من مستويات الإنفاق العالية على برامج التكوين والتربية 
والتعليم في الدول العربية. من المفجع أن 0 أزيد من نصف 
السكان أمّياُ في بلدان كبرى مثل مصر والمغرب» وأكثر من 
ذلك بكتير. في. بلدان امتوسطة الديمغرافيا. مثل. السودان واليمن» 
وأو ضعيفة البنية الديمغرافية مثل موريتانيا والصومال وجيبوتي. 
والأشدّ مرارة في ذلك كلهء أن تقع هذه الفجيعة في مجتمع 
عربيّ أدركت فيه نخبثه الإصلاحية» منذ القرن التاسع عشرء 
الحاجة إلى التعليم وإلى المدرسة الوطنية العصرية"“» كرهان 
من رهانات التقدم. فيما أخفقت «دولة الاستقلال» في توفير 
تحقيق ماديّ له! ومن نافلة القول إنه مع استمرار وباء الأمية 
0 جسم المجتمع والأمة» ستظل شعارات العرب النهضوية 
مهزومة: ستنهزم الوحدة» والديمقراطية» والتنمية» والاستقلال 
الوطني والقومي» والتقدم الاجتماعي» والثورة الثقافية» وحرية 


(01) تراجع ‏ هنا - مشاريع إصلاح التعليم التي اقترحها محمد عبده في مصرء أو 
محمد بلحسن الحجوي وأبو عبد الله الأعرج السليماني في المغرب في نباية القرن التامسع 
عشر ومطالع القرن العشرين. انظر في هذا: بلقزيزء الخطاب الإصلاحي في المغرب: 
التكوين والمصادر» .1518-١855‏ 


٤ 


المرأة... إلخ» وستعود الأمة في كل مغامراتها النهضوية 
وتطلّعاتها التاريخية إلى المربع الأول وكأنها لم تراك إلا 
الخيبات! 


وثانيها أن تجربة التعليم المتحققة في الوطن العربي» 
حتى اليوم» لم تسفر في محصلتها الإجمالية سوى عن إنتاج 
أنمية مقتعة في شكل تكوين ضَّحْل ومبتور لمن فيضن لهم 
متابعة تعليمهم» أو في شكل تكوين ابتدائي بدائي للأغلبية 
العُظمى من «المتعلمين» الذين توقف تعليمهم في المراحل 
الأنفواكنة "والقاثوية:. واد كانت أسيات اجتماعية قاهرزة الت 
دون إتمام هذا الجيش العرمرم من المتعلمين تعليمهم»› فإن 
للدولة نصيباً من المسؤولية في عدم إجابتها بعض تلك 
الأسباب ومساعدتها من لم تسمح لهم ظروفهم بمتابعة التعليم 


وثالثها تخلّف مستوى نظام التعليم في الوطن العربي عن 
كيه ف التول الصديع ب وليين و رفول الحوت 
الأوروبي والأمريكي واليابان» بل حتى دول «العالم الثالث» 
سيا كينها ا اليد البزازيل» ااك 
إندونيسياء الأرجنتين. . .) وصغيرها (ماليزياء سنغافورة» كوريا 
الوه اليل و اا و و 
ب الواردة في التقازير الستوية المتعلقة بالندمية البشرية ب من 
الأمم المتحدة لتقدم مادة دسمة لمعرفة مستوى التدهور في 
سوّية النظام التعليمي العربي» من خلال معرفة أعداد الكفاءات 
العلمية المتوافرة ونسبتها إلى إجماليّ السكان. غير أن المؤشر 
الأعلى دلالةٌ على ذلك هو تدئّي نسبة خرّيجي الاختصاصات 


Yo 


العلمية”؟" قياساً بسة خريجن الاختصاضات الآدبية والشرعية 
والقانونية» حيث لا يشكل مجموع خريجي الجامعات والمعاهد 
الل فى ثلانة عن اک البلذاة ر کا 
ومتعلمين 07 نسبة الخمس! وهو وضع لا يمكن تفسيره إلا 
بسوء السياسات التعليمية الجارية والمطبّقة في البلدان 
العربية”*”2: وبالرهانات التي تعوّل عليها تلك السياسات9©. 


رابعها تصاعد المطالب الداخلية بإصلاح منظومة التعليم» 
وهي كناية عن مطالب عبّرت عنها نقابات الأساتذة والطلبة في 
قسم كبير امن الْدَول الغربية9'"؟..:وإذا كانت ثقابات المعلمين 
- والأساتذة قد ركزت على الجوانب المتعلقة بالبرامج التعليمية 
المطبقة» والمناهج الدراسية الجاري بها العمل» وسوء التسيير 
الإداري للمؤسسات التعليمية والجامعية» وضعف الاهتمام بقطاع 


(05) نعنى في جالات الفيزياء» والكيمياء» والرياضيات» والبيولوجياء والطندسة» 
والطب» والفضاءء والجيولوجياء والاقتصادء وعلوم الإدارة» والكمبيوتر. . . إل 

(05) هي مصر والمغرب والجزائر. 

7 يشكل سكان هذه البلدان الثلاثة (مصرء المغرب» الجزائر) ما يزيد على المئة 
وثلاثين مليون نسمة» أي ما يقل قليلاً عن نصف ساكنة الوطن العري. 

(00) يقترب عدد الطلبة المتخرج من الجامعات والمعاهد العليا أو المسجل فيها ‏ في 
هذه البلدان الثلاثة ‏ من خمسة ملايين طالب لا يتجاوز المتخصصون منه في الجالات 
العلمية نسبة العشرين بالمئة» وهي من أدنى النسب في العالم! 

(0۸) هذه مناسبة للقول إن العلة ليست ولم تكن يوماً ‏ في المتعلمين» وإنما في 
سياسات الدولة. وآي ذلك أن أكثر المتفوقين علمياً من الخريجين ا جامعيين العرب إنما هم 
ممن تلقوا تعليمهم في جامعات ومعاهد أوروبا وأمريكا. 

(59) من يشكٌ اليوم في أن التجهيل من تلك السياسات؟! 

)٠(‏ بخاصة في المغرب والجزائر ومصر ولبنان والأردن وتونس (في عهدها 
البورقيي). 


A 


البحث العلمي» وتهميش دور رجال التعليم في المشاركة بوضع 
البرامج» والانتهاك غير القانوني لحرمة الجامعة أو 
استقلاليتها. . . إلخ» فإن النقابات الطلابية انصرفت إلى النضال 
من أجل توفير شروط أفضل لممارسة حق الانتساب إلى 
المدارس والجامعات من دون تمييز أو حيف» ومن أجل تحسين 
البرامج التعليمية ونظام الامتحانات» وطمأنة المتعلمين 
والمتخرجين على مستقبلهم المهني» وإقرار حق الانتقاب"“ 
المدرسيّ والجامعي... إلخ. وإذا كان كفاح الأساتذة والطلبة 
من أجل هذه المطالب قد تعمّم في السنوات العشرين الأخيرة 
في القسم الأعظم من البلدان العربية» فإن بداياته تعود إلى 
سئوات الأربعينيات في مصر» والخمسينيات في المغرب ولبنان 
وسورية والعراق» وبالتالي» إن وراء مطالب إصلاح التعليم 
تاريخياً محلّياً (عربياً) لم يكن ينتظر «نازلة» مثل أحداث ١١‏ 
أبلول/ سيعمير :741 كي ينطاق 


أما خامسهاء فيكمن في تعاظم الضغط الدولي ‏ الأمريكي 

- «لإصلاح» منظومة التعليم العربية؛ وهي اليوم باتت 

فى قلب جدول أعمال الإملاءات الأمريكية على الحكومات 
العرقة عاف الق إن وق هذا الضيغط خارضت. ميد 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ۱٠٠۲ء‏ وباتت من 
الفجاجة والوقاحة بحيث لم تعد تتحرج في مطالبة الدول 
العربية بإعادة صوغ مناهج التعليم على النحو الذي يعدّل 
البرامج الدينية والتاريخية وبما يزوّر الشرائع والتواريخ لتتلاءم 
مع حاجات أمريكا و«إسرائيل» لجيل عربيّ جديد لا يؤمن بأي 


)5١(‏ أو «التنقيب» في الإصلاح المغربي الدارج» أي حق ممارسة العمل الثقابي. 


TY 


مبدأ أعلى في الحياة غير عظمة أمريكا و«حق» «إسرائيل» في 
الوجود! ودون ذلك وصْمٌ برامج التعليم تلك بتهمة المساهمة 
في إنتاج «الإرهاب» وتغريم الحكومات العربية بالضلوع في 
ذلك» وتهديدها بدفع أبلغ الأكلاف على ذلك: من وجودها 


OD, 
: نفسة‎ 


د د 


العوامل الخمسة السابقة» الضاغطة باتجاه فرض مطلب 
إصلاح المنظومة التعليمية» باعتبارها أولوية سياسية وبرنامجية 
عربية في الوقت الحاضرء تدعونا ‏ وعلى الرغم من التفاوت 
بينها على صعيد الحجّية والشرعية ‏ إلى تسجيل جملة من 
الملاحظات والمبادئ والمطالب نزعم أنها تمثل فكرة الإصلاح 
وخياره» من وجه» وتضع فواصل بينه وبين الإملاءات 
الخارجية من وجه ثانِ. لعلنا نختصرها في موضوعات (The)‏ 
خمس : 

الموضوعة الأولى هي أن إصلاح المنظومة التعليمية في 
الوطن العربي ‏ وهو مطلب حيويٌ ومشروع بغير شك يجب 
أن يجري من دون توددٍ أو إبطاء لأن الحامل عليه وجود حاجة 
حقيقية داخلية إلى مثل ذلك الإصلاح لا تقبل الإلغاء ولا الإرجاء 
تحت أيّ عنوان وبأي تَِعِلَّةَ وإلا تحوّل التعليم في بلداننا 
العربية إلى معمل لانتاج الأميين أو أنصاف المتعلمين» مع ما 


(15) هذا_بلا زيادة ولا نقصان. ما تعنيه الضغوط الأمريكية السافرة على المملكة 
العربية السعودية : وكانت» إلى عهد قريب» أكبر «حلفاء» و«أصدقاء؛ الولايات المتحدة في 
الوطن العري! 


۸ 


تتحمله خزينة الدولة من أكلاف باهظة لتغطية الحاجة إليه! 


والموضوعة الثانية هي أن هذا الإصلاح ‏ الذي لم يعد ثمة 
ب منه ‏ يجب أن يجري بمقتضى «أجندة» (جدول أعمال أو 
روزنامة) وطنية» وليس بمقتضى «أجئدة» خارجية. بمعنى أنه يجب 
أن يجيب عن حاجة وطنية وقومية لتأهيل نظامنا التعليمي للتواؤم 
مع مستوى التطور المعرفي الكوني» لا أن يصمّم على مقاس 
حاجات القوى الأجنبية» وإلا بات تعليماً أيديولوجياً غير مستند 
إلى أت داع معرفي أو اجتماعي. وهنا يجب أذ يكرة اها 
لكل غافل أ و مرتعب - أن رفضَ التجاوب مع دعوات الإصلاح 
المحلية (الوطنية والقومية) والانصياع لإملاءات أجنبيّة يدعو دولا 
وحكوماتنا إلى تزوير التاريخ للتناسب مع مطالبه فِعْلُ سياسيّ يرقى 
إلى مستوى العدوان على الأمة وتاريخها وثقافتهاء ويؤسس لكل 
أنواع العنف الاحتجاجي على سياسات تلك الدول والحكومات. 


ال و ا او يه لم 
52 الاقتصادية NL‏ لان الجميع ١‏ مالية 
الشعب العامة التي تصرف على قطاع لا ينتج الكفاءات العلمية» 
وملايين الخريجين الجامعيين الذين ذف بهم إلى البطالة لأنهم 
ليسوا مؤهلين ‏ في أغلبيتهم العظمى - تأهيلاً علميأ كي يجدوا 
فرص العمل خارج إطار الدولة (التي لم تعد تستطيع توفير تلك 
الفرص لهم بسبب محدودية مواردها المالية)» ثم التنمية 
نفسها التي لا تجد الأطر والكفاءات المناسبة لها. نعم» يحق 
للطلبة أن يختاروا الانتساب ‏ بكامل الحرية ‏ إلى المؤسسات 


۳4 


والآداب والاجتماعيات» فذلك مما يقع في صميم حقوق 
الإنسان؛ لكن على الدولة ‏ والسياسة التعليمية الرسمية ‏ أن 
والجامعات العربية إلى مجرد مؤسسات لمحاربة الآمية. 


الموضوعة الرابعة هي إصلاح برا مج التعليم الديني ف 
المدارس والجامعات. والإصلاح - 2 - حاجة داخلية وليس 
تحت الطلب الخارجى أو الضغطء وليس القصد به حذف ما 
ل موو خفن هدفه أو الست عسه: كما يطلب ذلك 
طالبون لا يفعلون بطلبهم غير مزيد من استفزاز الشعور الديني 
للمسلمين وللمتعلمين منهم. من المؤسف أن التعليم الديني في 
بلداننا العربية استنقع وتكلّس وحادً عن أهدافه بسبب سياسات 
خرقاء تعاملت معه بانتهازية صارخة. وكانت النتيجة أن هذه 
لاا لفك لعن نا ت ا وها هي اليوم 
تواجه فواتيرها السياسية فى صورة أعداد هائلة من الناقمين 
عليها ممن أحاطتهم بالرعاية والحدب قبل عقدين أو 0 
والمدخل إلى إصلاح برامج التعليم الديني ‏ اليوم - 
إخراجها من نصبّتها ي عقلانيتهاء وض روح لانفتاح 
والتسامح والعقلانية فيهاء بما يجعلها متناسبة ووقائع التحؤّل 
الكوني المعاصرء وبما يعيد للاسلام قدرته على تقديم 


۳ نكتفي هنا بالإشارة إلى تجربة السلطة في المغرب ‏ في أوائل الثمائينيات - 
بإحداث شعبة «الدراسات الإسلامية» في الجامعات والتوقف التام عن إحداث شعبة 
الفلسفة في الجامعات الجديدة» ظناً منها أن هذه أفضل طريقة لتجفيف ينابيع اليسار في 
البلاد! ماذا كان الثمن؟ ها هي تعاني اليوم صعوداً غير مسبوق للحركة الإسلامية في 
الجامعات! السياسة نفسها التي أقدم عليها السادات لتصفية الناصريين والشيوعيين في 
السبعينيات » وانتهت إلى ما يعرفه الجميع. 


لمكن 


أجوبة عن إعضالات عصر يهر توازنات المسلمين 002 

أما الموضوعة الخامسة» فتتعلق باحترام استقلالية الجامعات 
وصون حرية البحث العلمي وتطوير الإنفاق عليه ووضعه في 
قائمة أولويات التنمية. إن التدخل السياسى فى النشاط العلمى 
الجامني يقل التدخل فى القضناء > إخذار لاستعلالية رة مد 
أجل أداء هذه المؤسسات دورها الاجتماعى الاستراتيجى؛ وتقييد 
حرية البحث العلمي نظير انتهاك الحريات العامة وحقوق 
الإنسانء وقد تكون نتائجه أبعد مدى في مجال إهدار موارد 
المجتمع. ومن نافلة القول إن إعادة بناء الحقلين الجامعي 
والعلمي في الوطن العربي» بما يصون ذينك الهدفين 
(الاستقلالية والحرية)» ليست مهمّة مطروحة على العمل 
الحكومي» بل تحتاج إلى توافق وحوار وطنيين بين مختلف 
الأطراف ذات الصلة بالتعليم العالي"" والبحث العلميء وإلا 


(14) لن تعوز الدولة مصادر لهذا الإصلاح لأن تاريخ الفكر الإسلامي ‏ الوسيط 
والحديث ‏ زاخر بالمادة المعرفية التي عكن أن تسعفها في سبيل إنجاز مثل ذلك الإصلاح. 

(10) حصل مثل ذلك في المغرب حين أسسست لجنة وطنية لإصلاح التعليم في نهاية 
عقد التسعينيات الماضي» وحين أسفرت مداولاتها عن مشروع ل «الإصلاح؟ بدئ بتطبيقه 
منذ مطلع هذا القرن. ومع أهمية أن يكون موضوع مهم مثل إصلاح التعليم موضع حوار 
وطني يشارك فيه أوسع قطاع من ممثلي «الرأي العام N‏ المغربية 
عديدة ومنها مأخذان رئيسان مترايطان: أولهما أن اللجنة تشكلت على مقتضى التمثيل 
السياسي الحزبي (والنقابي) وليس على خلفية الاختصاص العلمي والأكاديمي والبيروقراطي 
(الإداري)ء كما لو أن المسألة مسألة صفقة سياسية بين قوى متنازعة لا مسألة صناعة 
المستقبل! وثانيهما أن المشروع استنسخ تجارب خارجية من دون أن تكون التربة الداخلية 
مهيأة لاستقباله» ومن دون أن يوفر لنفسه الوسائل والموارد المناسبة لتحقيق الحدّ الأدنى 
منه. وبصرف النظر عن استقباله احتجاجيّاً من قبل المعنيين بأمره (طلبة وأساتذة)» فإن 
سياق تطبيقه يكشف ‏ يوماً بعد يوم عن ثغرات -خطيرة شی من أن ترتدٌ على مستوى 


التعليم نفسه] 


٤١ 


أتت «إعادة البناء» تلك في صورة إجراء إداريٌ مغلق لا يتحسّس 
- بما يكفي من الدراية ‏ مشكلات هذين الحقلين الاستراتيجيين» 
مما سيرتب على ذلك مشكلات أخرى لا حصر لها. 


د د 


وبعد» تلك عناوين عامة لإصلاح تحتاجه مجتمعاتنا العربية 
حتى تتوازن وتتماسك أمام ضغط التحولات المنهمرة عليها من 
دون انقطاع. مرة أخرى» ليس من حقّ أحدٍ أن يناهمض مطلب 
الإصلاح متحجّجاً بالقول إنه يأتي في ركاب الضغط الأجنبي 
ولأهداف لن يحصد نتائجها إلا الأجنبى. ذلك أن شعوبنا وقواها 
الخ تافلت طويلا من أجله قي أن هة الأجتى إلى “قر اكن 
ا ع كان هو لقي دين ها بالحماية 
والرعاية! ومرة أخرى نقول إن هذا الإصلاح يجب تحقيقه وفق 
«(أجندة» وطنية وقومية لا وفق «أجندة» أجنبية؛ بل نحن لا نتزيد 
حين نقول إن أقصر الطرق لس ذرائع الأجنبي هو الخوض في 
ورشة الإصلاح من دون تردد. 


EY 


الفصل التاسم 
القضايا الوطنية الكبرى 
وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية 


أحمد بن محمد العيسى0*) 


مقدمة 


تدخل المنطقة العربية والإسلامية فى هذه المرحلة 
التاريخية في منعطف حرج وحساس وخطير» ولم تشهد المنطقة 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ‏ ومن ثم انتظام العالم في 
نظام دولي متأرجح بين قطبين غربي وشرقيء وحتى بُعَيد 
سقوط القطب الشرقي واستفراد الولايات المتحدة الأمريكية 
بالهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية على العالم أجمع - 
هد الوضع ع المنازم لبن على a‏ المشكري وعدي 
الكيتارات الروضدوية ال كنت ار غل القومية العربيةء ثم 


(#) باحث من السعودية. 


EY 


على الصحوة الإسلامية» وبات واضحاً أنه لم يعد هناك من 
منظومة فكرية متماسكة تستطيع أن تمثل مشروعاً وحدوياً 
جديداً يمكن أن يُخرج المنطقة العربية من هذا الوضع المتأزم» 
ويرسم رؤية واضحة للمستقبل. 

لكن هذه الضبابية والتأزم قد تكون بداية الحلء إذ إن 
الواقع المعاصر في ظل العولمة» وتداخل الثقافات» وتطوّر 
التقنية وا المعارف والعلوم. ونشوء المجتمعات المتعلمة 
أنشأت مناخاً أ معقداً لم يعد بالإمكان أن موت اا ف 
للمشاكل » أو فكراً أحادياً يسعى إلى فرض هيمنته على المجتمع 
الواحد مهما كان هذا المجتمع صغيراًء قا سل عد يدوعت 
منظومة ثقافية شمولية يلتزم ضمن إطارها مجموعة كبيرة من أهل 
الفكر والرأي والسياسة والاقتصاد» بل أصبح الفضاء أكثر 
رحابة» والاختلاف في الرؤى والتصورات اکر انا وأصبح 
الجميع رن لهم عن دور في صياقة توجهات المستقبل. 
إن الواقع المعاصر أصبح يلفظ ‏ في رأيي ‏ مفهوم أهل الحل 
والعقد الذي نشأ ضمن إطار الفكر الإسلامي في القرون 
المتوسطةء حيث لم يعد هناك من نخبة علمية متميزة تستطيع أن 
تفرض رؤيتها للمجتمع والأمة» بل أصبح معظم الأفراد يهتمون 
بالقضايا العامة والمشاكل الأساسية. 

إذّء أصبحت الحياة المعاصرة أكثر تعقيداً من أي وقت 
مضى» والاحتياجات السكانية والاجتماعية أصبحت تتنوع 
وتتعاظم وتتكامل على مستوى الدولة الواحدة» بل المجتمعات 
الصغيرة في كل دولة» وتتأثر بما يدور حولها من قضايا 
وتطورات على الصعيد الاقليمي والدولي» ومفهوم الدولة أصبح 
أكثر شمولية بسلطاته الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية» 


٤ 


وربما هناك من أضاف إليها سلطاتٍ أخرى تتمثل بالرأي العام 
ووسائل الإعلام» ومؤسسات المجتمع المدني» وغير ذلك من 
السلطات. 


لهذا أصبحت مهمة التغيير والنهضة والإصلاح من القضايا 
الشائكة التي لم يعد يصلح لها حلول مبسطة وجاهزة ومعلبة. 
لكن الفكر مهما كانت المهمة أمامه صعبة» يبقى الممهد 
الأساس لطريق التقدم والنهضةء إذ أصبح ملمّاً بتعقيدات الحياة 
المعاصرة كلهاء وأن يحاول أن يتكيّف مع المتغيرات الثقافية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم» وأن 
يضع رؤى وتصورات متنوعة» ويشحذ الهمم للمشاركة الإيجابية 
من شرائح المجتمع وفئاته كافة» وأن يعرف أنه لا يوجد طريق 
واحدة لا غير نحو التقدم والنهضة والتنمية» وإنما هناك طرق 
ومسالك يجدر أن نتلمس أنسبها وأقصرهاء لكن من دون إلغاء 
للطرق الأخرىء» أو محاولة الاستماتة والانشغال بسدّ الطرق 
الأخرى خوفاً من المجهول. 


إن بلداننا اليوم - المملكة العربية السعودية ‏ تواجه كثيراً 
من التحديات الداخلية والخارجية التي تراكم بعضها على مر 
العقود الماضية بعد توحيدهاء ونشأ بعض آخر بسبب التطورات 
التي حدثت على الساحة الدولية والإقليمية. وهذه التحديات 
تؤثر في قدرة الدولة والمجتمع على الانخراط في عالم اليوم 
بكل تعقيداته وتحدياتهء والاستفادة مما أفاء الله به من خيرات 
في بناء ذاتهاء وتنمية مجتمعهاء وتطوير اقتصادهاء وتحقيق 
الازدهار الاجتماعي» وتقوية أمنها الوطني» وفي الوقت نفسه 
بناء علاقات إيجابية مع المحيط العربي والإسلامي أولأ» ثم 
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مع المجتمع الدولي ضمن رؤية واضحة تحقق المصالح 
الوطنية»ء ولا تتعارض بالضرورة مع المصالح العربية 
والاسلامية. ومن ثم تتعاون مع الدول والقوى الدولية كلها 
لتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة» ولتحييد القوى 
المعادية التي تحاول أن تبقي بلادنا ومنطقتنا العربية والإسلامية 
ساحة للحروب والمنازعات والقلاقل والفتن التي تهلك الحرث 
والنسل وتعيق أي تقدم ونهضة. 

إن على طالب العلم الذي يتوجّه إليه هذا الكتاب بفصوله 
وقضاياه كافة أن يعي هذه القضاياء وأن يستشعر التحديات 
والمخاطر التي تُحيط به من كل جانب» وأن يسعى إلى 
التفاعل مع قضايا بلاده ومصالحهاء لأن في ذلك مستقبل 
أبنائه» ومستقبل أمته» والطريق الصحيحة إلى النهضة الشاملة 
المنشودة. 

في هذا الفصل تُقدّم تحليلاً مختصراً لأبرز القضايا الوطنية 
التي تطرح نفسها على الساحة المحلية» وتتناولها الأقلام من 
الاتجاهات الفكرية كافة» ويناقشها الإعلام المحلي والعربي 
والدولي. لكن هذا الفصل لا يقدم إجابات قطعية» ولا توججهات 
محددة نحو تلك القضاياء بقدر ما يحاول تناول أبعادها 
بالتحليل» ويثير حولها الأسئلة. لأن المنهج الصحيح أن طالب 
العلم يسعى للتحليل والنقد والتفكير أكثر مما يسعى لامتلاك 
الإجابات الجاهزة وتقديم الحلول المعلبة. وقبل أن نطرح بعض 
القضايا التي يمكن اعتبارها من قضايا الساحة الوطنية الملحّة 
جر با أن 'تتناول بعض المذاخل الفكرية التى تمهد للحديث 
عن قضايا الإصلاح في المملكة العربية السعودية. 
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أولاً: إصلاح الوطن أم إصلاح الأمة؟ 


يتشكل الفكر في المملكة العربية السعودية في مجمله من 
تيارات مختلفة» أبرزها التيار الإسلامي المحافظ» ثم التيار 
الإسلامي «الصحوي؛؛ والتيار الليبرالي المتأثر بالأفكار العربية 
القومية سابقاً وبالأفكار العلمانية الغربية بعد ذلك» وهناك تيار 
رابع وطني تقليدي يقع بين هذه التيارات» ينجذب تارة إلى 
الفكر الإسلامي المحافظ» وتارة إلى الأفكار الحداثية التي لا 
اطم -مباشرة مع رايت الذين أو التقباليذ: أو الأعراف: هذا 
الأخير لا يدخل في الأغلب في سجال فكري مع تلك التيارات» 
بل يتحاشي القضايا الخلافية الحساسة» ويتمحور حول فكرتين 
أساسيتين هما: الحفاظ على إسلامية الدولة ودورها التاريخى فى 
الإطار العربي والإسلامي» والثانية التمسك بمفهوم اخصوصية) 
المجتمع عند إدخال مشاريع التحديث والتطوير. 


ما دام هذا الفصل من الكتاب لم يخصص لتحليل منطلقات 
كل تيار» فهو موجه في الأغلب إلى التيار الذي يعتبر الأكثر 
انتشاراً بين الشباب وطلبّة العلم؛ وهو تيار الصحوة الإسلامية 
الذي يمكن أن نقول إنه يكتسب شعبية ونفوذاً كبيرين لد 
الشباب من الجنسين» وبخاصة الذكور الذين تأثروا بجهود 
منظري «الصحوة الإسلامية» في الخارج واكتساحها الساحة 
الفكرية العربية خلال العقدين الماضيين على الرغم من النكسات 
التي لحقت بها مؤخراً نتيجة تأزم الخلافات داخل صفوفه 
وانفلات عقال الإرهاب والتطرف من رحمهء ما أدى إلى أن 
يخسر كثيراً من مواقعهء رفن عه کر ابن الكريلين له 
والمتعاطفين معه» ويفقد كثيرا من شرعيته للعمل السياسي 
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والاجتماعى السلمى داخل المجتمعات العربية والاسلامية» 
وبخاصة فى السعودية والدول العربية الأخرى. 


يرى المتأمل في أسس ومنطلقات الفكر الإسلامي الصحوي 
فى السعودية أنه لا يختلف عن منطلقات موجة «الصحوة 
الاسلامية» التي انتشرت في معظم بلاد العالم الإسلامي وغير 
الإسلامي نتيجة النضال السياسي والثقافي الذي نشط في معظم 
دول العالم» واعتمد على أسلوب الخطاب الجماهيري المباشرء 
والذي استفاد من الفراغ الذي خلّفه انهيار الفكر القومي العربي 
على مستوى النشاط الاجتماعي والفكري» ومستفيداً من التقنيات 
الحديثة التى أوصلت الفكرة الإسلامية المبسطة عن الدولة 
والمجتمع والعالم عبر الكتاب والشريط الإسلامي ثم عبر 
المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات (الإنترنت). 

ينظر هذا الفكر إلى الماضي المجيد للدولة الإسلامية 
وهيمنتها على العالم القديم» فيعيد رسم هذه الصورة الذهنية في 
فكر الشباب» ويبشّر بوحدة إسلامية جديدة تستند إلى فكرة 
الأمة والخلافة» وتزدري أو ترفض الحدود السياسية الحالية 
بصفتها حدوداً مصطنعة من مخلفات الاستعمارء وترفض - فى 
الأفلجات الاعتراف بمفهوم «الوطن» و«الوطنية» e‏ 7 
مفاهيم «جاهلية» تقسم المسلمين» وتضع الحواجز بينهم 

وقع الفكر الإسلامي في إشكالية عميقة بسبب رفضه فكرة 
«الوطنية» ووضعها في الإطار (الجاهلي». حيث يستند إلى مفهوم 
«الضرورة الشرعية» للتعامل مع الواقع» وفي الوقت نفسه عدم 
الاعتراف به» حتى أصبح الفكر الإاسلامي يدور ويحور حول 
قضايا ماضوية لا تدخل في تفاصيل قضايا الواقع المعاصرء لأن 
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الحديث عن هذا الواقع سيجبر المفكر أو المحاضر على الخوض 
في فا وطبية وف ان عات 'لها وراه ولا اروف 
NOSE‏ و 
منه. وهذا ما يحاول أن يتحاشاه المفكر الإسلامي الصحوي. 


أولى ضرورات التعامل مع الواقع التي أوقعت المفكر 
الاسلامي والداعية والخطيب في حيرة تتلخص في السؤال 
الطويل الآني: كيف يمكن الداعية الحصول على هوية وجنسية 
بلد ما حتى لو كان غربياً «كافراً» بحيث تمنحه الحصانة القانونية 
وتحميه إن لزم الأمر» ما يعني حصوله على جواز السفر 
واضطراره إلى الوقوف أمام أبواب السفارات للحصول على 
تأشيرة دخول» واضطراره الالتزام بقوانين وأنظمة البلد المضيف 
إذا سافر إليه سواء أكان بلداً إسلامياً أم بلدا أجنبياً. . . وفي 
الوقت نفسه اعتبار هذا الواقع من مخلفات الاستعمار ا 
إلى عدم الاعتراف به والمطالبة بوحدة الأمة والمساواة بين 
جميع أبنائها في الحقوق والواجبات كافة؟ 


هذه الإشكالية أدت بالمفكر الإسلامي إلى أن يعيش أزمة 
نفسية عميقة» وتناقضاً فكرياً کا لأنه عندما يتحدث عن 
الإصلاح» أو ينظر في شؤونه تراه يركز إما على قضايا إسلامية 
عامة تدور حول الهوية والغزو الفكري والعداء الحضاري أو 
على قضايا الإصلاح الاجتماعي؛ ومنها قضايا الاستقامة والتربية 
ومحاربة الشرور الاجتماعية والفساد الأخلاقي. أما قضايا 
الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي» وإصلاح أنظمة التعليم 
والتربية» وشجون التنمية البشرية» وقضايا الخدمات العامة» 
وتطوير المدن» والبيئة والتلوث» ومحاربة الفساد المالي» 
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والتعاون الدولى فهى بعيدة من اهتماماته لأنها في الأغلب 
ستجرّه إلى الحديث عن الوطن والوطنية. . . وهذا ‏ كما أشرنا 
- المجال الذي يحاول المفكر الإسلامي تجاهله قدر الإمكان. 


إن الفكر الاسلامي المعاصر إذا كان يرغب في أن يشارك في 
صياغة مستقبل الشعوب المسلمة» ويعبّر بالفعل عن هموم الناس 
ومشاكلهم» فعليه أن يردم الفجوة بين مفهوم «الوطن» ومفهومٍ 
«الأمة»» وأن يعرف أن مجموعة «أوطان» إسلامية متقدمة علمياً 
واقتصادياً واجتماعياً تعتبر اللبنة الأولى للنهضة المنشودة للأمة 
الإسلامية بأكملهاء لأن القفز على حقائق التاريخ والسياسة والواقع 
الدولي» والدعوة مباشرة لوحدة إسلامية هو قفز في الهواء لن 
ينتج منه سوى المزيد من المآسي» والمزيد من التأخر والتناحرء 
والدخول في صراعات داخلية وإقليمية نحن في غنى عنها. 

إن ا بالوطن والهوية الوطنية هو الخطوة الأولى 
أمام مثقفينا وطلاب العلم للتفاعل مع قضايا الوطن» والتفكير 
الإيجابى : فى مشاكله وهمومهء والعمل فى مجال الخدمة العامة 
لتحقيق مصالح المجتمع وتقدمه ونهضته. وهذا الاعتراف والعمل 
من خلاله لا يعنيان أن نتنكر لهموم الأمة ومصالحهاء بل نسعى 
من خلال العمل الوطني لتعزيز قدرة الأمة الإسلامية على 
الصمود وعلى التقدم في الساحة الدولية. 


١‏ إشكالية الإصلاح: إصلاح من الداخل أم إصلاح من 
الخارج؟ 


عندما ص موضوع الإصلاح في الساحة العربية والإسلامية 
باعتباره مكرجا للأزمات المتعددة» أصبح في حد ذاته قضية 
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ومشكلة بدلا من أن يكون طريق الخروج من الأزمة. طُرح 
موضوع الإصلاح في الدول العربية نتيجة الأزمات السياسية 
والاقتصادية التي لحقت بالعالم العربي في السنوات الأخيرة» 
وكان نتيجتها الدمار والحروب والعنف والتأخر الاقتصادي 
والعلمي. وكان هذا الطرح - في الأغلب ‏ مطلباً شعبياً 
جمافيريا وکا وا یالیو اک 
الطرح دخل في إشكالية حادة عندما وضعت الولايات المتحدة 
الأمريكية مشروع الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط على 
أجندتها السياسة الدولية باعتبارها واحدة من تداعيات الحرب 
على الإرهاب. 


لهذا جاءت الإشكالية الكبيرة في موضوع الإصلاح على 
النحو الآتي: هل مشاريع الإصلاح نابعة بالفعل من حاجة 
داخلية وشعور ذاتي بالتأخر وبضرورة التغيير» أم أنها جاءت 
بسبب الضغط الخارجى؟ انقسمت الاراء عند محاولة الإجابة عن 
هذا السؤالء إذ هناك من يرحب بالضغط الخارجيء لأنهم 
يعتقدون أنه المحرك الوحيد للاصلاح. وهم يشككون في صدق 
توجه الأنظمة السياسية في إصلاح الوضعء إذ هي اعتادت 
الاستبداد والتفرد فى السلطة» وبذلك لا أحد يرغب في التخلي 
فو مواقعة ف السلطة ١‏ أو يعفن تن ات اذ اله الات ور 
المعلنة. ويرى هؤلاء أنه لا يتوفر في العالم العربي والإسلامي 
ما يُسمى بمؤسسات المجتمع المدني» وإن وجد بعض منها فهي 
مؤسسات شكلية تخرج من عباءة السلطة» وتخضع لارادتها في 
القفيايا الركسة 

أما المعارضون للضفط الخارجى فيرفضون أضصلاً المبادئ 
التي ينادي بها الخرب» ومنها مبادئ الديمقراطية والحرية 
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السياسية والفكرية وإعطاء دور للمرأة في الحياة العامة» وغير 
ذلك من الأسس والمفاهيم التي يعتقد أحياناً أنها مفاهيم عالمية 
وإنسانية» لكنها في الحقيقة تنطلق من قيم الغرب وثقا 

وتجاربه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبعض مر 
وبخاصة من التيار الإسلامي المحافظ» يعارضون أصلاً كل 
ووا الإصلاح» وليس المشروع الأمريكي فقطء. فهم يخافون 
أصلاً من كل جديد» ويتوجسون خيفة من كل طارئ» ويتهمون 
كل محاولة للاصلاح بأنها جاءت لتهدم الثوابت والقيم والأسس 
الدينية وثقافة المجتمع وتماسكه. بعض هؤلاء المعارضين يرحب 
بالاستبداد لأنه الضمان الوحيد في سبيل إخضاع المجتمع 
والثقافة لنسق واحد ورؤية واحدةء وهو السبيل الوحيد لمواجهة 
الانحرافات الفكرية والثقافية والاجتماعية كلها. وبعض هؤلاء 
يعيش في حالة تشاؤم دائم من المستقبل» إو ون اله سحا 
ل مين الفتن والبلايا والكفر والنفاق» فالمستقبل مظلم والعالم 


لا شك في أن الإجابة عن مصدر الصاح وبواعثة فة 
لكن لا يمكن أن تجد إجابة حاسمة لأن لهذا الموضوع بعاد 
كثيرة» والجدل يزداد كلما اقترب المتحاورون إلى القضايا 
الحساسة التي يراد إصلاحها؛ مثل قضايا حرية التعبير» وقضايا 
المرأةء وقضايا الفساد المالي والإداري. وأحسب أن الأهم لين 
الإجابة عن السؤال» وإنما التفكير في الوسائل والآليات التي 
تحوّل الضغط الخارجي والتحديات الداخلية إلى عوامل مساعدة 
لانطلاق إصلاح حقيقي هدفه وتوجهه نحو بناء وطن وأمة متمكنة 
وقادرة على حماية نفسهاء وفي الوقت نفسه تكون مساهمة في 
البناء الحضاري الإنساني. 
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۲ - مأزق التنمية في الفكر أم في الاستراتيجية؟ 


مرت التنمية في المملكة العربية السعودية في عدة مراحل 
مهمة؛ أنجزت من خلالها العديد من مشاريع البنية التحتبة 
الأساسية» مثل بناء المدن الحديثة» ومشاريع شبكة الطرق» 
وتوفير خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والنقل الجوي» 
وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية إلى المناطق 
كافة. وعمدت الحكومة إلى إصدار خطط خمسية للتنمية بدأت 
منذ عام ٠4١ه‏ (١۱۹۷م)‏ التي تعبّر عن سياسات الدولة 
واستراتيجياتها نحو التنمية في المملكة. وبلا شك فإن ارتفاع 
دخل الدولة من إيرادات النفطه وبخاصة ذلك الارتفاع الكبير 
الذي بدأ منذ عام ۱۹۷١‏ إلى ٠198م»‏ والذي سمّي بمرحلة 
«الطفرة»؛ ساهم في نقل البلاد من حالة الكفاف والفقر إلى 
حالة الغنى وتوفر الخدمات والتقنيات الحديثة التى غيّرت من 
طبيعة المجتمع والثقافة والفكر وحياة الئاس بشكل عام. لكن 
مشاريع التنمية اصطدمت في فترات أخرى بمشاكل حقيقية» 
عندما واجهت الدولة صعوبات اقتصادية نتيجة انخفاض سعر 
النفط» وكذلك نتيجة الأزمات السياسية الكبيرة التى مرت بها 
المنطقة مثل أزمات الخليج وحرب العراق واستمرار القضية 
الفلسطينية من دون حل سياسي. 

والتنمية ليست فقط في مشاريع البناء والتعمير وتوفير 
الخدمات» إنما التنمية الحقيقية هى فى بناء الإنسان وتمكينه من 
القيام بمسؤولياته بكل كفاءة واقتدار» والعمل على تنمية إمكاناته 
وقدراته ومفاراتة العلمية والعفلية ليكون محجا وفاعلا وقادرا 
على تطوير نفسه وأسرته ومجتمعه. ونظراً إلى بروز أزمات ثقافية 
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عميقة ۾ في | الساحة او وظهور العنف وا 
الحقيقي . فإنه يمكن العرك إن التنمية في الت اتواجة مازقا 
على تنمية الإنسان المواطن سواء أكانت مؤسسات تعليمية 
وتدريبية تهدف إلى تنمية القوى البشرية أم مؤسسات اجتماعية أم 
ثقافية. فمؤسسات التعليم والتدريب لم تستطع أن تحدث النقلة 
الحقيقية في المستوى العلمي» وفي مستوى الأداء للقوى 
العاملة. والمؤسسات الثقافية والإعلامية والاجتماعية هي الأخرى 
مساهمتها ضعيفة في تنمية الإنسان» فلا تزال رهينة أنماط 
تقليدية في الثقافة والتعبير» ومستوى ضعيف في الآداب والعلوم 
والمسرح» وأنماط التعبير الإبداعية كافة. 


إن من المتفق عليه أن الفكر يسبق دائماً الاستراتيجيات 
والخطط التنفيذية» وذلك لأن.الفكر يجمع بين الشمولية فى 
معالجة المشكلة» ويقدم من خلال سعة الأفق والخيال والمقارنة 
مع بيئات تنموية أخرى إطاراً معرفياً وفكرياً لانطلاق مشاريع 
وخطط عملية للتنمية المستدامة والشاملة. ومن دون الفكر النير 
خاوية الروحء مثل أرض بور لم ترتو من بر کات الأرض أو 
خيرات السماء. 


مضى على بدء التخطيط المركزي للتنمية في المملكة أكثر 
مق ن هامساء و ا ذلك اليحوه فر نالرات 
والمؤتمرات واللقاءات التي عقدت بإشراف جهات حكومية 
ا ا السي أو يدر عر ايها : 
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لكن معظم الأبحاث والتقارير وأوراق العمل التي طرحت في 
تلك اللقاءات كانت تدور حول قضايا فنية في مجالات التنمية 
ومعوقاتهاء وكانت تفتقر إلى الفكر والتنظير والخيال الواسع في 
طرح رؤى جديدة ومجالات خصبة» وذلك لأن معظم الغارقين 
في القضايا اليومية لخطط التنمية وبرامجها ومشاريعها شغلتهم 
تلك القضايا عن النظر إلى التنمية من منظور أوسعء وشغلتهم 
عن القراءة والاطلاع في أدبيات التنمية والتطور الذي حصل في 
بلاد عديدة. كما إن صاحب القرار هو الآخر انغمس فى تلك 
الا اة ع ا و ف ادات ر :اراك 
الإنسانية» وفي قراءة التاريخ» وفي التجارب العالمية في النهضة 
والسقوط» فكان فكر التنمية لدينا شحيحاً خاوياً غير قادر على 
الخروج من مزالق اللحظة الراهنة. 


ثانياً: معوّقات الإصلاح الداخلي 


١‏ فكر الخصوصية والعزلة 

يعشق السعوديون مصطلح «الخصوصية»» وكثيراً ما يُطرح 
المصطلح إذا تعرضت الثقافة المحلية لتحدّ جديد» أو كانت 
هناك أزمة فكرية كبيرة» فيلجأ بعض المفكرين والمثقفين إلى 
هذا المصطلح ليرسموا الحلول «الخاصة» لتلك الأزمة التي 
ينبغي أن تتجاوز كل مثيل لها في التجارب الإنسانية الأخرى. 
وتتضخم «الخصوصية» لدى بعضهم حتى أصبحت مثل الورم 
الخبيث الذي يفتك بالجسم الصحيح. إن سيف «الخصوصية» 
يشهر عند طرح كل مشروع للتحديث والتطوير» فعندما تطرح 
مسألة المشاركة السياسية وديمقراطية الاختيار يأتي ذكر 
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١لخصوصية»‏ المجتمع كعائق أمام تطوير وسائل اتخاذ القرار» 
وعند طرح مسألة الانتقال نحو الإدارة اللامركزية وإعطاء 
صلاحيات أوسع للمناطق في إدارة نفسها وتخفيض فكرة 
مسؤولية الدولة عن الرفاه الاجتماعي يأتي ذكر اخصوصية) 
المجتمع وحساسية التفريق بين مناطق ومحافظات المملكة. 
وعندما تطرح قضايا ا الحر وتطوير آليات عمل قوى 
السوق والاحتكام للكفاءة والجودة في اختيار القيادات الاقتصادية 
والادارية باي الاحتجاج «بخصوصية» النظام الاقتصادي 
والسياسي ودور العلاقات الشخصية في بناء التحالفات وتبادل 
المنافع والمصالح الاقتصادية والسياسية. 


عندما تطرح القضايا الاجتماعية» ومنها قضايا المرأةء 
والفئات المهمشة وقضايا الفقر والجرائم الاجتماعية» يأتي طرح 
«(الخصوصية» بشكل واضح لمواجهة محاولات خلخلة بعض 
المفاهيم البائدة. وهكذا يلجأ كثير من القوى الفكرية 
والاجتماعية لمصطلح «الخصوصية» لمحاولة الحفاظ على الوضع 
السائد» ولمواجهة محاولات التطوير والتعديل وغربلة هذا 
الوضع. 

في المقابل» ينفلت الطرح في جهة أخرى عند قلّة من 
المفكرين والكتاب. ويلغي بالكامل أي اخصوصية) للمجتمع 
والدولة. وترى هذه القلة أن ما يصلح من نظم وإجراءات 
وسياسات في بلد ما يصلح أن يطبق في المملكة أو أي بلد آخر 
بغضنّ النظر عن التطور الثقافي والفكري أو الحساسيات 
الاجتماعة واف ١ ١‏ 


أحسب أن الوسطية في التعامل مع مصطلح «الخصوصية» 
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هو الذي يجب أن يسودء فالاستفادة من التجارب الإنسانية 
الأخرى سواء أكانت في مجتمعات عربية أم إسلامية أم حتى 
غربية» ضروريةء لأن العالم أصبح أكفن تقارباً من أي فغرة 
أخرى في التاريخ» والتأثيرات التي تحدث في العالم نتيجة 
التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ونتيجة التطور 
التقني وثورة الاتصالات وتوافر المعلومات تؤثر في معظم 
المجتمعات بمستويات مختلفة بغضٌ النظر عن خصوصياتها 
الثقافية والحضارية. واليوم تنتقل النظم والأفكار والقيم 
والمفاهيم بدرجة فائقة السرعة لا يمكن أحداً أن يوقفهاء ولذلك 
فإن النجاح الذي قد يحدث في بلد من البلدان يمكن أن ينتقل 
بسرعة في مجتمع آخر مهما كانت خصوصية ذلك المجتمع. 
ودول جنوب شرق آسيا والصين على سبيل المثال حذت حذو 
اليابان وكوريا في التقدم الاقتصادي والتقني» وتطورت أنظمتها 
وآليات العمل وكفاءة أبنائها عندما استفادت من التجارب التي 
سبقتها. واليوم نحن نقلد أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول 
المتقدمة فى كثير من أنظمتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية› 
| الات الاتدسناذية و ا ال عل سبل 
المثال» تطبق النظم والمعايير نفسها الموجودة في الدول 
المتقدمة. ونجحت بعض تلك الأنظمة بقدر ما ابتعدت عن 
حساسيات الخصوصية» وبقدر ما كانت منفتحة» وتستفيد من 
تلك التجارب. 


۲ - غياب الديمقراطية وثقافة الحوار 


لا نعني ب «الديمقراطية» في هذا السياق المصطلح السياسي 


- 
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السياسي أن يكون من أبرز القضايا التي يتم تناولها ضمن 
القضايا الوطنية الكبرى. لكن المقصود هنا غياب المشاركة في 
الرأي عن طريق الحوار والجدال في أبرز القضايا الكبرى 
المطروحة في الساحة الوطنية. وعلى الرغم من أن هناك تحسناً 
وَاضتها ف مجال إشاعة ثقافة الحوار ومحاولة توسيع حيّز 
والاقتصادية» وبخاصة بعدما فرضت ثورة الاتصال وتقنية 
المعلومات والنقل الفضائي التلفزيوني وسائل جديدة للاتصال 
وتبادل المعلومات والآراءء أصبح باستطاعة الجميع المشاركة 
بإبداء الرأي من مختلف التيارات والاتجاهات الفكرية» ومن 
مختلف الفئات الاجتماعية» إلا أن عقوداً من التعتيم الإعلامى 
والحصار المفروض على التعبير الحر أدت إلى رد فعل عكسي 
عندما أتاحت تلك الوسائل الفرصة لبعضهم للتعبير العلني عن 
ا فجاءت بعض الآراء حادّة وقاطعة» وتسعى إلى الاستئثار 

ببعض الوسائل» وحصار الرأي الآخر ومحاصرته فكرياً وإرهابه. 
رك على غياب ثقافة الحوار وآدابه ما نشاهده من استخدام 
الأسماء 0 ا في وسائل a‏ 
القنوات العلفزيونية» فتأتي معظم المشاركات 2 وقاطعة 
وأحياناً بذيئة» ا وصوراً لا تقبل من إنسان يعيش 


۳ - فكر المركزية والرأى الواحد 
مما يلحق بغياب الديمقراطية وثقافة الحوار آفة ثقافية 
أخرى تكاد تعرقل معظم مشاريع الإصلاح الحقيقية؛ ألا وهي 
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فكر المركزية والرأي الواحد. لقد عاش شعب الجزيرة العربية 
في ظل نظام قبلي يحتل فيه شيخ القبيلة موضع الصدارة في 
اتخاذ القرارات المصيرية التي تهمٌ قبيلته. وعلى الرغم من أن 
شيخ القبيلة يستشير أهل الرأي فيها عندما يحتاج إلى قرار 
مصيري » إلا أنه يندر أن تعارضن غلا اد الأفراد قراراً صدر 
ويجري تنفيذه» أو يشككك في حكمة ذلك القرار مهما كان 
كارئياً على مصير قبيلته. رامو هاا الهج ع به فاس سيس 
الدولة ووجود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة. ومعظم 
مشاريع التنمية وإدارة شؤون الخدمات والمصالح للمواطنين تتم 
إدارتها من قبل الأجهزة المركزية للدولة فى العاصمة» بينما 
الأدارات المعلية كن المقاطن ال عر الأقري عة 
احتياجات السكان وظروف المنطقة تقبع في الخلف تنتظر أمام 
طابور طويل من الإجراءات والقضايا والمعاملات التي لا تنتهي› 
حتى يئس كثير من الناس من الإصلاح» وفقدوا الثقة في أجهزة 
الدولة المركزية. 


إن فكر المركزية في إدارة الدولة تعيق كثيراً من مشاريع 
الإصلاح» ويكبل أجهزة الدولة المركزية بقضايا ومشاغل كثيرة 
يمكن أن تتم إدارتها في الإدارات المحلية في المناطق المختلفة. 
ويخطئ من يظن أن فكر المركزية إنما يوجد في أسلوب إدارة 
البلاد العليا فقط» لكن هذا الفكر متغلل في مؤسسات الفطاع 
التكرني كلهاء وفي المستويات الإدارية كلهاء اانا تجده 
ماثلاً أمامك في القطاع الخاص» فالوزير والمحافظ ومدير 
الإدارة... إلخ يطبي فكو الخركزية نفسه في اتخاذ القرار. 
ويندر» على سبيل المثالء أن يتخذ قرار إداري في مصلحة 
حكومية ما بأسلوب ديمقراطي» إذ قد يأتي القرار معارضاً لرأي 
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رئيسها الأول. وفي بعض الجهات الحكومية تغيب تماماً 
مستويات الحوار والنقاش كلها في القضايا التي تهم تلك 
ا ی إلى ابقل هو 
إجبارية» وعلى الجميع السمع والطاعة» أو يتم نفيهم في غياهب 
النسيان الإداري فى تلك المصلحة. وانتقلت تلك الثقافة أيضاً 
إلا ك وال كاذ يعي مدي الا 
وعميد الكلية ورئيس القسم يمارسون الأسلوب نفسه في اتخاذ 
القرار» إلا في ما ندر. 


؛ ‏ غياب مؤسسات المجتمع المدني 


مصطلح «مؤسسات المجتمع المدني» مصطلحاً 
جديداً لم يكن متداولاً بشكل كبير في الساحة الوطنيةء ولم 
تعرف الثقافة المحلية الدعوة إلى اس مؤسسات للمجتمع 
تكون خارج إطار السلطة السياسية وإشرافها المباشر. وحصل 
في فترات متباعدة في تاريخ المملكة محاولات تأسيس بعض 
الجمعيات الخيرية والجمعيات الطلابية والأندية الثقافية» لكنها 
فى الحقيقة كانت محاولات خجولة وضعيفة البنية. وجرى 
تأطيرها ضمن مؤسسات الدولة بصورة أو بأخرى. لقد فشل 
تان 000 قوية للمجتمع المدني التي يمكن أفراد 
المجتمع أن يُعبّروا من خلالها عن آرائهم» ويشاركوا من 
خلالها طوعياً في خدمة المجتمع» وتنشأ من خلالها 0 
الحوار والتعاون والترابط بسبب نشوء انطباعات عامة خاطئة 
عن هذه المؤسسات؛ منها أن كل محاولة لإنشاء مؤسسة 
اجتماعية مستقلة إنما جاءت لتعارض سياسات الدولة 
وتخرج عن توجيهات المسؤولين» ومنها أنها وسيلة لاثارة 
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الفتنة والتحزب والاختلاف بين أفراد المجتمع الواحد. 

أحسب أن الأزمة الراهنة التى نعايشها فى الثقافة المحلية؛ 
را قحف الأرقاط بالقضايا الرطية والفاعل معا والفئلية 
عند كثير من الأفراد. وضعف العمل التطوعي» وخمول 
الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية» وكذلك نشوء ثقافة التطرف 
والعنف» إنما نشأت بسبب غياب مؤسسات المجتمع المدني 
بأشكالها العلمية والمهنية والشبابية... وغيرها. إن تلك 
المؤسسات تعزز الشعور بالمسؤولية» وتوفر القنوات التي يمكن 
من خلالها توظيف قدرات الأفراد بشكل منظم» وكونها تمنح 
الفرد الثقة بأن يعمل لصالح مجتمعه من خلال مؤسسات قوية 
ومستقلة وتخضع لقوانين خاصة بهاء وأنه يستطيع 0 
يقدم خبراته وقدراته» ويوظفها مع زملائه في المهنة. 
الاهتمام بالتوجه لخدمة الصالح العام. 


ثالثاً: قضايا وطنية على أجندة الإصلاح 


من الصعب اختصار قضايا الوطن الكبرى فى هذا الوقت 
الل يعوابة الوظن فى«مرخلة اتفال شديدة الجساسة فى 
سطور قليلة ضمن هذا الجزء من الكتاب. لكن من خلال أسطر 
قليلة يمكن إبراز أهم القضايا الوطنية التي تشغل الساحة الوطنية 
في الوقت الحاضر: 


١‏ المشاركة السياسية 
المجتمعات الإنسانية هي قضية الشرعية للنظام السياسئ القائم 
في هذا البلد أو ذاك. ولا شك في أنه منذ فجر الحضارات 
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البشرية المعروفة في التاريخ والصراع على السلطة والحكم 
والهيمنة قائم ومعروف» ويمثّل أحد أهم أسباب الحروب 
والكوارث الإنسانية. والصراع السياسي قد يكون فردياً من 
أشخاص» أو قد يكون من جماعات وأحزاب داخل الوطن 
الواحد» وقد يكون صراعاً بين أمم وشعوب وقبائل على الهيمنة 
السياسية على منطقة أو إقليم أو دول بأكملها. وفي العصر 
الحديث شهد العالم حربين كونيتين مدمرتين استخدمت فيهما 
الأسلحة النووية أول مرةء وقتل فيهما أكثر من 450 مليون 
إنسان» ثم أصبحت المواجهة العالمية من خلال ما يسمى 
ب «الحرب الباردة» بين أنظمة شمولية متسلطة فى المعسكر 
ES‏ و مسر ال لحز اليه جني RR‏ الحو تفل 
الخرب الريك بلعل ال بهن المو اة الممكدية ا 
حتى سقط النظام الشمولي الشرقي لمي من دون إراقة دماءء 
وهذا يحدث ربما أول مرة في التاريخ البشري؛ وهو سقوط 
نظام سياسي كبير من دون مواجهة عسكرية داخلية أو هجوم 
عسكري خارجي. 


في العالم العربي والإسلامي لا تزال مسألة الشرعية 
السياسية قائمة نتيجة نشوء معظم الأنظمة من خلال انقلابات 
عسكرية» واستمرت في حصولها على الشرعية الإجبارية من 
خلال فرض الأمر الواقع من دون تفويض من الشعوبء أو 
توافق على نوعية الحكمء أو إيجاد وسيلة للتناوب على الحكم. 
لكن النظم السياسية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
العربي وعدد قليل من الأنظمة العربية والإسلامية جاءت من 
خلال إرث تاريخي عريق يدعمه رصيد شعبي كبير استمر حتى 
اليوم نتيجة التلاحم بين القيادات السياسية وعامة الناس. وفي 
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المملكة العربية السعودية اكتسب النظام السياسي الشرعية بعد 
تجربة تاريخية وحدوية ونضال شعبي كبير تكونت من خلاله 
دولة واحدة متماسكة بعد أن كانت أقاليم الجزيرة العربية قبائل 
ومناطق متناحرة. وساهم الاستقرار السياسي الذي شهدته المملكة 
والظروف الدولية والخيرات التى أفاض الله بها على أهل 
الجزيرة في بناء دولة حديثة لها مؤسسات متنوعة استطاعت أن 
تقفز بشعب هذه البلاد إلى مصاف دول سبقتها في التنمية 
والتاريخ الحضاري. 


لكن» ساهمت الظروف الدولية والتطور الذي حدث في 
ثقافة المجتمع ووعي أفراده في إعادة طرح مسألة المشاركة 
السياسية باعتبارها واحدة من القضايا الشائكة التى أصبحت تؤثر 
فى كمالك الدولة وقد نها على مو اجه التبجديات اة 
والخارجية: والمتاركة هنا قد مى أك رة كعها لبت 
بالضرورة محاولة لتقليد أنموذج معين في الحكمء وإنما بحدها 
الأدنى تعني توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار العام 
وتحديد خياراتهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وعلى الرغم من أن القيادة السياسية قد اعترفت بوجوب 
الإصلاح» وسعت من خلال خطوات عملية في توسيع باب 
المشاركة السياسية عندما أنشأت عدداً من المجالس المعينة؛ 
ومنها مجالس المناطق ومجلس الشورى» إضافة إلى إتاحة مزيد 
من الحريات للصحافة ووسائل الإعلام للنقد والمساءلة لأجهرة 
الدولة» إلا أن هذه الخطوات لا تزال فى بدايتهاء ولا توجد 
وز وا کے الآن سول الى الذى بتكن أن تل اله 
هذه الاصلاحات» ومدى تقبّل شرائح المجتمع لهاء ومن ثم 
المشاركة فيها. 
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تت إصلاح الاقتصاد 


يمثل الاقتصاد الشريان الرئيس للتنمية وتطوير المؤسسات 
ورفاه المجتمع. وحقق الاقتصاد السعودي قفزات هائلة نتيجة 
توافر مخزون النفط الذي يعتبر الأكبر على مستوى العالم. 
وساهم ارتفاع أسعار النفط ابتداء من منتصف السبعينيات من 
القرن الماضي بتحقيق فائض مستمر في ميزانية الدولة. ومنها 
انطلقت خطط التنمية الخمسية التي سعت من خلالها الدولة إلى 
تنمية المجتمع»› وإدخال مؤسسات اقتصادية عديدة لتتمكن من 
استيعاب النشاطات الاقتصادية المختلفة وتنميتها. وبذلك توسعت 
التجارة الخارجية» وازدهرت الصناعات المحلية بمختلف أنماطها 
حتى أصبح الاقتصاد السعودي هو الأكبر في منطقة الشرق 
الأوسط من حيث حجم الأموال التي تستثمر وتعمل في مجالاته 
المختلفة. 


على الرغم من توجه الدولة لتنويع مصادر الدخل» وتنشيط 
مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي» إلا أن المملكة 
استمرت بالاعتماد على النفط باعتباره دخلاً أساسياً للدولة» حيث 
تجاوزت الاإيرادات النفطية لعام 7٠٠١7‏ أكثر من 68١٠‏ بالمئة من 
إجمالى إيرادات الدولة» ما يعنى أن الاقتصاد الوطنى معرض 
للأزهاف كلما تانرت إتدادات التقط مستا أل ااا تة 
الأزمات السياسية» أو نتيجة سياسات الطاقة التى تتبعها الدول 
الصناعية الكبرى. تعرض الاقتصاد الوطنى لهزات كبيرة خلال 
السنوات الثلاثين الماضية؛ من أهمها تأثر الاقتصاد بأزمة الخليج 
الثانية التي نتجت من اجتياح الجيش العراقي الكويت في عام 
» حيث اضطرت الدولة إلى الاستدانة لتغطية تكاليف 
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الحرب» ما كبّدها خسائر جسيمة في بنية الاقتصاد وخطط 
اك "وس اا انها لتساك لظن آنه الورك 
تعر من الدول القليلة التي :لم 'تستظم الاتضمام إلى :ةة 
الخجارة العالسة في عه شرن ارا ال اد وت 
الأنظمة وعدم تكاملهاء وغياب الشفافية في بعض المعايير 


واللوائح وأنظمة فض المنازعات وغيرها. 


بدأ الإصلاح الاقتصادي بالفعل في المملكة بعد تأسيس 
المجلس الاقتصادي الأعلى» حيث بدأت الدولة في تخصيص 
بشن القطاغات + مكل فطاع االات والكهزياف: إضافة إلى 
تشجيع الاستثمار الأجنبي وتخفيض الإعانات لبعض القطاعات 
غير المنتجة» وغير ذلك. لكنء تتطلب الظروف السياسية 
والاقتصادية المحلية والعالمية الإسراع في عملية الإصلاح 
الاقتصادي» والاندماج مع العولمة» وفتح الأسواق وتحرير 
التجارة» وتخفيف تدخّل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي 
عن طريق سرعة التحول إلى اقتصاد السوق» والتخلص تدريجياً 
من مفهوم أن الدولة هي المسؤولة عن التنمية الاقتصادية 
الشاملة. 


۴ ل إصلاح التعليم 


تعتبر مؤسسات التعليم واحدة من أهم مؤسسات صياغة 
ثقافة الناشئة وتنمية رؤيتهم المستقبل» بالإضافة إلى إكسابهم 
العلوم والمعارف والمهارات اللازمة لنجاحهم فى الحياة. 
ونشأت فلسفة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية» 
كما ترجمتها اسياسية التعليم فى المملكة العربية السعودية» 
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التي صدرت في عام 784١ه‏ من قيم المجتمع وثوابته 
الأساسية المعتمدة على تعاليم الدين الحنيف الذي يدين به 
المجتمع عقيدة وعبادة وخلقاً وشريعة وحكماً ونظاماً متكاملاً 
للحياة. وظلت وثيقة «سياسة التعليم» تمثل الوعاء الذي تستند 
إليه مؤسسات التعليم في رسم خططها التربوية والتعليمية حتى 
يومنا هذا. 


المتأمل في مسيرة التعليم في المملكة خلال أكثر من 
خمسين عاماً من التعليم النظامي يشهد أن هناك تطوراً ضخماً 
قد حدث على المستويات التعليمية كافة» وبخاصة فى ما 
يتعلق بالتطور الكمي» حيث انتشرت المدارس الماش 
والكليات: في ماف الا ومحافظاتها ها و تهت 
الأمية بشكل كبير حتى بلغت أقل من 8١‏ بالمئة من عدد 
السكان في سن التعليم. إلا أن مؤسسات التعليم واجهت في 
السنوات الأخيرة انتقادات حادة بسبب عدم قدرتها على 
مواجهة الاحتياج المتزايد للتعليم في ظل نمو سكاني كبيرء 
وفي الوقت نفسه ضعف برامجها ومخرجاتهاء وبخاصة في ما 
يتعلق بالتاضل والقدرة على الماسة فى .شرق اليل المح 
الذي تسيطر عليه العمالة الرافدة فى المجالات كلها تقريباً. 
كما واجهت مؤسسات التربية والتعليم في المملكة انتقادات 
حادة من الخارج في ما يتعلق بمستوى المناهج الدراسية» 
وعلاقتها بقضايا الإرهاب» والانغلاق الفكري» وعدم التسامح» 
وغير ذلك من الاتهامات. 


أصدرت الحكومة مؤخراً عدداً من السياسيات والقرارات 
لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المشرفة على التعليم مثل 
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دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف في وزارة 
واحدة بمسمى وزارة التربية والتعليم» ودمج اللجنة العليا 
لسياسة التعليم مع مجلس التعليم العالي في مجلس واحد هو 
مجلس التعليم أيضاً. ومن ذلك أيضاً إنشاء مركز متخصص 
مستقل للجودة في التعليم» ومنها أيضاً إنشاء عدد كبير من 
الجامعات والكليات والمعاهد استجابة للطلب المتزايد على 
التعليم العالي» إضافة إلى مشاريع تطوير المناهج التي بدأت في 
وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب 
المهني وغيرهاء والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في تحسين 
كفاءة النظام التعليمي في مستوياته كافة» وفي الوقت نفسه زيادة 
طاقته الاستيعابية للاستجابة لتحديات النمو السكاني المتزايد. 


على الرغم من تلك الجهود التي بذلت في إصلاح التعليم 
في المملكة» إلا أنها ‏ حقيقة ‏ لم تنبثق من رؤية استراتيجية 
شاملة تبحث في فلسفة التعليم» وتحلل مشكلاته ومعوقاته بعمق 
وشمولية» وإنما جاءت في الأغلب نتيجة ضغط ميدانية كبيرة 
وجدت من خلالها المؤسسات المشرفة على التعليم أنه لا مناص 
من تعديل بعض الأنظمة والبرامج وتطويرها حتى تخفف من 
المطالبات الكثيرة من أفراد المجتمع ووسائل الإعلام. لهذا يبقى 
مجال التربية والتعليم والتدريب من المجالات الحاسمة في 
مسيرة الاصلاح المطلوبة» لأن مؤسسات التعليم تمثل القاعدة 
الأساسية لتربية الجيل القادم الذي سيحمل مشعل التطور والتنمية 
والنهضة الحضارية المنشودة. 


٤‏ - القوى البشرية والبطالة 
ترتبط قضايا تأهيل القوى البشرية بقضية إصلاح مؤسسات 
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التربية والتعليم التي أشرنا إليها. ظلت القوى العاملة الوطنية في 
موقف ضعيف لسنوات طويلة في ما يتعلق بقدرتها على المنافسة 
في سرون الل لمتكم بالحمالة الواقدة لعن تقلا باكر من 
خمسة ملايين عامل» وبنسبة تزيد على 1١‏ في المئة من القوى 
العاملة في القطاع الخاص. ولئن كانت مشكلة الاستيعاب وتوافر 
فرص التعليم والتدريب تمثل واحدة من أبرز المشكلات التي 
ظهرت في السنوات القليلة الماضية إلا أن مشكلة ضعف كفاءة 
برامج التعليم والتدريب وعدم مواءمتها احتياجات سوق العمل 
تمثل واحدة من المعضلات التي تبدو مستعصية على الحل. 
ونتج من هذه التحديات بروز م أخطر؛ وهي مشكلة البطالة 
بأبعادها المختلفة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. 


اختلفت التقديرات حول نسبة البطالة فى المملكة» 
قدّرتها الإحصاءات الحكومية بنحو 4,5 في المثة من عدد 
السكان المواطنين في سن العملء» بينما قدّرتها تقارير 
وإحصاءات أخرى بأكثر من ذلك إلا أن الجميع متفق على 
خطورة استمرار هذه الظاهرة أو تزايدهاء ما دفع الحكومة إلى 
سن تشريعات عديدة لتعزيز فرص القوى العاملة الوطنية للدخول 
في سوق العمل؛ ومتها إعادة تنظيم إصدار التأشيرات للعمالة 
الوافدة وتحجيمهاء ومنها إنشاء صندوق تنمية الموارد 
البشرية لدعم فرص التدريب والتوظيف للشباب السعودي» وغير 
ذلك من القرارات. 

لكن التحديات لا تزال قائمة بسبب تداخل عوامل عديدة 


تؤثر في العلاقة بين العامل المواطن وبيئة العمل الحديثة. وفي 
ظل الكو أدى تداخل المصالح الدولية» وانتقال الشركات 
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العالمية للعمل في أسواق جديدة» معظمها في دول العالم 
الثالث» إلى تغيرات كبيرة فى سوق العمل» حيث إن الشركات 
EEA‏ شوقن تاراقع د ابا O‏ قاف كاري 
وتنظيمات وإجراءات تفرضها عليها تركيبتها الدولية وتنافسها مع 
شركات عالمية أخرى. أدت تلك المتغيرات إلى الطلب على 
نوعية جديدة من المعارف والمهارات والسلوكيات التى يمكن 
أن نطلق عليها «عالمية»» وذلك لأن الموظف فى البيئة الجديدة 
سينافسء ليس فقط أقرانه من البلد نفسه» بل موظفيق .عن لاد 
أخرى يجري انتقالهم بسرعة كبيرة بحسب الطلب على العقول 
والأيدي العاملة الماهرة. وساهمت رياح العولمة» وانسياق 
الدول للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية» واحتلال معايبر 
الجودة أعلى مراتب اهتمام الشركات والمؤسسات الإانتاجية» 
في إحداث تلك المتغيرات المهمة في سوق العمل في معظم 
الدول الفاعلة. 


يرى كثيرون من الباحثين أن التغيرات في بيئة العمل أدت 
إلى بروز تحديات رئيسة أمام مؤسسات التعليم والتدريب لكي 
تستطيع أن تؤهل الطلاب والمتدربين للنجاح في البيئة الجديدة. 
وعلى الرغم من كثرة التحديات إلا أن هناك ثلاثة تحديات 
رئيسة في مجال سياسات تطوير القوى العاملة» هي : 


أ عندما أصبحت المهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل 
الجديدة متداخلة بشكل كبير» فإن كثيراً من قطاعات العمل 
بحاجة إلى موظفين بمهارات عالية جدأ» إذ لم يعد يكفي أن يتم 
تأهيل الطالب في مهارات محدودة في مجال تخصصهء بل 
يحتاج إلى مهارات إضافية عالية في غير مجال» ومن أهمها 
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مهارات عالية في استخدام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات» 
وقدرة عالية على الاتصال والتخاطب» وإمكانية العمل ضمن 
مقهوم العمل الجماعي المنظم. 


ب - عندما أصبحت سوق العمل في معظم الدول أقل 
استقراراً وأكثر قابلية للمخاطرة» يحتاج الموظفون إلى مهارات 
وأدوات تمكنهنم من الانتقال إلى أعمال أخرى من دون الحاجة 
إلى إعادة تأهيل. وهذا يبرر التحول التدريجي الذي حصل في 
نوعية الأعمال» بحيث ارتفعت أسهم العمل الجزئي مقارنة 
بالعمل الدائم» حيث وجدت كثير من الشركات والمؤسسات 
الإنتاجية أن الطريق الأكثر فاعلية فى ظل تلك المتغيرات هو 
الاعتماد شيئاً فشيئاً على العاملين بنظام العمل الجزئي» وعدم 
الارتباط بعقود طويلة للعاملين. 

ج - عندما أحدثت التقنية الحديثة بعد ثورة تقنية 
المعلومات تحوّلاً هائلاً في دور الفرد في عملية الإنتاج من 
العمل الشاق اليدوي إلى العمل الإشرافى» انخفضت أهمية 
المهارات اليدوية الروتينية» وبرزت اة استخدام العقل» 
والقدرة على اتخاذ القرار» وأهمية تحليل المعلومات والبيانات 
والعمل الجماعي. وفي هذا السياق نرى أن معظم الشركات 
الإنتاجية حولت خطوط الإنتاج إلى عمل آلي تقني. وأصبح دور 
الفرد المراقبة والإشراف وضبط عملية الجودة. كما إن هذا 
التحول أثر في المستوى المطلوب من القوى العاملة الجديدة 
المتوجهة إلى سوق العمل» حيث انخفضت في معظم دول 
العالم الصناعي نسبة الداخلين إلى سوق العمل من حملة 
الشهادة الثانوية» وذلك لأن سوق العمل لم تعد بحاجة إلى 
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العمال المهرة لأداء الأعمال الروتينية» بل أصبح المطلوب 
مهنيين فنيين متمكنين» لأعمال جديدة ومتغيرة. فى الولايات 
المتحدة على سبيل المثال انخفض احتياج قطاعات العمل من 
حملة الثانوية العامة من 5" بالمئة من القوى العاملة في عام 
١‏ إلى ١١‏ بالمئة فقط اليوم. وفي اليابان انخفض عدد 
الد اشن إلى شرق العمل عن ج الكنياةة الا ا * 
بالمئة في عام 150١م‏ إلى 0,5 بالمئة فقط في عام ٠98١مء‏ 
كما ارتفع عدد الطلاب المواصلين إلى دراستهم الجامعية في 
اليابان من ۷٤,١‏ بالمئة في عام ۱۹۹۲م إلى 6,5 بالمئة في عام 
۷ / أما الاتجاهات الأخرى للطلاب فهى إلى كلّيات 
اريت ر كات التقنية والمتامد التخصصة” ' 


في ظل هذا الوضع الجديد في سوق العمل» يظهر التحدي 
الحقيقي لمؤسسات التعليم والتدريب في المملكة» والمتعلق 
بكيفية تأهيل وإعداد القوى العاملة الوطنية للنجاح في سوق 
العمل المحلي» والمنافسة مع القوى العاملة الوافدة عبر امتلاك 
مهارات قابلة للتكيف مع الواقع الجديد للنجاح في المستقبل» 
والتمكن من التعلم مدى الحياة» ولتكون قابلة للتدريب 
المستمر» بحيث تستطيع أن تنتقل من مجال إلى آخر من دون 
عوائق تعليمية أساسية. 


ه ‏ الفقر والمشكلات الاجتماعية 


كانت مشكلة الفقر من المشاكل التي لم تلق اهتماماً كبيراً 
فى السنوات الماضية» بل هناك من اعتبرها غير قائمة أصلاً فى 
بلاد تعتبر من أغنى بلاد العالم الثالث من حيث دخل الفرد 
والغنى الفاحش عند بعض أفراد المجتمع» بالإضافة إلى نشاط 


۳۷1 


المؤسسات الخيرية المحلية في إغاثة ودعم المسلمين في 
الخارج» ما ولّد الانطباع بأن الداخل لا يحتاج إلى مساعدات 
إنسانية. لكن المشكلة برزت ضمن عدد من مشكلات اجتماعية 
عديدة؛ منها تفكك الأسرة» وارتفاع معدلات الطلاق» وحالات 
الجنوح» وانتشار المخدرات» وتزايد الجرائم الأخلاقية في 
وقت يعتبر فيه المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات الإسلامية 
محافظة وتماسكا. ورئما الظروف الاقتصادية السيئة التي مرت 
بها المملكة بُعيد حرب الخليج الثانية ساهمت في بروز ظاهرة 
الفقرء فأصبحت تطرح على المستويات الفكرية والإدارية كافة 
في المملكة. 

إن مشكلة الفقر ترتبط بقضايا اجتماعية واقتصادية كثيرة من 
أبرزها ما يأتي: 


أ الارتباط الوثيق بين مشكلة الفقر وارتفاع معدلات 
البطالة وفقدان الفرص الوظيفية لعدد متزايد من أبناء الأسر 
الفقيرة التي لا تمتلك المؤهل المناسب أو العلاقات الاجتماعية 
والشخصية التي تساعد الفرد في سهولة الدخول إلى عالم 
العمل. ولهذاء فإن جهود توطين الوظائف في القطاع العام 
والخاص لا تكفي لحل المشكلةء بل الواجب دعم الأسر 
والأفراد للمبادرة بتطوير مشروعات صغيرة تهدف إلى التشغيل 
الذاتي. هذه المشروعات الصغيرة تحتاج إلى التمويل والخبرة» 
وأحياناً الدعمين التقني والفني حتى يمكنها أن تنجح وتتطور 
وتكون قادرة على الاستمرار. 

ب ترتبط مشكلة الفقر أيضاً بقضية الهجرة من الأرياف 
والقرى إلى المدن الكبيرة» إذ أدّت تلك الهجرة إلى فقدان 


VY 


سكان القرى والأرياف الوسيلة التقليدية للعيش؛ وهى الاعتماد 
على الزراعة أو الحرف التقليدية التى تدهورت بسبب الطفرة 
الاقتصادية التى مرت بها البلاد. 


ج - إن الفقر والمشكلات الاجتماعية الأخرى ترتبط أيضاً 
بقضية النمو السكاني غير المنضبط» حيث لا يخفى أن الأسرة 
عند نار نكون لدمها هذه كني قن الأطفال ا 
الأساسية. ولهذا يجب التفكير في وضع بعض السياسات التي 
تهدف إلى تنظيم النسل» على أن يرافق ذلك رفع مستوى الوعي 
بهذه القضية. ويجب على الفكر أن يدرس هذه المسألة بعناية» 
حيث من المعلوم أن هناك كثيراً من طلبة العلم الشرعي يرون 
عدم شرعية تنظيم النسل» ويربطون هذه القضية بمؤامرات تحاك 
ضدنا لإضعاف قوتنا البشرية. 


٠‏ - الفساد المالي والإداري 


الال هر فتريان الخياةء:والنى الشرية وة عل هة 
والسعي لكسبه» وضعيفة أمام إغرائهء كما قال تعالى: ##زَيّنَ 
لاس حب الشّهُوَاتٍ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَيينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطّرَةْ مِنّ 
الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ وَالْخَيْلٍ ال لْمْسَوَمَةٍ وَالأنْعَام السك 0 وقولة 
هَالْمَالُ وَالْبَئُونَ زِيئَةٌ الْحَيَاةٍ الدُنْيَاه9 حوت شريعة الإسلام 
أحكاماً عظيمة ودقيقة في شؤونه سواء أكان مالاً عاماً للأمة أم 
مالاً خاصّاً للأفراد. ولهذا كان لزاماً أن تهتم الدولة بتنظيم 


.٠٤ القرآن الكريم» «سورة آل عمران؟ الآية‎ )١( 
.57 الآية‎ ٠٠ المصدر نفسهء «سورة الكهف‎ )۲( 


إنفضن 


شؤون المال من حيث إيراداته ومصروفاته» أو من خلال تعزيز 
سلطة المؤسسات المالية والرقابية التي تصدر الأنظمة واللوائح 
وتستعين بمؤسسات المحاسبة لمراجعة بياناته والتدقيق في صحة 
أوضاعه في المؤسسات العامة والشركات المساهمة والخاصة. 


إن إدارة شؤون المال العام بشفافية من الأهمية بمكان 
لمستقبل التنمية ولتعزيز الأمن الاجتماعي» لأنها إذا سارت وفق 
ضوابط وأسس متينة كان الإنسان مقتنعاً بما كتبه الله» ويسعى 
بالجد والاجتهاد والعمل الخلاق الصحيح لكسبه وادخاره وإنفاقه 
واستثماره» وهذا يمثل المحرك الأساس للاقتصاد والتنمية. أما 
إذا كانت شؤونه يعتريها الاضطراب والخلل والفساد» ويكسبه 
بعضهم بطرق غير مشروعة» ومن دون جهدء فإن الخلل يصيب 
الاقتصاد بشكل عام ليس لأن بعضهم يجمع الثروات من دون 
وجة عق على عسات الأغرين فحت بل لآن ذلك ابا 
يضعف حوافز العمل الجاد حين تتفشى ظاهرة الكسب غير 
المشروع والثراء من أشخاص أقل كفاءة وخبرة واجتهاداً ولا 
يتعرضون للمحاسبة» فتنتشر أمراض الرشوة والخداع والتحايل 
والتزلف والسرقة وغير ذلك من الأساليب. 


الفساد المالي ليس مقتصراً على بلد دون آخرء فهو موجود 
في البلاد الغربية والشرقية والغنية والفقيرة» لكن بنسب متفاوتة 
وبمستوى مختلف في وسائل التحصيل غير المشروع. ومن أجل 
ذلك أنشئ عدد من المؤسسات الدولية التى تحارب الفساد 
المالن بعل أن اض المجتحع الدرلى يشمن بان الفساد: الخال 
أصبح منتشراً بشكل كبير بعد تداخل المصالح الدولية واتساع 
نطاق العولمة حتى أصبح الفساد يمثل عقبة كبرى أمام التنمية 


PVE 


البشرية» وشل جهود مكافحة الفقر والبطالة وتوفير الخدمات 
الأساسية. 


إن قضايا الفساد المالي متشعبة؛ وتحتاج الى بحث 
واستقصاء وطرح على المستوى الوطني» لأن هناك ضعفاً في 
الوعي في تعريف «الفساد المالي والإاداري». وهذا الضعف فى 
الوفي_ لا يوجد لدف اواد الي اللعيدين من العزازانت 
المالية في الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة 
فحسب» بل يوجد لدى عدد غير قليل من المسؤولين في تلك 
القطاعات» إذ هناك تصرفات يتجاوز فيها بعض المسؤولين 
الصلاحيات المالية» أو يتحايلون عليها بوسائل تبدو نظامية» 
ويحتجون بجمود اللوائح المالية في قطاع الدولة» وبعدم 
تطويرها منذ بدء بناء المؤسسات المالية والرقابية. كما إن هناك 
فساداً مالياً لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المالية» لكنه يعشش 
في كثير من المؤسسات الحكومية. أما في مؤسسات القطاع 
الأهلى» وبخاصة فى الشركات العامة والمساهمة التى تمتلكها 
الدولة أو المواطنون» فإن هناك فساداً مركّباً لمرونة اللوائح 
المالية أو ضعفها أو عدم توافر الرقابة الصحيحةء وكذلك توفع 
بعض المسؤولين أن متطلبات العمل باعتباره قطاعاً خاصاً يتطلب 
مثل هذه المرونة» ومثل هذه التجاوزات. إضافة إلى ذلك هناك 
معالجة ضعيفة لمشكلة التعديات على الأملاك العامة» وبخاصة 
الأراضى فى مختلف مناطق المملكة التى أصبحت أحاديث 
الاس مها اة وتر الاو ات رل قدرة مات الوك 
على معالجتها. 


إن محاربة الفساد المالي لم تطرح على الساحة الوطنية 


ان 


بشكل جادٌ باعتباره أحد عوائق التنمية في المملكة» ويخاصة في 
الاقتصادي الأعلى ومجالس المناطق ومجالس إدارات الغرف 
واضح في وسائل الإعلام ووسائل التوجيه والتربية في المساجد 
طرح القضية لأن العلاقات الاجتماعية والمجاملات الشخصية 
تحول كثيراً دون فتح مثل هذه القضية على الملاً. ويبتعد كثير 
من الموجُهين عن إثارة مثل هذه القضية لأن هناك شكوكاً 
وشائعات ولغطا کبیرا حول مستوى انتشار الفساد و مستوى عمق 
هذا الفساد فى بعض القطاعات» وبخاصة القطاعات الخدمية 
التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر» حيث هناك من يبالغ 
في هذه القضيةء وبعضهم يقلل من أهميتهاء والحقيقة هى بين 
هذا وذاك. 


۳۷٦ 


الثقافة السعودية... 
تطؤرات الفكر بين مرحلتين 


عبد العزيز | د (a)‏ 


مفهوم الفكر الذي ساد في العديد من الدراسات هو جزء 
من المفهوم الكبير للثقافة بمعناها الواسعء و«التي يمكن أن 
ينظر إليها على أنها السمات الروحية والمادية والفكرية 
والعاطفية كلها التي تميز مجتمعاً بعينه» أو فئة اجتماعية 
فياك ومن فل اون و ات وطرائق الا فنا ل 
الحقوق الأساسية للانسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات». 
كما هو تعريف اليونيسكو لها بعد مناقشات طويلة حول مفهوم 
الثقافة في عام 1987م. 


تحدد طريقة التفكير والنظر إلى العالم في خطاب النخب الفكرية 


VV 


أو ذاك. هل لدينا فكر سعودي وأخر مصري وثالث مغربي محدد 
بجنسية وجغرافية أرض» وكيف يمكن التمييز بينها مع وحدة 
الفكر العربي بمصادره المعرفية ومرجعيته القيمية وحضارته 
المشتركة!؟ لا يختلف الفكر السعودي في أصوله ومكوّناته عن 
افك العريق والاتلامى الذغ تشك سد العف" اساي 
الأول» :وهذا لا يعت نفى التخضوصية لفكر كل منطقة هنا أو 
هناك» نتيجة تجربة تاريخية اختلفت عن مناطق أخرى 
بمتغيراتهاء ومدى احتكاكها الحضاري بثقافة الآخرء وغيرها من 
المعطيات التي تجتمع فتشكل فكر أي مجتمع. ليس بالضرورة 
أن يكون هذا الاختلاف حاداً وشديد التمايزء وإنما يأتى فى 
سياق الرؤى الوطنية ومحاولات إدراك الهوية المحلية وتحدياتها 
وطريقة تعاطيها مع مشكلات العصر وحضارته. 


أولاً: دراسات سابقة 


هناك حالة غموض تحيط بتاريخ المنطقة وتطوراتها لندرة 
المعلومات عنهاء والتي تشمل الجزيرة العربية مع دول الخليج» 
يشير إلى ذلك خلدون النقيب بقوله: «هذه المنطقة الحضارية 
هي أكثر مناطق الأرض إلفة وقرباً لأعينناء ولكنها أكثر مناطق 
الأرض غموضاً وشروداً وغنى دفيناً. تناقضات هذا النوع ليس 
بالضرورة ناتجة عن مبالغات وتعميمات غير موضوعية فقط 
انطوت مقدمة هذه الدراسة على عينات من هذا الكم الهائل من 
الكتابات عن المنطقة الذي لا يقدم إلا القليل من المعرفةء 
والكثير من سوء الفهم». حاول النقيب في دراسته هذه البحث 
عن منهج جديد مناسب للتعامل مع المنطقة» منهج يمكن أن 
يولد فهما أفضل لها في الاطار التاريخي للأحداث بحيث يبدو 


YA 


الحاضر في النهاية كأنه وليد طبيعي لبيئته الحضارية وليس مسخاً 
أفرزته الصناعة النفطية. وصئّف الكتابات المتوافرة عن الخليج 
والجزيرة العربية عموما إلى نوعين رئيسين من الكتابات: 


النوع الأول الذي أنتجه المؤرخون التقليديون والرحالة 
المسشتكشفون والعوظفون, الاستعماريوث وأخيرا الائ روو لو يون 
والاثنوغرافيون. وينصب الهم الأعظم لهذا الصنف من الكتابات 
على تعاقب الحكام وتطور حكمهم السلالي» وعلى رتابة تسلسل 
الوقائع والغزوات والتناحرات والتحالفات القبلية وما شابه. 
وأسهم الموظفون الاستعماريون بمجموعة مهمة من الكتابات» 
معظمها كتبت من زاوية المصالح الاستعمارية» وارتكزت على 
محاولاات لفهم التركيبة القبلية ‏ الإثنية لسكان المنطقة» وكيفية 
عمل الانتماءات القبلية» ومدى تأثيرها فى السكان» وفى 
ال الاق اورا فر اله ا من الوت خا اوت 
الحياة القبلية. 

أما النوع الثاني من الكتابات فأنتجه» ولا يزال»ء 
الصحافيون والخبراء والاقتصاديون والمؤرخون الموثقون. ومن 
الأمثلة على كتابات الصحافيين العرب أمين الريحاني في ملوك 
العرب» وفؤاد حمزة» وفيصل العظمة وحافظ وهبة» وقدري 
قلعجه» وراسم رشدي. وفاق إنتاج الصحافيين الأجانب زملاءهم 
العرب بكثيرء وأغلب هذا الصنف من الكتابات انطباعي سطحي 
يفتقر إلى معرفة دقيقة في المنطقة. كتابات الخبراء الاقتصاديين 


)١(‏ خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور 
ختلف)› مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور «المجتمع والدولة» (بيروت: مرکز 
دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷)» ص .١١‏ 


۳۷۹ 


تهتم بزاوية واحدة ضيقة هي تأثير النفط في مجتمع الجزيرة 
العربية واقتصاداتهاء حيث يتقلص التاريخ إلى ثنائية ما قبل 
النفطء وما بعد النفط. 


إن مجمل الكتابات المتوافرة عن المجتمع والدولة في 
الخليج والجزيرة العربية من النوع الأول» وهي على كثرتها لا 
تجدي كثيراً فى .فهع مجع الخليج والجزيرة العربية؛ وني 
بعض الحالات تزيدنا جهلا. والمحصلة النهائية للنوع الثاني من 
الكتابات تتمثل بانبهار الكتّاب والصحافيين والخبراء الاقتصاديين 
بالثروة النفطية”". 


مع هذا الإشكال المعروف عن دراسة هذه المنطقةء فإن 
بعض الأماكن وبالذات وسط الجزيرة العربية» وهى منطقة 
ذات أهمية خاصة لفهم التكوين الفكري والثقافي الجديد 
للمجتمع السعودي» تبدو أكثر صعوبة لأنها «من المناطق التي 
أصابها الإهمال والنسيان حقاً من القرن الثامن إلى القرن 
الثامن عشر للميلاد في قلب الجزيرة العربية. في هذه القرون 
العشرة» هناك ما يشبه الإجماع على أن التكوينات القبلية 
عادت إلى بعض سيرتها الأولى السابقة للاسلام من حيث 
أسلوب حياتها وممارساتها وسلوكهاء وإن كانت بالطبع قد 
حافظت على (إسلامها). . .06". 


(۲) المصدر نفسهء ص ۱۷ ۲۲. 
(۳) غسان سلامة» عبد الباق الهرماسي وخلدون النقيب» المجتمع والدولة 


استشراف مستقبل الوطن العربيء طط ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
75) ص 147. 


الكل 


أثر هذا الوضع في المعرفة في تفاصيل النشاط الثقافي 
والأدبي» وفي مقدمة كتابه التيارات الأدبية الحديثة فى قلب 
الجزيرة العربية» يُشير عبد الله عبد الجبارء المبكر في رصد 
بعض ملامح النشاط الأدبي في هذه المنطقة: «نحن أمام أدب 
مجهول يشبه قارة مجهولة وعلينا قبل أن نستخرج شيئاً من 
ذخائرها وكنوزها أن ندل على معالمها العامةء وأن نضع على 
جادة الطريق الوعر شارات وصوى تهدي السالكين إليها ولم 
يكن لهذه الحال من سبب إلا العزلة التى تعرضت لها الجزيرة 
العربية لا في العصور المتأخرة بل منذ العصر العباسي»“.٠‏ 


انشغل المثقف السعودي اشا بمجالات أخرى ينا من 
كشف واقعه التاريخي والثقافى والاجتماعى خلال مراحل عدة 
من المتغيرات الكبرى» وما وجد من دراسات لم تصل إلى 
درجة المنهجية والعمق المقبول. ويمكن اعتبار القصة والرواية 
جزءاً من هذه المحاولات لتسجيل تفاصيل بعض هذه المتغيرات» 
وهى لا زالت محدودة. أما الأبحاث الأكاديمية فتبرز فيها العناية 
ا ا ف الأيداك والب اناك على جات المقسة 
الح لهد المديه الكل ف النقاقة والفكر والسلومات 
التي تقدم لكشف المتغيرات الفكرية والسياسية تبدو باهتة تتكئ 
على المعلومة الحكوميةء لأن أغلبها جاء من جهود طلاب 
دراسات عليا لا يهتمون إلا بما يقبل في أروقة الجامعة 
المحاصرة بشروط رسمية. لهذا تبدو مثل هذه الدراسات مجهولة 
ومهملة في كثير من الأحيانء ولا تُغري أحداً للقيام بطباعتها. 


)٤(‏ عبد الله عبد الجبار» التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية (القاهرة: 
جامعة الدول العربية › 140۹( ص ه. 


۳۸۱ 


هناك دراسات أخرى تأخذ طابع الكتمان والسرية لحساسية 
مثل هذه المنطقة نتيجة مخزون الطاقة النفطي» «فمنذ أكثر من 
عقدين اهتمت مراكز البحوث ودوائر صنع القرار في الولايات 
المتحدة وبريطانيا بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والفكرية في 
مناطق النفط العربية» وذلك خوفاً من أن تؤدي هذه التحولات 
إلى اهتزاز البنية التقليدية لهذه المجتمعات» وبمعزل عن وجود 
بدائل تستطيع أن تفرزها القوى الاجتماعية الجديدة المرتبطة 
بالتنمية والتحديث والتطوير» وهو ما أوضحته لجنة «بيرسي» التي 
شكلها مجلس الشيوخ الأمريكي» وطافت المنطقة في مطل 
السبعينيات من القرن الماضي. وكانت هذه المحاذير واضحة أيضاً 
في مجموع أبحاث وقرارات فريق الدراسات الحقلية للجامعات 
الأمريكية الذي عقد في روما منتديات عديدة حول الخليج 
والجزيرة العربية. وأصدرت تلك المنتديات دراسات مهمة 
عديدة» شملت اتجاهات الشباب في الخليج وشبه الجزيرة العربية 
منها «موازين القوى المتغيرة في الخليج الفارسي» »)۱۹۷١(‏ 
واخلاف أم تعاون منتجي النفط ومستهلكيه» (1915)» و«العائلية 
والحداثة» .)١91!/5(‏ وهناك عدد من الدراسات المماثلة التى تبقى 
طي الكتمان حتى لا تتسرب محتوياتهاة”» ويرى محمد أبو القاسم 
أن ثمة مقاييس جديدة يجب اعتمادها في تحليل وفهم عمليات 
التحديث في مجتمع متحول ضمن ثوابته التاريخية والاجتماعية 
مثل المجتمع السعودي» وخلافاً لمقاييس النموذج الغربي» 
ويتطلب هذا العمل جهداً مضنياً تتركز فيه خلاصات مهمة. 


(5) محمد أبو القاسم حاج حمد» السعودية قدر المواجهة المصيرية وخصائص التكوين 
((بيروت : دار ابن حزم» )2 ص ”487 .۸٤‏ 


TAY 


يضاف إلى هذه الإشكاليات الواقعية السؤال عن مدى 
موقو ينا قم من حيث التحامل» أو المجاملة في وصف 
الواقع الذي يكون عادة ما بين (مع أو ضد)ء ما يُضعف من 
قيمتها العلمية» وفي ذلك يشير بكري شيخ أمين إلى أن الذين 
كتبوا في تاريخ البلاد كانوا على طرفي نقيض؛ فريق محب 
ومغرق في حبه» وفريق آخر مبغض ومغرق في بغضه. وكلا 
لفرت عل سد موا سن يفيف :يتان اة وال 
التاريخية الصادقة0"©. 


من المهم الإشارة إلى دور بعض الأخطاء العفوية التي يقع 
بها بعض الباحثين» والتي تفسد قيمة ما يقدمونه من كتابات» 
وبخاصة عندما تكون حول الشأن الاجتماعي» والتي لن يدرك 
الكثير من تفاصيلها من هو بعيد من المجتمع. وهي مؤذية لمن 
يعيش المشهد المحلي ولديه خبرة في تصور الواقع السعودي» 
فتضخيم بعض العوامل في بعض التحليلات يشوّه قيمة هذه 
الدراسات الجادة» كما يحدث أحياناً فى استحضار بعض 
المفاهيم بصورة مسرحية خيالية » وربطها بعامل البداوة أو القبلية 
وبعض الصفات عند العرب الأوائل مثل العار والشرف والكرم» 
من دون التنبه إلى المتغيرات الجديدة في الوعي. 


إن الحديث عن الفكر السعودي ينبغي ألا يكون بمعزل عن 
فهم العديد من التطورات الاستثنائية والخاصة التي مر بها 
المجتمع في العديد من المجالات» فلسنا أمام حالة تطور 


(1) بكري شيخ أمين» قراءات نقدية في كتب سعودية (جدة: الدار السعودية» 
7) ص ۱۱٤‏ . 


FAY 


تاريعي عبني وإثما ر الي مع الثروة 
علاء الدين! 

يرى إيف شميلء أن الحالة الخليجية شكلت حقلاً ممتازاً 
للأبحاث حول طبيعة التغير المجتمعي تحت وقع تسارع وثيرة 
ار وبااي كا مريفيا على الل E‏ نظريات 
الإسلامية)» والكادي ا المتجر الي الكبير) :ت م 
مرجعية السلوك والتصرف بحيث لا تعود واحدة لدى 210 


يبدأ الوعي بالفكر السعودي من رصد أهم مكؤونات 
الخطاب الثقافي والديني والاجتماعي» وتحديد المنعطفات 
التاريخية لمسيرة المجتمع والدولة» وتحليل شبكة العلاقات 
الاجتماعية في التعامل مع المتغيرات والتحديات» والاهتمام 
بتحديد التأثير الثقافي 00 ودراسة الخطاب الديني 
والدعوي من خلال الدروس العلمية» وخطب الجمعةء 
والمحاضرات وأشرطة الكاسيت والمطبوعات والكتب الإسلاميةء 
وإيجاد طرق ونماذج يمكن من خلالها إدراك مستوى حضور 
العديد من التيارات الفكرية فى الداخل» واستحضار إشكالية 
الفغين الى صن وحن لهات الفكرية ودرا اة 
شرائح اجتماعية متنوعة مثل فئة التكنوقراط والتجار وغيرهمء 
وقراءة تأثير القبيلة والاختلافات بين المناطق في بعض عاداتها 


(۷) إيف مميل» بلدان الخليج العربية ومسألة التحديث من القاضي إلى الكادي» 


ترجمة حسن قبيسي (بيروت: دار الساقي» ۱۹۹۲)» ص ۸-۷. 


PAE 


وثقافتها عن القبائل الأخرى» والاهتمام بالفضاءات المهمشة التي 
يترفع عنها بعض النخب الفكرية مثل سلوكيات الترفيه والفن 
والرياضة والشعر الشعبي» وهو خطاب كبير له جمهوره 
ومحبوه» وهو رافد من روافد صناعة الفكر» ومكوّن من 
مكؤنات الثقافة. 


تميز الحالة السعودية بوضوح نقط التغير الكبرى التي 
حددت مسارات الفكر منذ انطلاق الحركة الإصلاحية قبل ثلاثة 
قرون» وهو تاريخ طويل حتى مرحلة تأسيس الدولة المعاصرة 
قبل أكثر من سبعة عقود» وهي نقطة تحول كبرى في الفكر 
السعودي» وتشكل هويته الحديثة. 

إن اختيار مراحل زمنية لتحديد التحولات الكبرى وتسليط 
الضوء عليها لمعرفة تأثيرها في الفكر هو منهج سائد في 
الدراسات التاريخية والاجتماعية والسياسية» لكن بعض 
المتغيرات تأخذ عند باحثين أحياناً درجة من المبالغات» فتكون 
مشبعة بالخيالات التي توجّه الرأي إلى أشياء ربما لا تعبّر عن 
حقيقة الواقع» مثل استحضار عامل النفط بصورة مفرطة في 
رؤية وتحليل كل شيءء ما يؤذي الدقة ويخلط المفاهيم 
والأسس» ويهمّش العوامل الأخرىء حتى وجدنا ردة فعل طريفة 
ضد هذه النظرة فسمى محمد الرميحي أحد كتبه بصيغة شعاراتية 
الخليج ليس نفطاء وهو عنوان مثيرء باعتباره محاولة من 
الباحث لاعادة الرؤية إلى حالة التوازن. ولا يعني هذا أن يزحزح 
النفط عن مكانته باعتباره أكبر مؤثر في مسيرة التغيرات 
الاجتماعية والثقافية في المنطقة. 


فى الحالة السعودية اتجهت العديد من الدراسات 


86 


والكتابات مؤخرأ إلى تجاوز المراحل الأولى والبدء مع مرحلة 
الطفرة النفطية في مطلع السبعينيات من القرن العشرين. وهذا 
اختيار معقول في الشأن الاقتصادي والاجتماعي» حيث الطفرة 
النفطية أزالت كثيراً من المظاهر والعادات» وأعادت تركيب 
البنية الاجتماعية من جديد. 


أما فى الشأن الثقافى والفكري» سيبدو هذا الخيار غير 
اقيق لأنه كد و عر اجر و کات ا قن الشان 
الفكري مثل مرحلة الخمسينيات والستينيات» وتشكّل النخب 
الثقافية» إذ أثرت الطفرة النفطية سلباً في الاهتمامات الفكرية في 
بعض الجوانب» وأثرت أيضاً في عوامل خارجية جاءت مع 
النكسات السياسية في العالم العربي بعد عام ۷٦۱۹م.‏ 


نقطة الصفر هي التي يفترضها الباحث بداية لتغير اجتماعى 
في المجتمع المعنى» أي التي تفصل بين مرحلة سابقة على 
التغيير ومرحلة التغير“. إن افتراض نقطة صفر للمقارنة بين 
فترة سابقة على التغير وفترة التغير في مجتمع معين تقتضي 
اتباع طرق منهجية مختلفة في الحالتين. ففي دراسة المجتمع 
في حالة الاستقرار (أي في ما قبل التغير) يستخدم الباحث 
الفولكلور مثل الأدب الشعبي من قصص وأساطير وأمثال 
جارية» كما يعتمد على ذاكرة المسنين. وفى هذه الحالة تتجه 
الدراسة نحو ثقافة المجتمع منهجاً وموضوعياً استناداً إلى أن 


(A)‏ محمد بن إبراهيم السيف» المدخل إلى دراسة الممجتمع السعودي (الرياض: دار 
الخريجي ١‏ 1۹4¥( ص ۱۹. 


امكل 


الثقافة يمكن أن تعيش من خلال المصادر أجيالاً بغد الأجيال 
التي أنشأتها وصاغتها. أما في دراسة المجتمع في فترة التغير 
فيعتمذ الباحت على النلاحظة والوقاقم الاخصائية. ورات لوزي 
مير أن نقطة الصفر هي تحول تاريخي يتحدد بدخول عوامل 
موثزة في المجهمع المعتي. قد تلت تقدير السرادت 
التاريخية من باحث إلى آخر بوصفها عوامل مسؤولة عن أنواع 
معينة في التغيرء بالإضافة إلى صعوبة تحديد الوقت الذي 
سات د المج ليذه الخو امل وا أ ا 


اتخذت بعض الدراسات نقطة الصفر للمجتمع السعودي مع 
بدايات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في عام 
م وهي نقطة تغير أيضاً في الشأن الفكري» لكنها ليست 
جذرية كما في الشأن الاقتصادي» إذ حافظ المجتمع على كثير 
من المفاهيم والأفكار والقيم التي تمثل له مرجعية. 


إنها نقطة مناسية عدا لتحدين دورجة التهير فى السلوك 
أا اة رو ال لقت كن سفن فين العلاقانف 
الاجتماعية التي تغيّرت مع ظهور الطبقة الوسطى. لكن في سياق 
البحث فى الشأن الثقافى والفكري ودراسة التيارات الفكرية تبدو 
هلم القطة مةه زرا “لكا لمت كاسن جو اكات قبل 
والما - بعد في الفكر. والمشكل في هذا المجال أن لغة الأرقام 
غير فاعلة» لهذا يحتاج الباحث إلى حدس آخر يتعرف فيه إلى 
حركة المؤشر الفكري الذي تدرّج فيه المجتمع منذ احتكاكه 
بالقضايا المعاصرة. والمثير للانتباه هنا أن فترة ما قبل الطفرة 


(9) المصدر نفسهء ص .71١-1١9‏ 


TAY 


كانت أجواؤها أكثر خصوبة سياسية ونشاطاً فكريأء وبخاصة في 
الخمسينيات والستينيات لتأثرها بالموجات الفكرية الحادة التي 
تعرّض لها المحيط العربي وبالقلاقل السياسية. ومن الأفضل هنا 
رؤية المشهد السعودي بصورة عامة عبر مجموعة محطات بارزة 
ما انات هذا الهو و هرف الوط الام 


ثانياً: تطورات المشهد الثقافي والاجتماعي 

جاءت أغلبية الدراسات المبكرة في تغطية الحركة الأدبية 
والثقافية راصدة لتطورات الإنتاج الأدبي من الناحية الفنية» 
والأشكال التعبيرية» وتسجيل الآراء الاجتماعية من دون كشف 
للتوجهات السياسية أو الأيديولوجية. وتوافرت دراسات متنوعة 
لقراءة المؤثرات المباشرة وغير المباشرة في النهضة الأدبية 
والثقافية من خلال تتبع مظاهر التأثير مثل الصحافة والتعليم 
منذ العهد التركي والهاشمي في الحجاز» إضافة إلى رصد 
عع التعر انب امساح مت O‏ الف الرنانت 
الأدبية والثقافية. 


جاءت هذه المؤلفات وفق أسس مدرسية أكاديمية لمتابعة 
تفاصيل يغلب عليها قراءة الأداء الفنى فى الشعر والقصة 
والمقالة» ولا تخلو من إشارات إلى الموضوعات الاجتماعية 
والسياسية. على أن العمق النقدي لا يبرز كما فى الحديث عن 
المدارس الأدبية وفنونهاء حيث الإسهاب وعدم الحرج من 
الرقابة» وإشكالية التصنيف الفكري والأيديولوجى المعروف فى 
هذا الشأن. 


AA 


الثقافي وتنوير المجتمعء إذ إن هناك علاقة مباشرة بين الحركة 
الأدبية وعالم الصحافة التي أسهمت في دفع الأدب السعودي 
دفعة عنيفة إلى الأمامء وفي رفع مستواه المكري والأبتلربي: 
وتقريبه من نظيره في البلدان العربية الأخرى شكلاً ومضموناا” 8 
كان للصحافة وجود قبل العهد السعودي في منطقة الحجاز» حيث 
مرت بطورين: التركي (۸٠۱۹م)‏ إلى بدء ثورة الشريف حسين 
التي دعيت ب «الثورة العربية الكبرى» في عام 1117١م.‏ وفي هذا 
العهد برزت خمس صحف : أولها جريدة حجاز الى عت 
بالآداب والعلوم وخررت بالعربية والتركية» شمس الحقيقة في 
مكة» الإصلاح الحجازي في جدةء والثالثة الرقيب في المدينة 
المنورة. ولم تكن لهذه الصحف قيمة أدبية أو علمية أو سياسية 
أن ا ا وا ا ف ا اسي 


في الحقبة الهاشمية ظهرت ثلاث جرائد ومجلة واحدة. 
والجريدة الأساسية الرسمية هي القبلة (19115م). وكتب تحتها 
جريدة دينية سياسية اجتماعية» تصدر مرتين في الأسبوع» ول 
رئاسة تحريرها الشيخ فؤاد الخطيب وبعض كبار كتاب الحجاز. 
اعتبرت القبلة مدرسة للأدب والبلاغة وفن الكتابة»ء حيث كانت 
المنبر الحر الذي أذاع الأدباء العرب منه في الحجاز» وفي 
العالم العربي والمهجر أروع إنتاجهم القومي ضد الأتراك 
والفرنسيينٍ والصهاينة والإنكليز والمستعمرين من دون أن 
يخشوا رقيباً يمسح من قصائدهم شيئاء أو يحد من حريتهم. 
ولهذا السبب تعتبر جريدة القبلة عاملاً مباشراً مع عوامل أخرى 


)۱١(‏ بكري شيخ أمين» الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية (بيروت: دار 
العلم للملايين» 5 ص .15١١‏ 


۳۸۹ 


في نهضة الفكر والأدب في شبه الجزيرة العربية''. 


عهد الصحافة الفردية» وعهد الصحافة المؤسسية» حيث 
استمرت الصحافة الفردية حوالى أربعين سنة منذ عام ٤۱۹۲م‏ 
إلى عام ۳٩۱۹ء‏ '. وابتداً عهد صحافة المؤسسات في عام 
۳.. وبعد ذلك تقلص الاهتمام بالأدب» وطرأت تطورات 
جديدة على محتواها نتيجة متغيّرات العصر والحالة الاجتماعية» 
فبرز الاهتمام بالرياضة» وأنباء العلم والمكتشفات» وأدب المرأة 
وأزيائهاء وأخبار الطب. وأكثرت من المواد المترجمة فى 
القصصن الال 


من التطورات الإعلامية التي كان لها دور كبير في تغيير 
الوعي داخل المجتمع ولادة الإذاعة السعودية في عام 1944م. 
قامت في أول أمرها على النواحي الجدية أكثر من اعتمادها 
على التسلية والترفيه» حيث حفلت برامجها الأولى بتلاوة 
القرآن الكريم والأحاديث الديئية والبرامج الخاصة والنشرات 
الإخبارية والتمثيليات والأناشيد الدينية والوطنية مع قليل من 
الموسيقى» وأحياناً تُذاع بعض المقطوعات لمحمد عبد الوهاب 
من دون أن يكون هناك غناء. ويفسر هذا التضيق لأسباب 
عديدة» أهمها عدم ألفة كثير من المواطنين لهذا الحدث الطارئ 
الجديد» وعدم إدراكهم أثر الإذاعة ورسالتهاء ولوجود فريق من 
الناس لم يقتنع بالفكر الحديث أو المخترعات الجديدة» إضافة 

.٠١۹- ۱۰۹ المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

(۲) المصدر نفسهء ص .١٠١‏ 


(9) المصدر نفسه» ص ۱۳۰. 


۳۹۰ 


إلى رغبة القائمين على الأمر بتطوير البلاد شيئاً فشيئاً من دون 
أن يكون فى هذا التطوير إثارة أو استفزارٌ للذين لا يعرفون 
ا المسشحدقاك و کات ا الددافة كيز 
حيث كان هناك ركن ثابت يسمى «عالم الأدب». وكان يقوم 
بعض الأدباء بإذاعة أحاديث اجتماعية مثل أحاديث السباعى 
تعره شيك ف أن اجادية: انييف أن NR TLS‏ 
أحاديث محمد حسن عواد وأحمد محمد جمال وعبد السلام 
وهاشم حافظء وعبد الله عبد الجبار وأحمد عبد الغفور عطار 
من مثقفي تلك المرحلة. ويبدو أن التطور الهادئ والبطيء قد 
فعل فعله في الجماهيرء فصاروا يقبلون شيعاً فشيئاً على 
الاستماع إلى البرامج المختلفةء ثم قبلوا بعض المقطوعات 
الغنائية الرصينة التي ينشدها الرجال“'. 


كان للاذاعات الخارجية أيضاً دور فى تطور الوعى» 
ولاذاغة موت الت تأثير تيور حي عن ال والعابة 
«ويذكر أن بعض النسوة في البادية يبعن حليهن ليشترين جهازاً 
يستمعن منه إلى ذلك الصوت المدوي أحمد سعيد» بل إن بعض 
البدو ولسذاجته يشترط على البائع وجود هذا الصوت. وكثيرا ما 
يضطر البائع أن يضبط لهم المؤشر على صوت العرب فلا 
يسمعون غیره)*'. 

أما التعليم فسار بتطوّرات ووتيرة متسارعة بمستويات عديدة 
في التعليم العام والجامعي. وكان هذا التطور يسير في اتجاهات 


(5١)المصدر‏ نفسة )» ص ITY‏ 


.٠١١ عبد الجباز» التيارات الأدبية الحديثة فى قلب الجزيرة العربية» ص‎ )٠١( 


۳41 


عديدة من إعداد للبنية التحتيةء وتهيئة الكفاءات البشرية» 
وتطوير المناهج والوسائل. من الناحية الفكرية واجه بعض 
العقبات من عقليات لا ترى فائدة في المدارس العصرية. 
واعترض على تدريس الكثير من المواد الحديثة. وكان بعضهم 
يرى أن تعليم اللغات الأجنبية ذريعة للوقوف على عقائد 
الكافرين» أو هو وسيلة إلى إضعاف أخلاق الشباب"". 


فى البدايات سجلت «مدرسة الفلاح» خو فا فى 
بدايات التعليم وإعداد النخبة التي كان لها أثر قيادي حتى قبل 
بدايات العهد السعودي» و«دار التوحيد) أيضاً ۳٤۱۹ء"‏ . 


هناك عدد من الدراسات التى رصدت التحولات فى مسيرة 
التعليم» وليس من أهداف هذا البحث عرض هذه الأرقام 
والمراحل التاريخية» وإنما الإشارة إلى أهم ملامحها لوضع 
رؤية مبدئية للحالة الفكرية والثقافية واتجاهاتها. 

من المؤثرات في الفكر والثقافة انتشار المكتبات وتبادل 
الكتب والصالونات الثقافية» ففى الرياض أنشئت أول مكتبة فى 
الملز عام 108م» وفي البدايات كانت السلطة الدينية هي 
المشرفة الرئيسة على أمورها كلها. ونشير هنا إلى أن الإدارة 
المباشرة فيها غالباً ما تكون حصلت على علومها في مراحلها 
الدراسية كلها ضمن المملكة» ولم تخرج إلى البلاد الأخرى 
إلا لنزهة أو تعاقد أو استشفاء. ويغلب على محتوياتها الكتب 


۱) حافظ وهية» جزيرة العرب في القرن العشرين ([د. م.[: المؤلف» 56 
ص ۱۳۰. 


(10) شيخ آمين» الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية» ص .٠١١‏ 


۳4۲ 


الدينية وعلوم اللغة العربية» وما تسمح به تقاليد المملكة*'. 

انتشرت المكتبات الخاصة» إذ لا يكاد بيت علم وأدب 
يخلو منهاء وقضت العادة أن يعرض كثير من المسافرين إلى 
خارج الحدود ويجلب كتباً أو مجلات لا تصل إلى المملكة. 
وتتمتع تحقيقات المستشرقين ومطبوعات أوروبا الغربية بنصيب 
وافر من الاحترام والرغبة في الحصول عليهاء وبخاصة عند 
المثقفين”*'2. أما في جدة ومكة والمدينة والطائف فهناك العديد 
من المكتبات الشهيرة منذ عهود مبكرة. ويشير عبد الله عبد 
الجبار إلى أن بعض المتعلمين في قلب الجزيرة العربية لا 
يكتفون بهذاء بل يحدوهم النهم العلمي إلى الطواف ببعض 
البلدان العربية لشراء ما لم يستورده أصحاب تلك المكتبات من 
مؤلفات وكتب» أو مما لم يسمح الرقيب بدخوله متها. 
ويتحايلون على إدخالها بشتى الطرق» وما أكثر ما عانى الأدباء 
والمثقفون من جمود الرقيب وصرامته في هذا السبيل» بل إن 
بعضهم يضطر إلى الارتحال لمصر أو لبنان» حيث لا حجر 
على حرية الفكر لا لشيء إلا ليقرأ تلك الكتب المحظورة في 
ب . 

احتفظت الأجواء الثقافية بنوع من التقدم الهادئ الذي 
يتماشى مع التطور في خطوات التعليم وإرسال البعثات العلمية» 
حيث أسست الدولة مدرسة «تحضير البعثات» فى مكة» والغاية 
منها إعداد كوكبة من الشباب من الرعيل الأول الذين اضطلعوا 


.189 المصدر نفسه» ص‎ )١18( 
.197 المصدر نفسه» ص‎ )١9( 
.1۹۷ عبد الجبارء التيارات الأدبية الحديثة فى قلب الجزيرة العربية» ص‎ )۲١( 


4۲۳ 


بمسؤولية التعليم للالتحاق بمختلف الكليات من جامعات مصر 
وبيروت وأوروبا وأمريكا""". وبدأت تتداول بين المثقفين الكتب 
الأدبية والفلسفية المترجمة من مصرء وبخاصة مدن الحجاز. 
«وكانت أصداء المعارك الأدبية التى احتدمت في الصحافة 
المصرية تتردد فى أوساط المثقفين» فضلاً عما كان يحدثه الأدب 
الفوحري من آنار ملموسة في زاج بع اداد و ا 
عبد الله بن إدريس أشار إلى هذا التأثرء فقال: «أما فى نجد 
یر فد تادرو اک عا تناكو ت الفكوي العرين 
المطعم بإنتاج فكري ا 


- 


فى هذا الوقت من حركة النهضة التجديدية الأدبية عند 
العرت قدو الثقاقة الغالبة على تشكيلات: الآأذب السعودى هن 
الثقافة العربية البحتة غير الما فى ون الأدهان: وكان 
للعقاد أثره العقلاني في بعض آدباء المملكة من آمثال العطار 
والعواد ومحمد حسن فقي وحمزة شحاتة» وتأثيرات طه حسين 
أبهنا ومحيمه تكدون :والتازني وشكري: .. إضنافة إلى اثر 
المجلات الثقافية في حركة الأدب السعودي» مثل مجلة الرسالة 
والهلال والثقافة.. . وغيرها. وأكد كثيرون أستاذية أدباء مصر 
للأدباء في المملكة من جيل الرواد والجيل الثاني "©. 


)١١(‏ محمد صالح الشطيء في الأدب العربي السعودي: فنونه واتجاهاته ونماذج منه 
([د. م : دار الأندلس للنشر والتوزيع» [د. ت.])ء ص ۱۹. 

20 المصدر نفسه) ص ۹ 

7) عبد الله بن إدريس» شعراء نجد المعاصرون» ص ۲". 

(4؟) عقدان من الإبداع الأدي السعودي: أيحاث الملتقى الأدبي الذي نظمه نادي 
القصيم الأدبي ببريدة» ۲۰ ۱۲/۲۲/ ۲۲٤۱ھ‏ [۲٠٠۲م]ء‏ ص 5. 


۳4٤ 


يبدو واضحاً التأثر بالثقافة العربية من خلال إنتاج الرعيل 
الأول وما بعده ومؤلفاتهم. وعاش كثيرون من المثقفين 
السعوديين في مصر فترات طويلة مثل: إبراهيم فودة وحمزة 
شحاتة وطاهر زمخشري وعبد الله عبد الجبار وعبد الله القصيمي 
ومحمد سرور الصبان.. وغيرهم. ودرس كثير منهم في 
الجامعات والمعاهد اللبنانية والمصريةء أمثال أحمد عبد الغفور 
عطار وحمد الجاسرء فكان التأثر أيضاً في بعض الجوانب 
الفكرية والتيارات السياسية التى اشتهرت فى تلك المرحلة فى 
الساحة العربية خلال الأربعينيات والخمسينيات مثل الناصرية 
والاشتراكية والشيوعية والقومية والبعث*". 


يشير عبد الله عبد الجبار إلى أن من أهم العوامل هو 
تأثير الصحافة المصرية بصورة عامةء والأدبية منها بصفة 
خاصة. ف المصري والبلاغ والمقطم... وغيرها من الصحف 
المحتجبة» ثم الأهرام والأخبارء وأخبار اليوم» والجمهورية» 
والشعب» وروز اليوسف› والمصورء وآخر ساعة تحتل من 
نفوس القرّاء على قل عددهم هناك أخصب مکان. وهي تصل 
إلى أيديهم في اليوم التالي لصدورها بمصر بحكم سهولة 
المواصلات الجوية وسرعتها. ويتصلون عن طريقها بمجريات 
الأحداث العربية والعالمية» ويكونون نظرتهم العامة متأثرين 
بها وبالإذاعات المختلفة. ويشتد إقبالهم عليها كلما كان هناك 
حدث مهمء أو ضجة كبرى تتصل بہلادهم » وفي إحدى هذه 
الضجات وصلت قيمة العدد الواحد من الأهرام في الجزيرة 


)١١(‏ زهير كتبى» العقل السعودي: قراءة نقدية: حمزة شحاته وخطابه أنموذجاً ([د. 
م د. l.i‏ ۷ ھAھ/‏ 1۹۹۷م(. 


۳40 


العربية إلى «ألف ريال سعودي/ مائة جنيه فر 


أما أثر الصحافة الأدبية والثقافية على وجه العموم فجد 
عميق» حيث کان المتأدبون فى قلب الجزيرة العربية يقرأون 
السياسة الأسبوعية» والمقتطف والهلال» وبخاصة في عهودها 
الأولى» كما كانوا يلتهمون الثقافة والرسالة» ويتابعون باهتمام 
بالغ المعارك الأدبية التي نشبت بين الرافعي والعقاد» أو بين طه 
حسين وخصومه» أو بين أحمد أمين وزكي مبارك أو بين 
تلامذة مدرسة كل من أولئك الأدباء الكبار أو غيرهم» بل كانوا 
العقادء وهذا من مدرسة الرافعى وذاك من مدرسة الزيات. 
وينبغي ألا نغفل الأثر الكبير الذي تركته كل من مجلة الأديب 
والآداب اللبنا 9 

تبدو فترة جيل الرواد أكثر حيوية في منطقة الحجاز دون 
المناطق الأخرى» لأن الحجاز بما تهيأ له من ظروف الحج 
وعوامل الثورة العربية» وبحكم اتصاله النسبي بالثقافة والأدب 
فى البلدان العربية الأخرى أصبح دون غيره من الأقاليم البيئة 
المواتية التى تنبت فيها بذور الأدب الجديد فى قلب الجزيرة 
ال وبخاصة في البدايات قبل انتشار التعليم والتطور في 
بقية المناطق» وتقدم وسائل الإعلام والصحافة. 


كان يمكن حصر المؤثرات قبل دخول المجتمع بما سمي 


(57؟) عبد الجبارء التيارات الأدبية الحديثة فى قلب الجزيرة العربية» ص 75ا١1.‏ 
ا المصدر نفسه» ص „Vo‏ 


(A)‏ المصدر تفسف ص نكت 


۳۹٦ 


بمرحلة الطفرة في عقد السبعينيات» بحكم محدودية المتغيرات 
التي يسهل تحديد حجمها ونوعية تأثيرهاء لكن النقلة الكبرى 
التي أثارت المراقبينٍ هي أن السنوات السبع (۱۹۷۵ - 1187م) 
شهدت تضاعفاً مطرداً في الإيرادات» وتدفقت هذه الأموال إلى 
المنظومة الاجتماعية من خلال الكثير من الروافد» مثل رفع 
الرواتب وتضاعفها لأكثر من ثلاثة اا فى فترة وجيزة› 
وعم الذولة للعؤاة الخذائية الأسابسية» والحمين العفارئ: 
والمضاربة في أسهم الأراضي» وصناديق التسليف» وصندوق 
التنمية العقارية» وصندوق التنمية الصناعي» والبنك الزراعي. . 
وغيرهاء إذ خلال مدة قصيرة تحوّل قطاع عريض من المجتمع 
من مصاف الدخل المحدود والفقر إلى حالة الثراء والدخل 
المرتفع المفاجئ. 

الإحصاءات التي تشير إلى هذه التحولات أكبر من أ 
تحصى هناء إذ الاحتكاك الدضارق مع ثقافة الآخر من 0 
البعثات المتزايدة التي وصلت إلى أرقام كبيرة في دورات طويلة 
وقصيرة ودراسات علياء وزيادة معدلات السفر والسياحة 
الخارجية» أصبح ظاهرة اجتماعية» وتوافد العمالة من كل 
الأديان والثقافات» التى تجاوزت بأرقامها ما يمكن تخيّله 
لمجتمع محافظء ما نقل مساحة التأثير إلى شرائح واسعة من 
المجتمع بعد أن كان محصوراً بالنخب» وأدى إلى تغيرات في 
البنية الذهنية والاجتماعية رصدتها العديد من الدراسات 
الاجتماعية» فالتحول إلى مجتمع استهلاكي أكد مجموعة 
متغيرات في النسق القيمي والثقافي والسياسي. 

ازداد التأثير الإعلامي مع بدايات الانفتاح في الصحافة 
السعودية والتلفزيون والإذاعة في مرحلة السبعينيات» ودخول 


4Y 


متزايد للمطبوعات المتنوعة من الخارج» وبخاصة التي تُعنى 
بقضايا المرأة. وكان تسويقها مغرياً بحكم القدرة الشرائية 
المرتفعة» كما أدَّى السفر المتزايد والاهتمام بالسياحة إلى 
تحولات وانقلابات حادة في بعض السلوكيات» وبخاصة عند 
الشباب صغار السن. وفي بعض المراحل أصبحت تمثل أزمة 
اجتماعية وأخلاقية تتناولها الصحافة عبر التحقيقات والحوارات 
والمقالات. ووجدت تغيرات في حياة المرأة من ناحية التعليم 
والسفر» وأصبحت متابعة لأحدث ما تنتجه الموضة الغربية فى 
المستلزمات كافة. ْ 
هناك تغيرات فى نوعية المأكلء حيث بدأت تنتشر عادات 
غذائية جديدة» وظهور للمطاعم وارتيادهاء عربية وأجنبية» وتغير 
في المسكن التقليدي» حيث اعتمد الطراز الأوروبي الحديث مع 
بعض التعديلات التي تناسب البيئة والعادات المحلية. مع أن 
التوقعات في بداية موجة هذه التطورات كانت ممزوجة بقدر 
كبير من المبالغات والتنبؤ بتحولات اجتماعية وفكرية جذرية» 
وتغير انقلابي في نسق القيم والمفاهيم» إلا أنه بعد عقدين من 
تلك التحولات بدأت تكشف الدراسات مدى خطأ هذه 
التخمينات ومبالغتها في أحيان كثيرة» إذ بعد ظهور ما سمي 
بالصحوة الإسلامية» ظهر عدد من الأبحاث التي تؤكد عدم 
وجود تغيرات جذرية في المضامين الثقافية ونسق القيم والعيب 
مع التغير الكبير الظاهر في المشهد الاجتماعي والاقتصادي. 
الدهشة الأولى من حجم المتغيرات والتحولات عند 
المرقبين للحالة السعودية تحولت بعد ربع قرن إلى دهشة 
معاكسة» وتساؤل عن سر هذه التناقضات» وقدرة المجتمع على 
التكيف مع تغيرات وانقلابات في نمط حياته واهتماماته. 


۳4۸A 


و 


يقول شالبي («طعلهط© .&): إن «الثقافة السعودية هى منظمة 
وبشكل كبير وتخضع لتأثير أخلاقيات ثابتة وعادات وتقاليد 
يحترمها الناس. وإن مجرد انحراف بسيط عن تلك القوانين هو 
غير مقبول. والأفراد الخارجون عنها يصبحون وبشكل سريع 
منبوذين»"". لقد حافظ المجتمع السعودي أيضاً على نسق 
الاجتماعي يميز بين الفترة المستقرة والفترة المتغيرة» كما حدث 
في النسق الاقتصادي أو النسق القرابي» حيث تبيّن أن ملامح 
كبير» إذ استمرت للرأي العام سيادته وقوته في السيطرة على 
سلوك واتجاهات السكان فى المجتمعات المحلية» فهو ما يزال 
يستخدم 0 والاستهزاء بالمخالفين» ويلجأ تارة إلى 
الإشاعة» وأحياناً إلى التشهير»””". 


هناك من يرى أن المجتمع شهد الثورات كلها باستثناء 
الثورة الاجتماعية التى تغير فى مضمون الأفكار والعادات 
الاجتماعية'". والواقع أن هناك تغيرات اجتماعية ظاهرية» لكن 


(19) سلطان بن موسى العويضةء إدراكات العقل العري: الإرشاد والعلاج النفسي 
- أنموذج سعودي ۰ سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ٤٠٥‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ,))5١١7‏ ص 11. 

() السيف» المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي, ص ۱۹۷ . 

)۳۱( مي عاني» هوياث متغيرة: تحدي الجيل الجديد في السعودية. ترجمة إبرأهيم 
درويش (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء °°( ص .۸٦‏ 


50 


الجانب المتعلق بالفكر والثقافة هو الذي لم يشهد ثورة حقيقية. 
وهذا لا ينفي حدوث بعض التغيرات الحقيقية في بعض الأنساق 
التربوية والثقافية والسياسية» فالرآي العام وفكر المجتمع ليسا 
كما هما في الستينيات والخمسينيات. 


مع مطلع التسعينيات الميلادية» وبعد أحداث سياسية كبيرة 
رافقت الغزو العراقى للكويت» بدأ هذا العقد بموجة القنوات 
الفضائية التي فتحت نافذة مباشرة ليطّلع المجتمع على خطاب 
وثقافة الجيران والعالم الآخرء وانتهى بمرحلة الإنترنت 
ومختلف أنواع الاتصال» هذا المتغير بالنسبة إلى المجتمع هو 
سقوط لجدران كثيرة تم فيها عزل المجتمع عن الآخرء 
وتواصلت شرائح مختلفة مع العالم بعيداً من أعين الرقيب 
الاجتماعي والديني والسياسي الذي ظل طوال عقود يفرض قيوده 
عليه. ولا تزال تطورات هذه المرحلة ونتائجها تتشكل حتى 
الآنء بخاصة للفكر الدينى الذي تعرّض أول مرة للتفكك» 
ودد الآراة القفهية فى الان الاحتناص والسلوعيات الفردية: 
بعد أ كات ا على اراد كاوق تسد 


فى إطار النخب المثقفة استمرت الأنشطة الثقافية 
والأعلامية والأدبية من خلال روافد عديدة أشهرها الأندية 
الأدبية ونشاطاتها المتعددة في تشجيع الإبداع والمحاضرات 
والندوات والنشر فى مختلف المناطق. وتعتبر المجالس الأدبية 
والصالونات والمنتديات الثقافية الأهلية من أبرز الأعمال التى 
فلت الشركة الكقاقية والآدينة فنأتسا المملكة كلها وتات 
أهمية هذه الصالونات الشهيرة من أنها ملتقى تجمع النخب»ء 
وتزداد فيها مساحة الحرية مما لا تتيحه الصحف والمجلات 


f 


والمحاضرات الرسمية وغيرها. ومن هذه الصالونات صالون 
الأديب عبد العزيز الرافعي» وصالون رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية في المنطقة الغربية» وصالون باشرا حيل» وإثنينية عبد 
المقصود خوجة» وإثنينية عثمان الصالح» وخميسية حمد 
الجاسر» وفي الأحساء أحدية أحمد المبارك. . وغيرها”"". 


كن في زحمة المعارك الأدبية والحوارات الثقافية 
والاختلافات التي بدأت منذ مطلع السبعينيات بالنشاط في 
الصحف والمجلات› وبروز قائمة من المثقفين فى قائمة الجيل 
ومنصور الحازمي وحمد المرزوقي وخيرية السقاف... إلخ. في 
هذه المرحلة كانت تتشكل في المجتمع أكبر قوة فكرية دينية 
عرفت باسم الصحوة» وأحدثت انقلاباً جوهرياً في تفكير 
مختلف طبقات المجتمع» وعكست التوقعات كلها لمستقبل 
المجتمع السعودي. 

تعرّضت الحركة الثقافية في السعودية في مراحلها كلها إلى 
نكسات متعددة» اختلفت فيها الأسباب والظروف» لكن النتائج 
كانت متشابهة في تأثيرها في نمو الحركة الثقافية وانتشار 
الوعي. ولم يتح لأي مرحلة أخذ دورتها الكاملة في تشكيل نخبة 
ثقافية كبيرة ومؤثرة تملك القدرة على توجيه رأي عام وصناعة 
رؤية اجتماعية حضارية للواقع والمستقبل. ومن أطلق عليهم جيل 
الروّاد في المشهد الثقافي المحلي كانت الظروف المحيطة بهم 


(۳۲) عقدان من الإبداع الأدبي السعودي: أبحاث الملتقى الأدبي الذي نظمه نادي 


القصيم الأدبي ببريدة» ص A-7‏ 


أكبر من إمكاناتهم. حيث البعد الجغرافي وضعف وسائل 
الاتصال والإعلام وعدم توافر أندية ومؤسسات أدبية وثقافية في 
محيط اجتماعي متأخر كثيراً في وعيه بمتغيرات العالم في ذلك 
الوقت» كلها عوامل أثرت في مستوى العمق في طرحهم 
وإدراكهم» واحتفظ إنتاجهم بقيمته الموقتة والنسبية في ذلك 
الزمن. حاول بعض النقاد تضخيم قيمة إنتاجهم الفكري والاحتفاء 
به بصورة مبالغ فيها أحياناً من أجل خلق رموز ثقافية بغخض 
النظر عن المعايير العلمية التي تفرق بين مسألة الاحترام وتقدير 
الجهود لرجال الماضي والحكم على عمق الأفكار المقدمة» وأن 
نقدهم لا يعني الإساءة لمكانتهم وريادتهم التاريخية في 
محاولات غرس الوعي الثقافي في مجتمع مبتدئ. 


إن مقارنة إنتاجهم مع إنتاج رموز فكرية عربية أخرى في 
الفترة التي عاصروها في كتاباتهم ومؤلفاتهم توضح هذا الخلل 
لديهم في استيعاب ثقافة العصر وفلسفاته. وبقيت محاولات 
التجديد فى الأشكال الفنية هى الأكثر وضوحاً. كان الرهان 
الحقيقي غلى النجيل الثاتى الأكثر تعليماً واحتكاكاً بثقافة الآخر 
الذي بدأ يسجل حضوره منذ بدايات سبعيئيات القرن العشرين 
إلى منتصف ثمانينياته. وتشير العودة إلى أرشيف تلك الفترة في 
صحافتنا إلى تلك الروح المتفائلة بعصر وفكر قادمين برموزهما 
التي بدأت تضع بصماتها في الوسط الثقافي من خلال الصحافة 
التي تحسّنت أوضاعها كثيراً مع تزايد الثروة» وهي الفترة التي 
تعرّض فيها المجتمع السعودي إلى شبه انقلاب في أوضاعه 
الاجتماعية والاقتصادية واتصاله بالعالم الخارجي. وتُعبّر الأرقام 
عن تغيرات ثورية في حياة الفرد السعودي في مستوى الدخل 
والتعليم وأنماط حياته اليومية وسلوكياته التربوية. 


۲ 


تشكل النخب المثقفة في هذه المرحلة لم يقوّ إلى الحد 
الذي يجعل منها كتلة مؤثرة اجتماعياً في بلورة وعي حضاري› 
فما بين بداية السبعينيات ونهاية الثمانينيات الميلادية؛ أي خلال 
هذين العقدين» تداخلت أسباب كثيرة أجهضت النمو الطبيعى 
لتكوين هذه النخب المؤثرة» يأتي في مقدمها الإغراق في ثقافة 
ال الحم حمق انمسر والف القع يرف عونا هده قان 
الحداثة. وحتى فن المقالة الصحفية سادت فيه لغة الخواطر 
والزخرفة اللفظية. وهذا المجال يسهل فيه وجود الدخلاء» كما 
هو في الشعر الشعبي» وظهرت أسماء يصعب حصرها من 
الجنسين تومت أن كثرة النقاط والفراغات وعلامات التعجب 
والاستفهام سيجعلها في مقدمة أهل الفكر والثقافة. وكان هذا 
على حساب غياب كبير للمعالجات الفكرية العميقة لتحولات 
المجتمع وتفسيرها لمن يبحث عن رؤى كلية للعالم. 

إن قراءة متأنية لإنتاج تلك الفترة توضح أنه لا يوجد فعلاً 
ما يستحق القراءة وإعادة إحيائه من جديد» حيث لم يؤسّس 
وعيٰ ل بفلسفات العصر وتكوين الرؤى الكلية والنقدية في الأدب 
والثقافة والسياسة والاجتماع. ولهذا غاب وهجها ر 
وانسحب البعض من الساحة مبكراً. وكان للثروة التي رفعت 
مستوى الدخل في المجتمع دور سلبي > حيث انشغل كثيرون يها 
وبالمناصب ‏ ومنهم المثقف عدا من القراءات العميقة في 
التراث وثقافة العصرء وساد الكسل عن المتابعات الجادة 
للجديد في المكتبات العربية والعالمية. 


محاولات فكرية جدية. وجد الشاعر والناقد والأديب وعالم 


الشريعة قبل أن تأتي طفرة الوعاظ والخطباء لاحقاً مع موجة تيار 


ع 


الصحوة الأقوى تأثيراً فى خلخلة مكانة المثقف العصري 
وتحطيم تشكل هذه النخية في المجتمع. 


الخطاب الثقافي والإعلامي والأدبي لم يسجل تمرداً في 
تاريخه» حيث ظل محافظاً ومحكوماً بشروط الرقيب» ومراعياً 
الظروف الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية بالجملة. ولجأ 
الخطاب السعودي إلى الرمزية المفرطة» وأشار إليها مبكراً عبد 
الله عبد الجبار فى كتابه التيارات الأدبية  »)١909(‏ خصص 
لذلك باباً في كتابه تحت مسمى «الرمزية الخاصة في أدب 
الجزيرة»» وشبّه هذه الرمزية بالأشعار الصوفية. وقدم مبررات 
لهذه الرمزية مع بعض الأمثلة. وكان طرحه حاداً وساخراً في 
تعليقه على هذه الظاهرة. وأشار إلى هذه الظاهرة محمد الرميحى 
وعمّمها على منطقة الخليجح» فقال: «إن ما يميز مرحلة الستينات 
والسبعينات انتشار ثقافة الرمز الأدبية كالقصة القصيرة والشعر 
والغئّية» وإلى حد ما الرواية والمسرحية» حيث إن المفكر 
بمعناه الحديث لم تتوفر له فرصة النموء ولم تكن له أرض 
خصبة. ومن الصعب بالطبع وضع حد فاصل ودقيق في الثقافة 
الشاملة بين الفكر كنشاط عقلي متميز وبين الاهتمامات الأدبية» 
إلا أننا نستطيع أن نصف جمهرة من الشعراء وكتّاب القصة 
والنقاد الأدبيين» وحتى كتاب المسرح بأنهم متعاملون بالرموز 
في الوقت الذي لا نكاد نحصل فيه إلا على بضعة أسماء إن 
وجدت نطلق عليها لقب «مفكر). لقد شح وجود المفكرين 
لأسباب موضوعية»؛ فكلما ازدادت الثروة وأثرت عوامل 
التحديث في المجتمع زادت حدة الصراع» ويمكن للأدباء في 
هذا الجو أن يعبروا بالرمز عن مشكلات مجتمعهم. إلا أن 
المفكر الذي يحتاج أن يقول رأيه مباشرة في شؤون المجتمع 


a: 


تضيق أمامه فرص التحرك» ويتقلص هذا الإطار الثقافي نتيجة 
واضحة يقودها مفكرون مبدعونء ولا حتى مفكرون ذوو 
«توكيلات فكرية» إن صح التعبير. ولقد تلازم ذلك مع تضييق 
شديد للرقابة البيروقراطية على الثقافة بأشكالها المختلفة خاصة 
E OC,‏ 


يمكن الإشارة هنا إلى أهم الموضوعات التي كانت تشغل 
المثقفين فى تلك الفترة فى الجوانب الاجتماعية والسياسية» 
فقبل مرحلة الطفرة النفطية كان الطرح السائد هو الموضوعات 
التقليدية في المديح والغزل والرثاء... إلخ» لكن بدأت 
أطروحات تُظهر تفاعلت مع المتغيرات» وتطرّقت لهذه 
المستجدات الاجتماعية» بخاصة مع بروز فن المقالة وتطور 
الإعلام الصحفي › وشكلت بدايات ظهور المثقف بوجهه الجديد. 
ومن تلك الموضوعات التي ا نوعان: قضايا كبرى» 
البحث فى «المرأة» و«الفقر والغنى» و«العمل والعمال» 
و«الأخلاق» و#محاربة التخلف». وقضايا صغرى منها #تمجيد 
الفروسية» و«الإشادة بالمشاريع العمرانية»» مثل مد خط أسفلت 
بين مدينتين» وإنشاء معمل» وتأسيس مركز زراعي في قرية.. 
OSES‏ 
حول قضايا المرأة كانت هناك مجموعة من المفاهيم 
والعادات التي تحتقر شأن المرأة» وربما لا يدركها أبناء هذا 


(0) محمد الرميحي» الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة 
(الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» ۱۹۸۳)» ص ۲۲۱ ۲۲۲. 
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الجيل لأن الكثير منها تلاشى. وكان لجهود المثقفين في هذا 
الشأن أثر كبير في إعادة احترام المرأة من ناحية مبدئية» في 
مجتمع أمي 06 عليه طبائع البادية. وبشأن الحجاب يشير 
بكري شيخ أمين: «بأنه لم يدع أديب إلى وضع العباءة فوق 
الثياب» ولم يطالب أخبل بتعديل هذه الملابس» وضدرورة 
التخفيف منهاء ومن وطأتهاء كان هذا الموضوع متفقاً عليه 
مولا ومألوفاً» لا يحتاج إلى دفاع يؤيد الواقع أو ينكره» وإنما 
جرى الكلام على نقد ملابس النسوة الوافدات 0 السعودية مع 
أزواجهن للعمل في حقل من حقولها»””". وتناولوا موضوع 
سفورهن. أما موضوعات الغنى والفقرء فكانت موضوعات مهمة 
تتداخل فيها الرؤى الدينية» والمستجدات أيضا التي جاءت بها 
مناهج اقتصادية جديدة على العالم الإسلامي» لهذا طرحت هذه 
الموضوعات للتخويف من الشيوعية والاشتراكية. أما في المجال 
السياسى فكانت هناك أطروحات فى هذا الشأن مبكرة» ببخاصة 
عند مثقفي الحجاز الذين عاصروا غير عهدء وتفاعلوا مع 
القضايا العربية والإسلامية والدولية. وبرز الاتجاه الوطني الذي 
يدافع عن الكيان» وبخاصة عند عدد من المحطات N‏ 
(واحة البريمي/ انقلاب اليمن). وبرز الاتجاه العروبي بخاصة 
الذي اتفق حوله الرأي العربي والسياسي الرسمي» كما في 
العدوان الثلاثي 1407م» وقضية فلسطين والجزائر. . ومباركة 
الوحدة العربية ۸١1۹م...‏ وغيرها. 


في المراحل التالية» ومع تقدم التنمية؛ استمرت مثل هذه 
الموضوعات والهموم مع تغير أشكال التعبير عنهاء وتناولها وفق 


.۲۸۲ المصدر نفسه» ص‎ (o) 


الظروف ومساحة الحرية» مثل قضية المرأة» والانفتاح العلمي» 
والصراعات الدولية. وظهرت معارك أدبية ساخنة تأتى فى 
مقدمتها قضية الحداثة في الثمانينيات. 00 

لقد استمر الخطاب الثقافى والإعلامى فى متابعة 
الجا هدو اة وخا عه مو ارات فيل 
المقالات» ففى السبعينيات والثمانينيات تزايدت مشكلات الطفرة 
وإفرازاتها السلبية مع توافد العمالة الأجنبية الكبير من مختلف 
الثقافات والأديان. وطرحت بكثرة قضية العاملات المنزلية 
وتأثيرها في الجيل القادم من الأبناءء وجاءت مشكلة المخدّرات 
والسياحة والسفر للخارج من المراهقين. وفي التسعينيات 
تصاعدت قضية السعوّدة وتوطين الوظائف والإفرازات السلبية 
للبطالة ونقد الفضائيات والتحذير من سلبيات هذا الانفتاح ونقد 
التطرف الديني ومناهج التعليم ونقد سوء الخدمات بقوة في 
الوزارات والجهات الحكومية مع الانفتاح الإعلامي وزيادة 
الحرية الصحفية وغيرها من الموضوعات التي تمثل اهتمام 
شرائح واسعة من المجتمع. وتفاعل معها المثقف وأهل الصحافة 
والإعلام» وظهرت خلال هذه الفترة أعمال أدبية متعددةء 
بخاصة فى القصة القصيرة» وفى مرحلة متأخرة ظهرت الأعمال 
الروائية» وما فيها من تصوير لبعض التحولات الاجتماعية 
والثقافية لمجتمع يتغير باستمرار من دون أن تغطي هذا التغير 
جهود علمية وبحثية تفسر ماذا حدث. 

كان الخطاب الديني أيضاً يتفاعل مع بعض هذه القضايا 
الاجتماعية بطريقته الخاصةء ويغلب عليه الطابع الوعظي في ما 
يتعلق بالانحراف السلوكي. ويترفّع عادة أصحاب الخطاب الديني 
والمحسوبون على هذا التيار في الحديث عن الخدمات» ولم 


¥ 


يتنبه بعضهم لأهميتها إلا في فترات متأخرة جدأً» منهم بعض 
الشخصيات المحسوبة على تيار الصحوة بعد حدوث صدامات 
سياسية» كما هي متطلبات أي حراك سياسي لجلب تعاطف رجل 
الشارع. وبالجملة إن أوليات الخطاب الديني دعوية» وتختلف 
عن الخطاب الثقافي. فخطاب المؤسسة الدينية الرسمية يقدم 
النصيحة والموعظة والفتوى والإنكار لأي منكر يراه ذ فى السلوك 
ومخالفة الشريعة في المجتمع وفق آليات ا 1 المجتمع 
والدولة. ويشترك الخطاب الديني الجديد من تيار الصحوة 2 
المؤسسة الرسمية الدينية في ذلك» لكنه أضاف في خطابه را 
سياسياً واجتماعياً وثقافياً حول قضايا محلية وعالمية» والاهتمام 
E NSE ENE‏ 
في جهود حركية ودعوية عن معالجة همومهم وقضياهم 
وأنشطتهم التربوية. 

يميل الخطاب الثقافي والإعلامي إلى الجوانب العملية 
والتفسير والتحليل وفق معطيات واقعية» أما الخطاب الديني 
فينطلق من مقدمات نقلية عادة» ويسقط كثيراً من الظواهر على 
نص قراني أو سّنّة أو من مقولاات السلف. 

في الشأن السياسي هناك اهتمام متزايد أكده العديد من 
المؤشرات مع حضور تقنية الاتصال عبر الفضائيات والإنترنت» 
وقبلها السحب الشديد لكتب فكرية وسياسية من دور نشر عربية 
وعالمية بارزة» ومنذ أوائل التسعينيات الماضية يعاني أبناء هذه 
المرحلة فجوة واضحة تبدو من عدم وجود اتصال أو تراكم 
تاريخي في الوعي السياسي بين الأجيال ميخلا حيث ضحالة 
الثقافة السياسية للجيل الذي قبله» وانشغال الكبار الذين كان 
لديهم بعض الهم السياسي قبل الطفرة بمناصبهم القيادية» وهجر 
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الحديث عن هذه القضايا باعتبارها شيئاً من طيش الشباب» 
ومرحلة انتهت لا يفضل فتح ملفاتها نتيجة مكانتهم الرسمية 
والاجتماعية. يضاف إلى ذلك وجوه درجة من الانغلاق 
الإعلامي» وخلوٌ الساحة المحلية من الصحف السياسية الشعبية» 
كما في كثير من العواصم العربية» والأسلوب التقليدي الذي 
كانت عليه صحفنا في فترة الثمانينيات لم يتح لأبناء هذه المرحلة 
التحصن ضد الإثارة السياسية وإشباع فضوله السياسي في مرحلة 
المراهقة بمثل هذه القراءات الإعلامية فى بيئة يحظر فيها أي 
قاط تاشن 1 


الثاً: تطوّرات الفكر الدينى 


قېل ما می بالصحوة الإسلامية فى السعودية» وإتاحة 
الفرصة للأنشطة الدينية المتعددة في الدعوة والإرشاد الرسمية أو 
شبه الرسمية» يبدو الفكر الدينى بوجهيه الرسمى والشعبى 
متجانساً بوجه عام وفق مرجعية واضحة» من دون تجاهل وجود 
أطياف ومذاهب أخرى» حيث لا يوجد ما ينافس في التأثير 
الشعيى » حيث لا مرجعيات معتبرة للجميع إلا المؤسسة الدينية 
بأجهزتها المختلفة» ولا يوجد مصادر للتوجيه إلا داخل إطار 
هذه المرجعية في الشأن الديني. 

تاريخياً في وسط هذا المجتمع وجدت أكبر حركة إصلاحية 
دينية منذ ثلاثة قرون» لها جذور عميقة في هذه المنطقة» 
وارتبطت بالكيان السياسى منذ نشوثهاء وتاريخ مثل هذه الحر كة 
الإصلاحية أشهر من أن يتم التذكير به» فهي حركة حاولت 
العودة بالإسلام إلى منابعه الأولى في عهد السلف الصالح» 


۹ 


وعلى ركيزة التوحيد أساس الإسلام» وتأكيد رفض البدع 
والخرافات» وفتح باب الاجتهاد شرط عدم مخالفته نصوص 
القرآن والسّنة وآثار السلف”"". في الدولة المعاصرة احتلت 
المؤسسة الدينية مكانة متميزة» واعتبر المنهج الإسلامي السلفي 
المرجع الأساس لهذا المجتمع. وفي شيء من الإيجاز يمكن 
وضع تقسيم مبدئي لتصور تطورات هذا الفكر وطبيعة حضوره 
وقيمته الاجتماعية والسياسية إلى قسمين: 


١‏ - المرحلة الأولى 

منذ توحيد البلاد إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي 
تبدو هذه المرحلة مستقرة للفكر الديني» حيث لا يوجد تغيرات 
وهرّات فكرية تزاحم هذه المرجعية. وما وجد من انتشار لبعض 
الأفكار القومية والليبرالية والبعثية والماركسية وغيرها... لم 
يزحزح مكانة هذا الفكر لقوة حضوره الاجتماعي والدعم 
الرسمي له. أما تلك الحركات فلم تتغلغل اجتماعياًء ولم 
تكتسب مشروعية سياسية» حيث يغلب عليها المعارضة نفسها. 
أما الصدام الفكري الديني في موقعة الأرطاوية في عام ۱۹۲۷ م» 
فلم يكن لهذا الفكر معقولية أو تنظير جماهيري» وتبدو عليه 
السذاجة الفقهية. واستطاعت المؤسسة الدينية الرسمية تجاوزه 
من خلال وقوفها مع السياسي» لهذا لا توجد أحداث غيرت 
مضمون هذا الفكر وآلياته المعرفية» حيث تم امتصاص 
الصراعات العابرة كلها في هذه المرحلة. 


() مفيد الزيدي» التيارات الفكرية في الخليج العربي» 198 الاذاء سلسلة 
أطروحات الدکتوراه؛ ۴١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)۲٠٠١‏ ص .١ 11١‏ 
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تكمن أهمية العلماء الشرعيين فى السعودية من خلال 
تار مهام تطبيق كر امو قاتا لعا الجاع 
ويصبح القرار في بعض الأحيان حاسماً في القضايا الاجتماعية 
والشؤون الداخلية» كما أنهم يعملون على تعبئة. الرأي العام 
المحلي وكسب التأييد الشرعي لمصالح الدولة في القضايا 
الخارجية. . وتناط بالعلماء مسؤوليات ووظائف عديدة فى 
المجالين الديني والقانوني» مثل إدارة النظام القضائي وتطبيق 
الشريعة الإسلامية في الأحكام العامة وتشكيل جماعة الإرشاد 
الديني والاهتمام بالتربية الإسلامية وتفسير الأحكام القضائية 
تفسيراً إسلامياً في ضوء أحكام القرآن والسّنة ورعاية الوعظ 
والإرشاد والاإشراف على مؤسسات تعليم البنات (قبل عام 
۲م الذي تم فيه دمج الرئاسة بوزارة التربية والتعليم)» 
والإشراف على المساجد والاهتمام بالوعظ الديني للمسلمين في 
الدول الأخرى ومواصلة البحث والتأليف فى القضايا الإسلامية 
وتهيئة كناب العدل والمحاكم القضائية9؟. ٠‏ 


عززت هذه المعطيات مكانة العلماء في المجتمع باعتبارهم 
دينياً. هذه المؤسسة بخطابها وآلياتها الإدارية ومناهج تعليمها 
شكلت مدرسة فكرية في التفاعل مع الأحداث والإشكاليات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وبنية هذا الفكر الذي تشكل 
يمكن رصده من خلال الفتاورى والعديد من المواقف ونوعية 
المراجع العلمية المعتمدة التي تقدم تصوّراً لفكر هذه المدرسة 


(VY)‏ المصدر نفسة )6 ص ايا الى 
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الحنبلية مع الاعتناء بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن 
تيمية وابن القَيّم. 

في أثناء هذه المرحلة منذ بداية تأسيس الدولة تشكلت الآلية 
العملية لهذه المدرسة لمواجهة المتغيرات الحضارية» التى غلب 
عليها الممارسة في تقدير مساحة الامتناع والتجاوب مع الجديد 
أكثر من الخطاب العلمي والتنظير لهاء حيث تواجه المستجدات 
المعاصرة عن طريق الحوار مع المسؤولين والمشافهة» ومن 
خلالها يتم الوصول إلى حلول توفيقية لكل قضية. 

في هذه الفترة ومنذ وقت مبكر وجدت رموز ديئية أخرى 
لمدارس حركية إسلامية اشتهرت في العالم الإسلامي» مثل 
جماعة التبليغ وحركة الإخوان المسلمين. جماعة التبليغ من أقدم 
الجماعات الإسلامية في الهند انتشرت في عام ٤۱۸۸م‏ جنوب 
الهند. دعا مؤسسها إلى التعليم الديني وحفظ القرآن والتطوع في 
العمل الإسلامى بين الفقراء والطبقات المحرومة» والابتعاد عن 
السياسة والحكم والشعارات الحزبية» وإشغال أوقات الناس 
بالعمل الصالح“". مؤسسها الشيخ محمد إلياس بن محمد 
الكاندهلوي الذي رغب في أن تتاح لحركته فرصة الدعوة في 
شبه الجزيرة العربية ومهبط الوحي في عام ۱۹۳۸ م» ثم توفي 
الشيخ الكاندهلوي بعد سنوات» فأعاد أتباعه عرض دعوتهم على 
مفتي الديار السعودية في عام 957١م‏ من أجل استمرار نشر 
الدعوة» فكتب إلى علماء الأحساء والمنطقة الشرقية للتعريف 
بالجماعة» وطلب تقديم المساعدة إلى مساعيهم الخيرة» 


(8؟) سعد الخصين» «رأي آخر في جماعة التبليغ ٠»‏ ورقة قدمت إلى : ندوة اتجاهات 
الفكر الإسلامي المعاصرء البحرين» 6ام. 
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فانتشرت الدعوة تدريجياً في الخمسينيات والستينيات في جدة 
والرياض والقطيف» وأصبحت لها مراكز دينية. وانتمى إلى 
صفوفها عدد كبير من الشباب» لكنها لقيت معارضة علماء الشرع 
وطلابه بعد سنوات عديدة بتهمة إهمالها جانب التوحيد» 
وتناقضها مع الوهابية. وصدر قرار رسمي بإيقاف نشاطات هذه 
الحركة في عام 191م» وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة 
للافتاء في عام 1917م في هذا الاتجاه. ولم يتم إيقاف نشاطها 
بشكل نهائي إلا بعد أحداث الحرم في عام 1۹۷۹.“. 


أما حركة الإخوان المسلمين فهى من أنشط الحركات 
الإنبلامية) اشا بحسن الا في :مدينة الاسماغيلية: رهي تقب 
شعبي لاحياء الإسلام وتجديده» أمام تعاظم تحديات التغريب 
غلق الأمة الأسلامية”'".. ونما نخدت المنحطف الكبير لها بعد 
ثورة تموز/يوليو 1161م» وصلت إلى حد توتر علاقاتها 
بالضباط الأحرار» حيث جرى حل الجماعة بقرار من مجلس 
الثورة» فوقع الصدام المباشر بينهماء وأودع قادة الحركة في 
السجون والمعتقلات» أما أعضاؤها الذين تمكنوا من النجاة 
ومغادرة مصر فعاشوا في المنفى» ولا سيما السعودية وأقطار 
الخليج العربي» ولقوا دعمها ومساندتها إياهم. 


مع وجود هذه الحر كات في الداخل السعودي فإنه لم يكن 
يسمح لها بخطاب فقهي آخر إلا وفق المدرسة السلفية التي 
تمثلها المؤسسة الدينية الرسمية. لكن وجود بعض كوادر هذه 


(۳۹( الزيدي› المصدر ثفشه) ص TT‏ 
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الحركات في بعض المجالات مثل التعليم أسهم في خلق بعض 
التغيرات الفكرية لرؤية العالم وتفسير أحداثه والموقف منها. 
وتشكل فكر إسلامي مختلف وخطاب دعوي جديدء وهو ما 
اتضح أثره بعد ثلاثة عقود. 


بحكم القرب الجغرافي كان لهذه الحركات في منطقة 
الخليج وجود كبير» وجهود منظمة من خلال i SS‏ 
المتعددة» وبالذات فى الكويت والبحرين» ووجدت أيضا 
جماعات وحركات إسلامية سرية وبشكل خاص في أوساط 
الشيعة في المنطقة الشرقية. وشجعت حكومة البحرين والكويت 
في بداية الأمر بعض المنابر الإسلامية سواء أكانت جمعيات أم 
فحنا ومجلات من أجل استغلال السلطة للجماعات الإسلامية 
بديلاً من المعارضة السياسية المتمثلة بالقوى القومية والماركسية 
والناصرية واستخدامها بديلاً قادراً على أن يخاطب الشعب 
ويتحرك في صفوفه لتطويق تلك القوى وعزلها. وأسهمت عوامل 
عديدة في نمو نشاط الحركات والجماعات الإسلامية في الخليج 
في طليعتها اجار ا القوسي في الوطن العريق بدي 
۷.. ومما عزز العمل الإسلامي في الخليج العربي أيضا 
لجوء أعضائها من الحركات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين 
في بعض الأقطار العربية إلى منطقة الخليج بحثاً عن الأمن 
وكسب العيش والحصول على الدعم المادي والمعنوي من 
السعودية بخاصة» فضلاً عن دور و من الأفغان 
والباكستانيين في نقل أفكار ومبادئ بعض الحركات الإسلامية 
التي ظهرت في بلدانهم ونشرها في الحركات السرية والعلنية في 
الخليج العربي. وكان لها دور في اتجاه سياسة الحكومات ضد 
عملية التغير الاجتماعي وجلب العادات الغربية أو سفور المرأة. 


٤ 


وحاولت النظم الحاكمة احتواء التيار الإسلامي المتنامي عن 
طريق التوسع في الأنشطة الثقافية» ورعاية العلماء والنخبة 
المثقفة» ونشر التعليم والثقافة» وبث الخطاب الإاسلامي 
الإإصلاحي» واحتضان المفكرين الإسلاميين» ودعم الحركات 
الإسلامية المعتدلة في العالم الإسلامي من خلال التبرعات 
والأموال ونشر الإصدارات الإسلامية والكتب» والدعم 
الاعلامي وإظهار تأييدها للشعائر الإسلامية» ودعم الشعوب 
المنكوبة والفقيرة» وتأييد التضامن الإسلامي» وتنظيم 
EEE SS‏ 


يمكن إيجاز وضع الحركات الإسلامية في منطقة الخليج 
والسعودية بما يلي: ظهرت فيها الجمعيات والحركات وتزامن 
ظهورها مع نمو الوعي الثقافي والسياسي وانتشار التعليم وتبلور 
النخب المثقفة وتأثير الحركات الإسلامية في الوطن العربي من 
حيث مبادئها وبرامجها. ومارست هذه الحركات والجمعيات 
العمل بصورة علنية أو سرية بحسب ظروفها وعلاقتها بالسلطة. 


بدأ الاخوان المسلمون نشاطهم» ولا سيما في الكويت من 
خلال الواجهات التي عملوا فيها على نشر أفكارهم» وتركوا 
بصماتهم الواضحة في عدد من الجمعيات الإسلامية التي ظهرت 
في المنطقة مثل جمعية الإصلاح البحرينية التي أسست في عام 
إلى «نادي الإصلاح» بجهود الطلاب البحرينيين الذين كانوا 
يدرسون القانون الإسلامي في مصر» والذين التقوا مع الطللاب 
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المصريين المتأثرين بأفكار الإخوان المسلمين في مصر في تلك 
المرحلة. 

متها جخ الأزشناد الاعلامية»: هذا نشاط الأخؤاة 
المسلمين يظهر بشكل ملحوظ في أواخر الأربعينيات» وبلغ 
ذروته فى النصف الأول من الخمسينيات. وكانت بعض 
الحركات الإسلامية قد وصلت إلى الكويت ومنها #جمعية 
الشبان المسلمين» في مصرء حيث قرر عدد من الشباب الكويتي 
تأسيس «جمعية الإرشاد الاسلامية» في عام 1107م. وكان من 
أهدافها نشر الثقافة الإسلامية» وبث الروح الجديدة الإسلامية 
في النشء الجديدء وبعث روح التدين في الأمة» وتوجيهها 
بشكل يتناسب مع الإسلام. وفي قانون هذه الجمعية أنها لا 
تتدخل في السياسة» وهدفها الوعظ الحكيم والإرشاد الحسن. 

أصدرت الجمعية مجلة الإرشاد في عام 19657ام» ورئس 
تحريرها عبد العزيز المطوع""“. وامتداداً لهذه الجمعية نشأت 
أهم الواجهات الرئيسة للاخوان المسلمين في اله رايت 
في عام ١١۱۹م»‏ وهي اجمعية الإصلاح الاجتماعي»» ومما جاء 
في دستورها أنها جمعية لدعوة الناس إلى الالتزام بالإسلام» 
ونقد الأخطاء الاجتماعيةء والمساهمة فى إيجاد الحلول المناسبة 
وفق الطاقة وفي حدود الإمكان. واحتلت هذه الجمعية مكانة 
متميزة في أوساط المثقفين والتجار والمدرسين والوافدين. 
وقدمت معونات إلى الإخوان فى مصرء وأنشأت فروعاً فى 
البحرين ودبي» وقامت الجمعية بإصدار مجلة المجتمع 


.508 المصدر نفسهء ص‎ )٤۲( 


الشهيرة» وهي أسبوعية في عام ٠197م»‏ واهتمت بقضايا 
المجتمع الإسلامي والشباب والمرأة والعدالة والانحراف الخلقي 
ومقاومة الفساد. 

من الجمعيات التي ظهرت 2 الكويت عام7 190١م‏ اجمعية 
الدعوة إلى الله»» و«حزب التحرير الإسلامى») حيث يعود 
ا إلى عه السات عرد ليق الوا الت 
الأردنيين والفلسطينيين» وكان من أبرزهم هاشم الرفاعي وعبد 
الرحمن البالول. وأصدر الحزب مجلة البلاغ» ودخل في تحالف 
مع «جمعية الإصلاح»» واختلفا بعد نكسة ا95١م»‏ وغلب 
الطابع السري على نشاطاته» ولم يكن له دور كبير نظراً إلى 
العرية وة لاا 

فاميث. آيضياً السركة السلفية فى الكويت» وإن كانت أضعف 
في التنظيم والترابط في عام 1477م» وداخلها جمعيات متعددق 
أشهرها جماعة عبد الرحمن عبد الخالق» وجماعة الدعوة التى 
كانت لها صلات مع جمعيات إسلامية باكستانية وهندية بزعامة 
أبي الأعلى المودودي» وجمعية التراث الإسلامي وعندها مجلة 
الفرقاق:.وعناك «اجمحية الثقافة الأسلاية»»: جمعية شيعية فى 
الكويت» كان لها ظهور في عام “19517م. وفي البحرين اجمعية 
الشہاب المسلم» في عام 4م و«جمعية التوعية الإسلامية) 
في عام 1954م وأسهم في تكوينها عدد من المثقفين ورجال 
الدين الشيعة» و«اجماعة الإرشاد»» أسست في عام 1959م؛ 
واجماعة التبليغ» أيضاً التي كان لها وجود في السعودية منذ عام 
8ام. 
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الهدف من عرض هذه المعلومات هو إعطاء تصور حول 
حجم العمل الإسلامي المنظّم في هذه المنطقة المتقاربة 
جغرافياً» وتأثير هذه الحركات سيكون بارزاً في منطقة أكثر من 
أخرى» لكنه في الكويت والسعودية والبحرين كان أكبر تأثيراً 
من غيرها. وكان لرموز هذه الحركات حضور وعلاقات مع 
الحكومات على الرغم من اختلاف طبيعة العمل في كل دولة 
وفقاً لظروفها السياسية والدينية والثقافية. 

بصورة عامة كان موقف السعودية هو الدعم لكثير من 
الحركات الإسلامية وعدم الصدام معها. واستفادت منطقة الخليج 
منها لمواجهة التيار القومي» بخاصة في الخمسينيات 
والستينيات» ووجدت رابطة العالم الإسلامي في خدمة هذا 
المسار وإصداراتها المتعددة وأنشطتهاء وعقد مؤتمرات إسلامية 
كثيرة» وشكلت هذه الرابطة حلقة اتصال مع أهم الرموز الفكرية 
الإسلامية في العالم» وفق سياسات معتدلة ومحافظة وليست 
ثورية» كما هو في النهج السعودي. 
۲ - المرحلة الثانية 

هي المرحلة التي بدأت تبرز فيها معالم ما سمي ب «الصحوة 
الإسلامية»)» فمع مناخ الحريات المتزايد منذ السبعينيات 
والتغيرات الاقتصادية بدأت تتضافر مجموعة من العوامل 
ساهمت في بروز الصحوة باعتبارها أقوى تيار منذ منتصف 
الثمانينيات الميلادية. ومع التقلبات الاجتماعية الكبرى في فترة 
الطفرة» وجد ارتباك سياسي واجتماعي وثقافي كبير. وجاءت 


حادثة الحرم (ام) لتوقف خطوات التسارع في الانفتاح. 
ومع نهاية عقد الثمانينيات وبداية التسعيئيات أصبيحت الصحوة 
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الإسلامية هي القوّة الفكرية الفاعلة» وتضاءل تأثير التيارات 
الأخرى في الساحة المحلية. 


بين حادث الحرم في مطلع الثمانينيات إلى حرب الخليج 
الثانية (مع غزو الكويت) )۱۹۹١(‏ مدة وجيزة في عمر الدول 
والمجتمعات» لكن قوة المتغيرات في العالم التي عاصرها ذلك 
الجيل أسهمت في صناعة تحولات جديدة في المجتمع 
السعودي. هذه الفترة القصيرة ابتدأت بصدام سياسي حاد مع 
رؤية دينية متشددة في حادثة الحرم» وانتهت أيضاً بصدام ديني 
سياسي أكثر جماهيرية بعد نهاية تحرير الكويت! 

بعد حادثة الحرم كان المتوقع بداهة عند بعض النخب 
المحلية أن تسهم في انحدار مستوى التدين بحكم أنها مشوّهة 
للفكر وللتيار الديني» لكن الذي حدث هو العكس» لأن الأجواء 
الإقليمية والعالمية و«روح العصر» كانت تسير باتجاه إطلاق 
المارد الإسلامي ‏ كما يطلق عليه في ذلك الوقت عند الصحافة 
الغربية ‏ في غير مكان برعاية قوى عظمى تحاول توظيف أي 
شيء من أجل إيقاف الزحف السوفياتي في أرض الأفغان» 
وهناك أيضاً الثورة الخمينية (في إيران) في أوج تفاعلاتهاء ذلك 
على المستوى الخارجي» وهو ما يعرفه أي متابع» ويطرحه 
كثيرون من المحللين. 

ما هو غائب عن بعضهم في خلال هذه الفترة أن السعودية 
كانت بحاجة إلى هذه الموجة الدينية لمواجهة خطر داخلي نشأ 
من إفرازات الطفرة الاقتصادية؛ بمعنى أن الصحوة في بدايات 
بروزها كانت المنقذ والحل للسياسي لمواجهة انهيارات أخلاقية 
واجسافية رات فتك عضت الشاتتاك» قادن هنا لسن تزف 
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بقدر ما هو استجابة لمتغير جديد في مجتمع أحس بخطورة ما 
يحدث. إعادة قراءة تاريخ تلك المرحلة تظهر ملامح ذلك 
الخطرء فالصحف والمجلات قامت بتغطية فاعلة ودور كبير في 
تنوير المجتمع من مخاطر انحرافات متعددة تورّط بها بعض 
الشباب» في مقدمها قضية المخدرات التي يلغت ذروتها بين 
عامي 1987م و۱۹۸۷ء. 

طرحت مشكلة سفر الشباب الصغار إلى الخارج. وأصبح 
السفر إلى بانكوك ظاهرة» وهي الأشهر في عناوين تلك الفترة. 
وتحولت إلى أزمة مقلقة لكثير من الأسر المحافظة بعد تساقط 
أبنائها في هذا الوحل. ففي عام 21947 ذكرت إحدى الصحف 
أن هناك 7١‏ ألف شاب سافروا إلى الخارج» أكثرهم إلى بانكوك 
. مع بدء إجازة الربيع في أيام معدودة. وقامت الجهات الرسمية» 
ووسائل الإعلام أيضاً بدور تنويري للحد من هذه الانهيارات 
الأخلاقية» وتشجيع التوجه الديني مع زيادة الأنشطة الدعوية 
للتقليل من مخاطر إفرازات الطفرة الاقتصادية» حيث تزايدت 
مظاهر التوبة الشبابية والالتزام الديني للتطهر من أدران الفساد 
الأخلاقي الذي وقع به عدد من شباب تلك المرحلة. 

بعد سنوات قليلة بدأت طلائع الصحوة بالوجود تدريجياًء 
وقيادة أكبر عملية تغيير ثقافي جذري في الوطن. لم يفصل بين 
أبناء الجيل نفسه ثقافيا واجتماعياً فقطء وإنما حتى مع جيل 
الكبار الممثل الأقوى والمفترض للدين والتقاليد» حيث تعرّف 
المجتمع إلى ما يبدو كأنه دين جديدء له سماته الأكثر دقة 
وصرامة» وخطاب ديني يحرك الوجدان الشعبي وينعش الخيالاات 
بعصور السلف لاستعادته من جديد. ومع موجة العائدين من 
بانكوك بدأت الرحلة إلى أرض الجهاد في أفغانستان من 
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أشخاص لا تفصلهم أحياناً إلا أيام أو أسابيع معدودة بين قرارهم 
التوبة من مغامراتهم السياحية وعالم المخدرات إلى القرار 
بالذهاب إلى الجهاد في أفغانستان» ما ألهب الخيال الشعبي» 
وعزز من مهارة خطباء تلك المرحلة للتأثير في الجمهور عبر 
الحكايات والقصص والتفنن في إخراجها وسرد سيناريوهاتها. 

بعد منتصف الثمانينيات أخذت تشتهر بعض الرموز الدينية 
الجديدة» وبدأ يلمس منها الفوارق بينها وبين فكر المؤسسة 
الدينية» وبخاصة فى تقنيات الخطاب» والحسابات الحركية. 
ا أزمة التشعينيات ظهوز وان العتدام الساسي» وقي 
الألفية الجديدة تزايدت إشكالية «الفكر الجهادي»» ما أكد وجود 
تغيرات كبرى في الخارطة الفكرية الدينية التي قلف جرا 
عنها قبل ثلاثة عقود من الزمن. 

رابعاً: التيارات الفكرية والسياسية 

تواجه الدراسات الخاصة بالبناء الاجتماعي ومحاولات 
البحث عن نموذج نظري للواقع العربي صعوبات متعددةء 
فالمصطلحات الغربية في تحليل القوى الاجتماعية وفهم اليات 
عملها لا تتطابق مع الحالة العربية. واستعمالها بصورة حرفية 
يقود إلى رؤى مضللة» لهذا احتفظت النظرة الخلدونية ببعض 
قيمتها في تحليل الواقع العربي بجانبيه الاجتماعي والسياسي 
لتفسير العديد من الظواهر. 


تكمن أهمية النموذج النظري للبناء الاجتماعي» كما يرى 
نموذج نظري لهذا البناء الاجتماعي » فمصطلحات مثل الإقطاعية 
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والرأسمالية وظواهر ذات سمات محلدة مثل التنوير والنهضة 
ليس لها مقابلات في البيئة العربية. وهي ليست تمارين أكاديمية 
لا فائدة من ورائهاء كما يحلو لبعض الكتاب تصورهاء بل إنها 
ذات فائدة عظمى في تصنيف وتنظيم كم هائل من المعلومات» 
وأن التغير الاجتماعي يصبح أوضح مع وجود النموذي»““. 

ك تقسيم عرضه عبد الله العروي”**“» مثل نموذج التقني 
ورجل e‏ الإصلاحي والسلفي والليبرالي والإداري التنموي أو 
الشيخ وداعية التقنية ورجل السياسة» وهي تقسيمات أخذ يقلدها 
كثيرون بصور متقاربة لمعالجة الكثير من التداخلات الفكرية في 
غير بلد عربي 

هناك تقسيم أيضاً في إطار الثقافة بمعناها الشامل في منطقة 
الخليج قدّمه محمد الرميحي: «تيار يدحو نحو الفكر الليبرالي 
المفتوح ذي التوجهات الإنسانية» والذي يعتمد العلمية في 
تحليل مشكلات المجتمع. ضمن هذا الإطار يدخل الأخلاقيون 
والجذريون والمتدينون المتنورون على حد سواء. وفكر آخر 
يمكن أن يوصف بفكر الغلاة وهو فكر جامد. .>“ وهناك 
تقسيم يُقدّمه التيار الإسلامي وفق رؤيته الفكرية من حيث التشدد 
والاعتدال والمدرسة العلمية والحركية. 


)٤٤(‏ خلدون حسن النقيب» في البدء كان الصراع ‏ جدل الدين والإثنية ‏ الأمة 
والطبقة عند العرب (بيروت: دار الساقىء ۰)۱۹۹۷ ص ۱۹. 


)٤٥(‏ عبد الله العروي» الأيديولوجية العربية المعاصرة» ذم له مكسيم رودئسون؛ 
نقله إلى العربية محمد عيتاني» ط ۳ (بيروت: دار الحقيقة» ۱۹۷۹). 


(47) الرميحيء الخليج ليس نفطأ: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة» ص ۲۲۷. 
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الدين إبراهيم في الانتلجنسيا العربية: المثقفون والسلطة؛ أي إن 
انماظاً عديدة تتداخل فيه: أنماط إنتاج مشوهة؛ رأسمالي» 
رعوي» زراعي. وأنماط ثقافية: ثقافة تقليدية دينية» وأخرى 
مدنية علمية حديثةء وثالثة قبلية"“. 


لتصور إشكالية المسمّيات في المجتمع السعودي يشير غازي 
القصيبي إلى بعض الخلافات التي كانت تدور بين ثيارين أو 
فيقول: «لا بد من إيضاح. لا أقصد بالمحافظين والليبراليين ما 
يعنيه التعبير بالمفهوم الغربي» أتحدث عن محافظين وليبراليين 
NE‏ توا 

لهذا تعيش الحالة السعودية أزمة مصطلحات لتحدد 
المكوّنات الجوهرية لكل تيار وطبيعة أفكاره الشاملة التي يقدمها 
إلى المجتمع. إنه صراع فاقد للخارطة التى ترشد المنخرط فى 
أجوائه» والمراقب والسياسي لادراك الواقع. رسم هذا المخطط 
يواجه بعوائق عملية عديدة أدت إلى صعوبة التنبؤ بحقيقة ما 
يجري من صراعات» وأصبحت النخب من الأطياف كلهاء بما 
فيها النخب الرسمية ليس لديها تصور معقول عن حجم ونوعية 
القوى المختلفة. وهذا يزيد من مستوى الحيرة في اتخاذ 
قرارات تطويرية» مع الضعف المشهود في قياسات الرأي العام» 


)٤۷(‏ محمد بن صنيتان» التُخب السعودية: دراسة في التحولات والإخفاقات» 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 48 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 4١6٠5)»؛‏ 
ص لا6. 

(44) غازي عبد الرحمن القصيي» حياة في الإدارةء ط ٠١‏ (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 5 لكي ص آلا .١‏ 
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يعتبر موريس ديفرجيه» الباحث الأشهر في الأحزاب 
السياسيةء أن كل نظام بلا أحزاب هو بالضرورة نظام محافظ. 
ويرى أن طبيعة القوى المحافظة في أي مجتمع ترى الأحزاب 
تحدياً للبناء الاجتماعي القائم. ويفرق عادة بين الأحزاب 
السياسية وجماعات الضغط فالأحزاب تهدف إلى الوصول إلى 
السلطة وممارستهاء بينما تكتفي جماعات الضغط بالتأثير في 
السلطة من الخارج » وحثها على تنفيذ مطالبها. إن أي مجتمع لن 
يخلو من آلية ثدار بها صراعاته الفكرية الداخلية» وكلما تعقدت 
هذه الآلية ازدادت حالة الغموض التي بدورها تتيح مساحة كبرى 
للمفاجآت غير السارة. وإذا نجا المجتمع من عيوب الأحزاب 
العلنية وصداعها الشعاراتي» فلن يسلم من بدائلها السرية التي 
تثقل حركة التطور الحضاري. التعددية حتمية لا مفر منهاء 
والاختلاف هو في كيفية التعامل معها. 


يرى ديفرجيه أيضاً: أن فى داخل كل الجماعات والقوميات 
لر ا و لاع ات ترسو هة المسدويو و الماع 
الصالحين والمتصلبين» الدبلوماسيين والعقائديين المتسامحين 
والساخطين. كيف يتم وصف الصراع بين التيارات في الداخل 
السعودي» وهل يمكن الاعتماد على الرؤية السائدة من 
التصنيفات المبسطة من خلال كتل فكرية كبيرة» ونتغاضى عن 
فروقات كبيرة تحفل بها الساحة؟ 

تشير معطيات الواقع إلى أن التيار الإسلامي بمختلف أطيافه 
ما زال الأقوى تنظيماً والأكثر حضوراًء وذلك عائد إلى أنه هو 
التيار الوحيد الذي يملك التعبير عن فكره علانية ومباشرة 
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وبسهولة من دون تعقيدات وتحايل لفظي» فهو يمتلك مشروعية 
رسمية وشعبيةء بعكس التيارات الأخرى التي لا تستطيع التعبير 
عن نفسها إلا وفق ضوابط لا تصادم بها المجتمع بمفاهيم 
وقناعات أخرى. 


بغض النظر عن حقيقة كل تيار وأهدافه الفعلية» فإننا 
بحاجة إلى معرفة محددات عامة تنظم الرؤية للتيارات 
والصراعات. ففي كل التيارات بلا استثناء يوجد من هو 
محسوب على المؤسسة الرسمية» ومن هو خارجها مع تفاوت 
في مستوى التمثيل كي وكيفاً. يمتلك التيار الإسلامي حضورا 
بارزاً وقدرة على توجيه الرأي الشعبي منذ زمن بعيد» وفكر 
الصيحوة”اللاى, ل فخت عدت قامات سه وقيرها ر 
وشعبية تحوّل مع الزمن إلى قوة فكرية تفرض أجندتها على 
كثيرين. والملاحظ أن هذا الفكر لشدة تماسك مبادئه وميثاقه 
الشرفي أصبح لا يستطيع انتهاكه حتى الرموز التي ساهمت في 
صنعه من المشائخ والدعاة.. بمعنى أن التيار أصبح أقوى من 
رموزه» ويتحكم بها عند كثير من الأحداث. هذه الميزة لها 
وجهان: فهى قد تساعده فى أن يكون كابحاً اجتماعياً وثقافياً 
قوياً ضد اتجاهات وممارسات فكرية يرى أنها تخالف المبادئ 
التي يؤمن بها. وهو في هذه الحالة ينجح باعتباره جماعة 
ضغط. وزادت فاعلية هذا الضغط» وبرزت قوة هذا التيار مع 
تطون تقد الاتضال: لكن هذا الماك قد يهل إلى الحمزة» 
ما يعيق نخبه الفكرية وقياداته من التطورء والتعامل مع 
متغيرات الواقع» والمبادرة الحضارية الذاتية» حيث يبرز نجاح 
هذا التيار حين تكون المعركة فى المحافظة على ما هو موجود. 
على أن هذه الكفاءة تختفي في معارك أخرى لا مكان لها 


A 


للمثالياتء وإنما المبادرات والتضحية بشيء من الشعارات. 

بالنسبة إلى التيارات الأخرى» لا تزال تعاني أزمة مسميات 
وفوضى ألقاب توزع من دون أن يكون لها رصيد محترم في 
الواقع» فيلجأ المراقب إلى التساهل في دراسة هذا الاتجاهء 
والتسامح علمياً مع تلك الألقاب التي لا تعبّر بالضرورة عن 
مضمون حقيقى بقدر ما تقابل أطروحات الرأي الإسلامي السائد. 
هذا التعقيد في المسميات لهذه التيارات ناتج من غياب العمل 
الحزبي العلني الذي يتبح لمثل هذه التيارات التعبير عن أفكارها 
الشاملة» وعدم وجود نخبة جادة في بلورة الفكر الذي تمثله. 
يضاف إلى ذلك النجاح التاريخي للتيار الإسلامي في تشويه 
العديد من المصطلحات محلياء حيث لا يفهمها الفرد العادي إلا 
في إطار الخروج على الدين. 


A 


القسم الرابع 


المفاهيم الاقتصادية الكلية 
ومصادر المعلومات 


(لفصل (الماوي عشر 


المفاهيم الأؤلية لعلم الاقتصاد 


Ca) 
ياسر أمين”*‎ 
مقدمة‎ 

يهدف هذا العمل إلى تبسيط مفاهيم علم الاقتصاد الأوّلية› 
واضحة بعض الشيء للقارئ غير المتخصص. وراعينا في كتابة 
هذا العمل عرض الحد الأدنى من المفاهيم الاقتصادية الكلية 
التي تجعل القارئ الكريم يخرج بعد قراءة هذا العمل راضياً إلى 
حد ما عن معلوماته الاقتصادية» والله نسأل أن نكون قد وَفْقنا 

في تقديم هذا العمل كما يجب. 

أولا: التعريف بعلم الاقتصاد 

ظهر تعريف علم الاقتصاد باعتباره علماً مستقلاً له كيانه 
الخاص في الفترة ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
حيث عرّفه آدم سميث بأنه ذلك العلم الذي يسعى إلى تحقيق 


() باحث عربي. 


۹ 


الثراء للشعس للشعب والدولة. وتعددت بعد ذلك ا 
اللورد روېتر أفضل تعریف له حيث عرّفه بأنه العلم الذي 
يدرس السلوك الإنساني باعتباره علاقة بين حاجات متنوعة 
ووسائل نادرة ذات استعمالاات بديلة. 


الهدف من دراسة علم الاقتصاد هو إبراز أدوات التحليل 
الأساسية التي تُساعد في تفسير نشاط الإنسان الإنتاجي 
والاستهلاكي بصورة منطقية بالشكل الذي يجعل عملية المُفاضلة 
بين الحاجات المتعددة والموارد المتاحة (النادرة ندرة نسبية) 
أكثر يسراً بهدف الوصول إلى أفضل إشباع ممكن. 

المشكلة الاقتصادية التي يعالجها علم الاقتصاد هي تعدد 
الحاجات البشرية وتكراريتها أو دوريتهاء سواء أكانت هذه 
الحاجات ضرورية أم كمالية» وندرة الموارد المتاحة؛ 


بمعنى» هل يمكن الاقتصاد أن يلبى الحاجات الإنسانية 
خود الموازه الک ا / 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندرة ندرة نسبية وليست 
مطلقة» فنسبية تعني وجود موارد» لكنها لا تكفي لإشباع 
الحاجات المعية دق ات اة فتعني عدم واف الموارد 
ساسا وعلم الاقتصاد لا يهتمٌ إلا بالموارد النادرة نسبيا 


إن جوهر المشكلة الاقتصادية يكمن في أن كل مجتمع 
يسعى إلى تحقيق الرفاهية لأفراده» ويحاول الاقتصاديون فى هذه 
المجتمعات تحقيق تلك الرفاهية عن طريق التخفيف من حدّة 
المشكلة الاقتصاديةء وذلك عن طريق الإجابة عن تساؤلات 
ثلاثة أساسية متصلة بالخيارات الاقتصادية المتوافرة لديه. هذه 
التساؤلاات هى : 


وت 


أولاً ماذا يجب أن ينتج من سلع وخدمات› وكم ينتج؟ 
أي كيف تُورّع الموارد بين إنتاج السلع المختلفة في المجتمع» 
وما هي المقادير التي يجب أن تنتج من كل سلعة. 

ثانياً» كيف تنتج هذه السلع والخدمات؟ أي من الذي 
سيقوم بإنتاج هذه السلع؟ وما هو الفن الإنتاجي المستخدم؟ 

ثالغاًء لمن ستنتج هذه السلع والخدمات؟ أي كيف سيتم 
توزيع الناتج بين الأفراد؟ 

تلك التساؤلات الثلاثة لم تطرح إلا لوجود الموارد بشکل 
نادر» والاجابة عنها يجعل من التحكم بالمشكلة أمراً أكثر يسراً. 


ثانياً : المدارس الاقتصادية 
مر الفكر الاقتصادي بثلاث مراحل رئيسة هي : 
١‏ مرحلة الفكر الاقتصادي القديم 
سيطرة الدين والأخلاق والمُثل العليا على الفكر 
الاقتصادي» وتشمل هذه المرحلة خمس مدارس» هي : 
أ- الفكر الاقتصادي اليوناني (اقتصاد عائلي) 


وينسب هذا الفكر إلى الفلاسفة اليونانيين» وعلى رأسهم 
أفلاطون وأرسطو. إذ وضع أفلاطون الأساس الاقتصادي لقيام 
الدولة في كتابه الجمهورية» ووضع للدولة حجماً أمثل من أجل 
إشباع حاجات الأفراد على أحسن وجه» كما وضع تظانا يوا 
للدولة» وحبذ الملكية العامة ولم يُحبّذ الملكية الفردية والدوافع 
الشخصية. 


A 


أرسطو دافع عن نظام الملكية الفردية» وركز بشدة على 
إمكانية التوفيق بين المصالح الفردية والمصلحة العامة» كما 
فسر العديد من الظواهر الاقتصادية» ووضع تحليلاً للنقودء وإن 
لم تخرج أفكاره الاقتصادية عن الفلسفة الأخلاقيةء دافع عن 
فكرة الثمن العادل» وأدان ثمن الاحتكار من منطلق أخلاقي» 
كما عارض سعر الفائدة باعتباره كسبا غير طبيعي. 


ب الفكر الاقتصادي الروماني (اقتصاد زراعي) 


تميز هذا الفكر بأمور عدة»ء أهمها: أن الزراعة هي مصدر 
الثروة والسلطة» كما أنها الجرفة النبيلة في المجتمع» وأن الصناعة 
والتجارة هما في مرتبة أدنى» لكن هذا الفكر لم يقدم الكثير لتفسير 
الظواهر الاقتصادية» أو يقدّم حلولا لعدد من المشاكل. 


ج - الفكر الاقتصادي الإسلامي (لا ضرر ولا ضرار) 


ظهر هذا الفكر في ما يسمى ب «العصور الوسطى». أو 
عصور الظلام التي شملت أوروبا. والحقيقة أن الشرق والعالم 
الإسلامي يمكن استثناؤهما من هذه الحقبة التي شهدت ازدهار 
الحضارة فيهماء والتي ارتبطت بمفكرين عرب ومسلمين. ومن 
أبرز المفكرين الاقتصاديين الإسلاميين ابن خلدون» أبو علم 
الاجتماع الذي ناقش نظرية القيمةء وتحدث عن تطور النمو 
الاقتصادي والعمراني في مقدمة كتابه كتاب العبر وديوان المبتداً 
والخبر. ومن أعلام هذا الفكر أيضاً أبو يوسف الذي وضع أساس 
اقتصاديات المالية العامة. وبصفة عامة هاجم الفكر الإسلامي 
الرباء ونادى بالعدالة» وحرّم اكتناز النقود» وشجع الإنفاق على 
الاستهلاك والاستثمار» ووقف مع الملكية العامة والخاصة معا 


<۲ 


د الفكر الاقتصادي المسيحي (توفيق بين أفكار أرسطو 
والمسيحية) 


صدر هذا الفكر بصفة أساسية عن رجال الدين المسيحى» 
حيث حاولت الكنيسة التوفيق بين الأفكار الاقتصادية التى نادى 
بها أرسطوء والتعاليم الدينية المسيحية. ومن أعلام هذا الفكر 
سان توما الأكويني الذي رأى أن الملكية الفردية تنسجم مع 
النظام الطبيعي ولا تتعارض مع شيوع الملكية التي هي مفروضة 
بحكم النظام الطبيعي» كما ادال من ككر تحريم الرباء ووقف 
ضد سعر الفائدة» متضامناً مع أرسطو. 


التجاريون (العمل على زيادة فوة الدولة وثروتها النقدية) 


ظهرت أفكار التجاريين فى الفترة بين القرنين السادس 
عشر والثامن عشرء واعتبروا التجارة هي النشاط الاقتصادي 
الرئيس» ولكي تتم» لا بد من الحصول على المعدنين النفيسين 
(الذهب والفضة) اللذين هما مصدر الثروة. ويتطلب الحصول 
عليهما زيادة الصادرات من أجل تحقيق فائض في الميزان 
التجاري» كما فى حالة إنكلتراء أو الحفاظ على ما تحصل 
عليه الدولة من معدن نفيس من مستعمراتهاء والعمل على 
تراكمه» وعدم السماح بخروجه خارج الدولة» كما في د 
إسبانيا والبرتغال. 


هي مدارس تدافع عن الحرية الاقتصادية وعدم تدخل 
الدولة فى الحياة الاقتصادية. 


4Y 


أ المدرسة الطبيعية (فرنسا) 


تطلق على مجموعة الأفكار الاقتصادية التي نادى بها 
الاقتصاديون الفرنسيون» وعلى رأسهم فرانسو] گنای :مؤسسن 
هذا | لفكر الذي وضع كتاب الحدول الاقتصادي في عام 
4م وترتكز هذه المدرسة على أسس عديدة» أهمها: 

5 تخليص العلوم الإنسانية» ومن بينها الاقتصاد من 

- تناقض مبادئها مع الفكر التجاري في كل شيءء حيث 
اعتبرت الزراعة مصدر الثروةء لا المعدن النفيس» وأنها النشاط 
الاقتصادي الوحيد المنتجء لا التجارة. 
الزرّاع» وطبقة عقيمة وهم الصتاع والتجارء وطبقة لا منتجة ولا 
عقيمة وهم ملاك الأراضى. 


ب - المدرسة الكلاسيكية (ركزت على العرض) (إنكلترا) 

تُطلق على مجموعة الأفكار الاقتصادية التى نادى بها 
الشهير ثروة الأمم في عام 211/15 ومنهم أيضاً جون ستيوارت 
مل وريكاردو ومالتوس. 

ناقضوا التجاريين الذين كانوا ينظرون إلى ثروة الدولة 
باعتبارها مقدار ما تحصل عليه من ذهب وفضة من خلال 
تجارتها الخارجية» حيث عرّفوا ثروة الدولة بأنها زيادة الإنتاج 
من السلع والخدمات داخلها. 


Af: 


- انشغل هذا الفكر بالحرية الاقتصادية وإقرار مبدأ حرية 
التجارة الخارجية» ورفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادي. 

- أقر فكرة الانسجام التلقائي بين المصلحة الخاصة والعامة» 
حيث إن المصلحة العامة ما هي إلا تجميع للمصالح الفردية 
مجتمعة » ومن هنا ظهرت فكرة SRS RS‏ 
المصلحة العامة انطلاقاً من مصلحتهم الخاصة» كأن بث يشتري الفرد 
الموادٌ الخام من الدولة» ويوظف عمال ويدفع ا لإدارة 
مصلحته الخاصة التي تصبّ ضمنياً في المصلحة العامة. 

قانون ساي للمنافذ: رأى الاقتصادي جون باتيست ساي أن 
العرض يخلق الطلب المساوي له عند كل مستوى من مستويات 
التشغيل» وهذا يعني: أن العرض الكلي هو المتغير المستقل» 
والطلب الكلي هو المتغير التابع» بحيث يتمحدد الطلب الكلي 
بمجرد تحديد العرض الكلي. 


ج - المدرسة النيوكلاسيكية (ركزت على الطلب) 
(التحليل الحدي) 

- تعتبر هذه المدرسة امتداداً للمدرسة الكلاسيكية بأفكارها كلها. 

- فسّرت قيمة المبادلة اعتماداً على نظرية المنفعة؛ أي عن 
طريق الطلب» وتحديد المنفعة باعتبارها أساساً للقيمة» يعني أن 
قيمة السلعة تتوقف على مقدار المنفعة التي يحصل عليها الفرد 
في سبيل إشباع حاجاتهء وهو ما يحذد الطلب. 

- أرست هذه المدرسة قواعد نظرية التوازن العام باستخدام 
التحليل الجزئي الذي يبحث ظاهرة معينة مع افتراض ثبات الأشياء 
الأخرى على حالها. 


- اعتمدت على نموذج الرشادة الاقتصادية؛ أي إن الفرد 
رجل رشيد يتخذ قراراته بناة على مصلحته الفردية وسلوكه 
الذاتي ووعيه بهذا. 

التحليل الحدّي: وضعت هذه المدرسة ما يُسمى بالتحليل 
الحدي الذي يقول إن السلوك 00 يتحدد عندما تتم 
المقارنة بين العائد والتكلفة عند الحد؛ بمعنى أن كفاءة اختيار 
حجم الإنتاج أو الاستهلاك تتوقف على ا العائد الحدي مع 
التكلفة الحدية؛ أي عندما يصبح الفارق بينهما ففرا 


د المدرسة النقدية (ركزت على النقود) 

- اعتبرت أن عرض النقود هو المحدد الرئيس لمستويات 
الناتج والتوظف في الأجل القصيرء والمستوى العام للأسعار في 
الأجل الطويل. 

اعتبرت أن الزيادة فى عرض النقود تؤدي إلى زيادة فى 
الإنفاق على الأصول الحقيقية والمالية من جانب وعلى الاستهلاك 
والاستثمار من جانب آخر. 

- رأت بأن النقود ذات أهمية كبيرة في تحديد مستوى 


الطلب الكلي. 


- هي مجموعة مدارس تم تقر فكرة ة تدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية» وترفض مبدأً السحرية الاقتصادية» وفكرة اليد 


الخفية» وتتخلى عن فكرة التوازن التلقائي. 
- تتناقض مع المدارس الليبرالية في مجمل أفكارها. 


A 


أ المدرسة الماركسية (العمل أصل القيمة) 


- هي مجموعة الأفكار الاقتصادية التي نادى بها كارل 
ارک واتدافة إلى الح ة الكاجلة للدرلة ع ا 
الاقتصادي» وإلغاء دور جهاز الثمن التلقائى الذي يتميز به 
اقتصاد السوق الحرة: ١‏ 


- لعل أهم ما تقوم عليه هذه المدرسة هو التفسير المادي 
للتاريخ بعيداً من أي تفسيرات ميتافيزيقية أو غيبية مثل الأديان» 
أو تفسيرات جغرافية» فهو يرى أن القوى المُحرّكة الأولى 
والأساسية عبر التاريخ هي نظام الإنتاج الاقتصادي» فسعي 
الأفراد إلى الإنتاج يؤدي إلى قيام علاقات متبادلة بينهم» وبناء 
شكل هذه العلاقات ووضعها فى أطر معنية؛ وهو ما يُسميه بقوى 
الإنتاج. 1 

- على ذلك يمكن القول إن التاريخ عند ماركس يدور في 
فلك الإنتاج الاقتصادي» وإن أشكال الجهد الاجتماعي المبذول 
كليا تك اهارقا لاحتياجات هذا النظام (مثل القانون 
والتشريع بصفة عامة» والسياسةء والفلسفة). 


لا يفوتنا أن نذكر أن من أهم القضايا الاقتصادية التي 
تناولها ماركس هي نظرية القيمة أو فائض القيمة التي عرضها فى 
AY‏ 

ب 07 المدرسة الكينزية (تحارب البطالة والكساد) 

هى مجموعة الأفكار الاقتصادية التي نادى بها الاقتصادي 
الإنكليزي كينز فى كتابه الشهير النظرية العامة للتوظف والفائدة 


يضرف 


والنقود في عام ١۱۹۳ء‏ والتي تنادي بتدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي بالقدر الذي يقضي على البطالة» ويرتفع بالطلب 
الفاعل إلى مستوى التوظف الكامل. ويعد كتاب كينز ونظريته 
بمنزلة انقلاب ف عالم الفكر الاقتصادي» إذ يتوقف الفكر 
الاقتصادي عند كينزء بمعنى أن ما قبله مرحلة وما بعده مرحلة 
أخرى في أسلوب معالجة المشكلات الاقتصادية» فظهر كنتاج 
لنظريته ما يُعرف بالحسابات القومية. 


لعل ما يتسم به تحليل كينز الاقتصادي أنه تحليل نقدي 
وفي الأجل القصيرء كما أنه تحليل كلي إجمالي لا يناقش 
السلوك الفردي أو الجزئي» إذ تهتم دراسة الاقتصاد الكلي 
بدراسة السلوك الاقتصادي العام والكليات الاقتصادية العريضة› 
أما دراسة الاقتصاد الجزئي فتهتم بدراسة السلوك الاقتصادي 
الفردي كالمنتج والمستهلك» ويبحث في أمور جزئية مثل كيف 
يوزع المستهلك دخله وكيف يتوازن» أو تحديد حجم الإنتاج 
الذي يعظّم الربح للمنتج. 


ثالثاً: السياسات والأدوات الاقتصادية 
التى تضبط النشاط الاقتصادى 
تلجأ الحكومات إلى التدخل في النشاط الاقتصادي بغرض 
إحداث تأثيرات في مسيرته» وتوجيهه بما يؤدي إلى إعادة 
توزيع الدخل على نحو أفضل» فاستخدام السياسات الاقتصادية 


بشكل فاعل من جانب الدولة أسهم في تطوير الرأسمالية 
وإدخالها في مرحلة جديدة تميزت بالفاعلية والقدرة على 


التطور. وأصبحت الرأسمالية الحرة رأسمالية موجهة لكن 


E۸ 


بدرجات وبصور مختلفة بحسب الدول ومرونة التطبيقات في 
كل دولة من وقت إلى آخر. 1 

تتدخل الحكومات لضبط أداء النشاط الاقتصادى مستخدمة 
تحقيق ذلك سياسات أو أدوات اقتصادية منفردة» أ ما من 
هذه السياسات حسبما يرى الاقتصاديون. ويمكن عرض هذه 
السانات بشي من التفضيل في ما يلي : 


١‏ السياسات النقدية (رقابة البنك المركزي على النشاط 
المصرفي) 

تتضمن الرقابة العامة على وسائل الدفع عن طريق الجهاز 
المصرفي بهدف الوقاية من الزيادة المفرطة فى كمية النقود 
بالنسبة إلى عرض السلع والخدمات وهو ما يعرف بالتضخم أو 
تصحيحهاء حيث تزداد كمية النقود مع الأفراد بشكل أكبر من 
الزيادة في السلع المنتجّة» ما يؤدي إلى ارتفاع تلقائي في 
الأسعار لامتصاص هذه الزيادة والاستقرار عند مستويات التشغيل 
السائدة. كذلك تهدف السياسات النقدية إلى الوقاية من نقص 
السيولة التي يمكن أن تحد من الطلب أو تصحيحهاء وتؤدي 
ا كساد في النشاط الاقتصادي. ْ 

لذلك» فإن الهدف الرئيس من السياسات النقدية هو تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي والتوظيف الكامل لعوامل الإنتاج؛ وبالتالي 
النمو الاقتصادي. 

- وإذا كان هناك نقص في مستوى التشغيل» فإن دور السياسة 
النقدية هو العمل على رفع مستوى التشغيل وزيادة الناتج في 
اتجاه الحد الأقصى. 


۹ 


- أما إذا كان الطلب الكلي في مستوى أعلى من قدرة 
الإنتاج على الرد عليه فينشأ حينئلٍ الضغط التضخمي» ويكون 
هدف السياسة النقدية هو الحد من الطلب الكلي. 


۲ - السياسات المالية (إنفاق عام/ ضرائب) 

تتلخص السياسات المالية باستخدام عناصر الميزانية العامة 
للدولة؛ أي الإيرادات والنفقات وفائض» أو عجزء الميزانية في 
التأثير في سير النشاط الاقتصادي. 

أهداف السياسات المالية: 


تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعمالة والنمو الاقتصادي 
لما كانت زيادة النفقات العامة هى بمنزلة حفن فى دائرة 
النقاط الاقتضادي» ينما تعر زيادة الضراقته بمتزلة تسب من 
هذه الدائرة» فإن إحداث الاستقرار الاقتصادي يقتضي في حالة 
دورة انكماشية زيادة 3 عن طريق 0 الإنفاق الغام أو 
تخفيض التسرب عن طريق تخفيض الضرائب أو كليهما معاً. 
- آما في حالة دورة توسعية أو تضخمية الأمرء 
على العكس» تخفيض الانفاق العام أو زيادة الضرائب أو كليهما 
معأء وبهذا يمكن امتصاص الفجوة الانكماشية أو الفجوة 
التضخمية» تلك الفجوات التي تحدث بين الطلب الأمثل 
(المحتمل) عند مستوى التوظف الكامل» والطلب الفعلي الذي 
يصدر عن المستهلكين والمستثمرين. 


ب تخصيص الموارد الاقتصادية 
يقصد بذلك تدخل الدولة عن طريق ميزانيتها في توزيع 
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الموارد بين مختلف الأغراض» ومختلف القطاعات (سواء عامة 
أم خاصة). 


ج - إعادة توزيع الدخول 


تهدف إلى تصحيح أوضاع التفاوت الشديد في الدخول» 
تلك الأوضاع الناشئة عن ميكانيكية السوق الحرة في النظام 
الرأسمالي» ويكون ذلك عن طريق فرض الضرائب على 
البواطنية على اسان قدرة كل منهم على الدفع» واستخدام 
جزء من حصيلة هذه الضرائب في تقديم تحويلات نقدية أو 
عينية إلى ذوي الدخول المنخفضة. وتتضمن المدفوعات 
التحويلية أيضاً تلك التي تُدفع إلى المنتجين في شكل إعانات 
إنتاج. 


السياسات المباشرة 


تلجأ الدولة إلى التدخل في النشاط الاقتصادي عن طريق 
السياسات المباشرة بهدف التأثير في هياكل الجهاز الإنتاجي» 
وفي ميكانيكيات السوق. من حيث المبدأ يقوم جهاز السوق في 
النظام الرأسمالي بتحقيق التوازن في الأسواق وتخصيص الموارد 
وتوزيع الدخول على أفضل وجهء لكن الواقع العملي يشير إلى 
قصور ميكانيكيات السوق عن تحقيق هذه الأهداف بصورة 
مرضية» ما يؤدي إلى وجود أوضاع من عدم التوازن تضرٌ 
بفاعلية الاقتصاد» وتضر بالعدالة الاجتماعية» حيئنئلٍ تتدخل 
الدولة مباشرة للتأثير فى الميكانيكيات الاقتصادية. ويمكن بوجه 
عام إبراز ثلاثة مجالات لهذا التدخل المباشر: 


٤ 


أ تنظيم هياكل الإنتاج والتبادل عن طريق 

- التدخل عن طريق الاتفاقات التي تعقدها الدولة مع 
المشروعات الوطنية في ما يتعلق بالتوظف والاستثمار والتمويل 

- التدخل عن طريق الجهاز المصرفي أو مؤسسات عامة 
تمويلية لتنظيم العلاقة بين الوحدات الاقتصادية والوسطاء 
الماليين» ومعالجة مشكلة نقص الائتمان في بعض المجالات 
مثل تمويل بناء المساكن» وتمويل التجهيزات الإنتاجية 
للمشروعات المتوسطة والصغيرة.. 

دخول الدولة بنفسها في مجال إنتاج السلع والخدمات» 
لكن في الأغلب يكون إنتاج الحكومة في مجالات محدودة» 
ويكون معظمها خارج نطاق إمكانية القطاع الخاص» وإن كان 
ذلك لا يلغي فكرة توسع القطاع العام ودخوله في مجالات 
يمكن القطاع الخاص أن يضطلع بها. 

- التدخل فى الأسواق 

يأخذ هذا التدخل صورتين: التدخل في أسواق المنتجات» 
والتدخل في سوق العمل. 

- بالنسبة إلى التدخل في سوق المنتجات» يأخذ صوراً 
عديدة» منها: 
0006 537 انتظام بعض اا مثل النفط). 


۲ 


© الرقابة على المبادلات الخارجية بهدف تحديد الكميات 
المتبادلة (سواء مباشرة كما هي الحال في نظام الحصص أم عن 
طريق الرسوم الجمركية). 

© الرقابة على حركات رؤوس الأموال. 

© التدخل لتخفيف حدة أو منع» الاحتكار وإتاحة 
المنافسة وتوجيهها توجيها بنَاءً. 

© التدخل عن طريق سياسات الأسعار لحماية المستهلكين 
والتأثير في مستوى الأسعار وكبح جماح التضخم» علاوة على 
حماية بعض المنتجين › ويخاصة في القطاع الزراعي. 

- أما بالنسبة إلى التدخل في سوق العمل فيهدف إلى : 

© علاج الاختلال في سوق العمل بصفة عامة. 

© خلق مزيد من الوظائف لتخفيف حدة البطالة. 

© تسهيل سيولة العمالة» والتنسيق بين احتياجات العمل 
والتأهيل والتدريب وغير ذلك. 

ج - سياسات الدخول 
والأجور بزيادة إنتاجية العمل» وهو ما يحقق النمو بالأجر وتحقيق 
العدالة فى الوقت نفسه. أما الدخول من غير مرتيات» فإن معظمها 
يأتي عن طريق الربح. وعلى الرغم من صعوبة فرض قاعدة عامة 
للتحكم بالأرباح» فإن بعض الدول تحاول التحكم بها بطريقة غير 
مباشرة عن طريق تنظيم أسعار البيع» إلا أن كثيراً من الدول تقترب 
من هذه الوسيلة بحذر خوفا من الحذ من معدل تكوين رأس المال. 


t۳ 


خلاصة 

لا تلجأ الدول عادة إلى وسيلة واحدة للتدخل في النشاط 
الاقتصادي» وإنما قد تستخدم وسائل عديدة بدرجات متفاوتة» 
أو تستخدمها كلها مجتمعة. ولا توجد دولة تستطيع الاستغناء 
عن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي بأي صورة 
كزفن ون تيمر موا عن ارفا الات الو 
وترفع يدها تماماً عن النشاط الاقتصادي» بل تلجأ الدولة إلى 
التدخل مستخدمة السياسات السالفة الذكرء أو بالتخطيط 
التأشيري (التوجيهي) النابع من اعتبارات عملية واقتصادية 


بعحتةه. 


رابعاً: دورة النشاط الاقتصادي (عجلة الثروة) 

هي دورة تعكس مسارات العمليات الحقيقية والنقدية التي 
يقوم. بها أفراد المجتمع بصفتهم منتجين للسلع والخدمات أو 
مستهلكين لها. وبشكل مبسط نفترض أن الاقتصاد الوطني يتكوّن 
تفط هح تعسوعين ن الوحدات» جيرف المشوزعات 
(ويمثلها المنظمون؛ أي رجال الأعمال)؛ ومجموعة العائلات 
(وهم أصحاب الموارد الإنتاجية؛ أي ملاك الأراضى والعمال 
وأصحاب رؤوس الأموال). والاقتصاد الوطنى هو اقتصاد مغلق» 
ليست له علاقات مع الخارج» كما نفترض أن العمليات تقتصر 
فقط على الإنتاج والاستهلاك ولا تأخذ بالاعتبار الادخار 
والاستثمارء وعلى هذاء يبيع أصحاب الموارد الإنتاجية خدمات 
مواردهم إلى المنظمين مقابل عوائد نقدية (عوائد عوامل 
الإنتاج) في صورة ريع عن خدمات الأرض» وأجور عن خدمات 
العمل وفوائد عن خدمات رأس المال» ثم ينفقون هذه الدخول 
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النقدية ثانية «بوصفهم مستهلكين» على شراء منتجات المنظمين. 
وعلى هذا نجد انسياباً من المستهلكين إلى المنظمين فى أسواق 
السلع الاستهلاكية» وانسياباً من المنظمين إلى هؤلاء المستهلكين 
فى أسواق الخدمات الإنتاجية» وتتكرر هذه العملية إلى ما لا 
هات وتس بذورة الشاط الاتتصادق. ركن التعبير عنها 
بالشكل الرقم :)١  1(‏ 


الشكل الرقم GD‏ 
دورة النشاط الاقتصادي المبسطة في اقتصاد نقدي 


(۳) سلع وخدمات استهلاكية 


(1) خدمات عرامل الإنتاج 
(أرض/عم لإ رأسمال/تنظيم) 


العائلات اشر وعات 


(أصحاب الموارد الإنتاجية) (المنظمون- رجال الأعمال) 


(۲) دخول أو عوائد نقدية 
أي عوائد الإنتاج (ريم/أج ر/فائدة/ربح) 


(4) إنفاق مك 


هذه التدفقات الأربعة التي تشكل الدورة المزدوجة تنقسم 
إلى : 

تدفقات حقيقية : 

- يمثلها التدفق رقم »)١(‏ وهي الخدمات الإنتاجية التي 
تقد مها العائلات إلى المشروعات (عوامل الإنتاج). 

- يمثلها أيضاً التدفق رقم (۳)ء وهو تدفق السلع والخدمات 
الاستهلاكية من المشروعات إلى العائلات (القيمة الكلية للانتاج 
أو الناتج القومي). 

تدفقات نقدية : 


- يمثلها التدفق رقم (؟)» وهو تدفق الدخول التي تدفعها 
المشروعات مقابل الحصول على عوامل الإنتاج (الدخل 

- يمثلها أيضاً التدفق رقم (5)» وهو تدفق إنفاق العائلات 
مقابل شراء الإنتاج (الإنفاق القومي)» أي إن العائلات تنفق 
الدخل القومي على شراء الناتج القومي. 

هذاء وتؤدي بنا العلاقة التبادلية الكاملة بين هذه 
التدفقات إلى القول إن الدورة قد أغلقت أو تمت» وأي خلل 
في هذه العلاقة يؤدي إلى خلل في دورة النشاط الاقتصادي» 
ويحدث أوضاعاً من عدم التوازن في الاقتصاد القومي» فإذا ما 
تغلبت التدفقات الحقيقية على التدفقات النقدية فسيحدث خلل 
في دورة النشاط الاقتصادي بما يعرضه لخطر الركود 
والانكماش (حيث إنه من الضروري ألا يكون تحت تصرف 
الوحدات الاقتصادية حجم من النقود أكبر بكثير من اللازم» 
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لأن مثل هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات 
ليصل إلى مستوى يزيد على طاقة الجهاز الإنتاجي)» وعلى 
ذلك» فإنه من الضروري إيجاد نوع من التوازن النسبي بين 
التدفقات الحقيقية والتدفقات النقدية حتى لا يحدث خلل فى 
دورة النشاط الاقتصادي. 


إذا كان منطق دورة النشاط الاقتصادي يوحي بأن هذه 
الدورة لا بد من أن تكتمل» فإن الواقع العملي في الدول كلها 
يعكس أوضاعاً مختلفة من عدم التوازن؛ أو من العوامل 
المتعارضة التي تؤثر في دورة النشاط الاقتصادي. هذه العوامل 
تتمثل بصفة عامة في نوعين: الأول هو عوامل الحقن المستمر 
في دورة النشاط الاقتصادي› والثاني هو عوامل التسرب. 

يرجع الحقن إلى نمو الدخول الخارجية التي لا تأتي 
مباشرة من الدخول التي خلقتها المشروعات؛ أي إن هذه 
المشروعات تحصل على تدفقات نقدية أكثر مما دفعت لقطاع 
العائلات مقابل عوامل الإنتاج» وهذا يمثل تدفقا نقدياً يضاف 
إلى دورة النشاط الاقتصادي. 


أما التسرب فيرجع إلى الدخول التي لا تمر بالدورة. وهي 
تنشأ من عدم الدخول بالكامل؛ أي إن جزءاً من التدفق النقدي 
الذي تخلقه المشروعات لا يعود إلى هذه المشروعات» ويمثل 
تسرّباً للنقود خارج الدورة كالاكتناز مثلاً أو الادخار. 

على ذلك يمكن القول إن الدخول الخارجية تمثل عامل 
حقن» والادخار أو الاكتناز يمثل عامل تسرب. 


EV 


من الإنتاج والدخل والأسعار يجب أن يكون التدفقان 
المتعارضان متساويين» والشرط الأساسي لذلك هو أن يكون 
مجموع الحقن مساوياً لمجموع التسرّب. 

- إن دورة النشاط الاقتصادي المبسطة لهي على درجة 
شديدة من التبسيط». فهى قائمة على بعض الافتراضات غير 
الواقسة .قاذ ما ار التيعلمن س عض مل الاتراماك 
فإنه يمكننا تقديم دورة أقرب إلى الواقع. ومن أجل هذا يلزمنا 
أن ندرج في تحليلنا عمليات الادخار والاستثمار» ودور الهيئات 
الحكومية» ودور المؤسسات المالية» والعلاقات مع الخارج. 


خامساً: بعض مصادر عدم التوازن 
أو الاختلال فى دورة النشاط الاقتصادي 


ات عدم التوازن بين الناتج والإنفاق 

إذا زاد حجم الإنفاق عن حجم الناتج تكون هناك أزمة 
قصور فى الإنتاج» أو إفراط فى الانفاق» وإذا حدث العكس 
تكون هناك أزمة إفراط في الإنتاج أو قصور في الإنفاق. 
ويقتضى التغلب على هذه الأزمات تغيير مستويات هذه الكميات 
الكلية 5 إعادة التوازن للدورة. 


۲ عدم التوازن بين الادخار والاستثمار 


ينشأ هذا من ظاهرة الاكتناز التى تحجب جزءاً من الدخل 
عن الإنفاق؛ أي عن الاستمرار فى دورة النشاط الاقتصادي. 
وهذا يعبّر عن فجوة كمية حقيقية» لكن قد تنشأ هذه الفجوة 


EA 


من عدم التوافق الزمني بين تجميع المدخرات وتوجيهها 
إلى الاستثمارات» وهذا يعبّر عن فجوة زمنية إذا تعدّى 
الأمر النطاق الزمني الذي يجب أن تكتمل فيه دورة النشاط 
الاقتصادي. 


۳ عدم توازن ميزانية الدولة 

إن عجز الميزانية يعني زيادة النفقات عن الإيرادات؛ أي 
زيادة الحقن عن التسرب» ويستتبع هذا زيادة الطلب إلى 
مستوی أعلى من مستوى العرض. و يعني فائض الميزائية زيادة 
الإيرادات عن النفقات؛ أي زيادة التسرب عن الحقن» ويستتبع 
هذا خفض الطلب إلى ما دون مستوى العرض. 

في هذا الصدد تجدر ملاحظة نقطة مهمة» وهى أن إحداث 


فائض أو عجز فى الميزانية قد يكون مقصوداً للتأثير في حجم 
الدورة النقدية للنشاط الاقتصادي. 


٤‏ - عدم توازن ميزان العمليات الجارية ضمن ميزان 
المدفوعات 


إ اى مان الاعات الصادية نى زمادة ارات 
السلع والخدمات على واردات السلع والخدمات» بما يعني أن 
هناك زيادة فى التدفق الخارجى فى دورة النشاط الاقتصادي 
يتمثل في زيادة ما ينفقه غير المقيمين على سلع وخدمات 
خارجية» ويعتبر هذا حقناً فى دورة النشاط الاقتصادي يؤدي إلى 
زيادة حجم التدفق اجان ف الدورة. 
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ماعن نان التملياض الجارية: فيل ردا من وة 
النشاط الاقتصادي. 


سادسا: التضخم والكساد 


لعل من الأشياء المهمة التي تستوقف انتباه القارئين في علم 
الاقتصاد أو المهتمين به» أو حتى المواطن العادي» أن يتم فهم 
التضخم والكساد ليمثل قدراً كبيراً من الأهمية والرغبة فى 
والكسادء وشرح أثر كل منهما بشيء من الإيجاز في الاقتصاد 
الكلى» وفي حياة المواطن العادي. 

يعرف التضخم أنه الزيادة المفرطة في كمية النقود بالنسبة 
إلى عرض السلع والخدمات. ولفهم هذا التعريف سنرجع قليلاً 
إلى ما أوردنا ذكره في الجزء الخاص بدورة النشاط الاقتصادي» 
فبعد أن عرفنا أنه داخل دورة النشاط الاقتصادي تتولّد دخول 
نقدية للعائلات (أصحاب الموارد الإنتاجية)» وكذلك 
المشروعات» وعرفنا أيضاً أنه لا بد من أن يقابل التدفقات 
النقدية تدفقات حقيقية من موارد وعوامل إنتاج من قبل أصحاب 
الموارد وكذلك سلع وخدمات من قبل المشروعات» لكن هذا 
التوازن لا يحدث بهذا الشكل في الواقع العملي» وبعد توزيع 
يحتاجها الأفراد (قد يكون پسبب تدهور الإنتاجية مثلاً)» وهنا 


و 
" 0 


يصبح لدی الأفراد نقود لا يستطيعون بها شراء ما يحتاجونه› 
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وهو ما يوصف بأنه زيادة مفرطة في كمية النقود بالنسبة إلى 
عرض السلع والخدمات» وهو ما يعرف بالتضخم (زيادة في 
التدفقات النقدية عن التدفقات الحقيقية). ولمزيد من التبسيط 
كن فل الععى سرج رضن ای 


نفترض وجود محل بيع مواد غذائية يحوي ٠٠١‏ زجاجة 
من زيت الطعام» سعر الزجاجة دولار واحدء وأن هناك ٠٠١‏ 
مواطن يسكنون في الحي الذي يوجد فيه هذا المحل»ء وأن 
دخولهم لا تسمح سوى بشراء زجاجة واحدة. في هذه الحالة 
الأفرافية (غير ار اة سيكون الد ارا لان ا 
عند الكمية التوازنية زجاجة واحدة: 


لكن لنفترض أن دخول الأفراد قد زادت بشكل يسمح 
بشراء أكثر من زجاجة واحدة» وفي المقابل لم يزد المحل من 
كميته المعتادة ال ٠٠١‏ زجاجةء (حيث لم تطرأ زيادة في 
الموارد والإنتاج تقابل تلك الزيادة في دخول الأفراد - 


«التضخم») ماذا سيحدث؟ 


بشكل تلقائي سيرفع صاحب المحل من سعر زجاجة 
الزيت الواحدة إلى دولارين» وذلك لامتصاص تلك الزيادة في 
النقود لدى الأفراد كي يحجم الطلب الذي تزايد على الزيت 
الذي يتوافر بكميات كانت كافية قبل الزيادة في دخولهم» 
لكنها الآن أصبحت محدودة. هذا الارتفاع في السعر يعيد 
التوازن لما كان عليه في ظل الكمية المحدودة. تجدر ملاحظة 
أن الأمر نفسه يحدث إذا ما ظلت دخول الأفراد ثابتة على ما 
كانت عليه» لكن في المقابل انخفضت الكمية المنتجة من 
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زيت الطعام» وأصبح لدى البائع 7١‏ زجاجة بدلاً من .٠١٠١‏ 


يوضح هذا المثال الافتراضي البسيط جداً إلى حد كبير 
مفهوم الم لتضخم في ذهن | لمتلقي. 


الكساد هو الزيادة المفرطة في عرض السلع والخدمات 
بالنسبة إلى كمية النقودء أو هو نقص السيولة التي تُحد من 
الطلب على السلع والخدمات. إذ قد تحدث زيادة في الكميات 
المنتعجة من السلع والخدمات لا تقابلها زيادة في الدخول النقدية 
للأفراد (زيادة فى التدفقات الحقيقية عن التدفقات النقدية)» قد 
e N E‏ 
فائض كبير في السوق من السلع والخدمات يزيد على قدرة 
الأفراد النقدية على شرائه. 


على الافتراض نفسه فى المثال السابق» سيزداد عدد 
زجاجات زیت الطعام لدى البائع من ٠١٠١‏ إلى ١٠6١‏ مثلاً في 
ظل عدم زيادة دخول الأفراد» فسيحدث أن تظل ٠١‏ زجاجة 
فائضة لم تُبّعء وشيئاً قشيئاً يحدث الكساد في الأسواق لانصراف 
المستهلكين عن الشراء» وانخفاض طلبهم نسبياً مقارنة بالزيادة 
المفرطة في عرض السلع والخدمات في السوق. 


سابعاً: النظم الاقتصادية المعاصرة 


تعددت النظم الاقتصادية التي تسعى إلى معالجة المشاكل 
الاقتصادية المختلفةء وتنوّعت ما بين أنظمة تقيّد السوق» 
وأنظمة تخطية حرية كأملة. وذلك بحسب ظروف وأحداث كل 
دولة. 


to 


تؤدي دراسة النظم الاقتصادية عموماً إلى الاستفادة من 
التجارب السابقة بتبني الجوانب الناجحة والابتعاد عن الأخطاء 
والسلبيات وتطوير أو تطويع ما يحتاج إلى ذلك منها. ويمكن 
القول إن هناك ثلاثة نُْظم اقتصادية معاصرة: 


١‏ النظام الرأسمالي (اقتصاد السوق الحر) 
تأخذ الدول المتقدمة والعالم الغربي يهذا النظام الذي يتسم 
بأمور عديدة» أهمها: 


أ - رفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادي 


حيث تترك الحكومةٌ قوى السوق تعمل بحرية» وأن تتحدد 
الأسعار بحسب العرض والطلب» حيث يترك النظام الرأسمالي 
أمر الإنتاج والاستهلاك للمنتج والمستهلك من دون تدخّل 
بينهماء ومن دون تحديد لنوع أو كمية الإنتاج أو لأسعار السلع. 
وينحصر دور الحكومة قي الرقابة للتأكد من التزام الجميع 
بالقوانين وشروط المنافسة بين المنتجين من دون احتكار» 
فتكتفي الدولة بالتشريع لخدمة السوقء وبالحراسة لضمان 
سريان النشاط الاقتصادي وفق القوانين والقواعد العامة الملزمة. 
وتسمى الحكومات في النظام الرأسمالي بالحكومة الحارسة» 
اشتقاقاً من وظائفها التي تنحصر في مهام الدفاع (الجيش)» 
والأمن (الشرطة)» والتشريع والقضاء. 


ب حرية الإنتاج والاستهلاك 


دن نيفق ا ار نوع ر کات انل :لين ربد انا جنا 
دوتما تدخل من الدولة» كذلك للمستهلك الحرية الكاملة في 


tor 


تحديد نمط الاستهلاك ونوعيته اللذين يرغب فيهما من دون أي 
توجيه مباشر من قبل الدولة. 


ج - حماية الملكية الخاصة وتشجيعها 


هو عنصر أساس في النظام الرأسمالي» بل يكاد يكون هو 
صلب النظام الرأسمالي» إذ لا يستقيم الحديث عن نظام 
رأسمالى من دون الحديث عن حرية الملكية الخاصة وانتقالها 


د الدور الفاعل لجهاز الثمن 


نكا يودي ای ورا ریا فی ار و عقت 
رغبات المستهلكين في استهلاك سلعة معينة» ومن ثم يوضح 
للمنتج ما يحتاجه لتوفير السلعة في السوق عند ذلك الثمن 
وباتفاق كل من المنتج والمستهلك عند سعر معينء فإن هذا 
السعر يعمل على توجيه الموارد الاقتصادية إلى استخدام 
أمثل لها في السوق سواء من جهة ما ينفقه المستهلكون 
على شراء السلع والخدمات أم من جهة المنتجين الذين 
يخصصون الموارد اللازمة للانتاج. ولعل النموذج الأمريكي 
والاتحاد الأوروبي يُعَدَّان النموذج الأبرز لتطبيق النظام 
الرأسمالي. 


ه ‏ التخطيط التأشيري 


تتبع الدول الرأسمالية في توجيه النشاط الاقتصادي حتى 
تضمن فاعلية أدائه نوعاً من التخطيط القائم على التوضيح 
وعرض الرؤى وإطلاق الحوافز المشجعة من دون إلزام أو 
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تقييد» هذا التخطيط يسمى التخطيط التأشيري أو التوجيهى» فلو 
أن الدولة تريد زيادة إنتاج سلعة معينة كسلع التصدير مثلاء 
فإنها تعطي النصح لمجموعة المصدرين أو تضع مجموعة من 
حوافز تشجيع السلع التصديرية من أجل تدعيمهاء وذلك من 
دون إلزام المنتجين بإنتاجها. 


۲ النظام الاشتراكي (التخطيط المركزي) 

يعتمد هذا النظام على عدة ثوابت أساسية تدور حول ملكية 
الدولة لوسائل الإنتاج وتخطيطها للاقتصاد تخطيطاً مركزياً استناداً 
في ذلك إلى المبادئ الماركسية التي وضعها كارل ماركس في 
عليها هذا النظام بشيء من التفصيل في ما يلي: 

أ - الملكية العامة لوسائل الإنتاج 

يعني أن الملكية تكون لكل أفراد المجتمع» والدولة أو 
الحكومة هي التي تدير هذه الملكية وتحدد ما يجب إنتاجه» 
وبأي كميةء ثم تورّع الناتج بين الأفراد. 

في هذا النظام لا يملك الفرد ملكية خاصة لوسائل الإنتاج 
والموارد الاقتصادية التي لا يترتب عليها أي عمليات إنتاجيةء إذ 
لا يحق للفرد تملّك رأس المال» حيث إن الفكرة الأصيلة في 
قلب هذا النظام أن النظام الرأسمالي قائم على استغلال رأس 
المال لقوة العمل» فالذي يملك رأس المال ووسائل الإنتاج لا 
بد له من أن يستغل طبقة العمال التي لا تملك إلا قوة عملهاء 
حيث يقوم الرأسمالي بشراء قوة عمل أفراد البروليتاريا (الطبقة 
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الكادحة) ويوجهها لإنتاج السلع. وعلى هذا فبملكية الدولة 
وسائل الانتاج فإنها تقوم تفا االو لارا من امعخلال راس 
المال. 


ب التخطيط الاقتصادي المركزي 

أي أن تُدير الدولة النشاط الاقتصادي من الألف إلى الياءء 
وتضع الخطط» وتحدد نوعية وكمية السلع المنتجةء وأن تضطلع 
دمهمة التصنيع والتوزيع وحدهاء وأن تحدد سعر الصرف دونما 
اعتبار لقوى السوق الحرة. 


ج - انعدام دور جهاز الثمن 

تقوم الحكومة بتسعير السلع والخدمات بأسعار غير حقيقية 
لا تعكس قيمتها أو تكلفتهاء فغالباً ما تُباع بأسعار متدنية من 
أجل تحقيق أهداف اجتماعية (الدعم)» حيث تتحمل الحكومة 
الجزء الأكبر من ثمن السلعة كي توقرها للمواطنين بأسعار 
معقولة بعيدأ من السعر الحقيقي. 


د التفسير المادي للتاريخ 

في النصف الأول من القرن التاسع عشر كان يوجد تياران 
فلسفيان متعارضان» أحدهما مثالي والآخر واقعي. وقع ماركس 
فريسة للصراع بين المثالية والمادية» بين ما يجب أن يكون 
وما هو كائن بالفعل» أي بين المثالية والواقعية. لكن ماركس 
سرعان ما ابتعد عن المثالية التي ترتبط بالفكر المجرد أو 
المطلق وبعالم ما وراء الطبيعة» وتبتّى الفلسفة الماديةء وبنى 
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جرلا نظاهاً لتفسير التاريخ أطلق عليه التفسير المادي للتاريخ. 


هذه الطريقة المادية في تفسير التاريخ تعني التأكيد أن 
الأحداث والتطورات كلها غير المادية سواء أكانت اعتقادات أم 
أدياناً أم فلسفات أم قواعد أخلاقية أم اجتماعية أم قانونية أم 
سياسية» كل هذه الأحداث والتطورات تتحدد يأحداث ذات 
طبيعة مادية وليس العكس. 

بعبارة أخرى» إن تطور القاعدة أو الأساس المادي (الأساس 
الاقتصادي) هو الذي يحكم تطور العوامل والمؤسسات الذهنية 
والاجتماعية والسياسيةء لا العكس. إذ تعتبر العوامل والمؤسسات 
غير المادية مرآة تعكس الأساس المادي أو الاقتصادي الذي 
سماه مار کس «نظام الإنتاج»» وبحسب رؤية ماركسء» فإن 
الهياكل السفلية (ويقصد بها الهياكل الاقتصادية) هي التي تحدد 
الهياكل العلوية (ويقصد بها الهياكل التشريعية والاجتماعية 
والذهنية وغيرها من الهياكل غير المادية» وذلك على الرغم من 
وجود علاقة تفاعلية بين هاتين المجموعتين من الهياكل). 


۳ النظام الاقتصادي المختلط (الاشتراكية الديمقراطية 
الحرة) (الطريق الثالثة) 

يتسم هذا النظام بجمعه بين النظامين الرأسمالي 
والاشتراكي. حيث يوجد قطاع عام تديره الحكومة بجانب 
القطاع الخاص في ظل وجود مؤثر للمنتجين والمستهلكين» 
ولعل أهم ما يُميّرَ هذا النظام هو وضع الدولة لسياسات اقتصادية 
لها أثرها في السوق في ظل أثر ممائل في السوق بناء على 
قرارات المنتجين والمستهلكين. 
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ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح فى القرن العشرين» حيث 
أخذت الاشتراكيات في أوروبا الغربية شكلاً مؤثراًء لكنها 
كانم عيةة دم الأشثر اكد المار ك القزوية اة ال 
طبقت في الاتحاد السوفياتي منذ عام ۱۹۱۷ء وكان أكثر تركيز 
لها في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبعد الحرب العالمية الثانية 
ظهرت الاشتراكية الديمقراطية الحرة بشكلها المعروف بعد 
نجاح الأحزاب السياسية الاشتراكية» ووصولها إلى الحكم في 
أوؤويا"الغريية زأسترانا :وكداء :واغدذت هيلا الس تحديدا 
حتى لا يختلط أمرها بالاشتراكية الماركسية» حيث إن الاتجاه 
الأساسي للاشتراكية الديمقراطية الحرة هو اتجاه إصلاحي» 
وليعن اثوويا 
لعل أهم الأسس التي يقوم عليها هذا النظام هو محاولة 
إلغاء الربح الاستغاد لي من النظام الاقتصادي بزيادة التدخل 
الحكومي تدريجياًء كذلك الجمع بين الحرية والتخطيط؛ 
بمعنى وجود خطة تستخدم في الات العامة للاقتصاد 
الوطني» وتتولى تخطيط الإنتاج وتوجيه الاستثمارات وتوزيعها 
من دون أن تؤثر هذه الخطة في حرية التصرف الفردية في 
المجالات كافة. 
ثامناً : دور المشرّع في النشاط الاقتصادي 
لا يمكن الحديث عن النشاط الاقتصادي وإدارته وسياساته 
من دون الحديث عن التشريع والعلاقة التفاعلية ناء +فالتشريم 
قد يكون في خدمة النشاط الاقتصادي إجمالاً وتفضيلاً»: أو 
العكس» إذ يسعى إصدار التشريعات الاقتصادية وتهيئة البيئة 
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القانونية في إطار متجانس إلى دفع عجلة الاقتصاد فُدماً لهو 
أحياناً» فعندما لا تصدر تشريعات يرى الاقتصاديون أنها ضرورية 
ومهمة لضبط سير النشاط الاقتصادي (إصدار قانون منع الاحتكار 
مثلأ)ء فإن ذلك يصبٌ بالقطع في غير مصلحة النشاط 
الاقتصادي» بل يصب في مصلحة المحتكرين. من هنا يبرز 
الدور المهم للتشريع في ضبط سير النشاط الاقتصادي والعلاقات 
الاقتضادية الداكلة والحارسسة: 


نا يلقت ابا هى ذلك لائر الذي تاه يعض 
التشريعات؛ بمعنى أنه قد يكون هناك تشريعات تضع الكثير من 
الأفعال والتصرفات تحت بند التجريم» ثم في أثناء التحولات 
الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي تصدر 
تشريعات تُعفي الأفعال والتصرفات ذاتها من التجريم» وتضعها 
في وضع الإباحة. مثال ذلك حيازة النقد الأجنبي والتعامل فيه» 
فمثل ذلك الأمر قد يقع من يتعامل فيه تحت طائلة القانون» 
ومن ثم يتعرض للعقاب (مثل مرور الدولة بمرحلة تطبيق النظام 
الاقتصادي الاشتراكي)»؛ ثم بعد تحوّلها إلى اقتصادات السوق . 
الحرة الرأسمالية تعدّل هذه التشريعات بما يخدم المرحلة 
الجديدة. هنا يظهر الدور المتناقض للتشريع في أثناء مراحل 
التحول الاقتصادي» فهو قد يصبح أحد معوّقات التحول» حيث 
يُجرّم من الأفعال ما يصبح مطلوباً منها في المرحلة الجديدة. 
وعلى ذلك يظهر الدور المهم للمشرّع في بحثه عن كيفية 
تسهيل عملية الانتقال والتحول بأقل قدر من الخسائرء وأعظم 
قدر من المكاسب للاقتصاد الوطني في مجمله» وللأفراد في 
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تفصيلاته على حد سواء مما لا يدخل الاقتصاد في تضارب 
وتضاد يؤديان إلى إحداث آثار سيئة وغير مرغوبة. وإذا أضفنا 
إلى ذلك تلك التطورات الدولية المتسارعة في مجال العلاقات 
الاقتصادية الدولية وما اتجهت إليه من تداخل للاتفاقات 
الدولية مع التشريعات المحلية لتظهر أهمية التشريع في إدارة 
هذه العلاقات التي قد تتعارض بشكل يحتاج إلى التدخل 
التشريعي الفاعل. 


الحماية القانونية للنشاط الاقتصادي 


فى ضوء التحولات الاقتصادية الدولية»ء والاتجاه نحو 
اقتصادات السوق الحرةء والتحرر من المركزية» واعتبار القطاع 
الخاص قاطرة التنمية» قد تظهر حالات من التجاوز من جانب 
القطاع الخاص من خلال ممارسات وأفعال لا تصب في مصلحة 
الفرد المستهلك» ومن ثم يتأثر النشاط الاقتصادي بشكل عام» 
في ظل عدم وجود بعض التشريعات المهمة التي من المفروض 
أن تحول دون ظهور سلبيات تضر بالاقتصاد الوطني» مثل 
الاحتكار والإغراق والمنافسة غير المشروعة» وإهدار حقوق 
المستهلك» وعدم مراعاة اليعد الاجتماعي» والمسؤولية 
الاجتماعية تجاه المواطنين» وعدم تطبيق شروط الجودة للسلع 
والخدمات» وكذا الإهمال في حماية البيئة والحصول على 
قروض من الأجهزة المصرفية من دون ضمانات تؤمن أموال 
المودعين. ومن الأشياء المهمة أيضاً التي يجب التركيز عليها 
التوسع في أنشطة ومجالات غير مهمة ومفيدة» مثل الاستهلاك 
الترفي والمبالغ فيه أو التوسع في الاستثمار العقاري الشاطئي» 


الف 


الأمر الذي يذهب بالنشاط الاقتصادي إلى حالة من الانفلات 
يصعب معها تحجيمه أو السيطرة عليه. 

لا يفوتنا أن نذكر بعض التوصيات الضرورية لحماية النشاط 
الاقتصادي من الآثار السلبية التي قد تلحق به: 

- وضع بناء نظري للحماية القانونية للنشاط الاقتصادي في 
ظل آليات السوق الحرة. 

5 القيام بمراجعة شاملة للتشريعات» بقصد القيام بإصلاح 


الاقتصاديين. 


- إجراء إصلاح قضائي يكفل سرعة إنهاء المنازعات فى 
- العمل على إصدار تشريع شامل يراعى فيه معالجة الآتي: 
© الاتفاقات التواطئية بين الشركات والمؤسسات المتنافسة 
التى تتضمن تحديد الأسعار أو مناطق النفوذ والانتشار» وبخاصة 
© استكمال التشريعات اللازمة لحسن قيام آليات السوق 
بدورهاء ولحماية حقوق المستهلكين» ورصفة خاصة التشريعات 
التي تهدف إلى منع قيام حالات الاحتكارء وتلك التي تحكم 
جودة وصلاحية المنتجات سواء للاستخدام المحلي أم للتصدير» 
وغيرها من التشريعات التي تحمي من الغش والاحتيال والاخلال 
بالتعاقدات أو بالضمانات» فالمنافسة غير العادلة تؤثر بشكل 
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اسشا أزمة السيولة 
يكثر تداول عبارة أزمة السيولة في الأوساط الاقتصادية 
والتجارية» بل في حياة المواطن العادي أحياناً. وعندما تثار 
عبارة أزمة السيولة يكون المقصود بها هو نقص السيولة على 
وجه الدقة» ويمكن تعريف نقص السيولة بأنه انخفاض في 
سكوف السوولة ا اداو خا لهال الور 
والودائع الجارية وغير الجارية» سواء بالعملة المحلية أم 


بالعملات الأجنبية على المستوى القومي. 
١‏ المظاهر الدالة على حدوث هذه الأزمة 

أ - الارتفاع الكبير في المخزون من السلع نتيجة انحسار 
' الطلب الناجم عن انخفاض السيولة. 

ب انتشار التخفيضات المتواصلة والأوكازيونات للتخلص 
من المخزون الراكد. 

ج - تراجع أسعار الأسهم الجيدة لعدم وجود طلب عليها. 

د - الثبات النسبي في معدل دوران النقود. 

ه - تعثر أصحاب القروض عن السداد. 


و - عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه مودعى 
الأموال لديها وعجزها عن الوفاء بنسب السيولة لكل من 
العملتين المحلية والأجنبية. 

لتلك المظاهر الدالة على حدوث أزمة السيولة العديد من 
الأسباب المؤدية إليهاء التي تختلف من حالة إلى أخرى» ومن 


كه 


دولة إلى أخرى» فإذا أخذنا الحالة المصرية على سبيل المثال 
الذي بدأت ملامحها بالظهور منذ عام !199١؛‏ سنجد أن 
الأسباب تتنوع بين اختلال هيكلي» وعوامل خارجية سواء 
أكانت أزمات عالمية أم ضغط مؤسسات «بريتون وودز» (البنك 
والصندوق الدوليان). 


۲ - أهم أسباب أزمة السيولة في الحالة المصرية بحسب 

أ- تزايد الإنفاق على التليفون المحمول وخدماته» وتحوله 
إلى عامل تسرب لدخول الأفراد وعامل امتصاص لمدخراتهم. 

ب تزايد الإنفاق على الدروس الخصوصية في المراحل 
التعليمية المختلفة» وبخاصة المرحلة الثانوية. 

اج - الإفراط في الاستثمار العقاري وزيادة المعروض من 
العقارات الفاخرة عن الطلب عليهاء ويخاصة الاستثمار العقاري 
الشاطئي الذي تم التوسع به بشكل غير مدروس جيداً لا لشيء 

د - دخول العديد من المدخرين سوق الأوراق المالية 

ه ‏ زيادة الاستيراد من السلع التي لها مثيل محلي» 
وبالتالي تراكم المخزون من السلع المنتجة محلياً. 

و - زيادة المخزون من السلع المستوردة التي قامت البنوك 
بتمويلهاء الأمر الذي يسبب اختناقاً في السيولة لا يتحرك إلا 
بتحرك المخزون» (ويأتي استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية 
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باعتباره أحد عوامل الضغط على السيولة المتوافرة من النقد 
الأجنبي» وهو ما سبّب نقصها بشكل واضح). 

ز - الانخفاض في حصيلة الدخل السياحيء أخذاً بالاعتبار 
ارتباط السياحة بالعديد من الصناعات الأخرى التي يبلغ عددها 
قرابة ٠١‏ صناعة» وبخاصة بعد حادث الأقصر الإرهابي في عام 
17 الذي تراجعت فى أثره حصيلة الدخل السياحي بشكل 
كبير للغاية» واستمر التراجع لفترة طويلة بعد 00 

ح ‏ انخفاض تحويلات العاملين بالخارج» وبخاصة 
الخليج» نظراً إلى الإيقاع المتسارع للأحداث هناك. 

ط - تركز الإقراض من قبل وحدات الجهاز المصرفي في 
عدد من العملاء الكبارء ما أَنْر في تيار المعروض من السيولةء 
بخاصة من جانب البنوك بحكم أن استمرار تيار القروض في 
التدفق يتطلب إعادة سداد القروض بمعدلات معينة لضمان 
الدوران الطبيعي لحركات الأموال» (وهو ما لم يحدث في 
معظم الحالات» حيث إما تعثّر هؤلاء العملاء الكبار في السداد 
وإما هرب منهم من هرب بأموال القروض خارج البلادء الأمر 
الذي ظهرت آثاره الفادحة بعد ذلك). 

ي - غياب التنسيق بين استثمارات القطاع الخاص (وهو 
الأمر الذي أدى إلى حدوث تشابه وتكرار في المشروعات التى 
يتم الاستثمار فيهاء وعلى رأسها الحديد والإسمنت وال 
الصناعي وزيوت الطعام» ما أدى إلى اكتظاظ السوق بكميات 
كبيرة من منتجات متشابهةء وهو ما دفع السوق إلى الدخول في 
الكساد). 
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ك ‏ دخول الدولة واستثمارها في مشروعات ضخمة ذات 
عائد على المدى الطويل (وهو ما أدى إلى سحب الكثير من 
السيولة المحلية والأجنبية). 

ل _ تأخر الحكومة عن سداد مديونياتها لشركات المقاولات 
والموردين» كذلك تأخر المقاولين بدورهم عن سداد مديونياتهم 
للبنوك» بالإضافة إلى التهرب الضريبى الذي أضعف إيرادات 
الدولة» ومن ثم قدرتها على سداد مديونياتها. 

م - عدم ثقة المستهلك في قدرته على توليد دخول جديدة» 
ما يدفعه إلى عدم الإفراط في الشراءء وبالتالي توليد آثار 
معاكسة في النشاط الاقتصادي. 

ن اتباع سياسات مالية ونقدية تستهدف الحفاظ على 
مستوى منخفض لمعدلات التضخم (وهو ما يصطحب بإحداث 
حالة متعمدة من الكساد). 

س - قيام البنك المركزي بنقل حسابات بعض الجهات 
السيادية من البنوك التجارية وتحويلها إليه» إلى جانب الحد من 
الاقتراض الخارجي. ش 

قد تتشابه الحالة المصرية مع حالة النمور الآسيوية في 
جوانب عديدة» مع الأخذ بالاعتبار الفارق بين الحالتين من حيث 
الآثار الناجمة عن الأزمة. وفي عام ۱۹۹۷ اهتزت دول جنوب 
شرق آسيا بشدة حيث أخذت عملاتها في الهبوط» وانهارت 
بورصاتهاء وفقَّدَ حوالى ٠١‏ ملايين آسيوي وظائفهم» وبلغت 
درجة الانكماش في اقتصادات هذه الدول ١5‏ بالمئة. 
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۳ - أسياب أزمة بورصات دول جنوب شرق آسيا 

أ - تزايد العجز فى الميزان التجاري بسبب المنافسة الحادة 
التى تتعرض لها صادرات تلك الدول من جانب جيرانها بسبب 
وجود تشابه كبير في منتجاتها المصدّرة» ما يؤثر في النهاية في 
زيادة الصادرات. 

ب زيادة الدين العام المحلى والخارجي» وأعبائهف 
وذلك يسبب : 

الاستهلاك الترفي والتوسع في صادرات السلع الاستفزازية. 
ومدروس. 

- فشل الجهاز المصرفي في تحمل منح مزيد من الائتمان 
سداد المقترضين لديونهم. 

- ضعف البنوك المركزية وغياب الرقابة الجيدة على البنوك 
التجارية. 

غياب الشفافية والمكاشفة المستمرة وعدم وضوح المعلومات 
التي تقدمها الحكومات» ما أدى إلى الوقوع في فخ المؤشرات 
الاقتصادية المضللة. 

- عدم فرض الرقابة الدقيقة على تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية إلى البورصات الآسيوية» بخاصة قصير الأجل منهاء 
وهو ما يسمى بالأموال الساخنة (Hot Morey)‏ . 
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- تحويل أرباح الشركات المتعددة الجنسية لأرباحها خارج 
البلاد بشكل متواصل وعدم تدويرها داخل البلاد. 

نلاحظ هنا مدى التشابه بين الحالة المصرية وحالة النمور 
الآسيوية من حيث الأسباب المؤدية إلى حدوث أزمة الركود» 
ومن ثم السيولة التي تتلخص في إخفاق الجهاز الرقابي» 
والقرارات السياسية والاقتصادية غير الصحيحة» وتحرير 
تدفق رؤوس الأموال بلا ضابط أو رقيب. هذاء ولا يستيعد 
البعض أمثال رئيس الوزراء الماليزي» مهاتير محمدء أن يكون 
الغرب هو من تلاعب بأسواق المال والعملات الآسيوية لهدم 
اقتصاداتها. 


واف شا أن الال المكسكية والأرجسية لعا 
بعيدتين من الحالة المصرية وحالة النمور الآسيوية» حيث مرت 
الدولتان فى تسعينيات القرن العشرين بالأسباب والمقدمات 
نفسها من عدم شفافية ونقص معلومات وغياب الرقابة» وكان 
من نصيب الأرجنتين تدهور عملتها الوطنية. وزاد من هذا 
التدهور كون عملتها مربوطة بالدولار الأمريكي» وإزاء تدهور 
العملة ونقص السيولة تدافع المودعون على البنوك لسحب 
مدخراتهم» وكانت المفاجأة في انتظارهم حيث أغلقت البنوك 
الأبواب بوجوههم لعدم وجود سيولة نقدية تكفي عمليات 
السحب المتواصل» الأمر الذي جعل الأرجنتين على حافة 
الانفجار. ولم تبعد كثيراً البرازيل عن مسرح الانهيار. والملاحظ 
فى حالات النمور الآسيوية ومصر والمكسيك والأرجنتين 
والبرازيل أن القاسم المشترك بين تلك الحالات هو غدم 
الشفافية والوضوح» ونقص المعلومات والقرارات الخاطكة. 
ولكي يتحقق الانضباط المالي لا بد من أن تتوافر المعلومات 
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شفافية وصحة معلومات. 


 :‏ محاولات التغلب على أزمة نقص السيولة 


في جرّ تلك الأزمات الناجمة عن نقص السيولة تأتي 
السياسات الاقتصادية لتؤدي دورها في كسر الركود وتنشيط 
السوق» فيكون دور السياسة النقدية هو العمل على رفع مستوى 
التشغيل وزيادة الناقج في اتجاه الحد الأقصى› كما يتم ربط 
العملة المحلية بسلة عملات أجنبية توزع بينهاء وليس ربطها 
بعملة واحدةء تلافياً للانهيار في العملة المحلية» بالإضافة إلى 
ضخ البنك المركزي للعملات الأجنبية من احتياطه يهدف إنعاش 
السوق الراكدة. ويكون دور السياسة المالية هو زيادة الحقن في 
الدورة الاقتصادية المنكمشة لنقص السيولةء وذلك عن طريق 
زيادة الإنفاق العام أو تخفيض التسرب في الدورة عن طريق 
تخفيض الضرائب والجمارك» وهو ما فعلته الحكومة المصرية 
في أيلول/ سبتمبر ٠٠٠٤‏ حيث قامت بتخفيض الجمارك على 
العديد من الواردات بنسب تتراوح ما بين ۲ إلى ٠١‏ بالمئة في 
محاولة منها إلى إنعاش السوق الراكدة. كذلك يمكن استخدام 
السياسات المباشرة بهدف التأثير في هياكل الجهاز الإنتاجي» 
وفي ميكانيكيات السوق» فيمكن الدولة التدخل عن طريق تعديل 
التشريعات والقواعد المنظمة للانتاج والتبادل أيضاًء حيث يُمكنها 
التدخل في الأسواق» سواء في سوق المنتجات مثل رقابتها على 
المبادلات الخارجية وعلى حركات رؤوس الأموال أم في سوق 


الل كو ا العمالة: 
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في نهاية القول» تجدر ملاحظة إلى أن أي أزمة اقتصادية 
لا بد من أن يكون لها روافد سياسية واجتماعية يجب الانتباه 
إليها وإصلاحها حتى تكتمل منظومة الإصلاح بما يؤدي في 
النهاية إلى الحل السليم. فالإصلاح الاقتصادي يجب أن يسير 
جتباً إلى جنب مع إصلاح سياسي وآخرّ اجتماعي» إذ لا يكفي . 
أن تُطبّق سياسات ليبرالية وروشتات مؤسسات «بريتون وودز) 
العلاجية حتى تتحقق التنمية» بل يجب أن توجد مؤسسات قوية 
على درجة من الكفاءة كي تستطيع تنفيذ تلك السياسات في جو 
من الشفافية والمعلومات الصحيحة. 
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التجربة الأسيوية في التنمية 
والدروس المستفادة 

مع إشارة خاصة إلى تجربة ماليزيا 
محمود عبد الفضيا !*) 

أولاً: أهمية التجربة الآسيوية فى التنمية 
كان بزوغ التجربة الآسيوية في التنمية والنهضةء خلال فترة 
وجيزة من الزمن لم تتجاوز ثلاث حقب» نموذجاً تاريخياً جديداً 
في عالم التنمية والنهضةء يختلف منهجياً ومؤسسياً عن النماذج 
التقليدية التي بشر بها الفكر الاقتصادي التنموي في الخمسينيات 
والستينيات» إذ جاءت هذه التجربة مختلفة تماماً عن نماذج 
التخطيط المركزي التي حكمت عمليات التنمية في الاتحاد 


العالم الثالث. 


(#) أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 
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جاءت التجربة الآسيوية لتقدم مزيجاً فريداً من السياسات 
العامة التى تضعها الدولة «ذات التوجه التنموي» في شراكه 
كاملة مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغم 
من تنوع أبعاد تلك العلاقة المثلثية بين الدولة والقطاع الخاص 
والاستثمارات الأجنبية» إلا أن نجاح هذا النموذج» بتنويعاته 
المختلفة» ساعد فى دحض العديد من الثنائيات التى زخرت 
ODE SS NS‏ د لهانة :السعتبات 
من القرن العشرين. تلك الثنائيات القائمة على النظرة غير 
الجدلية إلى الواقع» وإلى حركة التاريخ» حيث يتم الاستبعاد 
المتبادل (دونفناء»:8 )Mutva1‏ بين العام والخاصء والسوق 
والخطة» وبين إحلال الواردات والتوجه التصديري. 


كذلك أثبت «النموذج الآسيوي»» لدى تشغيلهء كفاءة 
عالية في تحديد قدر من العلاقة الصحية بالنسبة إلى درجة 
انفتاح الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي في التوقيتات 
المناسبة» ولا سيما من حيث نوعية تدفقات الاستثمار الأجنبي 
إلى الداخل وإلى الخارج. 


وساعد بروز معالم «النموذج الآسيوي» في التنمية والنهضة 
الاقتصادية في بلورة الإرهاصات الأولى لنظريات النمو الحديثة 
المسماة «النمو ذاتي ‏ المركزا «(Endogenous Growth Theory)‏ 
باعتبارها عملية تاريخية متميزة تماماً عما جرى في بدايات 
عمليات التراكم. الرأسمالي. في البلدان الغربية المتقدمة». من 
ناحية» وعن نماذج التنمية في بلدان العالم الثالث» كما 
عرفناها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات» من ناحية 
أخرى. 
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ثانباً: إعادة الاعتبار ل «الدولة التنموية» 


لعل هناك إجماعاً في الفكر التتموي الحديث» فى ضوء 
تجربة التنمية في بلدان جنوب شرق آسياء على أهمية الدور 
التدخلي والمُحمّز للدولة التنموية الذي يأخذ شكل الإرشاد 
الاستراتيجي (506ه10ا6 منومنون5) في توجيه عمليات التنمية. وهناك 
العديد من الأدلة الإحصائية التي توضح أهمية دور ما سمي 
«الدولة المحفزة» Stte(‏ :ثلالهند0) في إحداث تغيرات كبيرة 
وجوهرية في التركيبة القطاعية 211415:هه56) للبلدان حديثة 
التصنيع في بلدان جنوب شرق آسيا. 

من ناحية أخرى»ء ساعدت التجربة الآسيوية فى التنمية فى 
بروز مقولة نظرية «السوق المحكومة» مما مو وتعتير 
دراسة روبرت واد (66::7806ه2) الصادرة في عام 2١9٠‏ من 
أهم الدراسات الرائدة في هذا المجال» إذ تتلخص المقولة 
الرئيسة فى هذه الدراسة بأن «الدولة كانت قائدة للسوق» فى 
بلدان آسيا الناهضة» ولم تكن الدولة مجرد تابع أو معضد 
للسوق» كما تشير موجة الكتابات الليبرالية السائدة فى بلادنا 
ال ۰ 


ويعرّف مانويل كاستلس (ااءاكة© اعدعة86) الدولة ذات التوجه 
التنموي باعتبارها تلك «الدولة التي تؤسس شرعيتها على قدرتها 
على إطلاق عملية تنموية متواصلة» لا تقتصر فقط على معدلات 
نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي» وإنما تحدث تحولات 
جذرية في هيكل الإنتاج المحلي» وفي علاقاتها بالاقتصاد 
الدولي». كذلك يرتبط بالمشروع النهضوي الذي لا دفته 
الدولة التنموية» إجراء تحولات مهمة في النظام الاجتماعي 
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والعلاقات الاجتماعية 0:06 ندنهه5 156)» إذ إن عمليات التحول 
والنهضة لا تقتصر فقط على التحولات في الهيكل الاقتصادي» 
الها تقد 0 علاقات الإنتاج والهياكل الاجتماعية المصاحبة 
لها. 

لعل هناك إجماعاً في الفكر التنموي الحديث» في ضوء 
تیر ال فى لدان جوب عزف اا على خي الددوو 
التدخلي والمحفّر للدولة التنموية الذي يآخذ شكل الإرشاد 
الاستراتيجي (Strategic Guidance)‏ في توجيه عمليات التنمية في 
بلدان جنوب شرق e‏ العديد من الأدلة الإإحصائية التي 
توضح أهمية دور ما سمي سمى (الدولة المحفزة» Sta)‏ 1س زلمادك) في 
إحداث تغيرات كبيرة وجوهرية في التركيبة القطاعية للبلدان 
الحديثة التصنيع في بلدان جنوب شرق آسيا. 

ثالثاً: ماليزيا: تجربة التنمية الوطنية 

تعتبر تجرية التنمية في ماليزيا تجربة مهمة بالنسبة إلى 
البلدان العربية باعتبارها تجربة تمت في بلد إسلامي بهدف 
التنمية والنهوض الاقتصاديء في ظل سياسة منفتحة على العالم 
الخارجي. وتستمد هذه التجربة خصوصيتها من أنها محاولة 
جريئة للدخول في دائرة العولمة مع الحفاظ على درجة كبيرة 
من هامش الوطنية الاقتصادية. 

نجحت تلك المعادلة الصعبة في التطبيق» في ظل القيادة 
الجكيمة لرقس الوؤزرك المالترى الما مائ سحي “سيف 
ركزت قيادته منذ عام ۲۹۸١‏ على ثالوث «النموء التحديث» 


كلو 


التصنيع»» باعتبار تلك القضايا الثلاث أولويات اقتصادية وطنية. 
كما تم التركيز على مفهوم: ماليزيا كشراكة مإورNa[a(‏ 
»ncorporated(‏ أي باعتبارها شراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاصء من ناحية» وشراكة بين الأعراق والفئات 
الاجتماعية المختلفة التي يتشكل منها المجتمع الماليزي» من 


ناحية أخرى. 


- تطور «مسيرة التنمية؛ في ماليزيا 

بدأت مسيرة التنمية فى ماليزيا غداة الحصول على 
الاستقلال (1908)» إذ تم اللجوء إلى الاستراتيجية التقليدية 
وهى الإحلال محل الواردات. وكاتت البداية التركيز على 
صناعات السلع الاستهلاكية التي كان معظمها مملوكاً لشركات 
أجنبية. وسرعان ما تبيّن قصور استراتيجية الإحلال محل 
الواوداك باعقنازة حورا إمناننا لعزلبات اة الم الت 
نظراً إلى ضيق السوق المحلية وضعف حجم الطلب المحلي 
الذي عزز من ضعفه سوء توزيع الدخول بين فئات المجتمع 
المختلفة. وعلى الرغم من تحقيق قدر من التنويع في منتجات 
القطاع الزراعي» ظلت عمليات التصنيع خلال الستينيات 
محدودة» ولم تحقق طفرة كبيرة في حجم العمالة والقيمة 
المضافة. 

ويمكن تقسيم التحولات التي لحقت بمسار التنمية في 
ماليزيا هنل نهاية الستينيات على الحو الآ ؟ 


أ حقبة السبعينيات 
تغطى تلك الحقبة كلاً من الخطة الماليزية الثانية 191/١(‏ - 
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)4٥‏ والخطة الماليزية الثالثة .)۱۹۸١  ١91/9(‏ واتسم 
التحول في هذه الفترة بتطوير دور الدولة التدخلي» وتوسيع 
رقعة القطاع العام في الحياة الاقتصادية الماليزية. وساعدت 
الزيادة في عائدات النفط في تمويل الحجم المتزايد للنفقات 
العامة. كما شهدت تلك الفترة بداية التوجه التصديري في 
عمليات التصنيع» إذ بدأ التركيز على صناعة المكوّنات 
الإلكترونية وبعض المنتجات التصديرية الأخرى. واتسمت هذه 
الصناعات التصديرية بأنها كثيفة العمالة» ما نتج منه التوسع 
الكبير في حجم العمالة» وبالتالي انخفاض معدل البطالة 
وتحسين إنتاجية العمل. كما رافق هذه الفترة تحسين توزيع 
الدخول والثروات بين الأجناس المختلفة التي يتكوّن منها 
| الماليزي» ولا سيما في بين النخبة الصينية» التي كانت 
تُسيطر على معظم نشاط الأعمال في الاقتصاد الماليزي خلال 
فترة الاستعمار البريطاني» والسكان ذوي الأصل المالايي الذين 
يشكلون الأغلبية. 


من ناحية ثانية» أعطت الشركة العامة للبترول ومنتجاته 
»)ERN48(‏ التي نشت نشئت في عام 4٦۱۹ء‏ دفعة قوية للسياسة 
الاقتصادية الجديدة. حيث استخدمت الحكومة تلك الشركة 
لتكون بمنزلة شركة قابضة تسيطر على فروع مهمة من فروع 
النشاط الاقتصادي: التأمين» البنوك» التعدين» العقارات» 
وكذلك على المزارع الكبرى 9دهناهنهةام) التي تم نقل ملكيتها 
من الشركات البريطانية والصينية لتصبح شركات عامة» تدار 
بواسطة الحكومة الماليزية. ونجحت الشركة بالفعل فى شراء 
أغلبية أسهم الشركات الأجنبية ذات الفاعلية مع نهاية السبعينيات. 
وأصبح عدد هذه الشركات العامة ما يفوق المئة شركة. 
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بال فترة التصنيع الثقيل (1۹۸۱ - 14۸°( 

هي الفترة التي تُغطيها الخطة الماليزية الرابعة -1١94١(‏ 
6» تمثل بداية مسيرة التنمية التي تم تصميمها في ظل 
قيادة مهاتير محمد» حيث تركزت عملية التنمية في محورين: 

5 موجة جديدة من الصناعات التي تقوم بعمليات الإحلال 
محل الواردات. 

الصناعات الثقيلة في إطار ملكية القطاع العام. 

تمثل هذه الفترة مرحلة تعميق القاعدة الصناعية فى 
الاقتصاد الماليزي» قبل الانطلاق إلى آفاق التصدير الجديدة. 


ج ‏ مرحلة التحرير الاقتصادي (Y1 3-5 ١985(‏ 


تتسم هذه الفترة بإنجاز ثلاث خطط خمسية مترابطة: الخطة 
الماليزية الخامسة ۱۹۸١(‏ - ١۱۹۹)ء‏ والخطة الماليزية السادسة 
»)۱۹۹١  1991١(‏ والخطة الماليزية السابعة ,)5١١٠١ -1١995(‏ 


وهكذا شهدت الفترة الممتدة بين منتصف الثمانينيات ونهاية 
التسعينيات» تبلور مشروع مهاتير محمد في التنمية الاقتصادية 
المنفتحة على العالم الخارجي» من دون التخلي عن مقوّمات 
الوطنية الاقتصادية. وتتسم هذه الفترة بالإفساح في المجال 
للقطاع الخاص وتشجيعه وإعطائه المزيد من الحوافز على 
الاستثمار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. كما تم السماح 
لرأس المال الأجنبي المباشر بالاستثمار في الاقتصاد الماليزي 
وفقاً لضوابط معينة. 
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وأدّت هذه الحزمة من السياسات إلى: 

تنشيط عمليات التمو الصناعي. 

- تعميق التوجه التصديري في عمليات التصنيع. 
- تحديث البنية التحتية للاقتصاد الماليزي. 


«بلدان الآسيان». 


- تطوير طبقة من رجال الأعمال الماليزيين من ذوي الأصول 
المالاوية. 


جدير بالذكر هنا أن فترة الانتعاش والرواج التي شهدتها 
ماليزيا خلال الأعوام: ۱۹۸۷ - ٩۱۹۹ء‏ تشكل دليلاً على نجاح 
برامج التنمية في ماليزيا في ظل السياسات القائمة على التوفيق 
بين اعتبارات النمو الداخلي للاقتصاد الماليزي من ناحيةء 
والانفتاح على الخارج من ناحية أخرى. وجدير بالذكر أن 
الاستثمارات اليابانية أت دوراً كبيراً فى تحقيق تلك الطفرة 
المهمة في الأداء التنموي في الاقتصاد الماليزي» بدہاً من 
منتصف الثمانينيات. 

هكذاء اكتملت مسيرة التنمية للاقتصاد الماليزي» حيث 
انتقل الاقتصاد الماليزي من اقتصاد متخلف» عند نهاية 
الخمسينيات وبداية الستينيات» إذ كان يعتمد بصفة أساسية على 
تصدير السلع الأولية» على رأسها المطاط والقصدير»ء إلى 
اقتصاد ينهض على قدر كبير من التنوع في هيكل الانتاج وسلة 
الصادرات. 
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الشكل الرقم )١ - ١١(‏ 
ماليزيا: صورة تلخيصية لتطور المسار التنموي 


الاعتماد على صادرات الاعتماد على صادرات 2 صادرات صناعية الصادرات ذات 


سلع محدودة من السلع أ سلع أولية متوعة: + (ذات مكون محلى | امحتوى التقاتي العالي 
التقليدية: ه البترول والغاز (Technology‏ 
ه اللطاط ٠‏ الكاكاو Intensive)‏ 


ه القصدير ٠‏ أخشاب الغابات 
٠‏ منتجات صناعية مجدودة 


رابعاً: الفشل التنموي العربي مقارنة بالتجربة الآسيوية 
في التنمية والنهوض الاقتصادي 

لا أعتقد أن هناك خلافاً حول الفشل التنموي الملحوظ في 
المنطقة العربية خلال العقود الثلاثة الماضية (السبعيئيات» 
الثمانينيات» التسعينيات)» إذا ما قورن بحجم الإنجاز التنموي 
الهائل الذي حققته بلدان آسيا الناهضةء. خلال الفترة نفسها. 
ويلاحظ بهذا الصدد أن الفشل التنموي العربي» مقارنة بالتجربة 
التنموية في جنوب شرق آسياء لا يعود إلى «قصور المدخرات»»؛ 
بل إلى تبديدهاء وليس إلى قلة الاستثمارات.. بل إلى سوء 
توزيعها. . وليس إلى ضعف رأس المال البشري. . بل إلى 
نزيف العقول وتهجير السواعد. 


۸1 


سوف نشير بإيجاز هنا إلى بعض عناصر الفشل (أو التراجع) 
فى تجربة التنمية فى البلدان العربية مقارنة ببلدان آسيا الناهضةء 
بالاستناد إلى عدد من المؤشرات المهمة» على رأسها: 

الأداء التصديري. 

5 فجوة الادخار - ألا ستثمار. 

- درجة إشباع الحاجات الأساسية للسكان. 

معدل نمو الدخل الفردي الحقيقي. 

على صعيد أداء الصادرات» بلغ إجمالي حجم الصادرات 
غير النفطية لإجمالي البلدان العربية نحو /ا, 10 مليار دولار 
أمريكي في عام 4¥ مقارنة ب 0755 مليار دولار هى جملة 
صادرات خمسة بلدان آسيوية ناهضة هى: الصين» وسنغافوراء 
وكوريا الجنوبية› وماليزيا» وتايلاند في العام نفسه. 

إذا ما أدخلنا الصادرات النفطية فى الاعتبار» نجد أن جملة 
قيمة الصادرات (النفطية وغير النفطية) لمجموع البلدان العربية 
لم تتجاوز ١1/5‏ مليار دولار في عام /ا55 أي ما يوازي ثلث 
صادرات البلدان الآسيوية الخمسة. هذا مع ملاحظة أن 
الصادرات النفطية (وحجمها 11۳ مليار دولار) ھی صادرات 
لمورد قابل للنضوبء بينما الصادرات الآسيوية هى صادرات 
من الناتج القومي الإجمالي» على الرغم من إدراكنا لقصوره» 


AY 


نجد أن المعدلات العالية في حالة البلدان الآسيوية الناهضة التي 
تتراوح ما بين 5 و۷ بالمئة في المتوسط خلال العشرين عاماً 
العمعدة بين 1۹۷6 21448 :يضعب مقارتثينا بالمعدلانك 
المتدنية ا التي تحققت في معظم البلدان العربية «غير 
النفطية» خلال الفترة نفسها 

كذلك يلاحظ اتساع الفجوة بين حو الاستثمار في 
معظم البلدان العربية غير النفطية خلال حقبة التسعينيات» 
مقارنة بمجموعة البلدان الآسيوية الناهضة. , ويعود ذلك إلى 
ضعف الطاقة الادخارية المحلية فى البلدان العربية» والميل 
المرتفع نحو الاستهلاك في القطاع العائلي. ومن ناحية أخرى» 
نلاحظ أنه بينما نجحت البلدان الآسيوية الناهضة فى تخفيض 
أعباء خدمة الدين العام الخارجي» كنسبة من حصيلة الصادرات 
السلعية والخدمية خلال الفترة من منتصف الثمانينيات حتى 
نهاية التسعينيات (باستثناء تايلاند)» ظلت أعباء خدمة الدين 
العام الخارجي في معظم البلدان العربية عند مستويات عالية 
تصل ا إلى ۲۷ في المئة (المغرب والجزائر)؛ خلال 
الفرة تقننها 


إذا ما انتقلنا إلى قضايا توزيع الدخلء تشير البيانات 
الإحصائية إلى أن نسبة عدم العدالة في توزيع الدغرل الفردية» 
قات شتت لضب الخ الاه جن السيكان إل الخ 
الأفقر من السكان» إلى أن هذه ا تتراوح ما بين ۵ وآ 
أمثال فى حالة الهند» وتايوان» وكوريا الجنوبية» والصين» 
مقارنة ب ۷ أمثال فى حالة الجزائر والمغرب والأردن» و۸ فى 
حالة تونس 


AY 


على الصعيد المؤسسيء أدّت مراكز التفكير الاستراتيجي 
(Think Tanks)‏ درا بالغ الأهمية في ترشيد السياسات و 

صنع القرار فى بلدان جئوب شرق آسيا الناهضة»› إذ قامت هذه 
المراكز بدور مهم ومركزي في رسم الاستراتيجيات المستقبلية 
والعالمى» ولا سيما في مجال : 

تحديد الأولويات القطاعية. 

- رسم اتجاهات التطوير التقاني. 

نمط التغييرات المؤسسية المطلوبة لمصاحبة عمليات 
النمو والتنمية. 

لا شك في أن كفاءة الكادر العلمي والقيادي لتلك المراكز 
ساعدت القيادة السياسية في التحرك المستقبلي فی ظل بوصلة 
هادية» حيث ساعدت الدراسات والتوصيات ي عدم الاقتصار 


على رؤية الأشجار منفردة» بل رؤية العابة كلها على حد تعبير 
ألفرد مارشالء أحد مؤسسي علم الاقتصاد الحديث. 


لا بد من الاعتراف بأنه لا يوجد مثيل لتلك المراكز فى 
المتطقة العربية من حيرت الكفادة الموسسية والكتافة الك ية 
على الرغم من كثرة المراكز التي تحمل اللافتات والأسماء 
المماثلة في منطقتنا العربية. 

كذلك لا بد من الإشارة إلى الدور المركزي الذي قامت به 
الاستثمارات المالية اليابانية» والشركات الدولية النشاط 
اليابانية» كقاطرة لعملية التنمية في بلدان جنوب شرق آسياء 
مقارنة بالدور الذي قامت به الأموال والاستثمارات العربية في 


A 


المنطقة العربية» إذ إن تدفق الأموال والاستثمارات البينية» 
العربية في ما بين بلدان المشرق والمغرب العربي» لم يكن 
مقترناً بالقدرة التنظيمية والخبرة الرأسمالية التى جاءت فى ثنايا 
الاستشمارات اليابانية التى اذ عب و 
العنمية في بلداك جدوب فرق ا يلما من ماف 
الثمانينيات. إن المال وحده لا يكون عنصراً محفزاً للتنمية» من 
دون أن يقترن بالقدرة التنظيمية والتقدم التقاني والرؤية 
الاستراتيجية البعيدة المدى. 


عموماًء يمكن إرجاع هذا الفشل التنموي في المنطقة 
العربية» فى التحليل الأخيرء إلى عوامل عديدةء أهمها: 


القضايا السلوكيةء على مستوى سلوكيات رجال الأعمال» 
والقطاع العائلي» والبيروقراطية الحكو مية. 


- الترتيبات التنظيمية والمؤسسية» حيث تسود الفوضى 
والارتجالية والعشوائية.. نتيجة سوء اختيار القيادات: ومبدأ 
الولاء والانصياع. 575 بدلا من الكفاءة والنزاهة. وروح الانتماء. 


- تأثير الحروب والصراعات في المنطقة العربية» ففي 
الوقت الذي دعم الغرب «مشروع تنمية النمور الآسيوية» 
بدرجات مختلفة» ولا سيما خلال فترة الحرب الباردة» كان 
هناك نوع من العداء المعلن (أو المستتر) لمشروع النهوض 
العربى» ما أدى إلى تعويق 'مسيرة التنمية العربية» كذلك كان 
للحروب والصراعات المسلحة في المنطقة العربية أكبر الأثر في 
تبديد موارد ثمينة» وتحطيم جانب مهم من البنى الارتكازية في 
المنطقة (الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» الحرب العراقية - 


Ao 


الإيرانية» الحرب الأهلية في لبنان والجزائر» حرب تحطيم 
العراق منذ جام .)۱۹١١‏ الأمر الذي لم تتعرض له البلدان 
الآسيوية الناهضةء منذ بداية الخمسينيات» على الرغم من 
استمرار التوترات والتهديدات العسكرية في منطقة المحيط 
الهادي وشبه الجزيرة الكورية. 

غلبة العقلية الريعية (وليس التنموية) على النخب الحاكمة 
ونخب رجال الأعمال فى المنطقة العربية منذ نهاية السبعينيات» 
مقاؤنة بالعقلية التتموية الساقدة لدق السابة ورجال الاعمال ف 
تندانة سا الاح وماعد امزال الفط أجافت اده 
تدويرهاء في تغلغل تلك العقلية الريعية القائمة على البذخ 
الاستهلاكي والسعي وراء الربح والكسب السريع. 


خامساً: حول إمكانية «استنساخ» التجربة الآسيوية 
في التنمية والنهوض الاقتصادي 


لعل السؤال المركزي الذي يشغل أذهان العرب فى الآونة 
الأخيرة» وقبل حدوث الأزمة المالية الأخيرة هو: هل تعتبر 
التتجربة الآسيوية تجربة قابلة للتكرار في ظروف تاريخية مغايرة؟ 
وما هي الدروس المستفادة من التجربة الآسيوية» حتى تُعيد 
تأسيس قضية النهضة والانطلاق الاقتصادي والحضارء على 
أسس جديدة» في وطننا العربي؟ تلك هي تساؤلات مهمة 
ومشروعة في وطننا العربي» وتحتاج إلى إجابات جادة ومعمّقة. 


بداية لا بد من الاعتراف بأن هناك هالة كبرى أحيطت بها 
تجربة النمور الأربعة (كوريا الجنوبية» وسنغافوراء وتايوان» 
وهونغ كونغ) الذين انطلقوا في الساحة مبكراًء وحققوا إنجازات 


كم 


مهمة في الستينيات والسبعينيات» لكن التجربة الآسيوية في 
النهوض والتنمية لا تقتصر على تجربة النمور الأربعة» بل هي 
أعم وأشمل» وتضم بلداناً مهمة أخرى أخذت تتقدم فى ييار 
السباق» وسوف تظهر قوتها بشكل أوضح في الحقب الأولى من 
القرن الحادي والعشرين مثل الصين» وماليزياء والهندء 
وإندونيسيا. 


إذا كنا نبتغي وجه الحقيقة حقأء' فإن علينا أن نتفحص جيداً 
حدود ما تحقق من إنجازات في إطار تلك التجارب» ومدى 
إمكان تكراره أو عدم إمكانه في ظروف وطننا العربي» حتى 
نكون على بيّنة من أمرنا إذا أردنا أن نستخلص الدروس والعبرء 
إذ إن المطلوب هو تحديد مقدار ذلك الجهد الحرج (Minimum‏ 
Critical Effort)‏ » لكي نخترق «حاجز التقدم»: حاجز التقانة 
الحديثة» حاجز التصدير للسلع الحديثة» حاجز التقدم التنظيمي 
والمؤسسي. ولعل السبيل القويم لكسر «حاجز التخلف)»» 
والطيران بالسرعات اللازمة فى سماء الاقتصاد العالمي» هو 
الععرفه الواقعي إلى الامكاناكة والقيوة مو دوة تزييك أو 
تدليس» ومن دون خداع أو هزيمة للئفس. 

فى ضوء دراستنا التجربة الآسيوية في التنمية والنهرض 
الاقتصادي» يمكننا القول إن تجربة النمور الأربعة الأولى» من 
الصعب تكرارها للأسباب الآتية: 


أولاً: لا بد من الاتفاق على أن الذي أعطى الدفعة الأولى 


لهذه النمور الأربعة هو ظروف الحرب الباردة» إذ البداية 
الحقيقية للنمور الأربعة كانت نتاجاً للحرب الباردة. والعالم 


الغربى أراد أن يحوّل كوريا الجنوبية إلى دولة صناعية حديثة في 


CAV 


مقابل كوريا الشمالية» ويحؤّل تايوان وهونغ كونغ وسنغافورا 
إلى واجهة براقة في مواجهة الصين الشعبية. وهكذا تم ضخ 
الأموال» وفتح أسواق التصدير أمام منتجاتهاء بلا حدود. 


ويمكن القول إن نهضة اليابان ذاتها كانت جزئياً نتاج 
الحرب الباردة. وهذا لا ينفي بالطبع أن اليابان عملت بهمّة 
ونشاط لكي تحقق هذا المستوئ الهائل من النهضة والتقدم. 
فاليابان حتى عام ١144‏ لم تكن قد حصلت إلا على قدر محدود 
من المساعدات والمعونات الأجنبية» على الرغم من انتهاء 
الحرب العالمية الثانية منذ خمسة أعوام! ثم فجأة عندما دخل 
ماو تسي تونغ بكين في عام ۹٤۱۹ء‏ بدأت المساعدات تنهال 
على اليابان بشكل كبير وسخي بلماً من عام ۰٥۱۹ء‏ وبدأ 
الاهتمام بتطوير اليابان لتصبح القوة الأساسية المنافسة للصين 
الشعبية. واستفادت اليابان استفادة جمة من تلك الظروف 
التاريخية المواتية. 


انياً: إن تجربة النمور نشأت في بلدان صغيرة الحجمء 
باستثناء كوريا الجنوبية» وبالتالي يسهل تحقيق زيادة ملموسة 
وسريعة في مستوى الدخل الفردي»ء وكذا مستوى الرفاهية 
للمجتمع في مجملهء الأمر الذي يصعب حدوثه في البلدان ذات 
الكثافة السكانية الأعلى. لذاء فإن النماذج الأكثر صلاحية 
لا من ها افر سالة«وطنيا العردى هى الخد هة 
التالية من بلدان آسيا الناهضة: كوريا الجنوبية (في طبعتها 
الثانية)» وماليزياء والصين» والهند. ٠‏ 


ثالعاً: إن جانباً مهماً من نهضة وتقدم النمور الأربعة 
القدامى كان من صنع الشركات الدولية النشاط» من خلال بناء 


CAA 


منصّات تصدير في تلك البلدان. وساعدث تلك الأوضاع في 
توجه تلك البلدان إلى التصدير مباشرةء من دون المرور بمرحلة 
الإحلال محل الواردات» لأنها تحولت إلى (منصات تصديرا 
لشركات دولية» تحصل من خلالها على الخامات والمكؤنات 
الأساسيةء والتقانة اللازمة» كما تضمن لها تلك الشركات تسوية 
منتجاتها في الأسواق الدولية. وفي المقابل» نجد أن تجارب 
التنمية الحقيقية في بلدان 00 النامي» سواء البرازيل أم 
الأرجنتين أم الصين أم الهندء بدأت أولاً بعملية التصنيع من 
خلال الاحلال محل الواردات بعمق»› ثم أخذت تدخل فى في 
المرحلة التصديرية في ما بعد» على النحو الذى أشرنا إليه في 
الكلام عن «السياسات التصنيعية). 


لذاء فإن كنا جادين في فهم آليات ومحرّكات النهضة على 
الطريقة الأسيوية» وفي ظروف تاريخية مغايرة» علينا أن ندرس 
بعناية ‏ نحن العرب ‏ تجارب بلدان مثل: ماليزياء والصين» 
والهندء وكوريا الجنوبية» فهي تجارب حقيقية وجادة في 
التنمية» ولم تكن محض نتاج الحرب الباردة. 

سادسا: حول ماهية «نموذج التنمية») 

اتسم نموذج التنمية في بلدان جنوب شرق آسيا بعدد من 
السمات الرئيسة أهمها: 

استراتيجية استثمارية تقوم على إحداث تغييرات هيكلية 
في بنية الاقتصاد والإنتاج. 


۸۹ 


الدولة التي تؤدي دور المحفز في تحديد DE‏ 
العامة الافتضنادية البعيدة المدف: 


البعد الثقافي والمؤسسي» من حيث احترام قيمة العمل 
والجودة والاتقان. 


- اعتبارات الأمن القومي» حيث اعتبرت القيادات السياسية 
في تلك البلدان أن بناء عناصر القوة الاقتصادية يشكل أحد 
مقومات الأمن القومي› بما يعوض ان من ضعف القوة 
العسكرية. وساعد فى ذلك حدوث درجة كبيرة من الاستمرارية 
فق الا الاقتسادية لقره تطويلة دعي اون معدت اا 
إلى مده حقبتين أو ثلاث حقب» على الرغم. هن تبدل النظم 
الدياضية: 


ثار جدل كبير حول الأهمية النسبية لدور عمليات التحرير 
الاقتصادي» ولا سيما تحرير تدفقات التجارة في تحقيق النهضة 
الاقتصادية في آسيا. وتشير الأدبيات الحديثة التي تناقش هذا 
الموضوع إلى رؤية جديدة للعلاقات السببية التي أدّت إلى 
دينامية الصادرات في تلك البلدان. بينما يشير «النموذج 
التفسيري» التقليدي إلى أن النمو الهائل لصادرات بلدان جنوب 
شرق آسيا كان» في الأساس» استجابة للطلب العالمي (Demand-‏ 
(معحتءكء فإن علاقات السببية في النموذج الآسيوي أخذت ا 
آخر متميزأء إذ لم تكن عمليات النمو والتنمية تحركها دينامية 
الصادرات» بل على العكس» كانت دينامية عمليات النمو 
والتنمية هي التي تحفز وتنشط دينامية الصادرات» إذ إن الذي 
صنع القفزة التصديرية الكبرى في بلدان شرق آسيا كان نوعية 
النمو وارتباطه بالتقدم التقاني والجهد الإنمائي الذاتي. 


4۰ 


على صعيد تحرير الواردات (دهنامناهءطنآ import‏ › يلاحظ 
أن هذه العملية قد تمّت بشكل تدريجي يتوافق مع كل مرحلة 
من مراحل النمو» بحسب ظروف كل بلد من بلدان جنوب . 
شرق آسيا. وبهذا الصددء تؤكد العديد من الدراسات أهمية 
هذا النهج التدريجي والمتأني في تحرير الواردات في بلدان 
جوف شرق اسا .وكين الدرانتات جزل ر كرا الجروين 
أحد أهم نمور آسيا ‏ إلى أن كوريا قامت بعملية تحرير 
الواردات عندما أصبحت على ثقة كاملة بإمكانية التوسع الكبير 
في حجم الصادرات. 

معنى هذا أنه كان هناك نوع من التوازي أو التناظر بين 
عملية تحرير الواردات» من ناحية» وعملية تطوير القدرات 
التصديرية للاقتصاد القومي› من ناحية أخرى» وذلك حتى لا 
تحدث فجوة كبيرة في توازن الميزان التجاري» قد تعوق 
عمليات التنمية في المستقبل من خلال اختناقات النقد الأجنبي. 

خلاصة القول هناء إن دينامية الإنتاج ونمط التحول في 
التركيبة القطاعية للنشاط الاقتصادي ونوعية المنتجات (في جانب 
العرض)ء هي التي أدث إلى تحفيز النشاط التصديري والحفاظ 
على جيويتة وذينامينة وليس العكس. كما يعود نجاح 
استراتيجيات التنمية والنهوض الاقتصادي إلى جودة وكماءة 
السياسات المسائدة» وبصفة خاصة: السياسات القطاعية» 
السياسات التصنيعية» السياسات التعليمية» السياسات التقانية» ما 
أدى إلى تطوير مستمر فى مجال تخليق الميزة النسبية لتلك 
البلدان بما يتلاءم مع تطوّر ظروف الاقتصاد العالمي. 


بالإجمال» أوضحت تجربة النمو المعجل والأداء التصديري 


4۱ 


الهائل في بلدان جنوب شرق آسيا الدور المركزي للعناصر 
التالية : 


+ التسلط :الامو اتيس الك الملد: 


- التحول الهيكلي في بنية الإنتاج. 

- التحيّر التصديري الواضح في السياسات الاقتصادية كلها. 

كذلك أدّت اعتبارات الأمن القومى فى الدول الآسيوية إلى 
درجة أعلى من التعبئة للموارد» فالتهديدات المتصورة للأمن 
القومي مكنت حكومات تلك البلدان من فرض قدر أكبر من 
الانضباط وتعبئة طاقة المجتمع نحو الغايات القومية والحفاظ 
على الأولويات الاقتصادية التنموية. 

في إطار هذا «النموذج» حدثت درجة أكبر من التفاعل بين 
القطاعين العام والخاص في مجال أنشطة البحوث والتطوير 5 
(«» في إطار خطة استراتيجية للدولة. وأدى ذلك إلى ارتفاع 
العائد التنموي الدينامي من هذه التفاعلات خارج نطاق عمليات 
السوق» إذ إن علاقات الترابط والتشابك بين فروع النشاط 
الاقتصادي» في المراحل الأولى للنموء تنشأ عادة فى ما بين 
الوجدّات الاقتضادية العامة والخاضة» وني ما ميق التطاعات 
المختلفة» وليس داخل الأسواق فقطء الأمر الذي يؤدي إلى 
تعظيم الصلات بين المكوّنات الاقتصادية والتقانية والمؤسسية 
التي تربط بين مختلف أجزاء الاقتصاد القومي. 


۹۲ 


الفصل الثالثك عشر 
مصادر المعلومات واكتساب المعرفة 


نبیل علىي(*) 


مقدمة 

يتناول هذا الفصل عرضاً لمصادر المعلومات وكيفية 
الحصول عليها والاستفادة منهاء وسيكون التركيز فيه منصبًاً على 
المفاهيم المحورية» لا على مهارات التعامل مع مصادر 
المعلومات عبر الإنترنت التي يمكن اكتسابها من أي دليل 
إرشادي عن استخدام الشبكة. يستهل الفصل بتقديم رباعية 
«البيانات والمعلومات والمعرفة والحكمة» يتم على أساسها 
عرض العناصر المختلفة لمنظومة اكتساب المعرفة؛ الهدف من 
ذلك هو التخلص من الخطأ الشائع الذي يخلط بين الحصول 
على المعلومات» وعملية اكتساب المعرفة» لتختزل بذلك هذه 
العملية إلى جرد تراكم معلوماتي» وليس زاداً معرفياً يمكن لنا 
استغلاله نظرياً وتطبيقياً. 


(#) باحث متفرغ في ثقافة المعلومات ‏ مصر 


۹ 


بعد هذا التمهيد ينتقل الفصل إلى الشق التكنولوجي» 
حيث يعرض نظم البحث عن المعلومات» موضحاً الفروق 
الجوهرية بين البحث داخل النصوص العربية والنصوص 
الإنكليزية» بعدها يتم تحديد أساليب مواجهة ظاهرة الانفجار 
المعلوماتى (دناة صم #صدءم»0)» وليدة الإنترنت» وفي ضوء ذلك 
يتم تقديم المكتبة الرقمية باعتبارها إحدى وسائل مواجهة هذه 
الظاهرة المتفاقمة» ينتهي الفصل بنظرة مسعداية عن حل 
الإنترنت الثاني في ما يخص التوجه المتنامي المعروف خالا 
بمصطلح «الوب الدلالي» )Semanie We(‏ وما يتطلّبه من تطوير 
آلات بحث أكثر ذكاء وفاعلية. 


أولاً: رباعية 
«البيانات ‏ المعلومات ‏ المعرفة ‏ الحكمة» 


يعد إدراك الفروق بين عناصر رباعية «البيانات ‏ 
المعلومات ‏ المعرفة ‏ الحكمة» شرطا ضروريا لبلورة رؤيتنا 
للإنترنت من جانب» ومدخلاً أساسياً لرصد مراحل تطور 
تكنولوجيا المعلومات وفهم طبيعة المجتمع الذي انبثق عنها من 
انت لخن 
يلخص الشكل الرقم )١  ١1(‏ المسار الذي تتدرج 
فيه البيانات وصولاً إلى الحكمة» وكما يوضح الشكل تتم 
عملية الارتقاء الرمزي هذه من خلال ثنائيات من العمليات 
الذهنية الأساسية التي تمكن الكمبيوتر من القيام ببعضهاء 
ويسعى مصمموه حالياً لإكسابه القدرة على محاكاة كثير مما 
بقي منها. 


۹٤ 


الشكل الرقم )١ - ١١(‏ 
مسار الارتقاء من مستوى البيانات إلى مستوی المعرفة 
وصولا إلى الحكمة 


تمليل 


SYNTHESIS 


وهذه تعريفات موجزة لعناصر هذه الرباعية : 


البيانات: هي المادة الخام» هي المعطيات البكر ‏ إن 
جاز التعبيرء البيانات هى بنود البطاقة الشخصية ومادة استيفاء 
النماذج» وقراءات أجهزة القياس» والإشارات التي تنبعث من 
أجهزة الإرسال وتلتقطها أجهزة الاستقبال» البيانات هى ما تُدركه 
مباشرة بحواسناء هي إشارات اليد وحركة العين» وإيماءة 
الرأس» وتغير ملامح الوجه» وهذا بالطبع على سبيل المثال لا 
اف 

المعلومات: هي ناتج معالجة البيانات من خلال عمليات 
التحليل والتركيب» وذلك من أجل استخلاص ما تتضمنه 
البيانات من مؤشرات وعلاقات وتعالقات ومقارنات وكليات 
وموازنات ومعدلات وغيرها» وذلك من خلال تطبيق العمليات 
الحسابية والطرق الإحصائية والرياضية والمنطقية» أو من خلال 
إقامة نماذج المحاكاة )Simulation Models)‏ وما شابه. وعليه؛ 
فالبيانات هى ركيزة المعلومات» هى المتغير المستقل الذي لا 
يستحدث» والمعلومات هي المتغير التابع. 
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المعرفة: هي حصيلة هذا الامتزاج الخفي بين المعلومات 
والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكمء فنحن نتلقى 
المعلومات» ونتمثلها فى عقولناء نطبّق عليها آليات الاستنباط 
(صDeduetio)‏ لاستخلاص ال الضمنية الكامنة بهاء وآليات 
الاستقراء («oتاءسف«1)‏ لتوليد معرفة جديدة انطلاقاً منها. استنتاجاً 
من ذلك الفرق بين المعلومات والمعرفة يفوق بكثير الفرق بينها - 
أئ المعلومات ‏ وبين البيانات. 


- الحكمة:. وأخيراًء نصل إلى ذروة الهرم المعرفي» حيث 
نواجه أعقد العمليات التي يمارسها الذهن البشري ل «تقطير» 
المعرفة إلى حكمة مصفاةء «وتجاوز» المتاح من المعرفة» 
وانتهاك السائد» وزعزعة الراسخ» من أجل فتح آفاق معرفية 
جديدة» ومن أجل كسر القيود واقتناص الفرص» وترشيد 
استغلال الموارد واستخدام الوسائل والموازنة بين تحقيق 
الغايات وكلفة الوصول إليها. 


وفقاً لهذه الرباعية يتم رصد تطور الكمبيوتر من آلة لمعالجة 
البيانات (عsinوeءهء۴‏ 609:8 إلى آلة لمعالجة المعلومات 
(Information Processing)‏ < 3 ثم إلى آلة لمعالجة المعارف (Kaeyledee‏ 
(#صةمعهمء2 قادرة على وا اران اللغوية: فهماً 
وتعبيرأًء قراءة وكتابة» تصنيفاً وتلخيصاًء وعلى القيام بمهام 
الخبراء من مصممين ومحللين ومعلمين» وعلى اتخاذ القرارات 
ومقارنة السيناريوهات المحتملة وبدائل الحلول الممكنة» 
والتحكم بالنظم والآلات» بل وكذلك برهنة النظريات وتأليف 
المقاللات» وبناء النماذج الحاسوبية التي تحاكي الواقع (Computer‏ 
(هه0ةانتسزة وإقامة العو الم الميكروية الخائلية (Virtual Micro-‏ 
(50:145 التي لا وجود لها في دنيا الواقع. 


۹ 


ثانياً: الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة 


الشكل الرقم (۱۲ ۔ ؟) 
الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة 


بوضح الشكل الرقم (۱1۲_ ؟( المهام المختلفة الى 
تتضمنها الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة» وهي : 

النفاذ إلى المعرفة: ويشمل عمليات النفاذ إلى مصادر 
المعرفة المختلفة» بخاصة الإنترنت» من خلال نظم استرجاع 
المعلومات» أو من خلال حضور المحاضرات والمؤتمرات 
والمشاركة في الندوات عن بعدء أو من خلال الحوار المباشر 
بالمشاركة في حلقات النقاش المتناثرة عبر الإنترنت. 

- ترشيح المعرفة: ويشمل تنقية مصادر المعرفة من 
المعلومات التافهة والضارة والخاطئة» وأتاحت تكنولوجيا 


۹¥ 


المعلومات وسائل عديدة لتزوير الصور وتشويه النصوص ونشر 
المعلومات المضللة. 


تكشف عن البنية الداخلية لهذا النصوص وشبكة العلاقات التي 
تتفاعل بداخلهاء ومنها العلاقات المعجمية التي تربط بين 
ألفاظها ومشتقاتها ومترادفاتهاء والعلاقات التركيبية التي تربط 
بين فقراتها وجملها وأشباه جملهاء والعلاقات الزمنية والمكانية 
التي تربط بين مسلسل أحداثهاء والعلاقات المنطقية التي تربط 
بين الأحداث والأسباب» وبين المقدّمات والنتائج. 

ثبويب المعرفة: ويشمل العمليات الشخاصة بتصنيف 
المفتاحية (38:ه066777) المستخلصة من نصها لكى تكشف عن 
مضمونها وتحدد مجالها وموضوعها. 


- استخلاص المعرفة: ويعني الكشف عن المفاهيم الأساسية 
(Basic Concepts)‏ و الأفكار المحو رية (هدع1 بوه) التى ينطو 5 عليها 
النص» واستنباط المعلومات الضمنية 9هناصسا) المستترة وراء 
سطورهء وذلك باستغلال قرائن يتضمنها ظاهر النص الصريح› 
وجدير بالذكر هنا أن المعرفة السافرة (0نهنام»8) التى يحملها 
ظافر التصن لا ل عاد 2 إل فى المنة ريا من اة 
الكلية التي يحويها النصء آما الباقي - وهو الجزء الأكبر بكثير 
- فيبطنها النص في جوفه. 

دمج مصادر المعرفة: ويعني صهر أكثر من مصدر معرفى 
(وثيقة) في كيان معرفي متسق ومتكامل» وهي عملية أبعد ما 
تكون عن عملية «القص واللصق»» حيث لا يمكن تحقيق عملية 


۹۸ 


الدمج هذه إلا على مستوى الأفكار المحورية والمفاهيم 
الأساسية لكل مصدر» والتي يتم تحديدها من خلال عمليات 
التبويب والاستخلاص السالفة الذكرء وكثيراً ما تتطلب عملية 
الدمج إعادة صياغة لنصوص المصادر المدمجة فى نص متجانس 
ذي بنية مستقلة عن بنية لمصادره. 
الكشف عن فكر مؤلفهاء واستظهار ما سكت عن البوح به ستراً 
لنياته - ولجهله أحياناً - أو تحاشياً للصدام مع السلطة على 
اختلاف أنواعها. 

- توظيف المعرفة: ويعني استخدام المعرفة في توصيف 
المشاكل ومقارنة بدائل الحلول وتطبيق الحل الأمثل وتقييم 

- توليد المعرفة: ويقصد به البناء على المعرفة القائمة من 
أجل إنتاج معرفة جديدة من خلال أسلوب الاستقراء الذي 
يمدت اساسا ت على الامستبعات الدقيق. للمعرقة المتراكحة 
ا تعديدة تمك فو تحار بهل الد 6 وضلا 
إلى المعرفة الجديدة. 

- إهلاك المعرفة: ويعني التخلص من المعرفة القديمة 
وإحلال أخرى أكثر حداثة» وتتزايد أهمية عملية الإهلاك 
يخلق نوعاً من الفوضى في نظم تخزينهاء «تلوثاً معرفياً» إن جاز 
التعبير. 

توثيق المعرفة: وهي عملية تسجيل المعرفة الجديدة في 
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صورة وثائق علمية وتكنولوجية» واستخلاص الشق المفيد من 
المعرفة المتقادمة لأغراض الأرشفة لا بدافع التوثيق التاريخي 
فقط» بل لاحتمال أن نحتاج في المستقبل إن إغادة تدويرها 
(Knowledge Recycling)‏ . 


ثالثاً : نوعيات المعلومات ومصادرها 
في ما يخص مصادر المعلومات سيقتصر حديثنا هنا على 
قنوات الحصول عليها عبر الانترنت» ولا يعنى ذلك الاكتفاء 


بهذه المصادرء وبخاصة بالنسبة إلى المستخدم العربي» حيث 
كثير من مصادر المعلومات العربية لم يتم إعدادها في صورة 
إلكترونية تهيئة لتداولها عبر الشبكة. حتى يصبح الإبحار في 
الإنترثت مبجدياً وسريعا لا بد من التعرف إلى نوعيات 
المعلومات ومصادرها. ويمكن تقسيم المعلومات وفقا لعدة 
اعتبارات منها : 

اكفاك الس 

طبيعة المعرفة. 

- من حيث وسيط تقديم المعرفة. 

من حيث نوعيات مواقع خدمات المعلومات. 


١‏ من حيث المجال المعرفى 
يمكن تقسيم نوعيات المعلومات إلى: 


- معلومات علمية لفروع علوم ا لطبيعيات التي تشمل» على 
سبيل المثال لد اللحصر» > علم الطبيعة (الفيزيادة» وعلم الأحياء 
(البيولوجيا)» وعلم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا). 


Or» 


معلومات علمية لفروع علوم الإنسانيات التي تشمل» على 
والأنثروبولوجيا. 


- معلومات علمية للعلوم المؤسسة التي تشمل الرياضيات 
والمنطق والاحصاء. 


التكنولوجيا المتقدمة» على سبيل المثال لا الحصرء تكتولوجيا 
المعلومات .- الهندمنة الوراثية د تكرلوجيا الأعلام ب تكبولوسجيا 
التعليم - تكنولوجيا الطب تتكنولوجيا الصناعة ‏ تكنولوجيا 
الزراعة. 
"١‏ من حيث طبيعة المعرفة 

يمكن تقسيم نوعيات المعلومات إلى : 

- أكاديمية ذات طابع بحثي حكومية. 

- تثقيفية تجارية. 

تعليمية تر فيهية (هعصتمتهآدة8) شخصية. 

يمكن ثم سيم مصادر المعلومات إلى : 

- وثائق ورقيةووثائق إلكترونية. 


5 برمجيات نظم المحاكاة. 
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- قواعد بيانات ببليوغرافية» قواعد بيانات النصوص الكاملة 
(Full Text)‏ . 

- بنوك معلومات» بنوك صور. 

- قواميس ورقية» قواميس إلكترونية. 

57 موسوعات ورقية» موسوعات إلكترونية. 

صفحات الوبٌ (الإنترنت)» نظم الواقع الخائلي لددهءة/) 
Reality)‏ . 
٤‏ - من حيث نوعيات مواقع خدمات المعلومات 
۰ يمكن تصنيف مواقع خدمات المعلومات على الإنترنت 

بصورة عامة وتقريبية فى القائمة الآتية: 

- مواقع دولية مثل مواقع المنظمات الدولية كمنظمة 
التجارة العالمية )W10(‏ ومنظمة الصحة العالمية (880) 
والاتحادات والمنتديات الدولية وما شابه. 
العربية ومنظمات الاتحاد الأوروبى. 

- مواقع وطنية مثل مواقع أجهزة الاستعلامات ومراكز 
الأرشيفات الوطنية. 

- مواقع مؤسسات علمية مثل مواقع الجامعات والمعاهد 
والأكاديميات ومراكز البحوث والدراسات. 
البرمجيات وشركات تصنيع الأدوية. 


لادهة 


مواقع المؤسسات التجارية مثل مواقع مؤسسات الأعمال 
ومواقع خدمات التجارة الالكترونية. 
الاستثمار وبورصات الأوراق المالية. 


- مواقع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني 
الأخرى مثل جمعيات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة 
وحماية البيئة. 


- مواقع شخصية لأشخاص من الأحياء والأموات تتضمن 
بياناتهم وسجل إنجازاتهم. 


رابعاً: نظم البحث عن المعلومات 

يلخص الشكل الرقم (۱۲ - ۴) مسار تطور نظم البحث عن 
المعلومات ممثلاً بمجموعة من نظم البحث متدرجة من حيث 
عنها أو فيهاء سنتناول في هذه الفقرة نظم البحث الثلاثة 
الأولىء وهي : 

_ البحث فى قواعد البيانات الببليوغرافية 

البحث الموضوعي. 

أما البحث الدلالي اتف الوقائق آلب شسدر جتن تاولا 
إلى الفقرة سادساً. 


وه 


الشكل الرقم (؟١ ‏ ۴) 


البحث الدلالي 


SEMANTIC SEARCH البحث قي قواعد‎ . 
البيانااته الببليوغرافية‎ 
SEARCH OF 
BIBLIOGRAPHICAL 5 


تصتيف الوكائق آلا تصنيف الوثائق آليا 


AUTOM. DOCUMENT AUTOM. DOCUMENT 
CATEGORIZATION CATEGORIZATION 


١‏ البحث في قواعد البيانات الببليوغرافية 

ساد البحث فى قواعد البيانات الببليوغرافية icaضBibliograp(‏ 
Data Bases)‏ نظم استرجاع المعلومات في مراحلها الأولى. 
وتسطظا راك اتات البلبرغرافية ل لكل رة م بها 
يتضمن قائمة من البيانات المنمّطة (لء)اةصءه۴) عن هذه الوثيقة» 
مل عتران الؤتعة ومولنتها وناتعيها ar‏ كرما و كلساتها 
المفتاحية» وأحيانا يضاف استخلاص موجز لها (عهناوطة) . 

يتم البحث في قاعدة البيانات باستخدام هذه البيانات من 
دون غيرهاء وهي ‏ كما هو واضح - خارجة عن نص الوثيقة» 
وتعتمد ‏ أساساً ‏ في ما يخص التعريف بالوثيقة على عنوانها 
الذي كثيراً ما ا غير دال على مضمونها. 


Ê‏ البحث فى متن النتصوص 
مع توافر وسائط تخزين البيانات الضوئية (Optical Media)‏ 


كك 


ذات السعة الهائلة» مثل الأقراص المدمّجة «٤ء‏ انتشرت قواعد 
البيانات المصدرية (58مممده8)» أو قاعدة النصوص الكاملة الد5) 
(76.28 التي تُخْرّن النصوص الكاملة للوثائق» لا مجرد بيانات 
إشارية عنها كما هى الحال فى قواعد البيانات الببليوغرافية» 
صاحت ذلك 1 نظم اة في متن النصوص لتساءعء1) 
(طهمهة5 التي تتيح البحث عن كلمة معيّنة داخل النص» أو 
كلمات عديدة» سواء كانت متلاصقة أم متباعدة. 

السؤال الآن كيف يلتقط نظام البحث النصي الوثائق التي 
تتضمن الكلمة أو مجموعة الكلمات» المطلوب البحث عنها؟ 
بالطبع لا يمكن القيام بذلك من خلال مسح نصوص الوثائق 
كلها كلمة كلمة» وإلا استغرقت عملية البحث زمناً طويلاً للغاية. 
من أجل التغلب على هذه العقبة تحدد ‏ مسبقاً ‏ مواقع ظهور 
كل كلمة داخل نصوص الوثائق» وذلك ببناء ما يعرف ب «الملف 
المنقلب 131 64).هوم)ء أو الفهرس النصى هنمآ [مبة»1))» وهو 
عبارة عن ملف يتضمن قائمة اللاك عرد المكررة (Unique)‏ 
مقرونة بأرقام أجزاء الوثائق كلها التي وردت بهاء ويمكن أن 
تكون هذه الأجزاء جملة» أو فقرة» أو صفحة من وثيقة» أو 
الوثيقة بأكملهاء وذلك وفقاً لدرجة الدقة المطلوبة في تحديد 
مواضع الكلمات الجاري البحث عنها داخل الوثائق الأصلية» إذ 
على سبيل المثال» وفي نظام لاسترجاع النص القرآني يمكن 
استخدام السورة أو الآية كأصغر جزء صي للاسترجاع» ليوضع 
في الفهرس النصي ألفاظ النص الشريف كلهاء وكل منها مقروناً 
بأرقام السور أو الآيات التي وردت بها. 

للبحث عن كلمة معينة تتم مقارنتها بقائمة مفردات الفهرس 
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النصي» وفي حالة العثور عليها يتم التعرف إلى أرقام الفقرات 
التي وردت بهاء ولاظهار هذه الفقرات على الشاشة أو طبعهاء 

يتم استرجاعها من النص الأصلي بالرجوع إلى فهرس يربط بين 
ر الفقرة وموضع (عنوان) بدايتها الفعلي داخل قاعدة 
التصوضن" الكاملة”". 

إلى جانب البحث عن الكلمات» توافر آلات البحث 
النصى أطواراً أخرى من البحث تشملء على سبيل المثال لا 
الح 

- البحث عن تصريفات الكلمة: عندما يراد البحث عن 

كلمة محددة مثل «مسلم» مر نتائج البحث على الوثائق 
التي تتضمن كلمة «مسلم» تتخديدا من دون آي لواصق› أما إذا 
أريد توسيع نطاق البحث ليشمل الكلمة مع لواصقها ‏ وهو الأمر 
ال في اتف ماف رال إلى السو ال 
فستغطي نتائج البحث الوثائق التي وردت بها كلمة «مسلم» في 
متوره المحعلةة ل٠‏ المتسمت لرن الاين + 
والمشلمك بالسلنات- ملكو (البوشئة). : j‏ 

طور البحث نفسه يطبق أيضاً على النصوص الإنكليزية» 
فإذا أردنا البحث عن الفعل »Write«(‏ يتسع البحث ليشمل إلى 
جانبها تصريفاتها المختلفة مثل .t«Writing», Written» «< «Wrote»‏ 

البحث بالمترادفات: وهو يوسع نطاق البحث عن الكلمة 
الواردة في طلب البحث ليشمل كذلك مترادفاتهاء كمثال لذلك: 


)١(‏ يوصى باستخدام آلة البحث غوغل (60081) للتعرف عملياً إلى المفاهيم اللطروحة 
هنا. 


إذا ما طّلب البحث عن «الاحتلال اليهودي» يمكن أن تشمل 
تائج الببحث الوثائق التي تتضمن: «الاستعمار الصهيوني»ء 

«الاستيطان الإسرائيلي». 

- البحث عن مشتقات الكلمة: إلى جانب الكلمة الواردة 
في طلب البحث يتم توسيع نطاق البحث ليشمل مشتقات الكلمة 
أيضاًء كمثال لذلك: إذا كنا نبحث عن كلمة «يعلم» ستشمل 
نتائج البحث الوثائق المشتملة على «معلم» واتعليمء وامتعلم) 
واتعلیمی؟. 

البحث البوليني (Boolean Search)‏ : که هذا الطور طالب 
ل مرو عي ار المنطقية البولينية 
(Boolean)‏ التي ترتكر صلا على العلاقتين المنطقيتين الأسامييين: 
(و: AND‏ «أو: 0 وكذلك نفي اوكا وسنرمز لها بالرمز « 
و: AND‏ - » فإذا اردنا متلا العف عر الوفافق قالش 
تتناول علاقة«خلفاء ‏ المسلمين من غير الخلفاء الراشدين 64 
الإسلامية» أو نشر الإسلام» ستتم صياغة طلب البحث باستخدام 
رموز بوليان المنطقية كالاتي: 

خلفاء مسلمين  (‏ و) خلفاء راشدين (و) الفتوح الإسلامية 
(أو) نشر الإسلام. 
٣‏ - البحث الموضوعي 

السؤال الذي يحاول البحث الموضوعي الإجابة عنه هو: 
كيف يهتدي الباحث إلى ضالته ويلتقطها من هذا الكم الهائل من 
المعلومات؟ وهي العملية التي شبّهها بعضيٌ بمن يبحث عن إبرة 
في كوم من القش. مرة أخرى لم تعد المشكلة هي في تخزين 
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المعلومات» بل في كيفية البحث عنهاء وهو ما يفسر لماذا تعتبر 
الشركات التي تقدم خدمات الأدلة والبحث (Directory and Search‏ 
Services)‏ من أهم شر کات الانترنت اا 

يتطلب البحث الموضوعي عن الوثائق توافر معطيات تدل 
على مضمونهاء ولو بصورة تقريبية» ويتم ذلك عادة بواسطة 
مداخل من رؤوس الموضوعات المرتبة في سلميات شجرية 
(Tree Hierarchies)‏ تقسم الأصل إلى فروع» والفروع إلى «بنودا» 
انتهاء بالأوراق» وكمثال مبسط على ذلك: يمكن تقسيم علم 
اللغة (الأصل) إلى فروع الصوتيات والصرف» والنحو والدلالة. 
ثم يقسم فرع الصرف إلى بند الاشتقاق وبند التصريف» ليوزع 
بعد ذلك بند الاشتقاق إلى الاشتقاق الأكبر والاشتقاق الأصغر 
والاشتقاق العكسي» وهلم جراً. كمثال آخر يوضح الشكل الرقم 
9 ا طا رة مر هرات اک لا 
المعلومات. 

تقوم شر كات خدمات المعلومات (مثل 00طة۷) و 
بمسح مواقع الشبكة المسجلة لديها وتصنيف وثائقها 
الإالكترونية موضوعياً وفقاً لمكنزها الخاص برؤوس 
الموضوعات» والمشكلة هنا أن سلميات رؤوس الموضوعات 
تلك قد تم وضعها وفقاً لمعايير الفكر الغربي سواء من حيث 
رؤيته الفكرية أم اهتماماته العملية» وهو ما يحتاج من الباحثين 
العرب مزيدأً من الجهد لإضفاء الصبغة العربية على الموارد 
المعلوماتية الأساسية. 

غنيّ عن القول إن فاعلية البحث في الإنترنت تتوقف على 
خلفية الباحث من المعلومات والمعارف» فهي بوصلته التي 
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تهديه مبحراً في محيطات المعلومات» ومنها يستقى مداخله التي 
تفتح أمامه أبواب المعرفة الموصدة. بقول قر كينا مكلت 
قراءة الكتاب وفقاً لخلفية قارئه» تختلف عملية البحث داخل 
الإنترنت وفقاً لخلفية مستخدمها. 


الشكل الرقم (؟١‏ - 4) 
مثار مبسط لشجرة موضوعات تكنولوجيا المعلومات 


حاسباتث مركزية 0031100111:5 MAINFRAM‏ 


PERSONAL COMPUTERS ad لأحاسبات‎ | COMPUTERS 


٠. الاد‎ 
INPUT DEVICES وحدات إدخال‎ HARDWARE 


رحدات إدخال رإخراج ‏ 5۷188 1/0| ' 
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OUTPUT DEVICES  جارخإ وحدات‎ 
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KNOWLEDGE BASE تراعد المعارف‎ DATA 
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البرا 
بر ادك REA OLSA‏ 
PROGRAMS 11 INEORMATION‏ 
شبكة نطاق حلي 
LOCAL AREA‏ 
الاتصالات - 
COMMNTNS‏ 
شبكة لطاق عريض 
WIDE AREA NY‏ 


>٤‏ - اختلاف البحث فى النصوص العربية عن النصوص 
الإنكليزية ٠‏ 
في ما يخص الفرق بين البحث في النصوص العربية 
والنصوص الانكليزية هناك اختلافان جوهريان: 
- الاختلاف الأول : أن النصوص العربية تكتب غير 
نشكولة :ها ولد لا اا اة دد امات وا 
ل ا و فكلمة «علم» مثلاً ممكن 
تقرأ «عِلم» مفرد علوم» أو «عَلم» مفرد أعلاي أو صنيع 
س المعلومة والمجهولة «عَلم - عُلم - علّمء علّم)ء 
وكلمة «والدين» ممكن أن تقرأ على أنها كلمة «والد» فى 
صيغة المثنىء أو «و + الدّين» بمعنى الديانة» أو الو + 
الدّين»» بمعنى القرض. لذاء فإن نظم البحث في النصوص 
العربية تحتاج إلى محلل صر في إلى (Automatic Morphological‏ 
Analyzer)‏ 7 البدائل المحتملة كلها للكلمات غير المشكلة» 
علاوة على نظام للتشكيل التلقائى )Aıtomai Diaz)‏ يمكنه 
انتقاء القراءة السليمة من هذه البدائل بناء على السياق النحوي 
الذي وردت به (مثال: بالنسبة إلى الل في كلمة: والدين 
يمكن فكه في سياقات من قبيل: «العقيدة والدين هما ركيزة 
الإنسان»: و«الدّين الواجب السداد يستحق. »٠.‏ «كانا والدين 


عظيمين). 


الاختلاف الثاني: مصدره الاختلاف في طرق تكوين 
الكلمات الإنكليزية عن الكلمات العربية سواء على مستوى 
الاشتقاق أم التصريف» ولتوضيح ذلك نذكر هنا أن توسيع نطاق 
البحث للكلمات الإنكليزية يتم بإضافة اللواحق عليهاء فعلى 
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سبيل المثال» يتم توسيع نطاق البحث عن كلمة «Computer‏ 
بالكلمات الأتية: «Computational « Computerized « Computers‏ 
260 ويلاحظ أن تجميع مثل هذه الكلمات لا 
يحتاج إلا لعلميات بسيطة لنزع اللواصق» وذلك نظراً إلى 
اشتراكها كلها في سلسلة الحروف الواردة في مقدمتها (مقطع 
مص في المثال المذكور). لا يصلح هذا الأسلوب في 
جوهره لتوسيع نطاق البحث واسترجاع النصوص العربية» ويرجع 
ذلك إلى أن المفردات العربية ترد داخل النصوص تتصدرها 
الأدوات والحروف» وتُذيّلها زوائد التصريف والإعراب 
والضمائر المتصلةء أي إن المفرد أو ساق الكلمة (صع:5ة4.ه7) 
الواحد يمكن أن يرد داخل النصوص على هيئة عدد ضخم من 
أشكال الكلمات النهائية» لتوضيح المقصود هناء دعنا نتصوّر 
على سبيل المثال أننا نريد أن نبحث عن لفظ «أتي»» وكل ما 
يرتبط به من كلمات نهائية داخل النص القرآني» فسنجد 
القائمة التالية من الكلمات التي لا تشترك في بداياتها أو 
نهاياتها: (وأوتوا - سنؤتيكم - تؤته - فآت - نؤتى - والمؤتون - 
يأتيانها - آتيتك ‏ يؤت - تؤتوه - لتأتون ‏ مأتيا - أوتي - 
ولتأت - لاتيناهم - وآتاني - وآتت - لتأتني). 


من الواضح أن مثل هذه الأشكال المتنوعة للكلمات النهائية 
لا تجدي معها العملية المبسطة المذكورة أعلاه لنزع اللواصق» 
وهناء يطرح ثانية المحلل الصرفي الآلي باعتباره مدخلاً منطقيا 
لعملية البحث داخل النصوص العربية» وذلك لاستخلاص ساق 
الكلمة مما لصق به من سوابق ولواحق من أشكالها النهائية التي 
ترد على صورتها داخل النصوص» فيستخلص - على سبيل 
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المثال ‏ ساق الفعل المضارع «يأتي» من الكلمة النهائية 
«يأتيانها»» ويستخلص ساق اسم المفعول «مؤتى» من الكلمة 
النهائية «والمؤتون». 


خامساً: المكتبة الرقمية 


ما إن ظهرت الإنترنت حتى ظن كثيرون أن المعرفة 
ستكون متاحة للجميع في كل وقت» وفي أي مکان» لکن 
واقع الأمر جاء مخالفاً لهذه التوقعات المسرفة في تفاؤلهاء إذ 
فتحت الإنترنت بوابات الفيضان على مستخدمها الذي أصبح 
يُواجه إعصار المعلومات الجارف من دون عة تحميه من 
الغرق في محيطات المعلومات» وبينما كنا نشكو في ما مضى 
من شح المعلومات (Under-information)‏ أصبيحنا نشكو حالياً من 
إفر اطهاء أو حمل المعلومات الز أئد ›)]nformation Overload)‏ وهي 
الظاهرة التي من المتوقع أن تتفاهم بشدة مع الجيل الثاني 
للإنترنت ذي السعة الهائلة لتبادل المعلومات. 

لقد فشلت أدو ات التصفح (15هه1 )Browsing‏ و آلات البحث 
(Search Engines)‏ في احتواء هذا التعقد المعلوماتي وليد الكم 
الهائل من الوثائق الإلكترونية والغابة الكثيفة من العلاقات 
وحلقات الربط التي تربط بين مواقع الإنترنت ومسارات 
التشعب النصي (Hypértext)‏ التي تربط بين ما تحويه من وثائق 
إلكترونية» فضلا عن التنوّع اللامحدود في فئات 
المستخدمين وأغراضهم. 

بالنسبة إلى مقام حديثنا الراهن» يتوافر حالياً توجّهان 
لمواجهة ظاهرة حمل المعلومات الزائد وهما: 
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© المكتبة الرقمية (رعدءنا انعا :ا0) التي تسعى لاتاحة 
الوثائق الإلكترونية بصورة تُسهّل على الباحث وتقدم إليه العون 
الفتى د يكيزيا أو الا لعسكيبه فن الشطرة علق ادر 
المعلومات واستغلالها بفاعلية. 

© الوب الدلالى (Semantic Web)‏ الذي يتجاوز التعامل مح 
ظاهر النصوص إلى النفاذ إلى مضمون الوثائق الإلكترونية من 
أجل فهرستها واستظهار بنيتها السردية وتصنيفها والمقارنة بينها. 

تتناول هذه الفقرة المكتبة الرقمية» فی حين تتناول الفقرة 
التالية الوب الدلالى. 


١‏ س تغير دور المكتبة عبر العصور 

كانت المكتبة في بداية ظهورها مستودعاً لتخزين الكتب» 
وداراً لحفظ الوثائق» وتطوّرت بعد ذلك ليصيح دورها توفير 
الكتب والمراجع وقاعات الاطلاع وخدمات الاستعارة 
للحيو نكم حولت مع هون الكمبير ورلن فرق ارين 
المعلومات واسترجاعها «(Information Utility)‏ أما في عصر 
الإنترنت فينتظر المكتبة نقلة نوعية حادة» حيث بات عليها 
مسؤولية تقديم الدعم لمستخدميها لتساعدهم في مواجهة 
ظاهرة حمل المعلومات الزائد السالف الذكرء وأصبح من 
واجب المكتبة الحديثة تقديم ما يمكن أن تُسمّيه «خدمات ما 
بعد المعلومات (#عناهصحسهكم] -:5ه20)) ويقصد بها تقديم عروض 
الكتب (861688 )800k‏ وملخصاتهاء واستخلاصات البحوث 
وتوجهاتها الرئيسة» وتقارير دورية بما يجد من إنجازات في 
مجالات المعرفة المختلفة. 
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۲ - تعريف المكتبة الرقمية 

تعددت تعريفات المكتبة الرقمية من حيث توجهها ودرجة 
إيجازهاء ومن أمثلتها : 

© المكتبة الرقمية: هى مجموعة مقتنيات رقمية لهانعنم) 
Holdings)‏ وخدمات التعامل معها سواء من خلال البشر مباشرة» 
أم من خلال الوسائل الآلية. 

© المكتبة الرقمية: هي مجموعة مقتنيات رقمية يتم 
تجميعها وتنظيمها لخدمة جماعة» أو جماعات عديدة» من 
الخد نين يكن أن تاهما ايفنا فى اتيا بالاضافة إلى 
مجموعة من الوسائل الآلية والبشرية لتلبية مطالب الجماعة 
واستخدام موارد المعلومات بصورة اقتصادية وميسرة. 

© المكتبة الرقمية: هى ثلاثية المحتوى الرقمى لهانهاص) 
#دعنده0 ووسائل النفاذ لهذا المستوى وشبكة المستخدمين له 
علاوة على توافر الاليات والإرشادات التى تنظم العلاقة بين 
عناصر هذه الثلاثية وتعظم الاستفادة من التفاعل بيلها. 


من زاوية أخرى» يمكن تعريف المكتبة الرقمية من منظور 
صنعة المكتبات» ومن منظور تكنولوجيا المعلومات» ومن 
منظور علوم الكمبيوتر. 

© يركز أهل صنعة المكتبات على أتمتة المكتبات التقليدية 
g «(Library Automation)‏ استخدام نظم المعلومات لدعم أنشطة 
يقول آخر: ينطلق أهل صنعة المكتبات من المكتبة صوب 
التكنولوجياء أما أهل تكنولوجيا المعلومات فيركزون على 
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كيفية تنظيم واستغلال موارد المعلومات المتوافرة على 
الإنترنت من قواعد بيانات وبنوك صور وأرشيفات إلكترونية 
وما شابه فى صورة مكتبات خائلية (وع ط1ا لهس؟) لخدمة 
العامة أو الاعات المتخصصةء يقول آخرء يتحرك أهل 
تكنولوجيا المعلومات فى عكس اتجاه أهل صنعة المكتبات»" 
أي من التكنولوجيا صوب المكتبة؛ فهم منشغلون بتوجيه 
موارد الشبكة لمحاكاة الوظائف والخدمات التى توافرها 
المكتبات التقليدية. أما أهل علوم الكمبيوتر فيركزون على 
تطوير النظم اللازمة سواء لأتمتة المكتبات التقليدية أم لبناء 
المكتبات الخائلية» وذلك بتطبيق أساليب الذكاء الاصطناعى 
لتطوير أدوات بر مجية وروبوتات عر (مط-ومهك) قادرة على 
مسح شبكة الإنترنت طولاً وعرضاًء وعلى «الحرث العميق» في : 

متن الوثائق فق الالكترواتية : تفر ضا كانت أم اكلا ورا 1 
كلا ما. 

- أنواع المكتبات الرقمية 

يمكن تصنيف المكتبات الرقمية على أساس النطاق 
الجغرافي إلى : 

© مكتبات رقمية عالمية: تمثل ما يشبه (الاتحاد الفدرالي» 
للربط بين المكتبات على نطاق عالمي وإتاحتها عبر الإنترنت 
بهدف المشاركة في الموارد وتشجيع التعاون الدولي وزيادة 
الترابط ب بين الأمم والشعوب وتعميق أواصر التفاهم بينها. 

© مكتبات رقمية وطنية لحفظ التراث الثقافي والتاريخي 
واللغوي والأكاديمي. 


© مكتبات رقمية متخصصة في مجالات معرفية معينة مثل 
علوم ا ار ااا اد مل نيل اتان ار 
لأغراض التعلم في المجالات والمستويات المختلفة. 

© مكتبات رقمية شخصية تشمل قائمة المراجع والوثائق 
الإلكترونية التي يقتنيها الفرد من المصادر المختلفة بخاصة 
الاثترنت. 000 

© مكتبات رقمية عامة لخدمة الباحثين والدارسين» ومثال 
لذلك المكتبات الرقمية الملحقة بالجامعات المفتوحة الخائلية9») 


. (Virtual Open Universities) 
منظومة المكتبة الرقمية‎ 5 

يمثل الشكل الرقم (؟١  )٠‏ مخططا مبسطا يوضح 
المكونات الأساسية لمكتبة رقمية نمطية التي تتم من خلالها 
العمليات الأساسية التالية التي تقوم بها المكتبة الرقمية: 

© عملية الاقتناء التى تشمل اقتناء الوثائق من مصادر أربعة 
رئيسة هي: مواقع الوب 7788 الناشرين: إلكترونياً أو طباعياً - 
المؤلفين عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة ‏ المتبرعين عبر 
البريد الإلكترونى عادة. 


(۲) تلك بعض عناوين لمواقع مهمة بالنسية إلى المكتبة الرقمية: //:ماا > 
www.dlib.org >, > http://www.dlib.indiana.edu >, and <http://myopenlibrary.open.‏ 
ac,uk/myolib > .‏ 


الشكل الرقم  ١١(‏ ه) 
خطط مبسط لنظومة المكتبة الرقمية 


واجهة التعامل مع المستخدم 
USER INTERFACE‏ 


التصفح والتنقيب البحث بالموضوع 
Thematic search Browsing&fetching‏ 
الكتالر ج اله 
البحث في نصوص الوثائق : 


لبمتوض 
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فهرس 


Textual index 
نظام قواعد الوص الا‎ : 
Full text DB 
الإضافة إلى الرفوف الالكترولية الفهرسة والإضافة على الكتالرج‎ 
Cataloging E-shelving 


@ اقساء موارد المحلو مات‎ GC) 
® Acquisition ® 


© رقمئة الوثائق tion)‏ tiعDi)‏ باستخدام الوسائل التكنولوجية 
المختلفة من ماسحات (759عصموه5) وقارئات الحروف الضوئية 
)0CR: Optica Character Readers)‏ ووسائل تكويد الموسيقى ونظم 
تمييز الكلام ا (Automatic Voice Recognition)‏ . 


تتعامل المكتبة الرقمية مع أنماط تنظيم الوثائق المختلفة» 
مثل النمط القياسي العام للوثائق الإلكترونية المعروف باسم 
1 وكذلك النظام المعروف ب (MIME: Multi - purpose Internet‏ 
Mail Extension)‏ الذي صمم أصلاً لإثراء محتوى رسائل البريد 
الإلكتروني بالصور والصوت وما شابه» ولم يعد استخدامه 


/ااهم 


قاصراً على البريد الإلكتروني» بل يستخدم في كثير من تطبيقات 
تنظيم المعلومات واسترجاعها. 

6 فهرسة الوثائق بحسب الموضوع» وبحسب المؤلف» 
وإضافة الكلمات المفتاحية (ولإهW‏ رمج الدالة على موضوع 
الوقيقة: 


من أصعب التحديات في فهرسة مضمون الوثائق 
الإلكترونية حالياً هو ذلك التحدي المتعلق بفهرسة وثائق الصور 
بحيث يمكن البحث عن صورة شخص معين أو مكان معين» 
على سبيل المثال» وتجري ا محاولات عدة لتطوير نُظم 
قواعد بيانات الصور (288628) تقوم بتقطيع الصور المتحركة 
إلى إطارات (دهف8هةنموسوه5) وتحليل مكؤونات الصور الثابتة 
وإطارات الصور المتحركة إلى عناصرها التشكيلية من خلفية 
وأمامية وأشخاص وموجودات أخرى» وتلزم الإشارة هنا إلى 
ضرورة أن يتوافر في هذه النظم القدرة على التعامل مع نُظم 
تكويد الصور المختلفة مثل 2617 35506. 


ه ‏ خدمات المكتبة الإلكترونية 
والمؤلفين» وتشمل هذه الخدمات بصورة عامة: 

البحث فى قواعد النصوص الكاملة ‏ انظر البند (۲) من 
الفقؤة اتا 

البحث العابر لأنماط الوثائق المختلفة «(Cross-Search)‏ 
ويقصد بذلك الربط بين قواعد بيانات مختلفة والبحث في وثائق 
تم اقتناؤها من مصادر متنوعة» عادة ما تستخدم نظماً مختلفة 
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لتنميط الوثائق. يعتمد البحث العابر للأنماط على توحيد هذه 
الأنماط من خلال استخدام لغة توصيف وسيطة تعرف بمصطلح 
«ميتابيانات (Meta Data)‏ تقطن جوانب تخزين المعلومات 
واسترجاعها وكيفية تعامل المستخدم معها». 

5 التصفح عبر كتالوغات إلكتر ونية (0055-8:0856) تستخدام 
سالب مشوعة ليت الرثائن باستخدام نراقم اة لرقاوس 
الموضوعات» وذلك من خلال ربط هذه التصنيفات المختلفة 
بتصئيف قياسي موحد مثل : «(DOC Dewy Decimal Classification)‏ 
أو مكنز التصنيف المو ضوعي (Thematic Thesaurus)‏ لمكتبة 
الكونغرس. 

- البحث عن الوثائق بدلالة الموضوع والكلمات المفتاحية. 
أو بدلالة الكود المميز للوثيقة» مثل ذلك المستخدم في ترقيم 
الكتب المعروف باسم (ISBN: International Standard Book Number)‏ . 

- تقديم الخدمات الاستشارية من قبل مجموعة من 
المكتبيين المتخصصين فى خدمات البحث عن موارد المعلومات 
EE ELS O OES ES‏ 
البحث» بحيث يهتدي الباحث إلى غايته بصورة دقيقة وسريعة» 
ويتم الاتصال بمجموعة الدعم المكتبي ‏ عادة - من خلال البريد 
الإلكتروني. 

- تتعامل المكتبات الرقمية الأكاديمية مع أوراق علمية 
تعرض آخر ما توصلت إليه البحوث العلمية» وعادة ما تتضمن 
هذه البحوث أفكاراً جديدة لم يسبق تصنيفها في المعاجم 
الموضوعية» وهو ما يجعل آلات البحث الحالية عاجزة عن 
تقديم الخدمة في ما يخص آخر الإنجازات العلمية 
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والتكنولوجية. كحل لهذه المشكلة تستخدم بعض المكتبات 
الرقمية الأكاديمية مجموعة من المحررين العلميين المتخصصين 
الذين يصدرون تقارير دورية تلخخّص الجديد في المجالات 
المعرفية ذات الاهتمام» عادة ما يتم توزيعها عن طريق البريد 
الإلكتروني. 

- تقديم الدعم إلى الباحثين لنشر أوراقهم العلمية إلكترونياً 

- فى المكتبات الرقمية التعليمية تشمل الخدمات تزويد 
المتعلم ببنك من الأسئلة والاختيارات العشوائية والإجابات 
النموذجية» وكذلك خدمة تقويم الإجابات. 

- إثراء الوثيقة الإلكترونية عند أرشفتها بتعزيزها بمعطيات 
سياقية (1122]8هدط»«منهه0) تجعل المتلقى أكثر ع بمغزى الوثيقة» 
وأكثر تفهماً لتفاصيلهاء من أمثلة معطيات السياق: 

© عرض بيانات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في سياق 

© عرض لوحة الجرونيكا الشهيرة.لبيكاسو في سياق الحرب 
الأهلية في إسبانيا. 

© تقديم سيمفونية بيتهوفن الثالئة (البطولة) في سياق تاريخ 
الثورة الفرنسية وإمبراطورها نابليون بونابرت. 

أخيرأًء وبناه على ما سبق» يمكن القول إن المكتبة الرقمية 
جاءت لتعالج بعض المشاكل التي تعانيها المكتبات التقليدية» 


وتغطي بعض أوجه القصور في الأسلوب الذي يتم فيه تداول 
مصادر المعرفة عبر الإنترنت. لقد انشغلت المكتبة التقليدية 
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بتوفير مصادر المعلومات» في حين ركزت الإنترنت ‏ بحكم 
طبيعتها ‏ على الجوانب التكنولوجية لاسترجاع المعلومات» أما 
توه المكتبة 'الرقمية قيعطي الأولؤية المستخدميها من البشر 
أولاء وبعدهم يأتي محتوى مقتنياتها ثم التكنولوجياء وهي بذلك 
تسعى للجمع بين الحستيين: بين مزايا المكتبة التقليدية ومزايا 
الإنترنت. 
- المكتبة الرقمية الشخصية 

تنظم المكتبة الرقمية الشخصية الرفوف الالكترونية 
للمستخدم» وتحتفظ له بسجل طلبات البحث التي أجراهاء 
وتنظم أرشيفه الشخصي من الوثائق الإلكترونية التي يقوم 
بإنتاجهاء بقول آخرء إنها البديل الرقمي لمكتبة المنزل أو 
الكتب. ويضيف نظام المكتبة اللمسة الشخصية من خلال عملية 
الشخصنة (هم00هدذلهههومء) حيث يقو م بالتعرف إلى اأهتمامات 
الفرد ومجالات بحوثه ودراساته» وما هى أتماط طلبات بحثه» 
بحيث يمكن تصويب موارد المعلومات ذات المغزى بالنسبة 
إليه. وفي هذه الجزئية تعد المكتبة الرقمية الشخصية بمنزلة 
مرحلة التطور لما كانت تقدّمه مرافق خدمات المعلومات ما قبل 
الإنترنت والمعروف بنظام البث الانتقائي للمعلومات :521) 
Selectional Dissemination of Information)‏ . 

يتم بناء المكتبات الرقمية الشخصية عادة عن طريق بوابات 
لخدمات المعلومات مثل «(AOL, Yahoo Portals)‏ وباستخدام 
بر امج متخصصة مثل (My library © Notre Dame)‏ التي تساعد 
المستخدم في اختيار موارد المعلومات التي يريد إضافتها إلى 
رفوفه الإلكترونية» والدوريات العلمية التي يريد الاطلاع عليها 
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بصورة منتظمةء وكذلك إضافة حلقات الربط مع المواقع التي 
يريد زيارتها بصفة روتينية. علاوة على ما سبق» يستقبل 
المستخدم من خلال مكتبته الرقمية الشخصية نشرات دورية يما 
يستجد في مجال اهتماماته بما يمكنه من تحديث مقتنيات مكتبته 
كلما جد جديد. 


سادساً: الوب الدلالي 


يسعى الجيل الثاني للانترنت إلى مزيد من السيطرة على 
الكم الهائل من الوثائق التي تسري خلال الشبكة» وكما ذكرنا 
في الفقرة السابقة» يمثّل الوب الدلالي أهم مقوّمات مواجهة 
هذه الظاهرة» وذلك من خلال التعامل مع مضمون الوثائق على 
مستوى الدلالة» المعنى» سيقتصر حديثنا هنا في هذا الصدد 
على : 

١‏ - البحث الدلالي. 

١‏ تضيديت٠‏ الوكائق الالكتزونية اليا 


١‏ البحث الدلالي 

مهما كانت دقة عدد الكلمات المفتاحية» المستخدمة فى 
البحث الموضوعي» ستظل عاجزة عن الكشف عن مضمون 
الوثيقة» وخير شاهد على ذلك أن طلبات البحث فى الإنترنت 
عادة ما ا هائلاٌ من لا معظمها لا يخدم هدف 
لحل جك المشكلة الاساسية كل دري ا أحياناً نظم 
البحث المتوافرة حالياً إل وسائل ذات طابع إحصائي لقياس 
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مغزى هذه النتائج بالنسبة إلى طلبات البحث يتم بناء عليها 
ترتيب أولوية إظهار النتائج وفقاً لمدى مغزاهاء وعلى الرغم من 
البحوث المستفيضة في هذا المجالء إلا أنها لم تحقق إلا 
معينا طفن E N‏ 

نمت البحو ث في مجال معالجة الخصوص (Text Processing)‏ 
خلال السنوات الأخيرة بهدف تطوير آلية للفهم الأتوماتي 
للنصوص» وهو ما يتطلب التعامل مع المحتوى المعرفي الكامن 
في متن النصوص بطريقة آليةء وذلك باستخدام ما يعرف 
ب «هندسة المعرفة) بهدف تمثيل هذا المحتوى بصورة منهجية 
في هيئة قواعد معارف 8:69 مع4ءا»٥«»)»‏ وآليات لاستنتاج 
المعاني الضمنية التي تنطوي عليها النصوص. إن نظم الفهم 
الأتوماتي ستتيح آليات بحث متطورة على أساس المعنى نتناول 
منها هنا : 

- البحث بالاستنتاج. 

ع البق اماد إلى الى 


- البحث على أساس المفهوم. 

البحث بالاستنتاج: ويقصد به البحث عن كلمة أو أكثر لم 
:وة زه تابه فى القن اناري للف عدوم رن تي 
ااا هن ف ی ور راك انف 
عن : كلمتي «المقاومة الفلسطينية». إذا خلت الوثيقة من كلمتي 
الحمف خان دن ااج من كلمات (أخرى وروت يها و 
قبيل : أطفال الحجارة ‏ شهداء حماس - نضال الوطن السليب - 


كفاح أهل غرّة. 
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- البحث استناداً إلى المعنى: عادة ما يعني اللفظ الواحد 
معاني عدة» فكلمة «جدول» تعني في العربية «ممر مائي 
صغير»» أو قائمة رموز (جدول الضرب مثلاً)» وفي الإنكليزية 
تعنى كلمة «و1طهة1» أبفيا أكثر من معنىء بمعنى «المنضدة)» أو 
ى دول الرهون تقوم اله الت اتساذا إلى المي يفك 
الأبس في معاني الكلمات بناء على السياق الذي وردت فيهء 
فإذا فيل على سيل "المفال: «يعتت الجدول في النهر» فال ةرد 
هنا الممر المائي» أما إذا قيل: «أضاف هذه الأرقام إلى 
الجدول» فالمقصود هنا قائمة الرموز. تبدو عملية فك اللّبس هذه 
بسيطة بالنسبة إلى العقل البشري» لكنها ليست كذلك بالمرة 
بالنسبة إلى الكمبيوتر» حيث يحتاج الأمر إلى إكساب الآلة 
قدرات ذهنية لغوية من خلال أساليب الذكاء الاصطناعي»› 
وسنعطي هنا مثالاً آخر أكثر صعوبة لمزيد من الإيضاح. مثال لو 
اعتبرنا فقرتي النصوص الآتيتين: 

فقرة النصوص الأولى: إن التضحية بالنفس هي (ضريبة) 
يلتزم بسدادها كل مواطن من أجل الحصول على الحرية. 

فقرة النصوص الثانية: إن الوارد بالعقد هو (ضريبة) يجب 
على كل طرف سدادها من أجل الحصول على مستحقاته 
الست رق 

عند البحث عن كلمة «ضريبة» بمعتاها المادي تعجز آلات 
البحث الحالية عن التقاط الفقرة الثانية من دون الأولى» هذا 
على الرغم مما قصدناه من التشابه التركيبي الكبير بينهماء وهو 
ما يؤكد حقيقة أن عنصر الدلالة (أو المعتى) هو صاحب الكلمة 
العليا في التحليل اللغوي العميق. 


كن 


التعبير عن المقهوم نفسه في صياغات متنوعة» وتقوم آلية البحث 
على أساس المفهوم باستخلاص المقهوم على الرغم من اختلاف 
السياق والصياغة. مثال: لو أخذنا فقرات النصوص الثلاث 
الآتية : 

فقرة النصوص الأولى : الانتقال من دار الفناء إلى دار 
البقاء. ش 

فقرة النصوص الثانية: إن عدم لحاق المجتمعات العربية 
بالركب التكنولوجي هو نوع من الموت أو الانتحار البطيء. 

فقرة النصوص الثالثة: عانى ورثة الرجل من ظلم أشقائه. 


تعجز ‏ بالطبع ‏ نظم البحث الحالية عن التقاط مفهوم 
«الموت» كما ورد في الفقرة الأولى» فضلاً عن عجزها في 
استبعاد معناه المجازي كما ورد في فقرة النصوص الثانية» أما 

فى الفقرة الثالثة فيصعب عليها أيضاً استنتاج المفهوم من كلمة 
«ورثة الرجل» حيث تعني موته» تقوم آلية البيحرف على :ساس 
الور ا ار ا التقليدية» ا 
قد لعل اللذرئة ا رخو ودلالياً. 


؟ - تصنيف الوثائق الإلكترونية آلياً 


مع تزايد عدد الوثائق تى الإلكترونية المتوافرة على الانترنت 
والتي تنمو بمعدلات هندسية اه أصبحت آلات البحث 
التقليدية المتوافرة ‏ كما أسلفنا عاجزة عن مواجهة هذا الكم 
الهائل من الوثائق من خلال فهرستها يدوي كما هي الحال 


0 


خالا أدى ذلك - في ما سبق - إلى تطوير نظم آلية لفهرسة 
الوثائق وتصنيفها موضوعياًء تعمل معظم هذه الم حالياً على 
أساس إحصائى يعطى ثقلاً أكبر للمصطلحات. أو التعابيرء 
الأكثر تواتراً داخل النص» معتبرةٌ إياها بمنزلة كلمات مفتاحية 
للدلالة على مضمونه؛ ولا شك في أن الحل الحاسم لهذه 
المشكلة لن يتأتى إلا بتصنيف الوثائق على أساس دلالي» أي 
على أساس محتواها المعرفي. 

تقوم نظم تصنيف الوثائق آليا بالمقارنة بين الوثائق وتقرير 
أوجه التطابق والتشابه بينهاء وذلك على الرغم من اختلاف 
الصياغة وتفاوت الأسلوب من حيث الايجاز والإطالة» ونكتفي 
بمثال مبسط يقارن بين ثلاث وثائق قصيرة» ونفترض أننا نبحث 
عن «موقف الاقتصاد المصري). 


الوثيقة الأولى: نظراً إلى ضعف الاقتصاد الأوروبي الحالي 
ألغت كثير من وكالات السفر في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي 
رحلاتها إلى دول كثيرة» منها كينيا والمغرب ومصر وإندوئيسيا. 

الوثيقة الثانية: يواجه الاقتصاد المصري أزمة حادة على 
الجهات كلهاء سواء من حيث نقص الإيرادات أو ضعف 
الاستثمارات» وسوء إدارة المؤسسات المالية وتنظيمها. 


الوثيقة الثالثة: لا تقتصر أزمة الاقتصاد المصري على عدم 
توافر البنى التنظيمية 0 المالي» بل تشمل أيضاً عدم جاذبية 
الوضع الاقتصادي الراهن لمصادر الاستثمار سواء الداخلي أم 
الخارجي ونقص إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين 
المصريين بالخارج. 


من الواضح أن الوثيقة الأولى ليست ذات مغزى حقيقي 
على الرغم من ورود كلمتي «اقتصاد» و«مصر» فيها. من جانب 
آخر» وعلى الرغم من الاختلاف الشديد على مستوى ظاهر 
التصن فى الوتيفدين «الداتبة والعالقة إلا :آنهما تشابيان مهدا من 
حيث المضمون الذي يركز على «ضعف الاقتصاد المصري». 
ستقوم آلة البحث الدلالي الذكية بتصنيف الوثائق في هيئة 
مجموعات من الوثائق المتشابهة من حيث المضمون» لتعطي 
الفرصة لطالب البحث أن ينتقي من كل مجموعة وثيقة واحدة أو 
أكثر (بأسلوب من كل بستان زهرة)» وذلك حتى يمكنه السيطرة 
على الكم الهائل من الوثائق. 


هذا الكتاب 


«إن السياسة تحكم العالم > وبات علم السياسة يتناول 
الو واد كلها دا من اة وات وو اا رة 
وانتهاءً بعلم أصول الفقه والتفسير والحديث والفلسفة 
والأخلاق والاقتصاذ: كما يشير تصر محمد عنارف. ولا بد 
للقارئ العربي اليوم من الوقوف على قوانين العلوم 
السياسية. أما وقد اختلطت تلك العلوم على هذا النحو 
المريك. فكان لا بد من إفراد كتاب جامع يلم شعثهاء 
يمدب سيافاتها: فكان هذا الكتاب: 

من هذا المنطلق. يعمد هذا الكتاب إلى توفير قاعدة 
موسوعية تزوّد القارئ العربي بأصول العلوم المختلفة 
وتطوّر مساراتهاء ومصادرها ومراجعها وآثار رؤادها. وقد 
روعي 4 ذلك إظهار الخط البياني المتصاعد لتطور 
التظريات الفكرية القديمة والملعاصرة وتضاهرها: وإؤالة 
اللبس الذي يعتري تد اخلاتها المعقدة: بحيث يمكن القارئ 
أن يكتشف على نحو تدريجي ماهية العلاقات التي تنطوي 
عليها الظواهر العامة التي تتحكم بسيرورة المجتمعات 
المعاصرة. 

ذلك كله يُقَدَّم إلى القارئ بأسلوب واضح وميشر. 
بحيث يبسط ما تعقّد من نظريات» ويزيل الغ 
أشكل من مفاهيم. وذلك كله يجعل من هذا الك 
حافلا لا بد منه. ومدخلا رئيسا امنا للارشاد 
من المراجع الجدية لمن آثر أن يذهب # رحلة 
إلى حدودها الأبعد». 
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